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اءدالْإِه  

والنُّورِ، أُمي وأَبِي، أَمد االلهُ في عمرِهما، وبارك لَهما  إِلَى من أَضاءا لِي طَرِيقَ حياتي بِالْعلْمِ

يهف...  

 دعاحٍ لِي، بي كُلِّ نَجى فالْأُخْرالْأُولَى و ةمصبِ الْباحصي، وتنِ قُوكْممي، واتيي حي فنَدإِلَى س

  ...، الَّذي بِه وحده عرفْتُ معنَى الْأُخُوة"منْذرٍ"شَقيقي الْأَكْبرِ االلهِ، إِن ماديا، وإِن معنَوِيا، 

قَطْرة إِلَى الْعبابِ الزاخرِ، منْهلِ الْعلْمِ الَّذي أَستَقيه منْذُ واحد وعشْرِين عاما، فَما ضن علَي بِ

م كَان بِه نإِلَى م ،ةداحوالِيبي الْجدمي حتَاذا، أُساهنْتَهمو ةيعامي الْجاتيأُ حتَدب...  

، إِلَى عمي الْحبِيبِ الْأَرِيبِ الْقَرِيبِ، صنْوِ والِدي، أُستَاذي، الَّذي لَازمني في كُلِّ محطَّات الْعمرِ

 تَاذالْأُس ،هانزأَحو هاحةَ بِأَفْرميو طُعرِ أَبالْقَاد دبفَ"عوسو يأَب..."  

إِلَى صاحبِ الْخُطْوة الْأُولَى في مشْوارِ أَلْف الْميلِ، في رِحلَة الدراسات الْعلْيا، عمي الْحبِيبِ، 

 اجيمٍ"الْحلس..."  

ني، أَنْفَاسِ عطْرِي الْباقي، هدية الرحمنِ لِي، أثمنِ ما إِلَى مهجة الروحِ والْفُؤَاد، ميلَادي الثَّا

 ،آلَاء نلَى موالْم لَيع أَفَاض"رِي، " آلَاءجلَتْ هما؛ فَتَحهقْتوا، والِهبِم لَيتْ عادي ججِي، الَّتوز

  ...عوامٍ خَيراتوعكُوفي علَى طَلَبِ الْعلْم طَوالَ أَربعة أَ

، اللَّذَينِ شَغَلَني الْعلْم عنِ ملَازمتهِما "غَيث"، و"لَيث"ذَتَي كَبِدي، حبِيبي، نُورِ عينَي، طفْلَي إِلَى فلْ

هالِدإِلَى و لَدو يهف تَاجحي قْتو ي أَلَحف...  

بأَرآنِ، ولِ الْقُرإِلَى أَهةبِيرابِ الْع...  

  ...إِلَيهِم جميعا أُهدي هذَا الْعملَ



 د 

  تَقْديرالَشُكْر وال

،هددفْنَى ملَا يو ،هددع عنْقَطا لَا يدمااللهَ ح دمسِ، لَأَحالْغَر رثَم موفُ الْيي، إِذْ أَقْطإِنَّن   ـبا أَحدمح
وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم {: ، الْواعد عباده بِزِيادة النِّعمِ لِمن شَكَر، فَقَالَالْحمد إِلَى االلهِ

يدذَابِي لَشَدع إِن تُملَئِن كَفَر7:إبراهيم[ }و[رِينالشَّاك ني ملْنعاج مفَاللَّه ،.  

والْإِعزازِ إِلَى والِدي ووالِدتي، حفظَهما االلهُ، إِذْ هما سبب وجودي بِفَضلِ اللّـه   وأَتَوجه بِالشُّكْرِ
  .ييستَطيعانه في تَربِيتي وتَنَشئَتومنَّته، وقَد جادا علَي بِكُلِّ ما 

فَاءنِ الْورِ عقَصبِالشُّكْرِ الْم هجأَتَولَـى   وع ،الِيبي الْجدمكْتُورِ حالد تَاذالِ الْأُسفْضي الْمخإِلَى شَي
ما منَحني إِياه من شَرف الْإِشْراف علَى أُطْروحتي، وعلَى ما تَحلَّى بِه من صبرٍ، وسعة صدرٍ، 

  .ي، فَكَان نعم الْمشْرِفُ الْمخْلص، والْأَب الْحانيوحلْمٍ في تَوجِيهِي وإِرشَادي وتَصوِيبِ

تَأَووجالْ رِكْالشُّبِ هعمى لَلَإِ يقنَجالْ ةشَاقَنَمأُ، الْةتَساذ ورِتُكْالد محـم  د جـو   ـأُالْ، ويورِاد النُّ تَساذ 
أَ ورِتُكْالدحمد حسن حامأُالْد، وتَسورِتُكْاذ الد عبالِح وف ؤُد الرشيوِرِخُص  ـنم ذَلُوها بلَى مع ،

  .جهد كَبِيرٍ في منَاقَشَة أُطْروحتي وتَقْوِيمها

، ضالَ، وأَخي، وزميلي، معلِّم الْعربِية الْبارِع، الْأُستَاذَ الْفَاضلَ الْمفْوأَشْكُر، شُكْرا لَا يبِيد، صديقي
، الَّذي تَفَضلَ علَي بِتَنْقيحِ هذه الْأُطْروحة، ومراجعتها، وتَقْـوِيمِ  "أَبو عمرٍو"آرام محمد جبارِين 

ع بِيلِ ذَلِكي ستَكَلَّفَ ف قَداه، وكْتُورالد اقَاتسي مي فاثحيعِ أَبميحِ جتَنْقا، واجِهوِجلَـا   اع ،نَـاء
فَاهأَوو ،اءزالْج رنِّي خَيااللهُ ع اهزفَج ،دعقُ الْوادوقٌ، صديقٌ، صدإِلَّا ص يغُهسي.  

ش نم شُكْراسوبتُول عب ةكْتُورالد تَاذَةالْقَلْبِ، إِلَى الْأُس يم غَافنَس   ـةعامـي جوِ فالنَّح تَاذَةأُس ،
ادغْدبهتُ إِلَيتَجي احرِ الَّتادصيرِ كُلِّ الْمفتَو نم ي بِهتْنرا غَملَى مع ،يقالشَّق اقرالْع لَةوي دا ، ف

ةيدمررٍ سدص ةابحريرٍ، وفبٍ وأَدو ،ةرغَام ةادعي سف ،نَاكه نم.  

كْشُور ريقٌق رلَإِ يقٌفالٍلَطَ ورِتُكْى الد طيوالْحيم ،الْ نمكَلَمالْ ةعبِرية السعوديالْ ةبِحيبةلَ، عا ى م
بِتَام نه لَعي متَ نولِّكُ يرِف ا متَاحلَإِ تُجيه مالْ نمكَلَمةي أَ، فبٍد ويرٍفو ،سيٍع حثيث.   

، صاحب مكْتَبة النُّجومِ، علَى ما تَكَبده من مشَاقَّ فـي تَنْسـيق   "بو الْولِيدأَ"وأَشْكُر أَخي رامي 
الَةسالر.  

  .وأَشْكُر كُلَّ من كَان لَه سهمةٌ في هذَا الْعملِ



 � 

  الإقرار

  :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان

النَّح اءالْفَر كْرتابِ في كف عاني(وِيالْم روح (يلِلْآلوس  
 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشـارة اليـه   

حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي 

  .ة أخرىأو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثي

  

  

   



 و 

فرِهالمحتويات س 
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  لِلْآلوسي) روح الْمعاني(فكْر الْفَراء النَّحوِي في كتابِ 

  إعداد
  حارث عادل محمد زيود

  إشراف
  حمدي محمود جبالي. د. أ

لَخَّصالْم  

يارِزنِ بيلَملَى عا عهادمتإِلَى اع ةاسرالد هذةُ هيمأَه ودا تَعميرِ، هالتَّفْسوِ والنَّحو لَامِ اللُّغَةأَع ننِ م

وب الْأَنْظَار إِلَيه، والْآلُوسـي، أَحـد رِجالَـات    حو الْكُوفي، حتَّى تُصالْفَراء، الَّذي ما إِن يذْكَرِ النَّ

ةُ ذه الدراسـةُ الْموسـوم  لَةٌ في اللُّغَة والنَّحوِ، وقَد جاءتْ هالتَّفْسيرِ الْمتَأَخِّرِين، ممن لَهم باع طَوِي

أْثيرِ الْفَراء، فكْرِه ؛ لِتُلْقي الضوء علَى تَ)لِلْآلُوسي" روح الْمعاني"فكْر الْفَراء النَّحوِي في كتَابِ (بـِ

وي آرف ،ةوِيالنَّح ائِه تَأَثُّرِهو ،يالْآلُوس ،بِهنْهم هفقومو.  

ب قَدو ،اءكْرِ الْفَرلِف يا الْآلُوسيهف ضري تَعةَ الَّتوِيائِلَ النَّحسةُ الْماسرالد تعمج قَدوادائِلِ  لَغَ أَفْرسم

 ةاسري الدتْ فعضأَلَةً، وسم ينعبأَر ،هضعائِلِ إِلَى بسالْم نم تَشَابِهابٍ الْمكُلُّ ب مابٍ، ضوأَب ةعبأَر

وسـي لِفكْـرِ   وقَد اتُّخذَ لِكُلِّ مسأَلَة عنْوان دالٌّ، وتَمثَّلَ منْهج دراسة الْمسائِلِ بِالْبدء في طَرحِ الْآلُ

 اءالْفَر وِيالنَّح ثُم ،يرِهي تَفْسف   تَابِـهإِلَـى ك ةدوبِالْع ،اءلِلْفَر يالْآلُوس هبا نَسمم قُّقي  (التَّحـانعم

دا ، أَو من منْقُولِ النُّحاة عنْه، ثُم بيانِ موقف الْآلُوسي من فكْرِ الْفَراء، إِن قَبولًـا، وإِن ر )الْقُرآنِ

لَة فكْـرِ  وتَضعيفًا، معرجا الْباحثُ علَى موقف النُّحاة الْقُدامى والْمحدثين من الْمسائِلِ، وبيانِ منْزِ

مهنْدع اءالْفَر.  

النَّح اءكْرِ الْفَرا لِفيركَث ضرتَع يالْآلُوس ةُ أَناسرالد كَشَفَتوايي الْقَضف ةبِخَاصو ،وِي  ،ـةيلَافا الْخ

نـه  إِلَى أَن الْآلُوسي كَان يتَعرض لِآراء الْفَراء؛ لِيباين بينَها وبين آراء الْبصرِيين؛ لِكَو وتَوصلَتْ



 ي 

وكَان الْآلُوسي، في الْأَعم الْأَغْلَبِ، يعتَرِض علَى آراء الْفَراء، ة الْمقَابِلَة، لُ قُطْبا لِمدرسة الْكُوفَيمثِّ

  .ويردها

  .الْعربِي روح الْمعاني، النَّحو الْفَراء، معاني الْقُرآنِ، الْآلُوسي،: مفْتَاحيةٌالكَلماتٌ ال
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  ةُمدقَمالْ

 ـ، ويـزِ زِعيلِ الْزِنْالتَّ مِهفَلِ ولُأَالْ احتَفْمالْ وها؛ فَهلِّجأَو ومِلُعالْ مِظَعأَ نم وحالنَّ هالْ وـم   ـلْم أَوقَ ةَ نَس

 ـ، مهطابِوض عِضو، وهتاسرى دلَوا عبكَأَ، فَمِلْعا الْذَه ةَيمهأَ ةيبِرعاء الْملَع كردأَ دقَ، وينقاطالنَّ  ذُنْ

 ـ لْ، ببسحةً فَيظفْات لَاملَع سياب، لَرعإِالْ هنمض نم، ووِحالنَّ ملْعى، فَولَأُالْ ورِصعالْ هو ـم  اطُ نَ

 ـ، أَاظفَلْأَالْى بِنَعمالْ نِع ةُانَبإِالْ وه: "ينِّجِ ناب ولُقُ، يهارِهظْإِى ونَعمالْ احِيضإِ  ـلَ  ـى أَرا تَ ا ذَإِ كنَّ

سمكْأَ :تَعرس مأَع يدباهشَ: ، وس كرا أَعيدبوهع ،لبِ ،تَمأَ عِفْرحدهمنَا، وفَالْ ،رِآخَالْ بِصـ لَاع  من 

 مِلْع الَح هذانَتْ ها كَملَ، و)1("هبِاحص نا ممهدحأَ مهبتَاسدا، لَاحجا ورشَ املَكَالْ انكَ ولَ، وولِعفْمالْ

 ـوا عينُعتَسي؛ لِيمِرِكَالْ آنِرقُو الْرسفَم هكَلَك سلَسلَ مواب أَرعإِان الْ، كَابِرعإِالْو وِحالنَّ  ـى كَلَ  فشْ

جالنَّ بِحقُالْ صرآنالْ، فَيةُاقَلَع بنَيهما وطةٌيد وتلِذَ، لِةٌيدقَ تْانَ؛ كَكواعغَاللُّ دة ـالنَّو  ـ وِح  مـأَ ن  هم 

 الْحضورِ الْـوافرِ  كلِذَ رس نع حصفْا يا مذَلَّ هعلَا، وهبِ ةُاطَحإِالْ رِسفَمى الْلَع بجِي يتالَّ سِسأُالْ

 دمتَي اعتالَّ ةيالِعالْ رِادصمالْ نم يآنرقُالْ صالنَّ ان، كَلِابِقَمي الْف، ويرِسفْالتَّ بِتُكُفي  ،وِحالنَّ داعوقَلِ

لَعيا النُّهاةُح قْي تَفعقَ يدواعدهمو ،بانِي هِائِآرالنَّ موِحيةالِ، واحتلَ اجِجهأْتَا، وييدتْ اهنَا، اتَّقَده نمو ،

رالد هذةُ هكْرفةاس.  

موضالد وعراسة  

 ـ، إِ)يوسآلُلْلِ" يانعموح الْر" ابِتَي كي فوِحاء النَّرفَر الْكْف( بـِ وسومةُمالْ ةُاسرالد هذه ىعستَ ى لَ

بتثَأَ انِيفَرِ الْكْرِ فرالنَّ اءوِحف ،يابِتَي ك )الْر وحمعانـفْي تَي ف  ـالْ رِيس   ـو آنِرقُ السالْ عِبـم  ) يانثَ

 ـاللُّ بِتُكُ نة ميالِر عادصى ملَا عذَه هيرِسفْي تَف دمتَي اعوسآلُالْ نأَلِ كلِذَو ،يوسآلُلْلِ  ـالنَّة وغَ وِح ،

وقْى أَلَعالِو جمهرة لَعمغَاللُّ اءةأَ، ورالْ ابِبمعاني، ومن لَؤُهفَالْ اءراء، فابِتَي كه )معقُي الْانآنِر( ،

                                                 
 .1/36الخصائص، : ابن جنّي )1(
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 ـ هيرِسفْي تَف هنْم ادفَأَ، واءرفَالْ نِع ذخْأَالْ نم يوسآلُالْ رثَكْأَ دقَ، فَهنْع لَا نُقم يف وأَ ـف  ي مواط ن

 رِثَأَ نع فَشكْتَ؛ لِةُاسرالد هذه تْاء، جيرِسفْا التَّذَي هف ياجل اءرفَالْفكْرِ  ورضح انا كَملَة، ويرثكَ

ا الْذَهرِكْف آلُي الْفوسيو ،بِ تْنَتَاعبالْ انِيموالَّ عِاضتقَافَي و فآلُا الْيهالْوس فَيرو ،بِاءلْتالْ كموعِاض 

 ـف ولِبن قَا عيهف تَكَي ستالَّ عِاضومك الْلْتبِ، وهيلَضا عرِتَعاء، مرفَلْا لِضرعتَم ايهف اني كَتالَّ  رِكْ

  .، مكْتَفيا بِبيانِ رأْيهدهر وي، أَوِحالنَّ اءرفَالْ

  ةاسرةُ الديمهأَ

، ةيبِرعالْ ومِلُع روحم دعي يذ، الَّيمِرِكَآنِ الْرقُالْا بِيقًثا والًصاتِّ لُصتَّا تَهنَّي أَف ةاسرالد ةُيمهأَ نمكْتَ

أَوساسا الَّهي قَذتْام لَعيبِ، فَهأَ هافَضالْ تعبِرى قُلَإِ ةُيوتا قُهوفَةً، وصاحةً، وجالَزـةً، و   ـغَنَ ف ي اء

 ـ ززعوبا، ولُسا أُينَهبأَاقًا، وقَتا اشْعهسوأَةً، وادا مرهزغْأَات، وغَاللُّ قْوىأَ تْارص، فَيبِالِسأَالْ هذه 

 ـاللُّ سِرالـد  مرسخي قَواعد مهأَ دحأَ اءآر رِثَأَ سِردتْ بِلَصا اتَّهنَّا، أَضيا، أَهقَثَّو، وةَيمهأَالْ  يوِغَ

وِيالنَّحو ،هفَالْ وراءي أَ، فحأَ دهفْالتَّ بِتُكُ ميرِس قَي الْفثَالِالثَّ نِر شَعهِالْ ررِجيـ، و  هو ـك   ابتَ

)رالْ وحمعآلُلْلِ) يانوسي . 

  ةاسراب الدبسأَ

  :يآتالْ ةاسرالد هذى هلَإِ قَادتْي تالَّ ابِبسأَالْ بينأَ لَّعلَ

 .يمِرِكَالْ آنِرقُالْبِ ةيقَثة وو صلَذُالدراسة وع ضومن أَ •

 ـسؤَم نم وه، فَالنَّحوِي يوِغَاللُّ سِري الدف ةيالِة عانَكَو ماء ذُرفَن الْأَ • ـي النَّس  ـالْ وِح  ي، وفكُ

طْقُوم بابِطَقْأَ نكَه ،الْا أَم آلُنوسع لَيم مأَ نـاللُّ امِلَع   ـفْالتَّو والنَّحـوِ  ةغَ الْ يرِسـم  ، ينرِخِّأَتَ

وتَكاباهام) :معقُي الْانآنِر(و ،)الْر وحمعذَ) يانا شُوهرع الِةيو ،ائِفَةدب ـالِة   ـغَ ف ةـي ع   ومِلُ

 .ةيبِرعالْ
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سي بِالْمسائِلِ النَّحوِية؛ إِذْ كَان كَثير الِاهتمامِ بِالْجانبِ النَّحوِي في تَفْسيرِه، وقَـد  اهتمام الْآلُو •

حكَامِ فَةُ الْأَصرح بِأَهمية النَّحوِ في التَّفْسيرِ؛ ذَلِك أَن الْمفَسر يحتَاج إِلَى علُومٍ كَثيرة، منْها معرِ

 .)1(الَّتي لِلْكَلمِ الْعربِية، من جِهة إِفْرادها، وتَركيبِها، وهذَا لَا يؤْخَذُ إِلَّا من علْمِ النَّحوِ

 بيا رلَةً، ويرثا كَانًيحأَ هضرِتَعي، وهئُطِّخَيينًا، وح هقُافوي، فَاءرفَالْ بقَّعتَي يوسآلُتُ الْدجي وننَّأَ •

ي أَفف نْإِي الْنبلِذَبِ اءنَغَ كو ثْإِاءأَر ،اءرو أَجن كُيإِ ونخْتَ ،ةًافَضدالْ معبِرةَيا، ويهف ينثاحالْب. 

  ةاسرافُ الددهأَ

  :يآتالْ يققحى تَلَإِ ةُاسرى الدعستَ

• بانِي آرفَالْ اءارالنَّ ءوِحيالْ ةارِودة فابِتَي ك )الْر وحمعيان( نْدع يوِ الْكُوفالنَّح نْزِلَةانِ ميبو ،

رِينفَستَأَخِّرِي الْمم.  

 .اءرفَلْي لِوسآلُا الْهبسي نَتالَّ الِوقْأَالْ ةبسن ةحص نم دكُّأَالتَّ •

  .)يانعمالْ وحر( ابِتَي كف ورِثُنْمالْ النَّحوي يوِغَاللُّ اءرالثَّ نِع فشْكَالْ •

الدراسةُقَابِاتُ الس  

الدرالَّ اتُاسنَي تَتلَاوفَالْ ترو اءافكَ ةٌرثاةٌ، يرنْهم :  

• الْكْف فَرالنَّر اءوِحف حِ(ي يي شَرةُ فيالشَّاف دقَاصالْم ةيالْكَاف ةالْخُلَاص :(درـاس  ةٌ في مـو  عِ اض

الرو التَّدضلِع ،أُلْيفتَسالد تُكْاذورِ حمدي محمود حمد جالِبم ،يلَّجةُ جامالْع خَةلْيلِ لِلـب  ح ،وث

2019قَم، وو الْ فَقَدباحثُ فيهى الْلَا عموعِ الَّاضتي رف دا الشَّيهبِاطف الْكْي فَررو ،اءضفَهع. 

دراسةٌ فـي مواضـعِ   ): الْمقَاصد الشَّافيةُ في شَرحِ الْخُلَاصة الْكَافية(فكْر الْفَراء النَّحوِي في  •

 ـبِرعة الْغَلُّةُ لِيمالَعةُ الْييمادكَأَةُ الْلَّجمالْلِلْأُستَاذ الدكْتُورِ حمدي محمود حمد جبالِي، ولِ، بقَالْ ي ة
                                                 

)1( 1/6، روح المعاني: الآلوسي. 
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وآد2020ا، ابِهقَم، وو فَ الْقَدباحثُ فيهى الْلَا عمونِ الَّاطتافَي وقَ فا الشَّيهبِاطف الْكْي فَرر ،اء

بِقَولَه .  

ى لَع ،تُعلَا اطَّم وددي حففَقَد عثَرتُ،  ي،وسآلُلْلِ) يانعموح الْر( ابِتَكب ةلَاتُ الصاتُ ذَاسرما الدأَ

ةيالْآت اتاسرالد:  

 ـموح الْر(ابِ تَك ناء مسة النِّوري سةُ فيفرالصةُ ويوِحا النَّايضقَالْ • علْ، لِ)يانـب  احث :مـح  د م

محستَن مشَّي اللِّورِاوِقَر ،يالَساجِةُ مسلِّيرٍ، كُتغَاللُّ ةُيالْ ةعبِريقَ، الْةاهم،1988، ةُر  قَدتَاقْوصر 

فثُ ا يهاحالْبقَى الْلَعضا النَّايوِحية والصرفية في سورة واحدةو ،ذَها يجلُعغَ اهير وافيأَة ،ا م

دراستَي فَتتَما ازنْهالشُّبِ عبٍ ولِماني جكَلِ؛ فونا تَهبثُح في جقَالْ يعِمضا الايةوِينَّح فابِتَي ك 

)رالْ وحمعيان(ةداحو ةورلَى سةً عرقْتَصتْ مسلَيا ، وهاممتاه با تَصي أَنَّها فنْهتَفْتَرِقُ عو ،

 .رِ الْفَراء وحدهفي فكْ

 ـفْي تَي فانعموح الْر(يرِ سفْي تَابِ فرعإِاف الْلَتي اخْف رهثَأَة ويآنرقُات الْاءرقافُ الْلَتاخْ • يرِ س

 ـاجِةُ مالَسين، رِدعيسمالْ يلد عمحأَ: ثاحبلْ، لِ)يانثَمالْ عِبالسيمِ وظعآنِ الْرقُالْ ستيرٍ، جـام  ةُع 

أُ، الْةَتَؤْمرد2010، ن قَدم، وصفَر البثُاح وجتَهه في هذه الدراسـإِ ة   ـى أَلَ  ـتاخْ رِثَ  افلَ

، اعيـلِ فَمالْرِ، وبخَالْو أِدتَبمى الْلَع هتاسري دف رصتَاقْ، وابِرعإِالْ ددعي تَف ةيآنرقُالْ اتاءقرالْ

التَّوابِولَعِ، وم كُين كْففَالْ رراء محوالْ ربحث رِظَالنَّو. 

• نْمالْه آلُجالنَّوس يوِحف يابِتَي كه )الْر وحمعانفْي تَي فقُيرِ الْسآنِ الْرعظيمِ والسعِ الْبـم  ): يانثَ

دراسةٌ وصةٌ تَفيحيلللْةٌ، لِيباحث :علي جمالْ ةعلِّاش، كُشَّحالْ ةُيالْابِآد ،جامإِالْ ةُعلَسامغَ ،ةُيةُز ،

2014نَتَم، والْ لَاوبثُاح في دراستالشَّ هواهالنَّ دوِحةَيأُالْ، والنَّ ولَصوِحةَي ـع   ـآلُالْ دنْ وسي ،
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واعتراضاته ى الْلَعمبِرِعين النُّوحاةو ،موفَقه منُ نحالْ اةبصرة وفَكُالْوةو ،ا الْذَهنْمهج فٌالِخَم 

 .يرابِافًا كَلَتي اخْتاسرد جِهنْملِ

نْمهالد جراسة  

لَممبِطَةً لِاءيعالْ ةمووعِ الْضمالَجِع في هذه الدراسإِفَ؛ ةم نْنههجا سيتَعمد اعتما بالِادى الْلَغًا عجعِم 

بالْي نوصف يرِالتَّوفْسب ،ا بِدءاسقْتراء آرفَالْ اءراء فابِتَي ك )الْر وحمعيان(ـ، و  فًا الْاصـب  ثُ اح

جِ هنْمالْة بِانَعتاسع الِ، مينرِآخَالْ اءملَعالْ اءي آرا فاهيشًا إِقانَماء، وآرالْ هذي هوسآلُالْ لِاونَةَ تَيقَرِطَ

 ـي مف اءملَعالْ اءآر ضِرعبِ قُلَّعتَا يةً ماص، خَجهنْما الْذَه بلَّطَتَي تَتالَّ لِائِسمي الْي فيخرِأْالتَّ لَأَس ة

فَام ،في آرالْ اءلَعملِفْنَ اء لْعملَأَسم ،ةورِظَعِ النَّض.  

 ـمالْ من، فَينيوفكُى الْلَع ةًممعي، موسآلُا الْهشَاقَي نَتالَّ اءرفَالْ اءى آرلَع تُيتَوأُنَبه إِلَى أَنَّني أَ لِائِس 

 ـقَالْ ما كَان لَائِسمالْ منوا، هبِ ينلائِقَالْ ينيوفكُالْ ند محاو اءرفَالْ، وينيوفكُلْلِ يوسآلُا الْهبسنَما   لُائِ

 ـاخلُ دائِسمالْ هذه تْانَكَ، فَينيوفكُالْ لِّى كُلَي عوسآلُا الْهممع، وهدحو اءرفَا الْهبِ إِطَـارِ   فـي  ةًلَ

دراسكَي؛ لِتوهتَّا تَنلُ بِصقَماص انِ دنْوعالدراسة.  

نَأُوبا،هضكُتُـبِ  لَإِ ، أَي اتهي أُما فهودريبِ وتلَى تَرع ةاسرائِلِ الدسيبِ متي تَرتُ فدتَمي اعى أَنَّن

وِ، ونَّأَالنَّحي، بِنمتَا يالْقُ بِلَّعالْآي قُاترآنيةأَالْ، وباي لشِّاترِعكُي ،خَتُ أُنْةرهاجـلِ  ي ، فاخالْدـم  لَأَس ة

  .وِشْحالْو ارِركْنِ التَّيا عطْ؛ نَأْقَفَ ىولَأُةَ الْرما الْودهرد ونْعا، سهفْة نَداحوالْ

فَلَّأَتَوت الدرةُاس مأَ نربعفُ ةولٍص ئِريسة، قَتَيدمهم قَندةٌ، أَمى أَلَتَتْ عهمية الدـر  اسةـأَ، و  سابِ ب

 جِائِتَالنَّ زِربى أَلَع تْفَقَو ،ةٌماتن خَوهلُتْيا، وتهينْبِة، واسرجِ الدهنْم، وةقَابِالس اتاسرالدا، وهارِيتاخْ

يسـا  سأْتَةُ، فَيسئِالر ولُصفُما الْأَا، وعهاجِرمة واسررِ الدادصمتٌ بِثَبةُ، واسرا الدهيلَإِ تْهتَي انْتالَّ

لَعى مالْا ب آلُثَّهوسم يف فَلْرٍ لِكْنراء نْيِ تَففْي ث؛ فَسقَيرِهج دتْاء ى النَّلَعالْ وِحيآت:  
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 ـف اءرفَالْ رِكْف ني موسآلُالْ هلَاونَا تَمبِ لُوأَالْ لُصفَص الْتَاخْ • الْ ابِي بمـفُر  وعـفَالْ، كَات  ل، اع

الْومتَبأِد خَالْورِبالنَّ، ووخِاسغَ، ورِيها، ممقَا يع فائِي درالْ ةمفُروعات. 

ا، هشَاقَنَ، واتوبصنْمالْبِ قُلَّعتَا يمي، بِوسآلُالْ اهيلَع فَقَي وتالَّ اءرفَالْ اءي آرانالثَّ لُصفَالْ لَاونَتَ •

ا مم ةُوحرطْما الْايضقَالْ تانَكَ، واءنَثْتاسالِ، ويزِيمالتَّ، والِحا الْايضقَ، وافلَخى الْلَع بِصالنَّكَ

قَوع فيه افٌلَخ اخْوافٌلَت بيالنُّ نحاة. 

 ـ قُلَّعتَا يمي، بِوسآلُا الْهيلَع فَقَي وتالَّ اءرفَالْ اءآر نع ثُالِالثَّ لُصفَالْ ثَدحتَ • ، اتوررجمالْبِ

شَاقَنَوكَ ا،هقُسوط أْالتَّ تَاء؛ لِنإِلْيثافَضو ،إِةظُافَض ةرالز وفالْ انِممبـه  مةـإِ، و  افَضـ ة  مِاس 

ا يهف عقَي وتالَّ اتوررجما الْايضقَ نا مهرِيغَ، ومِلِّكَتَمالْ اءي رِسكَ، وددعالْ نقِّ متَشْمالْ لِاعفَالْ

 .ايهف ةٌحاضةٌ ومهاء سرفَلْان لِكَ، واةحن النُّيام بلَكَ

 ـيلَع فَقَي وتالَّ اءرفَالْاء ن آريث عدحالْبِ يرخأَالْ لُصفَص الْتَاخْ • ـآلُا الْه  بِوس ،ـي  متَا يـع   قُلَّ

  .ضٍعب نع وفرحالْ ضِعب ةابين، ووفرحالْ ضِعة باديزِكَ ،اهشَاقَنَي، وانعمالْ وفرحبِ

وبفَع ،لَدتُ أَسزالْع كَمالَ لِمهذالد هر؛ إِاسةذْ هع يمشَلُ برٍ، يصو ،يبخْيطأَ ئُ، و ـاللّـه  لُ أَأَس ن

كُيه ا الْذَونعملُ مما يتَببِ يغه  هباحصوجرِكَالْ االلهِ هيم.  

ارِحث عادل زودي  
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لُالْفَصلُ الْأَو  
  عاتباب الْمرفُو

وسي من مسائِلَ من فكْرِ الْفَراء، بِما يتَعلَّقُ بِالْمرفُوعات، إِن ينْبِئُ هذَا الْفَصلُ عما وقَفَ علَيه الْآلُ

كْرٍ لِلْفَراء، وقَد فه من الْآلُوسي تُجاه ما نَاقَشَ موقفَالْفَصلُ في الْأَسماء، وإِن في الْأَفْعالِ، وقَد جلَّى 

، مـا أَمكَنَنـي   مسائِلِ هذَا الْفَصلِ علَى تَرتيبِ ورودها في أُمهات كُتُبِ النَّحوِ اعتَمدتُ في تَرتيبِ

كْرِ الْذَلِكانِ فيلَى بع قُومائِلِ يسضِ الْمري عجِي فنْهم كَانا، والانًا دنْوع أَلَةسذًا لِكُلِّ متَّخم ، اءفَر

لِلْفَراء بِالْعودة  ، ثُم التَّحقُّق مما نَسبه الْآلُوسي)روح الْمعاني(فَ علَيه الْآلُوسي، في كتَابِه الَّذي وقَ

 تَابِهإِلَى ك)آنِمي الْقُرانع(نم أَو ، نْهع اةالنُّح نُقُولَاتنم يالْآلُوس قَفوانِ ميب ثُم ،   ،اءكْرِ الْفَـرف

فقوم نَاقَشَةمو ،أَلَةسي الْمف اءكْرِ الْفَرانِ فيلَى بع رأَقْتَص لَميفًا، وعتَضا، ودرولًا، وقَب  ـيالْآلُوس 

يهف مكْرِهانِ في؛ لِباءلَمالْع نم رةهملَى جائِلَ عستُ الْمضرلْ عب ،نْه؛ ماءكْرِ الْفَرف نم هِمفقوما، و

اءالْآر لْكت نيب هأْيرو ،اءكْرِ الْفَرف نْزِلَةلَى مع قُوفلِلْوو ،ةا لِلْفَائِدامإِتْم.  

سم وعمجلَغَ مب قَدسائِلَوم شْرلِ عذَا الْفَصائِلِ هيه ،:  

  .واز وقُوعِ الْجملَة فَاعلًاج: الْمسأَلَةُ الْأُولَى

  .وصلَتَها) أَلْ(دخُولُ الْفَاء علَى الْخَبرِ، إِذَا كَان الْمبتَدأُ : الْمسأَلَةُ الثَّانيةُ

أَلَةُ الثَّالِثَةُالْمس :ض متَقَدفَيرِ الْمأِصتَدبلَى الْملِ ع.  

  ).لَولَا(د عوع بفُرمم الْاسالِ: الْمسأَلَةُ الرابِعةُ

  ).انكَ(ةُ اديزِ: الْمسأَلَةُ الخَامسةُ
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  ).كَاد(زِيادةُ : الْمسأَلَةُ السادسةُ

  ).صار(بِـ) قَعد(اطِّراد إِلْحاق : الْمسأَلَةُ السابِعةُ

  .واسمها قَبلَ مجيء الْخَبرِ) نإِ(الْعطْفُ علَى محلِّ : الْمسأَلَةُ الثَّامنَةُ

  .بِلَا فَاصلٍ الْعطْفُ علَى الضميرِ الْمرفُوعِ: الْمسأَلَةُ التَّاسعةُ

  ).رفْع الْمصدرِ فَاعلًا(إِعمالُ الْمصدرِ الرفْع : الْمسأَلَةُ الْعاشرةُ

وفي مأْا يتي ببِي فْأَانذَا الْره فَادلِص:  

  وقُوعِ الْجملَة فَاعلًا جواز: الْمسأَلَةُ الْأُولَى

ا منْهاةُ، ما النُّحتَهأَثْب كَامأَح لَهو ،ةيلعالْف لَةمي الْجف نَادكْنَيِ الْإِسر دلُ أَحالْفَاعا هم ـتَّو  ، يـه لَقٌ عفَ

مو ،يهفَ فا اخْتُلا منْهما وم أَو ،ماس لَى أَنَّهع نُص ا، فَقَدملِ اسنِ الْفَاعاطُ كَوريرِ اشْتعِ الْأَخالنَّو ن

و ،اةظَمِ النُّحعم نْدع ،هي تَأْوِيلفبذْهي مهضعب نلَةً لَكمج جِيئِهازِ مو1(إِلَى ج(  ـيأَتَى الْآلُوس قَدو ،

ا، فَفي لْفَراء في هذه الْمسأَلَة، فَأَنْبأَ، في غَيرِ موطنٍ، أَن الْفَراء يجوز وقُوع الْجملَة فَاعلًعلَى فكْرِ ا

: ة من قَرأَ، قراء]12: الكهف[ }ثُم بعثْنَاهم لِنَعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمدا{: قَولِه تَعالَى

نَائِب فَاعلٍ؛ لِأَن  }أَي الْحزبينِ أَحصى{أَن الْفَراء يجعلُ جملَةَ  الْآلُوسي ، ذَكَر)2(لِيعلَم أَي الْحزبينِ

الْإِسنَاد : الْجملَة فَاعلًا مذْهبينِ، الْأَوّلُالْمسنَد مما يصح تَعليقُه، وأَنْبأَ أَن لِلْكُوفيين في جوازِ وقُوعِ 

 ـوقَ، وأَخْبر في )3(تَقْييد الْجوازِ بِأَن يكُون الْمسنَد مما يصح تَعليقُه: إِلَى الْجملَة مطْلَقًا، والثَّاني  هلِ

                                                 
 .217شرح شذور الذّهب، ص : ابن هشام )1(
 .82مختصر في شواذّ القرآن، ص : يهابن خالو )2(
)3( 8/206روح المعاني، : الآلوسي. 
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أَن ] 26: السـجدة [ }ن قَبلهِم من الْقُرونِ يمشُون في مساكنهِمأَولَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنَا م{: تَعالَى

ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَواْ {: وأَنْبأَ، في قَولِه تَعالَى ،)1(هي الْفَاعلُ عنْد الْفَراء }كَم أَهلَكْنَا{ جملَةَ 

، )2(هي الْفَاعلُ عنْـد الْكُـوفيين   }لَيسجنُنَّه{، أَن جملَةَ ]35: يوسف[ }ى حينٍالآيات لَيسجنُنَّه حتَّ

، أَن ]45: إبـراهيم [ }وتَبين لَكُم كَيفَ فَعلْنَا بِهِم وضربنَا لَكُـم الأَمثَـالَ  {: وأَنْبأَ، في قَولِه تَعالَى

وفي قَولِـه   ،)3(، ووصفَه بِالْقَولِ الضعيف}هِمبِ كَيفَ فَعلْنَا{جملَةَ } تَبين{اعلَ الْكُوفيين يجعلُون فَ

، ذَكَـر  ]128: طه[ }لَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من الْقُرونِ يمشُون في مساكنهِمفَأَ{: تَعالَى

ينيالْكُوف لَةَ  أَنمج لُونعجلَكْنَا{ يأَه كَم{ مهنْدع بذْهم أَنَّه هأَنْبلَ، والْفَاع يي )4(هخُلُ فدي اءالْفَرو ،

التَّع دلًا، بِقَيفَاع لَةمالْج قُوعو جِيزي اءالْفَر أَن يلِ الْآلُوسلُ قَواصحو ،ينيومِ الْكُوفمعيقل.  

أَولَم يهد لَهم كَم {: وما نَسبه الْآلُوسي لِلْفَراء صحيح؛ إِذْ ذَهب الْفَراء، عنْد الْكَلَامِ علَى قَولِه تَعالَى

هِمناكسي مف شُونمونِ يالْقُر نهِم ملن قَبلَكْنَا مأَه{ إِلَى أَن ،} دهي لَملَكْنَـا  أَوأَه كَـم مـي   }لَهف

تَبين لِـي  : سواء علَي أَزيدا ضربتَ أَم عمرا، وبِمنْزِلَة: ، وأَن هذَا بِمنْزِلَة}يهد{موضعِ رفْعٍ بـِ

تَبين لِـي ذَاك، وأَجـاز   : ، والتَّقْديرأَقَام زيد أَم عمرو، وعقَّب بِأَن الْجملَةَ تَكُون مرفُوعةً بِالْمعنَى

ةولِيفْعلَى الْمةً عوبنْصلَةُ ممالْج تَكُون أَن ،لًا آخَرقَو اء5(الْفَر(   ـوِيزِهتَج ـننْبِئٌ عم اءالْفَر فَكَلَام ،

نلَ معجو ،يقلالِ التَّعي حلًا، ففَاع لَةمالْج قُوعي  وف بِيقُولُ الشَّاطامِ، يفْهتلَةَ الِاسمج يقلابِ التَّعب

اءأْيِ إِلَى الْفَرذَا الره ةبسن" :ومثُلِ نم اءتَ: الْفَر قَدلِب نااللهِ أَ يي ـدبذَا عأَ ،هم ـز  يدـ، و  بـد  ي ا لِ

 )أَن(و اماللَّ نإِ، فَيلَى إِهتَانْ: وِي، أَلِ يلَق :و، أَينغَلَب :يلُهوِأْتَ انلٍ كَعف لُّكُ: الْفَراء الَقَو ،كنَّبرِضأَلَ

                                                 
)1( 11/136روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 11/136روح المعاني، : الآلوسي. 
)3( 7/235روح المعاني، : الآلوسي. 
)4( 8/587روح المعاني، : الآلوسي. 
 .2/333معاني القرآن، : الفراء )5(
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يلُصانِح فيه، ولُثْم ف كَ امِلَكَي الْذَلِكثير، وجميعه شْيعر، لْب رصيأَبِ حفَالْ نلَ لَاعلْا يأَز من وكُين 

ااس1("م(.  

لُ وعجي أَنَّه اءنِ الْفَرجِنِّي ع ننَقَلَ اب تَّى(قَدـلِ  ) حعالْف عا مأَنَّهلَ، وعلِّقُ الْفي تُعالَّت ،لِّقَاتعالْم نم

   :)2(الَّذي يليها هي الْفَاعلُ؛ استنَادا إِلَى قَولِ سوارِ بنِ الْمضربِ

  لَـا ي كَـان ـي   فَإِنندتَّـى تَرح ـيكضر  
  

ــيا     اضر ــك ــا إِخَالُ ــرِي لَ ــى قَطَ   )3(إِلَ
  

 تَكُون أَن يالْفَارِس يلو عأَب أَنْكَرتَّى(وح (َلالْفَاع يا ههدعا بمو)4(.  

لًا، فَففَاع لَةمالْج قُوعو نَعمو ،اءالْفَر كْرف يالْآلُوس در قَدالَىوتَع لِهي قَو :}  أَي لَملِـنَع مثْنَاهعب ثُم

لِيعلَم النَّاس أَي : ، خَرج  الْآيةَ علَى حذْف نَائِبِ الْفَاعلِ، والتَّقْدير}الْحزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمدا

  .)5(الْحزبينِ

، فَقَد }م يهد لَهم كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من الْقُرونِ يمشُون في مساكنهِمأَولَ{: وأَما في قَولِه تَعالَى

، دون أَن يشير إِلَى أَن هذَا أَحد قَولَيِ }كَم أَهلَكْنَا{ منصوبةً بـِ }كَم أَهلَكْنَا{ جعلَ الْآلُوسي جملَةَ 

 لْجملَة، ومنَع الْآلُوسي قَولَ الْفَراء الْأَولَ، أَن تَكُون الْجملَةُ نَفْسها فَاعلًـا، رادا بِـذَلِك  الْفَراء في ا

وا، نَحلَفْظُه دقصي ينلًا، إِلَّا حفَاع لَةَ لَا تَكُونمالْج بِأَن هنْعلَّلَ معو ،اءالْفَر بذْهم :صتَع إِلَّا (م لَا إِلَه

إِن ربك هو {: الدماء والْأَموالَ، وأَجاز أَن يكُون الْفَاعلُ هو ضمير االلهِ؛ لِسبق ذكْرِه في قَولِه) االلهُ

                                                 
)1( اء2/539المقاصد الشّافية، : الشّاطبيشرح كتاب سيبويه، ص : ابن خروف: ، وينظر، في نسبة المسألة إلى الفر

192-193لائي1/198نتائج التّحصيل، : ، والد. 
: ة في، وقد نسبه محقّقا الكتاب لسوار، وبلا نسب1/232معاني القرآن، : الفراء: البيت من الطّويل، وهو بلا نسبة في )2(

 .2/435الخصائص، : ابن جنّي
 .2/435الخصائص، : ابن جنّي )3(
)4( 507شرح الأبيات المشكلة الإعراب، ص : الفارسي. 
)5( 8/206روح المعاني، : الآلوسي. 
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فُونخْتَلي يها كَانُوا فيمف ةاميالْق موي منَهيلُ بفْصجدة[ }يقَ]25: السم ، ةاءربِق هأْيا روِي) ـملَه دنَه (

ةظَم1(بِنُونِ الْع(.  

ا وأَمالَى يفتَع لِهينٍ{ :قَوتَّى حح نُنَّهجسلَي اتاْ الآيأَوا رم دعن بم ما لَهدب لَ }ثُمعفَج ،  ـيالْآلُوس

مصدرِ الْفعلِ الْمذكُورِ، الْبداء، أَو بِمعنَى الرأْيِ، ورد قَـولَ  ضميرا يعود علَى  }بدا{فَاعلَ الْفعلِ 

  .)2(الْكُوفيين بِأن الْجملَةَ هي الْفَاعلُ

 ـ  ،}وتَبين لَكُم كَيفَ فَعلْنَا بِهِم وضربنَا لَكُم الأَمثَـالَ {: وفي قَولِه تَعالَى ـلَ الْآلُوسعـلَ  جالفَاع ي

أَي ،الْكَلَام هلَيلَّ عا دلَى مع ودعا، يرمضم :مهرخَب أَو ،مالُهح أَو ،بِهِم بجلُنَا الْععف نيأَتَـى  تَبو ،

   .)3(لُ، وضعفَههي الْفَاع }كَيفَ فَعلْنَا بِهِم{ علَى قَولِ الْكُوفيين، أَن جملَةَ 

، }لَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من الْقُرونِ يمشُون فـي مسـاكنهِم  فَأَ{: وأَما في قَولِه تَعالَى

، )4(، بِـالنُّونِ )نَهدأَفَلَم (ضميرا عائِدا علَى لَفْظ الْجلَالَة، محتَجا بِقراءة  }يهد{فَجعلَ الْآلُوسي فَاعلَ 

هي الْفَاعلَ، واعتَرض علَيه، وعقَّب بِأَن هـذَا   }كَم أَهلَكْنَا{ وأَشَار إِلَى أَن الزمخْشَرِي يعد جملَةَ 

هو ،خْشَرِيمالز دقْصلُغْ مبي لَم يالْآلُوس و أَندبيو ،يكُوف بذْهةَ الْمكَايح أَن ـلُ  والْفَاع يه لَةمج

هنْدعدفْري تَأْوِيلِ الْمةَ فكَايالْح ا؛ لِأَندفْرلُ مقَى الْفَاعب5(، فَي(.   

ةَ ويقَض أَن ،أَلَةسي الْمف اءكْرِ الْفَرف نع ائِهإِنْب ينح ،يكَلَامِ الْآلُوس نو مدبيلًـا   وفَاع لَـةمقُوعِ الْج

انيذَا ب؛ فَهكُلِّه طْلَقًا، لِذَلِكنْعِ مالْمو ،وطشْرازِ الْموالْجطْلَقًا، وازِ موالْج نيةٌ باوِحتَرا ممو ،ةيبِالْقَض 

  .ها، من أَئِمة الْعربِية، ما أَمكَن ذَلِكورد فيها من مذَاهب ووجوه، مع نسبة الْآراء إِلَى أَصحابِ
                                                 

)1( 119مختصر في شواذّ القرآن، ص : ابن خالويه: ، وينظر11/136روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 6/427 روح المعاني،: الآلوسي. 
)3( 7/235روح المعاني، : الآلوسي. 
 .5/512معجم القراءات، : الخطيب )4(
)5( وينظر8/587روح المعاني، : الآلوسي ، :مخشري3/96الكشّاف، : الز. 
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: نُقلَ عنْهما تَجوِيز نَحـوِ ؛ إِذْ )1(إِن وقُوع الْجملَة فَاعلًا مطْلَقًا منْسوب إِلَى هشَامٍ الضرِيرِ، وثَعلَبٍ

   :)2(بِقَولِ الشَّاعرِ، معاوِيةَ بنِ خَليلٍ النَّصرِي احتجاجا يعجِبني خَرج زيد، وعلم حضر عمرو،

  طَةــر ــير بِشُ ســا ي ــي إِلَّ ناعــا ر مو  
  

ــرِ     ــشُّ بِكي ــا، يفُ ــه قَينً ــدي بِ هعو  
  

َـجملَةُ  ، واحتَجوا بِقَولِ ما راعني إِلَّا سيره: ، علَى تَقْديرِ)راع(في محلِّ رفْعٍ، فَاعلٌ لـِ) يسير(ف

قدز3(الْفَر(:   

ــا   تَهوجــلٍ أَه ــب وائِ تَغْل ــر ــا ض م  
  

  أَم بلْــتَ حيــثُ تَنَــاطَح الْبحــرانِ     
  

بدا لَهم من  ثُم{: ، ومن الشَّواهد الَّتي استَدلُّوا بِها قَولُه تَعالَى)ضر(فَاعلٌ لِلْفعلِ ) أَهجوتَها(فَجملَةُ 

وتَبين لَكُم كَيفَ فَعلْنَا بِهِم وضربنَا لَكُـم  {: لُه تَعالَىوقَ، و}بعد ما رأَواْ الآيات لَيسجنُنَّه حتَّى حينٍ

 }بِهِم كَيفَ فَعلْنَا{ وجملَةُ الِاستفْهامِ  ،}بدا{في الْآية الْأُولَى فَاعلٌ لِلْفعلِ  }لَيسجنُنَّه{، فَجملَةُ }الأَمثَالَ

  .)4(}تَبين{في الْآية الثَّانية فَاعلٌ لِلْفعلِ 

دبد عمأَح ،ينثدحالْم نم ،دلًا بِلَا قَيفَاع لَةمالْج قُوعو زِينوجالْم نمتَّارِ والس ارِيوـالْج  ذَه فَقَد ، ب

 ةيآنالْقُر ةاربي الْعف قَعلَ يعالْف بِأَن لَى ذَلِكا علتَدسمِ؛ مةَ الِاسلِ قُوعلِلْف إِلَى أَن قَدلِ، وعِ الْفَاعقوي مف

، ولَـا يـرى   }سجنُنَّه حتَّى حـينٍ ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَواْ الآيات لَي{: مثَّلَ لِذَلِك، بِقَولِه تَعالَى

 ـ احلٍ وأَص نانِ معلَ فَرعالْفو مالِاس مِ؛ لِأَنةُ الِاسلِ قُوعلِلْف كُوني ي أَنةً فابغَر ارِيوـي  الْجف ،د

هلَى نَفْسا عمنْهم داحالْو لَالَةي دانِ فهتَشَابيو ،ةبِيرالْع هنَعمنِ لَا يمنَى الزعلَى ملِ ععالْف اءوتاحو ،

                                                 
 .في هذه النّسبة نظر، وقد أدرجت ثعلبا، لاحقا، مع المانعين؛ اعتمادا على قوله هو نفسه )1(
: ينيالع: ، ونسبه المحقّق لمعاوية، وبلا نسبة في2/436الخصائص، : ابن جنّي: بلا نسبة في وهو البيت من الطّويل، )2(

 .الأداة الّتي ينفَخ فيها على النّار: ينفخ، والكير: الحداد، ويفشّ: ، والقين4/1884المقاصد النّحوية، 
 .639ديوان الفرزدق، ص : البيت من الكامل، الفرزدق )3(
: ، وابن هشام6/173، 1/56، والتّذييل والتّكميل، 3/1320، وارتشاف الضرب، 1/77لبحر المحيط، ا: أبو حيان )4(

 .50رسالتان في النّحو، ص : ، والأصبحي559، 524مغني اللّبيب، ص 
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 ارِيوى الْجريا، ورخَبتًا، ونَعالًا، وح الُهمعتاس لِيلُ ذَلِكدمِ، والَ الِاسمعتلَ اسمتَعسي نَـى  أَنعم أَن

صكَالْم ،ةمِ بِالْقُوي الِاسف ننِ كَاممالز  ـماسلِ، والْفَاع مةً اسخَاص ،شْتَقَّةالْم اءملِ، كَالْأَسعبِالْفرِ، ود

فعـلِ فـي   الْمفْعولِ، ويتَّخذُ الْجوارِي دلِيلًا، علَى جوازِ وقُوعِ الْجملَة فَاعلًا، تَجوِيز النُّحاة وقُوع الْ

مِ، إِذَا تَقَدعِ الِاسقومرِيدصفٌ مرح ه1(م(.   

لْأَفْعـالِ  وقَد تَسامح الْجوارِي كَثيرا في هذه الْمسأَلَة؛ إِذْ رأَى أَن الْجملَةَ يصح وقُوعهـا فَاعلًـا لِ  

استعمالِ في الْعبارة الْقُرآنية؛ لِأَن فيهـا  النَّاسخَة الْمكْتَفية بِالْمرفُوعِ، وعد هذه الظَّاهرةَ من بديعِ الِ

 دتَشْهاسو ،ةَ لِلْكَلَامِ بِهاجا لَا حمع غْنَاءتاسا، وائِعا رازاإِيجالَى لَهتَع لِهزِيـغُ  {: بِقَوي ا كَادم دعن بم

منْهم فَرِيق قُلُوب{ ]117: التّوبة[، قَولِوه: }جِلُونتَعي تَسالَّذ ضعفَ لَكُم بدر كُونى أَن يسقُلْ ع{ 

فَلَم يك ينفَعهم { :هلِوقَو، ]50: غافر[ }قَالُوا أَولَم تَك تَأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينَات{ :هلِوقَو، ]72النّمل [

، عنْده، }ينفَعهم{، و}أْتيكُمت{َ، و}ردفَ{، و}يزِيغُ{: لُمجالْفَ ،]85: غافر[ }إِيمانُهم لَما رأَوا بأْسنَا

  . )2(لِ هذه الْآياتوقَعتْ فَواعلَ لِلْأَفْعالِ النَّاسخَة قَبلَها، وأَشَار إِلَى تَأْوِيلَات النُّحاة وتَقْديراتهِم، في مثْ

ي علَى الْمانعين وقُوع الْجملَة فَاعلًا، والْباحثين عن فَاعلٍ مفْرد، بِأَن مذَاهبهم، في وقَد رد الْجوارِ

تَأْوِيلَاتٌ ظَاه ،داهالشَّو هذثْلِ هأَىمرو ،ةُ التَّكَلُّفـ  ر  ى أَن الْفَراء كَان أَقْرب إِلَى الْحقِّ، وأَدنَـى إِلَ

ف، ولَما سـاقَ  الصوابِ، وأَبعد عنِ الْتزامِ ما لَا حاجةَ إِلَى الِالْتزامِ بِه من التَّقْديرِ، والتَّأْوِيلِ الْمتَكَلَّ

ربِالْم ةيكْتَفالْم خَةالِ النَّاسلًا لِلْأَفْعفَاع لَةمقُوعِ الْجلَى وع داهلَةً شَوثلَّقَ بِـأَ أَملَـا   فُوعِ، ع ينالَّـذ ن

ف ونتَضري    هِمتـاديرِ، كَعالتَّقْـدإِلَى التَّأْوِيـلِ، و كَنُونرا، يهادفَس انب إِنو ،ةدرِ الْقَاعأَس نكَاكًا م

من بعد ما كَاد يزِيـغُ  {: سورة التَّوبة الْمأْلُوفَة، وأَشَار إِلَى تَوجِيه الزمخْشَرِي في قَولِه تَعالَى، في

                                                 
)1( 30نحو القرآن، ص : الجواري. 
)2( 32-31نحو القرآن، ص : الجواري. 
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منْهم فَرِيق قُلُوب{ ، ِلعي الْفف أَن }الشَّأْنِ }كَاد يرماتِّخَـاذُ  )1(ض منُهدياةَ دالنُّح ا بِأَنقِّبعم ،هدرو ،

مم رذُوفٌ غَيحي الْغَالِبِ مف وهيرِ الشَّأْنِ، ومض     ،مهـداعـا قَوبِه ونـوسـةً ينِ الذِّكْرِ، ذَرِيعك

هتقَامتبِاس قْلًا، أَوع ذَلِك ةحؤُوا بِصبعي رِ أَنغَي نم ،ونرِيدي يالَّذ هجلَى الْوا عونَهرجياولُوب2( أُس(.   

الِيبي الْجدمى حريو صالْو جنْهالْم أَن   قُـوعـلُ وقْبيثُ، يدالْح ثُ اللُّغَوِيحالْب هلَيع حلي يالَّذ ،يف

   .)3(ضميرِالْجملَة فَاعلًا، ويسيغُه؛ وذَلِك لِلابتعاد عما يفْسد التَّركيب، ويجنَح بِه إِلَى الْقَولِ بِال

، )4(، كَما تَقَدموقُوع الْجملَة فَاعلًا بِتَقْييد، فَمنْسوب إِلَى الْفَراء من الْكُوفيين وهو، الرأْي الْآخَرأَما 

وينرِيصالْب نم هيويب5(س(عولَةً لِفمعلَةَ إِذَا كَانَتْ ممالْج ا إِلَى أَنبإِذْ ذَه ،الِ الْقُلُوبِ، وأَفْع نلٍ ملِّقَ ع

ر علَـى  أَمعنْها، جاز أَن تَقَع في موضعِ الْفَاعلِ، أَوِ الْمفْعولِ الَّذي لَم يسم فَاعلُه، وإِذَا لَم يكُنِ الْ

ونَح ،ئَةيالْه هذفَلَا: ه ،خَالِد أَم كْرب أَقَام ملعو، ورمع أَم ديز لِي أَقَام رظَه    لَـةمالْج قُـوعو حصي

لَاهتَأَو فَقَد لَى ذَلِكع هرظَاه اءا جملٍ، وفَاع لَا نَائِبلًا، و6(فَاع( .  

وه ،يقلالتَّع دلًا بِقَيفَاع لَةمالْج قُوعو هوِيزتَج نْهم ي فُهِمالَّذ هيويبس كَلَامالَقَ: "و عز وا {: لَّجدب ثُم

 ـ: تَلْقُ ولَ كنَّى أَرا تَلَأَ ،اءدتاب عضوم هنَّأَلِ ؛}لَهم من بعد ما رأَواْ الآيات لَيسجنُنَّه حتَّى حينٍ با د

  .)7("هذَا مأَ لُضفْذَا أَهأَ مهلَ رهظَ: تَلْقُ كنَّأَ، كَ)تُملع(ي ف هنسحكَ ،نسح، لَلُضفْأَ ميهأَ مهلَ

                                                 
 .2/318الكشّاف، : الزمخشري: ينظر )1(
)2( 33- 30نحو القرآن، : الجواري. 
)3( ص : جبالي ،الكوفي 408- 407الخلاف النّحوي. 
 .تقدم الكلام على الفراء في المسألة )4(
نتائج التّحصيل، : ، والدلائي2/539المقاصد الشّافية،  :، والشّاطبي193-192سيبويه، ص  شرح كتاب: ابن خروف )5(
1/198 . 
، 1/559مغني اللّبيب، : ، وابن هشام1/56، والتّذييل والتّكميل، 7/396، 78- 1/77المحيط،  البحر: أبو حيان )6(

يوطي159إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص : ، وقباوة590-1/589همع الهوامع، : والس. 
 .3/110الكتاب، : سيبويه )7(
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، وابن خَروف، واستَشْهد الْأَخير بِقَولِـه  )2(، والْفَخْر الرازِي)1(الْمسأَلَةَ بِقَيد التَّعليق الطَّبرِي وقَبِلَ

علَّـقَ   }كَيفَ {اعلِ، فَالِاستفْهام الْمصدر بـِلِأَن فيه تَعليقًا علَى الْفَ ؛}وتَبين لَكُم كَيفَ فَعلْنَا{: تَعالَى

، وأَجاز ابن خَروف هذَا؛ اعتمادا علَى تَجوِيزِ الْفَراء مجِيء الْفَاعلِ جملَةً، إِذَا }تَبين{عملَ الْفعلِ 

   .)3(علِّقَ الْفعلُ عنْها بِاستفْهامٍ

وقُوع الْجملَة فَاعلًا بِقَيد التَّعليق، لَكن تَعليقَه كَان مشْروطًا، فَقَد قَيد  شَامٍ، فَقَد عد مجوزابن هأَما ا

بِـأَن   عليق، عقَّب علَيهيد التَّالْمقَيد، فَبعد أَن ذَكَر الْآراء في الْمسأَلَة، ومنْها رأْي الْفَراء، الْجواز بِقَ

 ـ ص ةً، ثُمزوجم تَكُون أَن نم هةً أَشْبعانم تَكُون بِأَن يقلاةَ التَّعأَد لِأَن ذَلِكا؛ ونَظَر يهف  بـذْهم ح

لِّقَاتعالْم ةيقب وند ،هدحامِ وفْهتالِاس عم هنْدع اءالْفَر افضلَى ما ععاقو نَادالْإِس كُوني أَن طبِشَرو ،

ظَهر لِي : ظَهر لِي أَقَام زيد هو: محذُوف، ولَيس علَى الْجملَة الْأُخْرى، فَهو يرى أَن الْمعنَى في

قَولَ الْعادين الْفَاعلَ جملَةً، في ) مغْني اللَّبِيبِ(ابِه جواب أَقَام زيد، وقَد خَطَّأَ في موطنٍ آخَر من كتَ

ثُم بدا لَهم من بعـد مـا رأَواْ   {: ، و}لَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنَافَأَ{: ، و}وتَبين لَكُم كَيفَ فَعلْنَا{: مثْلِ

نُنَّهجسلَي اتالآي{م حص لَوو ،ي لَكَان ،مهبذْهعٍ آخَرةُ نَوادي زِيغـي   نْبلٌّ فحا مي لَهلِ الَّتمالْج نم

د إِلَّا علَى حذْف الْإِعرابِ، وهي الْجملَةُ الْواقعةُ فَاعلًا، وخَتَم كَلَامه بِأَن هذَا النَّوع من الْجملَة لَا يزا

أَن ما ذَهب إِلَيه ابن هشَامٍ بِالدسوقي  عقَّبوقَد  ،)4(لَيه، مع الْفعلِ الْقَلْبِي الْمعلَّق بِالِاستفْهامِالْمسنَد إِ

م وهلَهقَالَ قَو نمو اءالْفَر اد5(ر(.   

                                                 
)1( 20/195جامع البيان، : الطّبري. 
)2( ازي22/112مفاتيح الغيب، : الر. 
 .192شرح كتاب سيبويه، ص : ابن خروف )3(
 .538، 524مغني اللّبيب، ص : ابن هشام )4(
)5( سوقيعلى متن مغني اللّبيب، : الد سوقي2/75حاشية الد. 
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ابِقشَامٍ السنِ هأْيِ ابي رعِ النَّظَرِ فجر نْدعو   لَـى أَنةٌ، عيحـحلًا صفَاع لَةمقُوعِ الْجأَلَةَ وسم أَن ،

قَـولِ  يكُون التَّعليقُ بِالِاستفْهامِ، لَا بِغَيرِه، وعلَى أَن الْإِسنَاد إِلَى مضاف محذُوف، وعرضِ هذَا الْ

 هيتَابي كف ،ها أَكَّدلَى مقَطْرِ ا(ع حىشَردلِّ الصبى ولنَّد(و ،)الِكنِ ماب ةيإِلَى أَلْف الِكسالْم حضأَو( ،

 أَن نمالْفَاعدفْرلُ بِالْمؤَوا يم ا، أَودفْرا ممإِلَّا اس س1(لَ لَي(هدلَى ععتَابِ ، وي كف ،)  ِشُـذُور حشَر

، فَإِن ذَلِك يقُود إِلَى عد ابنِ هشَامٍ مع )2(لِ ونَائِبِه جملَةً الْمذْهب الصحيح، عدم مجِيء الْفَاع)الذَّهبِ

 رقَـدو ،افضم ذْفح طلَى شَرأَلَةَ عسالْم ازا أَجلًا؛ إِذْ لَمفَاع لَةمقُوعِ الْجأَلَةَ وسم ينعانـذَا  الْمه 

  . رد، فَإِن الْفَاعلَ لَا يخْرج عنْده عنِ الِاسمِ الْمفْردالْمضافَ بِمفْ

ة، ذَهب إِلَى لَأَسمفي الْ بعد أَن أَورد الْآراءوأَجاز الْمسأَلَةَ بِقَيد، من الْمحدثين، فَخْر الدين قَباوة، فَ

 وه ،هنْدع ،اريالِاخْت ـلَ    أَنمـلُ عمعـا يم الِ، أَوالْأَفْع نم لَّقعالْم دعلًا، بفَاع لَةمقُوعِ الْجةُ وازإِج

تالِاس اتوأَدو ،اءدتثْلُ لَامِ الِابةُ، ماردالص ا لَهيقُ بِملالتَّع كُوني طَ أَناشْتَرالِ، والْأَفْع  ةـزمهامِ، وفْه

التَّسو ،ةكَمِ(وِي (ةرِيالْخَب)3(.   

ثْمأَبِي ع نع يالْفَارِس يلو ع؛ إِذْ نَقَلَ أَبالْغَالِب كْرالْف وةً، فَهاحرص ،أَلَةسالْم نْعا مّأَم  يـازِنالْم ان

فَاعـلٌ   ،}من بعد ما رأَواْ الآيـات لَيسـجنُنَّه  ثُم بدا لَهم {: ، في قَولِه تَعالَى}بدا{أَن فَاعلَ الْفعلِ 

، ونَقَلَ عنْه ابـن  )4(قَام الْفَاعلِدو، فَأُقيم الْمصدر مبدا لَهم ب: مضمر؛ لِدلَالَة الْفعلِ علَيه، كَأَنَّه قَالَ

ضعِ نَصبٍ، ولَيستْ فَاعلًا؛ لِأَن الْجملَ لَا تَكُون فَواعـلَ، وقَـدر   في مو }لَيسجنُنَّه{جِنِّي أَن جملَةَ 

                                                 
 .181، ص ، وشرح قطر النّدى2/77المسالك،  أوضح: ابن هشام )1(
 .217شرح شذور الذّهب، ص : ابن هشام )2(
 .161مل وأشبه الجمل، ص إعراب الج: قباوة )3(
)4( ات، ص : الفارسي240المسائل الحلبي. 
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، وفي النَّقْلَينِ يتَّضح مـذْهب  )1(رأَوا لَيسجنُنَّه: ، فَمعنَى الْكَلَامِ)رأَوا(معنَى } بدا لَهم{الْمازِني في 

  .الْجملَة فَاعلًا الْمازِني في منْعِ وقُوعِ

محذُوفَـةً،  ) أَن) (يعجِبنـي تَقُـوم  : (ومن الْمانعين الْمسأَلَةَ، من الْكُوفيين، ثَعلَب، ويقَدر في مثْلِ

أِ، أَيتَدبا لِلْماوِيسم ي ذَلِكلَ فلُ الْفَاععجيو : ذْفي حف)أَن (امهعم)2(و ، هجوي} دعن بم ما لَهدب ثُم

نُنَّهجسلَي اتاْ الآيأَوا رم{ هنْدع ةالْآي يرلَةً، فَتَقْدملِ جالْفَاع جِيءم هنْعم نْهى مدتَبا يجِيهتَو :  ـرظَه

   .)4(الْمبردونُقلَ الْمنْع في هذه الْآية عنِ  ،)3(لَهم من الرأْيِ

الَىوتَع لِهي قَوف ،دأَلَةَ؛ إِذْ رسالْم اججالز نَعلَكْنَا{: مأَه كَم ملَه دهي لَمأَو{،  أَن ونمعزي نم بذْهم

فيها، وجعـلَ كَلَامـه   ) مكَ(ما قَبلَ  ؛ لِأَنَّه لَا يعملُ}يهد{في موضعِ رفْعٍ لِلْفعلِ  }كَم أَهلَكْنَا{ جملَةَ 

أَشَار  ،}ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَواْ الآيات لَيسجنُنَّه{: مذْهب الْبصرِيين جميعا، وفي قَولِه تَعالَى

؛ لِكَثْرته، ويعقِّـب  )بداء(رأْيٍ عما كَان، ويحذَفُ تَغَير : قَد بدا لِي بداء، أَي: إِلَى أَن الْعرب تَقُولُ

لَ تُرِكالْفَاع أَن اججالز، ادرم وه5(و(،     رـدصـا مإِنَّملِ، وعالْف دعلَةَ بمالْج سلَي ،هنْدلُ، عفَالْفَاع

تَع لِهي قَوف ،اسالنَّح بذَهلِ، وعلَكْنَا{: الَىالْفأَه كَم ملَه دهي لَمـاجِ  }أَوجالز بـذْهم ،  ـأَ أَنأَنْبو ،

 لَةمج اربتلَكْنَا{ اعأَه كَم{  ِلعةً بِالْففُوعرم}دهلُ  }يمعلَا ي امفْهتالِاس بِـأَن ينوِيولِ النَّحلِأُص نَقْض

جو ،لَها قَبم يهلِفعالْف نم ومفْهالْم ردصى، الْمدالْه ولَ هلَ الْفَاع6(ع(.  

                                                 
 .72مختار تذكرة أبي علي الفارسي وتهذيبها، ص : ابن جنّي )1(
)2( 521شرح الأبيات المشكلة الإعراب، ص : الفارسي. 
 .407الخلاف النّحوي الكوفي، ص : ، وجبالي39شرح شعر زهير بن أبي سلمى، ص : ثعلب )3(
 .2/203إعراب القرآن، : النّحاس )4(
 .4/210، 3/104معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )5(
 .3/204إعراب القرآن، : النّحاس )6(
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 هنَّفصي مف ،يالْفَارِس يلو عأَب فَضرو)هيويبتَابِ سلَى كيقَةُ علالتَّع(   قُـوعو جِيـزِينالْم بذْهم ،

ي هلَةَ الَّتمالْج لًا؛ لِأَنفَاع لَةما لَا الْجرِ، فَكَمالْخَبأِ وتَدبالْم ني مالَّت لَةمثْلُ الْجلِ مالْفَاعلِ وعالْف نم ي

عقولَةُ ممالْج لَا تَقَعا، ودفْرأُ إِلَّا متَدبالْم كُونتَيمي ثْلُهلُ مفَالْفَاع ،ه ـيلو عأَب دعلَةً، ومج قَعي أَن عن 

وما يلْزم مـن   امتنَاع الْقَبولِ في الْفَاعلِ أَشَد من امتنَاعه في الْمبتَدأِ؛ لِشدة اتِّصالِ الْفعلِ بِالْفَاعلِ،

يهف ارِهم1(إِض(، صو ،أُخَر نَّفَاتصي مف ،حلِرالْفَاع قَامم لَ لَا تَقُوممالْج أَن)2(.   

   :وتَبِع ابن جِنِّي سابِقيه في منْعِ الْمسأَلَة، وهذَا يظْهر في تَوجِيهِه قَولَ معاوِيةَ السابِقَ

  طَةــر ــير بِشُ ســا ي ــي إِلَّ ناعــا ر مو  
  

ــرِ     ــشُّ بِكي ــا، يفُ ــه قَينً ــدي بِ هعو  
  

ومـا  : ا مع الْفَاعلِ نَادر عنْده، ومقْصد كَلَامه أَن أَصلَ الْبيـت حذفَتْ مع الْفَاعلِ، وحذْفُه) أَن(فـَ

وجهـا  ) راعني(، وذَكَر ابن جِنِّي في فَاعلِ الْفعلِ )أَن(راعني إِلَّا أَن يسير بِشُرطَة، لَكن حذفَتْ 

   .)3(وما راعني إِلَّا سائِرا بِشُرطَة: جملَةُ بعد الْفعلِ حالٌ، والتَّقْديرآخَر، هو أَن يكُون مضمرا، والْ

   :)4(وتَحدثَ ابن جِنِّي عنِ الْمسأَلَة في تَعليقه علَى قَولِ عروةَ بنِ مرةَ

  أَشَـــتَّ علَيـــك أَي الْـــأَمرِ تَـــأْتي
  

   ــد ــتَخْذي صـ ــر؟أَتَسـ   يقَك أَم تُغيـ
  

؛ لِأَن أُصولَ الْعربِية تَمنَع وقُوع الْجملَة فَاعلًا، )شَتَّ(فَاعلَ ) أَي الْأَمرِ تَأْتي(فَمنَع أَن تَكُون جملَةُ 

رمضالْما، ورمضم كُونيا، ورظْهم كُونلَ يالْفَاع ؛ بِأَنلَّلَ ذَلِكعـةُ لَـا    ورِيلَةُ الْخَبمالْجرِفَةٌ، وعم

   .)5(تَكُون إِلَّا نَكرةً

                                                 
)1( 7- 1/6التّعليقة، : الفارسي. 
)2( ة: الفارسيات، 496، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب، ص 5/219، الحجوالمسائل 1/722، والمسائل البصري ،

 .368غداديات، ص الب
 .2/436الخصائص، : ابن جنّي )3(
 .ترفق به: ، ومعنى تستخذي48التّمام، ص : ابن جنّي: البيت من الوافر، وهو منسوب لعروة في )4(
 .49-48، ص التّمام: ابن جنّي )5(
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أَن تَكُون الْجملَةُ هي  }ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَواْ الآيات لَيسجنُنَّه{: ومنَع الْباقُولِي في قَولِه تَعالَى

، وأَجاز أَن يقُوم الْمصـدر مقَـام   )1(أَن الْجملَ نَكراتٌبِ واعتَلَّا يكُون جملَةً، الْفَاعلَ؛ لِأَن الْفَاعلَ لَ

  . )2(الْفَاعلِ

جعـلُ  أَن الْفَاعلَ جزء من الْفعلِ، ولَا يمكـن  : علَلٍ، الْأُولَى بِثَلَاث معتَلاومنَع الْعكْبرِي الْمسأَلَةَ، 

أَن الْفَاعلَ قَد يكُون مضمرا، ومعرِفَةً بِالْأَلَف واللَّامِ، وإِضمار : الْجملَة كَالْجزء؛ لِاستقْلَالِها، والثَّانيةُ

أَن الْجملَةَ عمـلَ بعضـها   : ثَةُالْجملَة لَا يجوز، كَما أَن دخُولَ الْأَلَف واللَّامِ علَيها مستَحيلٌ، والثَّالِ

لْمفْرد غَير بِبعضٍ، فَلَا يصح أَن يعملَ فيها الْفعلُ، لَا في جملَتها، ولَا في أَبعاضها؛ لِأَن تَقْديرها بِا

  . )3(ممكنٍ

رر أَن الْفَاعلَ لَا يكُون جملَةً؛ لِأَنَّه محكُوم علَيه، ويمتَنـع  وتَابع ابن الْحاجِبِ الْمانعين الْمسأَلَةَ، وقَ

كَامِ، الَّتشَأْنِ الْأَح نع هلَيكُومِ عحالْم فُ شَأْنخْتَليو ،دفْرم رغَي هلَيع كُومحالْم كُوني أَن أَن لُحي تَص

تَصةً، ودفْرم تَكُون ،اللَّفْظ نَفْس دقْصي ينلَةً، إِلَّا حمانِ جيأْتأُ لَا يتَدبالْملُ ولَةً، فَالْفَاعمج يتَأْت أَن لُح

دفْرنَا، كَالْمه ،لَةمالْج كْمةَ)4(فَحكَايالْح هي كَلَامف دقْصي وهو ،.  

وما بعـدهما، ورد مـن عـد جملَـةَ     ) أَن، وأَن(فَاعلُ إِلَّا اسما، وومنَع ابن عصفُورٍ أَن يكُون الْ

}نُنَّهجسلَي{ ِلَ لـالْفَاع يه}ادلَى }بع ودعا، يرتَتسا ميرملَ ضلَ الْفَاععجفَ، ووسي ةورس ةي آيف ،

الْف هلَيلَّ عي درِ الَّذدصلُ الْما{عدرِيرٍ}بلَ جقَو ةثْلَ الْآيلَ معجو ،اءدالْب وه5(، و(:   

                                                 
)1( 1/606كشف المشكلات، : الباقولي. 
)2( اج، : الباقوليج1/120إعراب القرآن المنسوب للز. 
)3( 1/152اللّباب في علل البناء والإعراب، : العكبري. 
 .2/882أمالي ابن الحاجب، : ابن الحاجب )4(
حلّى : ، وفي كتاب النّقائض1/129النّقائض، : أبو عبيدة: ، وينظر499ديوان جرير، ص : البيت من الطّويل، جرير )5(

 .بالحاء المهملة، وعينيك بدل عينك



20 

ــها   سم ــك نيــي بِع نيــتْ ع   إِذَا اكْتَحلَ
  

ــا     يفُؤَاد ــن ةً مــر ــى غَم ــرٍ وجلَّ بِخَي  
  

يرأَيِ: فَالتَّقْد ،وا ههسالُ: مح1(الِاكْت(.   

سالد ينعانالْم نملَ الْكَلَامِ ومح أَن قَّبعو ،ةكَايلَى الْحلًا عا فَاعرةَ ظَاهعاقلَ الْوملَ الْجمح ؛ فَقَديوق

ءلَى شَيع هلمح نم رخَي هجذَا الْولَى هع،    أَن ـيهو ،ةرقَـرالْم ةدنِ الْقَاعوجِ عي إِلَى الْخُرؤَدي

   .)2(د إِلَيه يجِب أَن يكُون اسما، أَو ما في تَأْوِيلِ الِاسمِالْمسنَ

في قَولِ ) أَن(أَن يقَدروا  إِذْ أَنْبأَ أَن ما دفَع النُّحاةَ ؛)3(عباس حسنمطْلَقًا، من الْمحدثين، وقَد منَعها 

ير، ويفْرِحني يبرأُ الْمرِيض، هو حاجةُ الْفعلِ إِلَى فَاعلٍ، ولَو لَم يلْجؤُوا ما راعني إِلَّا يس: الْعربِ

يرِهلُإِلَى تَقْدنِ، الْأَويذُورحم نيوا بقَعا، لَو :  الْـآخَرـلَ، والْفَاع يلَةُ همالْج تَكُون أَن :  كُـوني أَن

ض وأَنْبأَ أَن كلَا الْأَمرينِ غَير مرضي عنْه، ثُم أَنْبه إِلَى أَن الَّذي يلْزمنَا اتِّباعه رفْالْفَاعلُ محذُوفًا، 

   .الِاسمية، والْفعلية فَاعلًا، إِلَّا أَن تَكُون الْجملَةُ مقْصودا لَفْظُها وحكَايتُها: وقُوعِ الْجملِ

دبة عاسمد حمحم ينثدحالْم ينعانالْم نمو يفاللَّط   أَن ـدعا، فَبرغَـايى منْحرِ مو بِالْأَمنْحي نَّهلَك ،

يهو ،أَلَةسي الْمف اءةَ آرعبأَر ضربِقَ: ع ازوالْجطْلَقًا، وم نْعالْمطْلَقًا، وم وِيزالتَّج   ،يـقلالتَّع ـدي

، قَرر أَن الصحيح هو عـدم وقُـوعِ   )4(والْجواز بِقَيد التَّعليق بِالِاستفْهامِ وحده، وعزاه لِابنِ هشَامٍ

الَّت هِمي تَأْوِيلَاتف ينعاناةَ الْمالنُّح قافوي لَم نَّهلًا، لَكفَاع لَةمالْج هنْدع التَّأْوِيلَات هذه ببسا، ولُوهي أَو

مطَّرِدةً،  هو محاولَتُهم أَن تَكُون كُلُّ الْجملِ سائِرةً علَى نَمط واحد، وقَد رأَى أَن الظَّاهرةَ ما دامتْ

م كُني لًا، فَلَمفَاع لَةَ لَا تَقَعمالْج أَن يهو  قَـدو ،أْلُوفنِ الْمع ةرالنَّاد لَةثالْأَم هذوجِ هي خُرأْسٍ فب ن

                                                 
 .1/93ل الزجاجي، شرح جم: ابن عصفور )1(
)2( سوقيالد : ،سوقي2/75حاشية الد. 
 .67-2/66النّحو الوافي، : حسن )3(
 .538، 524مغني اللّبيب، ص : ابن هشام: ينظر )4(
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 كَان قَدلَ، والتَّأَم يرتُثعِ، وامالس اهبتَ انْتتَلْفلَةُ؛ لِتَسثالْأَم هذتْ هجخَرقَالَيي آنِ أَنرِ الْقُري غَيف نكم :

،نُهجس ما لَهدب ؛ لِيا اخْتَاربِم بِيرالتَّع آثَر نَّهلَاكُنَا، لَكإِه ملَه دهي لَمأَوو ،لُنَا بِهِمعف لَكُم نيتَبذَا ولِه كُون

إِلي النَّظَر جِبيو ،هطْلُبي يالَّذ اقيالسو ،يهف رِدي يالَّذ فقواطٌ بِالْمبتبِيرِ ارالتَّع ،رادا نَولَى أَنَّها عه

لَةمظَامِ الْجلِن امالْع تمنِ الستْ عنَد ،ارِدشَو1(و(.  

قْصيتُه من وأَظُن أَن حماسةَ لَم يكُن مصيبا في عده شَواهد الْمسأَلَة نَوادر؛ فَقَد كَان مجموع ما استَ

ف داهشَوةصالِ النَّاقي الْأَفْعف ارِيوا الْجهادي زالَّت ةعبلَى الْأَرلًا عفَض ،داهةَ شَوشَرع أَلَةس2(ي الْم( ،

  .وهذه الْكَثْرةُ من الشَّواهد دلِيلٌ علَى جوازِ وقُوعِ الْجملَة فَاعلًا

  اوصلَتَه) أَلْ(الْفَاء علَى الْخَبرِ، إِذَا كَان الْمبتَدأُ  دخُولُ: الْمسأَلَةُ الثَّانيةُ

و ،طنَى الشَّرعنًا ممتَضأُ متَدبالْم إِذَا كَان ،رِ بِالْفَاءالْخَب انراةُ اقْتالنُّح ازأَج كَان  ـرنًا  الْخَبـمتَضم

، فرظَبِ و، أَهعم طرشَ فَرا حلَ ،لٍعفبِ اولًصوم ر إِذَا كَان الْمبتَدأُأَممعنَى الْجزاء، ويتَحقَّقُ هذَا الْ

أَو موهِبِ اوفًصا،م أَو مى أَلَإِ اافًضحدها، م أَوموالْبِ اوفًصموالْ ولِصشَبِ ،ورِكُذْمرقَ طصالْ دعومِم ،

واسقْتالِب منَعلَى الصأوِة ، ثْلُفَالصم ،ة :ي يأْالَّذي، أَتو فلَفَ ارِي الده درهم ،ي تَ لُّكُوفْالَّذلَفَ لُعك 

، وبعضهم جعلَ اقْتران الْخَبـرِ  اهقَلْتَسفَ اهعسالَّذي تَ يعالسود، يعسفَ ي االلهَقتَّي لٍجر لُّكُو، كيلَع وأَ

                                                 
 .49-41بناء الجملة العربية، ص : عبد اللّطيف )1(
أَولَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من الْقُرونِ {. 2} أَحصى لِما لَبِثُوا أَمدا ثُم بعثْنَاهم لِنَعلَم أَي الْحزبينِ{. 1: الشّواهد هي )2(

هِمناكسي مف شُونمين{. 3. }يتَّى حح نُنَّهجسلَي اتاْ الآيأَوا رم دعن بم ما لَهدب فَ فَ{. 4. }ثُمكَي لَكُم نيتَبنَا وبرضو لْنَا بِهِمع
من بعد ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيق {. 6. }أَفَلَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من الْقُرونِ يمشُون في مساكنهِم{. 5. }لَكُم الأَمثَال

منْه{. 7. }معفَ لَكُم بدر كُونى أَن يسجِلُونقُلْ عتَعي تَسالَّذ {. 9. }ضنَاتيلُكُم بِالْبسر يكُمتَأْت تَك لَم{. 10. }قَالُوا أَو كي فَلَم
  . }ينفَعهم إِيمانُهم لَما رأَوا بأْسنَا

  يااضالُك رخَا إِي لَى قَطَرِلَي    إِدنى تَرتَّيك حضا يران لَن كَإِفَ. 11
12 .وما رنلَّي إِاعسا يو       طَةبِشُر يردهفُي بِعنًا يقَي يرِهشُّ بِك  
13 .ما ضو بتَغْل ائِرتَهوجا      أَلٍ أَهلْتَ حب ثُ تَمالْاطَنَي حبحانِر  
14 .يقَكدي صتَخْذي         أَتَسرِ تَأْتالْأَم أَي كلَي؟ أَشَتَّ عيرتُغ أَم 
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، فَضلًا )1(تَضمن معنَى الشَّرط، وإِن لَم يكُن موصولًا، ولَا شَبِيها بِالْموصولِ ،لْفَاء في كُلِّ مبتَدأٍبِا

 دعةٌ باجِبو الْفَاء هذه لَى أَنا(عخُولُ ا)أَمد ونَا، ها، هخُولُهفَد ،طنَى الشَّرعا مهنملَـى  ؛ لِتَضع لْفَاء

  .)2(الشَّرط الْمحضِ

وصلَتها، وقَد وقَـع  ) أَلْ(الْمبتَدأُ الْمكَون من  ،الَّذي تَدخُلُ الْفَاء علَى خَبرِه ،ومن بينِ أَنْواعِ الْمبتَدأِ

الزانيةُ {: دأِ، وقَد أَتَى الْآلُوسي في قَولِه تَعالَىخلَافٌ في دخُولِ الْفَاء علَى خَبرِ هذَا النَّوعِ من الْمبتَ

ةلْدئَةَ جا ممنْهم داحوا كُلَّ ودلي فَاجانالزأَ ] 2: النّور[ }وفَأَنْب ،أَلَةسالْم هذي هف اءبِ الْفَرذْهلَى مع

 ةُ{أَنيانالز{ َأٌ، ختَدبم هنْدةُ عيلعلَةُ الْفمالْج هرب}وادلـرِ؛  }فَاجلَى الْخَبع خُولَ الْفَاءد ازأَج قَد أَنَّهو ،

ليفَ عطا عي مفأِ، وتَدبي الْمف اللَّام إِذ ،طنَى الشَّرعأِ متَدبالْم نمتْ تَضأَفَاد الْفَاء ـولَةٌ،  لِأَنصوم ه

، ووقُوفُ الْآلُوسي علَى فكْرِ الْفَراء في هذه الْآيـة  )3(الَّتي زنَتْ، والَّذي زنَى فَاجلدوا: ديرِعلَى تَقْ

فَ وصـلَتَها، وسـو  ) أَلْ(منْبِئٌ عن حصرِ الْمسأَلَة في جوازِ اقْترانِ الْخَبرِ بِالْفَاء، إِذَا كَان الْمبتَدأُ 

اءذَا الْإِنْبفْقَ هأَلَةُ وسالْم هذه سرتُد.  

: لِلْفَراء، فَأَلْفَيتُه يتَحدثُ عنِ الْمسأَلَة في غَيرِ موضعٍ، الْأَولُ) معاني الْقُرآنِ(وقَد رجعتُ إِلَى كتَابِ 

، وقْـد أَبـان أَن الْوجـه فـي     ]38: المائدة[ }قْطَعواْ أَيديهماوالسارِقُ والسارِقَةُ فَا{: قَولُه تَعالَى

: قَولِنَا هو الرفْع؛ لِأَنَّه غَير موقَّت، فَالرفْع، هنَا، كَما يرفَع الْجزاء في مثْلِ }والسارِقُ والسارِقَةُ{

 }يتَّـبِعهم الْغَـاوون   والشُّـعراء {: الْكَلَام في الْآية مثْلَ قَولِه تَعالَى ا يده، وجعلَمن سرقَ فَاقْطَعو

 }السـارِقُ والسـارِقَةُ  {فــَ  من قَالَ الشِّعر اتَّبعه الْغَاوون،: فَالْكَلَام علَى معنَى ،]224: الشّعراء[

                                                 
، 330-1/329شرح التّسهيل، : ، وابن مالك1/100شرح المفصل، : ، وابن يعيش139-1/138: الكتاب: سيبويه )1(

 .377-1/373وشرح الكافية الشّافية، 
 .3/27المقتضب، : المبرد )2(
)3( 9/275روح المعاني، : الآلوسي. 
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مكْرِهذ نم ادا عانِ بِمفُوعرـا،  مهنيارِقَةٌ بِعس أَو ،هنيارِقٌ بِعس أُرِيد لَوو ،اءزنَى الْجعنِ مما؛ لِتَض

الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُـلَّ واحـد   { :، ثُم عاد الْفَراء في قَولِه تَعالَى)1(لَكَان النَّصب وجه الْكَلَامِ

ئَةَ جا ممنْهمةلْد{ فْعر هّجوو ،اءلِ الْفَرلَى قَوع يا الْآلُوسيهقَفَ في والَّت ةالْآي ،} ُـةيانلَـى   }الزع

من زنَى فَافْعلُوا بِه ذَلِك، وأَنْبه علَى أَن مثْلَ هذَا لَا ينْصب، وجعـلَ  : تَأْوِيلِ الْجزاء، علَى معنَى

، لَكـن الْفَـراء   )2(]16: النّساء[ }يأْتيانها منكُم فَآذُوهما واللَّذَانِ{: هاتَينِ الْآيتَينِ قَولَه تَعالَى مثْلَ

اءزالْج عارأٍ، ضتَدبي كُلِّ ما، فخُولِهد نم دوأَج الْفَاء إِلْقَاء أَن حر3(ص(الْق أَ أَنأَنْبو ، إِلْقَاء وه اسي

ذَا)4(الْفَاءه اءلِ الْفَرإِلَى قَو يرِ الْآلُوسشي لَمو ،.  

وصـلَتُها هـي الْمبتَـدأَ،    ) أَلْ(وحاصلُ كَلَامِ الْفَراء هو جواز دخُولِ الْفَاء علَى الْخَبرِ، إِذَا كَانَتْ 

لُّ علَـى الْعمـومِ والِاسـتقْبالِ، والسـارِقُ     يد ى الْجزاء، فَاقْتران الْفَاء وقْتَئِذوتَضمن الْمبتَدأُ معنَ

هذنَى هبفَم ،ينددحم رغَي ملْ إِنَّهب ،ينوفرعا موا نَاسسي، لَيانالزةُ ويانالزارِقَةُ، وّالسو نْدلِ عمالْج 

ـ الْفَر  م ـوه اءلُ الْفَرقَوو ،طشَر اةبِأَد تَكُن لَم تَّى لَوح ،طشَر لُوبا أُسهلُوبأُسو ،اءزلَى الْجع ا اء

  .يميلُ إِلَيه الْباحثُ

 يالْآلُوس برأَع قَدةُ{ويانالز{ يرالتَّقْدذُوفٌ، وحم هرأً، خَبتَدبم :ا يممأَو ،كُملَيائِضِ : تْلَى عي الْفَرف

 ـ    ولُ حكْم الزانية والزاني، وقَد حذفَ الْمضافُ، وأُقيم الْمضافُ إِلَيه مقَامـه، وأَنْبـه أَن هـذَا قَ

هيويبأَ)5(سسي الْمف اءأْيِ الْفَرإِلَى ر ،الَةجي عف ،أَشَار ثُم ، أَن وهو ،ةُ{لَةيانالز{ أٌ، وتَدبم أَن رالْخَب

، وأَن الْفَاء وقَعتَ؛ لِتَضمنِ الْمبتَدأِ معنَى الشَّرط، إِذ اللَّام فيه، وفي ما عطفَ علَيه }فَاجلدوا{جملَةُ 

                                                 
 .2/244، 306، 1/242معاني القرآن، : الفراء )1(
 .2/244، 1/242معاني القرآن، : الفراء )2(
 .2/205معاني القرآن، : الفراء )3(
 .3/156الفراء، معاني القرآن،  )4(
 .144-143/ 1الكتاب، : سيبويه: ينظر )5(
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 ـ اءفَالْ ولَخُد زوجيى فَاجلدوا، وقَد أَشَار إِلَى أَن الْفَراء الَّتي زنَتْ، والَّذي زنَ: موصولَةٌ، أَيِ ي ف

 ،ولٌصوم اكنَه نكُي ملَ نإِو ،ربخَالْ هيلَع بتَّرتَي نأَ هبِ قُّحتَسي ،ىنًعم أِدتَبمي الْف انا كَذَإِ ،رِبخَالْ

   :)1(الشَّاعرِ لِوي قَا فمكَ

قَائِلَــةو :  مفَتَــاتَه حفَــانْك لَــانخَو  
  

ــا    يــا ه كَم ــو ــينِ خلْ ّيــةُ الْح ومأُكْرو  
  

 ـنْعو ،اءخَالسبِ مٍاتح ةَرهشُ نِسحالْو ،فرالشَّبِ ةٌورهشْم ، خَولَان،ةَيلَبِقَهذه الْ نإِفَ  ـبِ ةَرتَ  ،ةاعجالشَّ

وم ذَلِكىنًع، يتَسبِ قُّحأَ هن تَيتَّرب لَعيأَالْ هماحِكَالنِّبِ ر، إِلَى أَن يالْآلُوس بذَهو فَالْ ولَخُداء ـه  ، انَ

،قَوِي ،هذالَةُ هالْحكَ وا لَمىفَخْا ي دعا بهقُوع؛ لِوخُولَ الْفَاءد ازأَج نَّها(، لَكالتَّ) أَمو ،ةرقَدميرا : قْدأَم

دلي فَاجانالزةُ ويانبِالزذْهلَى مع سلَيوا، و  يرلَ تَقْدعجو ،اءكْرِ الْفَرخَالِفٌ لِفم وفَه ،اءـا (الْفَرأَم (

قَة سيبويه في الْمسأَلَة، وذَهـب  دون رأْيِ سيبويه الْمبني علَى أَن الْكَلَام كَلَامانِ، وانْتَهى إِلَى موافَ

سيبويه علَى أَن يذْهب إِلَى ما ذَهب إِلَيه أَن نَهج كَلَامِ الْعربِ الْمأْلُوفَ، إِذَا أَرادوا بِإِلَى أَن ما حدا 

ما هو عنْوان وتَرجمةٌ لَه، وهذَا لَا يتَحقَّقُ إِلَّـا  بِقَبلَه بيان معنًى وتَفْصيلَه؛ اعتنَاء بِشَأْنه، أَن يأْتُوا 

هيويبس آها رم ابوالص أَن رقَرنِ، ولَتَيملَى جع نَى الْكَلَامبا يمنْد2(ع(.   

، ووجـه  }والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما{: وقَد تَكَلَّم الْآلُوسي علَى الْمسأَلَة في قَولِه تَعالَى

 فْعارِقُ{رالسنِ} ويهجلَى وفَ: عصوو ،اءلُ الْفَرقَو وهو ،اءدتفْـعِ   الِابالرو ،فـعبِالض يالْآلُوس ه

يالس هلَيلَّ عد ،ذُوفحم اءدترِ ابلَى خَبا عمنْدع ؛ لِأَنَّههاخْتَارو ،هيويبلس هبنَسو ،ةبِالْقُو فَهصواقُ، و

   .)3(قَوِي، وضعيفٌ، وجب حملُ الْقراءة علَى الْقَوِي: يتَعارض في الْمسأَلَة وجهانِ

                                                 
قبيلة في : خولان. 11/368، 11/61، 8/19، 1/315خزانة الأدب، : البغدادي: البيت من الطّويل، وهو بلا نسبة في )1(

 .منالي
)2( 144- 1/143الكتاب، : سيبويه: ، وينظر9/275، 3/301روح المعاني، : الآلوسي. 
)3( 3/302روح المعاني، : الآلوسي. 
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وصـلَتَها،  ) أَلْ(لَة، دخُولِ الْفَاء علَى الْخَبرِ، إِذَا كَان الْمبتَدأُ وقَد كَان لِأَهلِ الْعربِية، في هذه الْمسأَ

الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد {: جوازا، ومنْعا، مواقفُ متَباينَةٌ، فَأَجازها الْمبرد؛ إِذْ أَتَى علَى

ةلْدئَةَ جا ممنْهم{و ، :}امهيدواْ أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسارِقُ والسو{   اءالقُـر أَن ذَكَـر أَن دعب ،رقَرو ،

الَّتـي تَزنـي،   : أَيِ} الزانيـةُ {تَنْصب، أَن الْوجه فيهِما هو الرفْع؛ لِأَن معنَـاه الْمجـازاةُ، فــَ   

ارِقُ{والسيِأَ } و :  لْـدالْجو ،رِقَةالْقَطْعِ لِلس وبجو أَن ذَلِك ،اةازجلَى الْمع ذَا كُلُّهرِقُ، فَهسي يالَّذ

نِ الْآياتَيثْلِ هي مثَلَ الْكَلَامِ فم أَن دربالْم حضأَوو ،اةازجابِ الْمب نم وا هنَى إِنَّملِلزم ونِ هثَـلُ  تَي

، )الَّـذي (، وصلَتَها معاملَـةَ  )أَلْ(، فَالْمبرد يعاملُ )1(الَّذي يأْتيني فَلَه درهم: الْكَلَامِ في قَولِ الْقَائِلِ

ي ذَلِكف اءقًا الْفَرافوم.  

لَامِ مبنيا علَى الشَّرط والْجزاء، فَإِن لَم يكُـنِ  وأَردفَ الْمبرد أَن مثْلَ هذَا يجوز إِذَا كَان معنَى الْكَ

اظ الَّتي لَا الْأَمر علَى ما ذُكر، فَالْوجه هو حذْفُ الْفَاء من الْخَبرِ، ومنَع أَن يكُون مثْلُ هذَا في الْأَلْفَ

زيد فَلَه درهـم، علَـى أَن   : ضمن الشَّرط والْجزاء، فمنَع مثْلَتَدلُّ علَى عمومٍ، ولَيس في الْكَلَامِ تَ

و ،اءدتبِاب سلَيو ،رالْخَب وه ديز ا إِذَا كَانأَم ،هرخَب الْفَاء دعا بمأً، وتَدبم ديز كُوني   الْفَـاء خَلَـتد

مج نسفَح ،ةلِلْإِشَاربالنَّص وه هجفَالْو اءزنَى الْجعم يهف سا لَيم إِلَى أَن أَشَار2(يلٌ، و(.   

والسارِقَ والسـارِقَةَ  : (ووافَقَ الْفَراء في الْمسأَلَة الزجاج، فَقَد أَشَار إِلَى أَن عيسى بن عمر يقْرأُ

 ـ ، ولَم يحبب هذه الْقراءةَ، وحكَ)3()نيةَ والزاني فَاجلدواالزا(، و)فَاقْطَعوا ع، ى أَن الْوجه هنَـا الرفْ

 ـ ،}يأْتيانها منكُم فَآذُوهما واللَّذَانِ{: قَولُه تَعالَى: أَمرينِ، الْأَولُبِ مستَدلا آيتَينِ ووجه الِالْتقَاء بين الْ

مثْلَـه،  } الزانيـةُ {، و}السارِقُ{مبتَدأً، كَان  }اللَّذَانِ{كَون الْمبتَدأِ موصولًا، فَلَما ارتَفَع الْموصولُ 

                                                 
 .102، 38مختصر في شواذّ القرآن، ص : ابن خالويه: ، وينظر2/196الكامل، : المبرد )1(
 .2/197الكامل، : المبرد )2(
 .6/223، 2/268معجم القراءات، : الخطيب، و102، 38ذّ القرآن، ص مختصر في شوا: ابن خالويه: ينظر )3(
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الْموافَقَة علَى الْمسأَلَة  سبب لْإِجماع علَى الرفْعِ، وكَان ا)1(إِجماع الْقُرّاء علَى قراءة الرفْعِ :والثَّاني

؛ ذَلِك أَن }الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مئَةَ جلْدة{: عنْد ابنِ الْحاجِبِ، في قَولِه تَعالَى

اقَ يرشد إِلَى أَن الْمقْصود غَير الظَّاهرِ، وأَن الْقُراء لَا يجمعون علَى خلَاف الْمخْتَارِ، وأَن هذَا الِاتِّفَ

ابعهم النَّحـاس،  وتَ ،)2(، ووقَعت الْفَاء؛ لِلدلَالَة علَى السببِية)الَّذي(، و)الَّتي(الْأَلِفَ واللَّام هنَا بِمعنَى 

  .)3( غَير مدفُوعٍ حسن ي الْفَراء بِأَنَّهرأْ واصفًا

والَّذين يرمون الْمحصنَات {: وجوز الزمخْشَرِي رأْي الْفَراء، معتَمدا علَى الْقياسِ علَى قَولِه تَعالَى

  .)4(]4: النّور[ }ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شُهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً

الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مئَـةَ  {: أَما ابن عطيةَ، فَقَد جود، وهو يوجه قَولَه تَعالَى

ةلْدج{ ةً أَنَّهاجِ، خَاصجالزو ،دربالْمو ،اءالْفَر نْدع اءدتلَى الِابع فْعلَ   ، الرأَوو ،ـاةلُ أَكْثَـرِ النُّحقَو

الزانيةُ والزاني ينْبغي أَن يجلَدا، ومنَع، في : ، بـِ)5(الْخَبر، لِمن منَع أَن يكُون الْخَبر جملَةً طَلَبِيةً

والسـارِقُ  {: ن ينْزلَ قَولُهأَ ،}قْطَعواْ أَيديهماوالسارِقُ والسارِقَةُ فَا{: أَثْنَاء كَلَامه في قَولِه تَعالَى

    .)6(زلَ الشَّخْصِ الْمعينِمنْ }والسارِقَةُ

 طبِشَروصلَتَها، ) أَلْ(وذَهب ابن مالِك إِلَى جوازِ الْمسأَلَة، دخُولِ الْفَاء علَى الْخَبرِ، إِذَا كَان الْمبتَدأُ 

أَلَةسي الْمف اءالْفَر دقْصم رهوج وذَا ههومِ، ومالْعالِ وقْبتلَى الِاسع لَالَةلِ    الدـي أَوف نـيـا بكَم ،

ثَةاحبفَاالْم ،يضالْم دا إِذَا قُصقَتْ ، أَمأَلِ(ر (ِبـ هالشَّب)نم(و ،)اخُلِ الْفَ)متَد فَلَم ، ناب حضأَوو ،اء
                                                 

 .28-4/27، 2/172معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .211، وشرح الوافية نظم الكافية، ص 475-2/474شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب، : ابن الحاجب )2(
 .3/88، 1/267إعراب القرآن، : النّحاس )3(
)4( الز3/209الكشّاف، : مخشري. 
، فهم من 1/48، الحجة: ، والفارسي165لقرآن، ص مجاز ا: ، وأبو عبيدة144-1/143الكتاب، : سيبويه: ينظر )5(

 .المانعين
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 ـ ب؛ لِيكُـون  مالِك أَن هذه الْفَاء، وإِن أُرِيد بِها السببِيةُ، فَدخُولُها علَى خَبرِ الْمبتَدأِ جائِز، لَا واجِ

ةاءرلَى قع اءاعِ الْقُرمبِإِج هكَلَام دضعةٌ، ويزعِ ملَى الْفَرلِ علِلْأَص :}اءي جالَّذقَ  ودصو قدبِالص

تَّقُونالْم مه لَئِكأُو مر[ }بِه33: الز[الْفَاء نةً م1(، خَالِي(.  

و عتَابياذابتَرالْأَس اءىالْفَرعا أَدرخَب الْفَاء دعب لَةمالْج ارياخْت ؛ لِ؛ لِأَنرٍ مارِ خَبممِ إِضدع  ـذُوفح

  .)2(لِلْمبتَدأِ

ائِيراملٌ السفَاض منْهأَلَةَ مسالْم ازأَج فَقَد ،ثُوندحا الْمأَ  ،أَمأَنْبغَالِ، والِاشْت أَلَةسم نثُ عدتَحي وهو

خْبارِ، أَو عدمه، فَإِذَا نَويتَ الْإِخْبـار رفَعـتَ،   أَن الْفَرقَ بين الِاشْتغَالِ والِابتداء يكْمن في إِرادة الْإِ

والسـارِقُ والسـارِقَةُ   {: نَصبتَ، وأَنْبه إِلَى أَن الْمراد في ،ديم؛ لِلاهتمامِوإِذَا لَم تَنْوِه، وأَردتَ التَّقْ

، )3(هـو الْإِخْبـار   }والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مئَةَ جلْدة الزانيةُ{: ، وفي}فَاقْطَعواْ أَيديهما

 اربتاع إِلَى أَن وزمالفَتَّاحِ الْح دبع بذَهأَلْ(و (  ـرخَب الْفَاء دعا بم اربتاعولَةً، وصونِ متَيي الْآيف

 رالظَّاه وولِ هصوالْمأَلَةسي الْم4(ف(ينثدحالْم نم ،اطالْخَر اريذَا اخْتهو ،)5(.  

أْوِيـلِ  واخْتَارت الْباحثَةُ حصةُ بِنْتُ زيد الرشُود مذْهب الْفَراء، ومن تَابعه؛ لِأَنَّه سـليم مـن التَّ  

أَولَى؛ مـن أَجـلِ تَحقيـق الْقَاعـدة      ،ما لَم يصب محذُورا ،اهرِهوالتَّقْديرِ، فَحملُ الْكَلَامِ علَى ظَ

ةولِيشَ: الْأُصي الْمطُ فشْتَرلَا ي أَتْ أَنَّها را أَنَّهكَم ،هإِلَي تَاجحا يملَى ميرٍ أَوإِلَى تَقْد تَاجحا لَا يم ،ةهاب

به حكْم الْمشَبه بِه، أَن تَكُون مشَابهةً متَطَابِقَةً، لَا يشذُّ عنْها وجـه مـن الْوجـوه؛    الَّتي تَمنَح الْمشَ

                                                 
 .1/329شرح التّسهيل، : ابن مالك )1(
)2( 473 شرح كافية ابن الحاجب،: الأستراباذي. 
)3( امرالس140-2/138معاني النّحو، : ائي. 
 .1/197التّأويل النّحوي في القرآن الكريم، : الحموز )4(
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خَلَتي دولِ، الَّذصومِ الْمي الِاسف ملْزلَا يا، ويغْنم كُوني يأَوِ الشَّكْل ،رِيالظَّاه هلَ فَالتَّشَابع ى الْفَاء

  .خَبرِه، أَن يشَابِه اسم الشَّرط في جميعِ أَحوالِه؛ فَبعضها مغْنٍ عن سائِرِها

الِبي قَوا فرِهصح نم عساللُّغَةَ أَو لُوبِ؛ لِأَنلَى الْأُسع اردالْم ا، أَنضأَتْ، أَير قَدا  ،وكُلُّ م نَعمي

 لَها؛ لِأَن مثْلَ هذَا الْعملِ يقَيد طَرائِقَ التَّعبِيرِ الْأُخْرى، وهي تَعابِير في قمة الْفَصـاحة  جاء مخَالِفًا

لَّ الْأُسلُوب إِذَا د: "والْبيانِ؛ لِكَونها وردتْ في استعمالَات الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، وانْتَهت الْباحثَةُ إِلَى الْقَولِ

نُّحاةَ أَجـازوا  علَى الْجزاء، ولَم يكُن بِأَلْفَاظه الَّتي حددتْ لَه، فَلَا منْدوحةَ عن قَبولِه، لَا سيما أَن ال

لُوبذَا الْأُسهيقَةً، وقح اءزلَةَ الْجامعلَ مامعي طَ أَنالشَّر ها أَشْبي مى الْكَلَـامِ  فمي أَسف دري والَّذ ،

لظَّاهرِ، من وأَشْرفه، وفي قمة درجات الْبيانِ وأَعلَاها، أَولَى بِقَبولِه، والْقياسِ علَيه، وحمله علَى ا

هتَكَلُّفيرِ والتَّقْد فسإِلَى ع وءرِ اللُّج1("غَي(.   

ي الْمفأُ وتَدبالْم رِ، إِذَا كَانلَى الْخَبع خُولِ الْفَاءد نْعم وقَابِلٌ، هم آخَر كْرف أَلَةأَلْ(س ( ا؛ ذَلِكلَتَهصو

 أَلْ(أَن (يبلِ سذَا الْقَوبِه ينائِلِ الْقَائِلأَو نمو ،ةيممِ الْخَالِصِ الِاسلَةَ الِاسامعلُ مامي تُعف نَع؛ إِذْ مهيو

الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ {: ، وقَولِه تَعالَى}والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما{: قَولِه تَعالَى

ةلْدئَةَ جا ممنْهم داحو{ ،رالْخَب وه بِالْفَاء قْتَرِنالْم كُوني أَن     ا، أَومقَـدـذُوفٌ، محم ـرا الْخَبإِنَّمو

يرالتَّقْدا، وؤَخَّرم :ارِقَةُ، أَوالسارِقُ وّالس كُملَيع ا فُرِضي مف :  ا فُـرِضي مارِقَةُ فالسارِقُ والسو

والزاني في الْفَرائِضِ، فَجاء بِالْفعـلِ بعـد أَن   الزانيةُ : علَيكُم، وفي الْفَرائِضِ الزانيةُ والزاني، أَوِ

، )والسـارِقَ والسـارِقَةَ  : (مضى فيهِما الرفْع، وقَد عقَّب سيبويه علَى الْآيتَينِ بِأَن نَاسـا قَـرؤُوا  

و)يانالزةَ وياني )الزف بالنَّص أَنبِ، وبِالنَّص ، تةَ أَبامالْع نى، لَكالْأَقْو وه ثْلِ ذَلِكي مف ةبِيرالْع
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فَالرفْع عنْده مرجوح، لَكن لَما أَجمع جمهور القُراء علَى الرفْعِ، راح سيبويه  ،)1(الْقراءةَ إِلَّا بِالرفْعِ

   .)2(، وسيبويه معااج هذَا الْقَولَ لِلْخَليلِالظَّاهرِ، وقَد نَسب الزج يخَرج الرفْع علَى غَيرِ

   :وقَد ساوى سيبويه بين الْآيتَينِ، وقَولِ الْقَائِلِ

ــة ــاتَهم  : وقَائِلَ ــانْكح فَتَ ــان، فَ   خَولَ
  

ــا    يــا ه كَم ــو ــينِ خلْ ّيــةُ الْح ومأُكْرو  
  

يرفَالتَّقْد) :لَانخَو ؤُلَاءه(و ،)مفَتَاتَه حفَانْك(رمضالْم يهلَ فمع أَن دعلِ بعالْقَائِلُ بِالْف اءفَج ،)ذَا )3هو ،

تَحدّثَ أَبـو سـعيد   يعاملُ معاملَةَ الِاسمِ الْخَالِصِ الِاسمية، و) أَلْ(دلِيلٌ منْه علَى أَن الْموصولَ بـِ

نَقَلَ كَلَام سيبويه بِرمته، ولَم يعرج علَـى الْـآراء   السيرافي، شَارِحا مذْهب سيبويه في الْمسأَلَة، فَ

بِهذْهي مف اهإِي هافَقَتوإَلَى م نْهةً مى؛ إِشَار4(الْأُخْر( .   

نم مفْهيو هيويبكَلَامِ س" :فْعا الريهِمى فضم أَن دعلِ بعبِالْف اء5("فَج(  لَةثالْأَم هذثْلِ هي مف الْكَلَام أَن

السـارِقَةُ  والسـارِقُ و {: كَلَامانِ، وقَد رد ابن عطيةَ مذْهب سيبويه في اعتبارِ الْكَلَامِ كَلَامينِ، في

فَاقْطَعوا، فَالْفَاء جِيء بِها؛ لِربط الْكَلَامِ : ؛ لِأَن الْمعنَى الْمقْصود لَيس إِلَّا في قَولِه}فَاقْطَعواْ أَيديهما

السـارِقُ  {ازِي؛ لِـأَن اعتبـار   ورده الْفَخْـر الـر   ،)6(الْأَولِ أَولِ، وأَلْغَت استقْلَالَالثَّاني بِالْكَلَامِ الْ

، يجعلُ الْجملَـةَ تَامـةً   )في ما يتْلَى علَيكُم(مبتَدأً، وخَبره محذُوفٌ مضمر، هو قَولُهم  }والسارِقَةُ

   .)7(بِشَيء }اقْطَعواْ أَيديهمافَ{: بِمبتَدئِها وخَبرِها، ولَا تَعلُّقَ لِلْفَاء في قَولِه تَعالَى
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 أَى أَنالْأَخْفَشُ؛ إِذْ ر ينعانالْم نمواْ{وفَاقْطَع{و ،}وادلفَاج{الَىتَع لِهي قَوف ، :} ُارِقَةالسارِقُ والسو

سا خَبرا لِمبتَدأٍ؛ وحجتُه في ذَلِك أَن خَبـر  ، لَي}الزانيةُ والزاني فَاجلدوا{: ، وقَولِه تَعالَى}فَاقْطَعواْ

عبد االلهِ فَينْطَلقُ، وأَنْبأَ أَن الْخَبر هو الْمضـمر  : الْمبتَدأِ هكَذَا لَا يكُون بِالْفَاء، قياسا علَى منْعِ مثْلِ

فَـانْظُر   ،فَانْكح فَتَاتَهم، والْهِلَالُ ،خَولَان :وقَائِلَة: وجعلَ مثْلَ ذَلِك ومما نَقُص علَيكُم،: الْمفَسر بـِ

ن يكُون الْمبتَدأُ إِلَيه، وما ذَهب إِلَيه الْأَخْفَشُ، من أَن خَبر الْمبتَدأِ هكَذَا لَا يكُون بِالْفَاء، يقْصد فيه أَ

ص ربـِغَي هيلثلِيلِ تَمبِد ،لَة :   ،هيوـيبسيـلِ، وكَالْخَل ،وفَه ،مفَتَاتَه حفَانْك لَانخَوقُ، ونْطَلااللهِ فَي دبع

ولُ الْمامعولَ بـِيوِ) أَلْ(صا تَجيدتَأْك ذَا الْكَلَامه زِيديو ،ةيممِ الْخَالِصِ الِاسلَةَ الِاسامعم تَكُون أَن هيز

إِذَا ) الَّـذي (، هي الخَبر؛ لِأَن }يأْتيانها منكُم فَآذُوهما واللَّذَانِ{: ، في قَولِه تَعالَى}فَآذُوهما{جملَةُ 

بِالْفَاء هرخَب كُوني أَن ازلًا جعف لَتُه1(كَانَتْ ص(.  

الربِيعِ؛ إِذْ ذَكَر أَن خَبر الْمبتَدأِ الْموصولِ يحتَاج إِلَى أَربعة شُروط، لِجوازِ  ومن الْمانعين ابن أَبِي

أَلَّا يكُون الْموصولُ الْأَلِفَ واللَّام، ومنْها : دخُولِ الْفَاء علَيه، منْها شَرطَانِ في الْموصولِ، أَحدهما

أَن تَكُون جملَةً فعليةً، أَو ظَرفًا، أَو مجـرورا، فَلَمـا كَانَـتْ هـذه     : في الصلَة، أَحدهما شَرطَانِ

، وقَولَه }والسارِقُ والسارِقَةُ فَـاقْطَعواْ {: الشُّروطُ عنْده في الصلَة والْموصولِ، أَخْرج قَولَه تَعالَى

وا{: الَىتَعدلي فَاجانالزةُ ويانلَةَ  }الزص لِأَنو ،اللَّامولَ الْأَلِفُ وصوالْم ؛ لِأَنةائِرالد نتْ ) أَلْ(مسلَي

قَّةٌ، والَّذي دفَعـه  فعلًا، ولَا شبه جملَة ظَرفية، ولَا شبه جملَة بِالْجار والْمجرورِ، بلْ هي صفَةٌ مشْتَ

الشَّرط فعليةٌ، لَا إِلَى اشْتراط كَونِ الصلَة جملَةً فعليةً أَن الصلَةَ منَزلَةٌ منْزِلَةَ جملَة الشَّرط، وجملَةُ 

لَةُ ظَرّالص تَكُون بِأَن هحامتَسةً، ويماس لَا تَكُونو ،را غَيقَعا إِذَا وما؛ لِأَنَّهوررجم نِ،  فًا، أَوـلَتَيص

ملُّقُهتَع بجولِكثْلُ قَولًا، فَمعذُوفُ إِلَّا فحالْم سلَيو ،ذُوفحا بِم :ي الدي فارِالَّذ  ...هيرـ: تَقْد  ذي الَّ
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، )الَّـذي سـرقَ  (والْمبرد، علَى تَأْوِيلِ أَن السارِقَ بِمعنَى  ومنَع مذْهب الْفَراء ...استَقَر في الدارِ 

فـي  (ذَاك؛ فـَفَكَأَن الصلَةَ فعلٌ، فَدخَلَت الْفَاء في الْخَبرِ، وبين حجتَه في الْمنْعِ بِأَن هذَا لَيس مثْلَ 

منْصوب علَى الظَّرف بِنَاصبٍ، فَظَهر عملُ الْفعـلِ،  ) عنْدك(فيه، و يطْلُب عاملًا ،مجرور) الدارِ

؛ )أَلْ(وظُهور عملِ الْفعلِ كَظُهورِ الْفعلِ نَفْسه، ولَيس كُـلُّ هـذَا حادثًـا فـي الْموصـولِ بــِ      

داء مخْصوص بِالْأَسماء، فَلَيس لِلْفعلِ ظُهور؛ فَلَـا هـو   مرفُوع علَى الِابتداء، والِابت }السارِقُ{فـَ

بقـي  ) اسـتَقَر (؛ فـَ)الَّذي في الدارِ(لَا ينَزلُ منْزِلَةَ  }السارِقُ{ظَاهر، ولَا هو لَه عملٌ ظَاهر، فـَ

، ولَا تَدخُلُ }السارِقُ{عنَدما أَصبح  م يبقَ لِلْفعلِ عملٌ،فَلَ ،)الَّذي سرقَ(وأَما  عملُه، وهو محذُوفٌ،

ذَا وقَع في الصلَة ما يصلُح أَن يكُون شَرطًا، وانْتَهـى ابـن أَبِـي الربِيـعِ،     فَاء في الْخَبرِ، إِلَّا إِالْ

علَى كَلَامينِ، وأَن الْفَاء دخَلَـتْ   }والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ{: لِكَسيبويه، إِلَى أَن الْكَلَام في مثْ

   .)1(علَى الْجملَة بعد مضي الْمبتَدأِ وخَبرِه، وعملَت الربطَ بين الْجملَتَينِ

نَّه لَما أَجاز جلُّ النُّحاة دخُولَ الْفَاء علَى خَبـرِ الْمبتَـدأِ   وبعد عرضِ الْقَولَينِ في الْمسأَلَة، أُرى أَ

، في حين كَان الْمراد الشَّرطَ والْجزاء، فَالْقَولُ هو جواز دخُـولِ  )من، وما، والَّذي(الْموصولِ، 

تراكه فيه، وبِنَاء الْكَلَامِ علَى كَلَامينِ يفْسخُ نَسيج الـنَّص،  في الحكْمِ؛ لِاشْ) أَلْ(خَبرِ الْموصولِ بـِ

  .اءويضطَر إِلَى تَأْوِيلٍ، وتَقْديرِ مضمرٍ، لَا طَائِلَ منْه، فَخَبر الْمبتَدأِ هو ما دخَلَتْ علَيه الْفَ

أَلَةُ الثَّالِثَةُالْمس :ض متَقَدفَيرِ الْمأِصتَدبلَى الْملِ ع 

 ،اءدتيِ الِابطْلُوبم نيطُ بستَوأِ، يتَدبطَابِقَةٌ لِلْملٍ منْفَصرفُوعٍ ميغَةُ مص ولِ هالْفَص يرمـخٍ  ضنَاس أَو

هخاسنَو ن2(م(فَص يمس قَدو ،تالنَّع نيب لُ بِهفْصي ا  لًا؛ لِأَنَّهارِعضم رالْخَب كُونا يمنْدرِ، عالْخَبو

                                                 
 .575-1/573البسيط، : ابن أبي الربيع )1(
  .1/240شرح الكافية الشّافية، : ابن مالك )2(
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وتٌ، نَحلَا نَع رخَب أَنَّه رِهلِ أَمأَو نم ؤْذَنمِ، فَيالِاس تلُ: لِنَعاقالْع وه ديـلَ   )1(زالْفَص تُهيـمتَسو ،

ونيا الْكُوفةٌ، أَمرِيصةٌ بيما ،تَس ونَهمسفَيادم2(لْع( ،ةرِينِ الْخَبقُطَ عستَّى لَا يح ،هدعا بظٌ لِمافح ؛ لِأَنَّه

قُوطالس نم قْفلِلس ظافالْح ،تيي الْبف ادملِ أَلَّا  ،)3(كَالْعطَ الْفَصشَر طَلَحِ أَنصالْم دح نم حاضوو

شَـرطٌ  و ،)4(نَّما يجِب تَوسطُه بين الْمبتَدأِ والْخَبرِ، أَو ما أَصلُهما الْمبتَدأُ والْخَبريبتَدأَ الْكَلَام بِه، وإِ

وأَ ثَانٍ هي الْكُن ونبتَمأُ مدأَ ،ةًفَرِعم وهعارا ضأَا، وي الْكُن خَونبم رةً، أَفَرِعضم وا لَهاارِعي ، ف

   .)5(تٌعا نَر لَبنَّه خَا؛ لِيؤْذَن من أَولِه أَذَلَ من كَعفْأَيف علَيه، كَرِعف التَّرولِ حاعِ دخُنَمتا

 قَدويأَتَى الْآلُوس  خَالَفَةبِم هري ظَاهوحا يملِ، ميرِ الْفَصملَّقُ بِضتَعا يبِم اءكْرِ الْفَرلَى فع  وطشُـر

ا منكُم من تَقْتُلُون أَنفُسكُم وتُخْرِجون فَرِيقً ثُم أَنتُم هـؤُلاء{: لِه تَعالَىوقَ علَى فَعنْد وقُوفه ،الْفَصلِ

  م ـوهو موهى تُفَـادارأُس أتُوكُمإِن يانِ وودالْعهِم بِالإِثْمِ ولَيع ونرتَظَاه مارِهيد   كُملَـيع مـرح

مهاجإِخْر{ ]لَى الْ، أَتَى ]85: البقرةعوالْج إِوهعابِرلِي ةلضيرِ م}وه{ تَوجِويهِهـكَا، و  م ـان  ب ننِ ي

 ـين عيّوفكُلْوجه لِنَسب هذَا الْير فَصلٍ، ومة ضآيي الْف يرمن الضرها أَكَوه الَّتي ذَوجالْ امةً، د ون

تَحد6(يد(.  

عنْه تَفَـرده   وقَد عمدتُ إِلَى منَاقَشَة هذه الْقَضية، والْآلُوسي عممها علَى الْكُوفيين؛ لِأَن الَّذي نُقلَ

 دبِع}وه{  نَقَلَه فَقَد ،اءالْفَر ولٍ هفَص يرمض ةي الْآيف   ،ـاستُ، النَّحـيتَقْصا اسم وددي حف ،نْهع

؛ لِوهدالْأَر نملَع ادكُا يف ي أَون7(امِلَكَلِ الْو(أَ، وباني؛ لِو حهدرقُوعِ، وو ةرنَكو رِفَةعم نيلِ بالْفَص، 

                                                 
)1( مخشريل، ص : الز172المفص.  
)2( ص : جبالي ،39في مصطلح النّحو الكوفي.  
)3( 2/24الحاجب،  شرح كافية ابن: الأستراباذي.  
)4( مخشريل، ص : الز172المفص. 
 .172المفصل، ص : ، والزمخشري2/392الكتاب، : سيبويه )5(
)6( 1/313روح المعاني، : الآلوسي. 
 .1/66إعراب القرآن، : النّحاس )7(
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يرالتَّقْد رِفَةَ، إِذعالْم لَا تُقَارِب :إِخْرةٌورنَك مرحفَم ،مرحم وه مهرِفَ ،اجعالْم لِ ةَ،لَا تُقَارِبو  يـهف أَن

وقَد نَقَلَ الْآلُوسي كَلَام أَبِي حيان الَّذي نَسب فيه جواز تَقَدمِ الْفَصلِ إِلى الْكُـوفيين   ،)1(تَقْديم الْفَصلِ

  .  ، الْأَمر الَّذي يجعلُ مقْصد الْآلُوسي متَّجِها إِلَى الْفَراء)2(فَراء بِشَكْلٍ خَاصبِشَكْلٍ عام، والْ

} هـو {ن شئْتَ جعلْـتَ  ، إِ}وهو محرم علَيكُم إِخْراجهم{: لُهوقَو: "وهفَة، آيي الْف ام الْفَراءلَكَأَما 

م اجهرخْإِ: يدم، يرِو محرم علَيكُهو: ي، أَ}وتُخْرِجون فَرِيقاً منكُم من ديارِهم{اجِ، رخْإِنِ الْةً عايكنَ

} هو{ن بياجِ ورخْإِا حالَ بين الْ، لَم}هو{يرا علَى رِى تَكْراج مرةً أُخْرخْإِاد الْعم أَمحرم علَيكُم، ثُ

اج رخْإِرفَعتَ الْادا، وعم }هو{ن شئْتَ جعلْتَ إِ، و}هو{يرِ علَى رِالتَّكْبِ) اجرخْإِالْ(ع فْان ركَام، فَلَكَ

 ـاجكُرخْإِدأً، وتَون مبكُن يأَ: ولُأَوجهينِ، الْ} هو{ يرِمي الضيز فجِي الْفَراءفَ ،)3("}محرم{بـِ ب ملٌ د

و ،نْهمع رببِع التَّكْفْلَنْه رِظيرِ، وه والْأَح دصطَملَحكُالْ اتوفيقَالْ ةابِلَملْلِ ةبدنْلِ ع ينـرِيصالْب 4(د( ،

الثَّوأَ: ياني كُنض ونم لَةُ يرمجو ،ادمع}مهاجإِخْر كُملَيع مرحم{ وه ادمالْعو ،هرـالْ خَب  صطَملَح 

، وهذَا الَّذي جعلَ النَّحاس، وأَبـا حيـان، والسـيوطي،    )5(د الْبصرِييننْلِ عصفَلْلِ ابِلُمقَالْ يوفكُالْ

صلِ علَى الْمبتَدأِ؛ ذَلِك أَنَّهـم فَسـروا قَـولَ    والْآلُوسي يذْهبون إِلَى تَجوِيزِ الْفَراء تَقْديم ضميرِ الْفَ

  .الْفَراء، الْعماد، بِالْفَصلِ

ضمير الْفَصـلِ، وضـمير   : ويبدو أَن النَّفَر الْمتَقَدمين فَاتَهم أَن الْعماد عنْد الْفَراء يراد بِه شَيئَانِ

صرِيح بِإِطْلَاقه مصطَلَح الْعماد علَى مـا يسـميه الْبصـرِيون    ) معاني الْقُرآنِ(وكتَابه ، )6(الشَّأْنِ

                                                 
 .1/470البحر المحيط، : أبو حيان )1(
 .1/470البحر المحيط، : أبو حيان: ينظر )2(
)3( 51-1/50معاني القرآن، : اءالفر. 
)4( ص : جبالي ،اء، ينظر110، 101في مصطلح النّحو الكوفيا، عند الفرويطلق مصطلح التّكرير، على التّوكيد، أيض ، :

ص : جبالي ،77-76في مصطلح النّحو الكوفي. 
 .39، 35في، ص مصطلحات النّحو الكو: ، والخثران25، 22في مصطلح النّحو الكوفي، ص : جبالي )5(
)6( ص : جبالي ،ص : ، والخثران39في مصطلح النّحو الكوفي ،ومطر، سماسم 48-47مصطلحات النّحو الكوفي ،

 .593، 2/354مجالس ثعلب، : ثعلب. ، وثعلب يسمي الشأن عمادا696المصطلح النّحوي عند الخوارزمي، ص : بسيوني
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قُولُ)1(الشَّأْنوا{: "، يكَفَر ينالَّذ ارصةٌ أَبصشَاخ يفَإِذَا ه{ ]كُتَ، ]97 :الأنبياءون } ـيه{ ـع  اماد، 

يلُصح ي مفوضعا ه)وكُتَفَ ،)هقَكَ ونلِوه: }يمكالْح زِيزالْع أَنَا اللَّه 9: النّمل[ }إِنَّه[ ،ولُثْمقَ هـو   :هلُ

}ارصى الأَبما لاَ تَعفَإِنَّه{ ]فَ، ]46: الحججأْالتَّ اءأَلِ ؛يثُنأَالْ نبصار ةٌثَنَّؤَم، ـو   ـعلْلِ يركذْالتَّ م2("اد( ،

     .)3("رسفُ دقَو ،رهظْلا ي ،ماس وهو، عماد هاء هذه الْهاء }إِنَّه أَنَا اللَّه الْعزِيز الْحكيم{: "ولُويقُ

لُ غَإِذَنالْفَص وه ةي الْآيف ادمبِالْع اءالْفَر دقْصم بِأَن قَ، فَالْقَطْعبا سلَى ما عيستَأْسيمٍ،  ، وـتَقسم ري

ومـا هـو   {: بلْ إِن الَّذي يتَرجح أَن يكُون مقْصده الشَّأْن، يرجح ذَلِك أَنَّه قَاس الْآيةَ بِقَولِه تَعالَى

رمعذَابِ أَن يالْع نم هزِححزفَ]96: البقرة[ }بِم ،هدعا ببِم يرمالض رفَسو ،هنْدنَى ععالْم يرتَقْد : سلَي

يرمذَابِ التَّعالْع نم هزِححز4(بِم( رفَسيو ،مقَدي يرِ الشَّأْنِ أَنمفَةَ ضص أَن ةوررلُومِ بِالضعالْم نمو ،

اءالْفَر نَعا صكَم ،هدعا ب5(بِم(ض عضو لَى أَنَّهلًا عفَض ،بِأَنَّه ادميرِ الْعمابِطًا لِض يوضـ ع  ـف  لِّ ي كُ

ومعٍض، بتَيأُ فبِد الِيهلَ الْاسمِ قَبفذَإِلِ، فَعالْا ج تاءوف اووي مالِ ،عٍض تَطْلُباسد الْم ونفع لَحلِ، ص

: ، و)م أَبـوه ائِقَو ،دايأَتَيتُ ز(: ولَقُن تَيح أَقَبِ، فَ)مائِقَ وهبأَو ،دايأَتَيتُ ز(: لِكوقَكَ ،ادعمفي ذَلِك الْ

وهذَا الضابِطُ ينَاسب ضمير الشَّأْنِ، لَا ضمير  ،)6(بأَاو تَطْلُب الْون الْأَ؛ لِ)وم أَبوهيقُو ،أَتَيتُ زيدا(

كَـان   ،)7("}محرم{اج بـِرخْإِرفَعتَ الْادا، وعم }هو{ن شئْتَ جعلْتَ إِو: "الْفَصلِ، فَالْفَراء لَما قَالَ

 أَن ،لَمأَع اللّهو ،دقْصي}وه{ شَأْنٍ، و يرمض}مرحم{ ِلـ متَقَدم رخَب} مهاجإِخْـر{   حـرص قَـدو ،  

                                                 
 ، 1/162شرح التّسهيل، : ، وابن مالك173المفصل، ص : مخشري، والز1/105الخصائص، : ابن جنّي: ينظر )1(
 .2/212معاني القرآن، : الفراء )2(
 .2/287معاني القرآن، : الفراء )3(
 .1/51معاني القرآن، : الفراء )4(
)5( اجحياء، ص : الر382مصطلح ضمير العماد عند الفر .عيدية المنسوبة للف: والصاء، ص المخالفات النّحوي397ر. 
 .1/51معاني القرآن، : الفراء )6(
 .51-1/50معاني القرآن، : الفراء )7(
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ادرم وذَا هه ف بِأَنيي ضقشَو اء1(الْفَر(   ـرغَي اءلِلْفَـر يالْآلُوس هبا نَسم كُونذَا، يلَى هع بِنَاءو ،

  .صحيحٍ

 ـلَمجالْنِ، وأْلشَّير لِمون الضكُن يأَ اخْتَار دقَفَ من الضميرِ في الْآية، الْآلُوسيموقفُ ا مأَ ه هدعةُ ب ي

عرض  وهو أَحد قَولَيِ الْفَراء بعد أَن بينْتُ أَنَّه يقْصد بِالْعماد الشَّأْن، ولَيس الْفَصلَ، ثُم ،هر لَبخَالْ

 يلِالْآلُوسي أْلريِ الَّذيوطيالسو ،انيو حأَبو ،اسالنَّح ا نَقَلَهمهو اءنِ الْفَر2(ع( ،زعلِو ـلْاه   ينيوفكُ

 كُوني أَن وهةً، وامع}وأِ }هتَدبلَى الْمع رِهخَب عا ممتَقَدلٍ مفَص يرمض ، قَدوفَهصو  بِأَنَّه يالْآلُوس

ينيغَرِيبِ كَلَامِ الْكُوف نا ،م نْدع ازِهومِ جدإِلَى ع هتلَى إِشَارةً علَاوع ؛ لِأَنينرِيصتَلْبويرِ  طَسمض

 الْآلُوسي لَـه،  علَى رد وكُلُّ هذَا يدلُّ فيه، طٌرشَ هلُصا أَما هم نيب وأَ ،رِبخَالْو أِدتَبمالْ نيب الْفَصلِ

وع هدعنْب ،هد نَقَلَ ثُما آخَرأْيكُلْلِ روفي ،ين وهأَو ن}وه{ ضالشَّم أْيربتَنِ مأٌ، وـخَد  ب هر} مـرحم{ ،

و}مهاجفَائِنَ }إِخْر برِلٍاعالْخَب دسم دلَ ، ، سذَا الْقَوه كَابِهِمتي ارلَّةَ فالْع أَن هأَنْبأَولَنَّه جِما ييز ون

 ـع ودلَ مردوقَن هذَا الْى أَلَه إِبنْأَوعا، وفُيرا مرملًا ضان متَحما كَذَرِ، إِبخَيم الْدقْتَ د الْبصـرِيين؛  نْ

را بخَ }محرم{ا جعلَ ذَإِا، فَيهأَزجا مصرحا بِلَّنِ إِأْالشَّ يرِمةُ بعد ضلَمجون الْكُن تَون أَضفُم يرهِكَونل

ع ن}وه{و ،}مهاجفُ }إِخْرركَم ،ا بِهوعض انالشَّم ا بِأْيررفَسغَنِ ميرِ جلَمو ،ةذَا ما لَها يجع نْوز د

،ينرِيصالْب ومىس يالْآلُوس ههجوذَا مه ي الْفمكَلَأَستار ةا، وابلَمضرا ع يلِ الْآلُوس ي  أْلـريِ الَّـذ

 ـمب }هـو { ونكُن يو أَهم، ورِهيغَع الْبصرِيين، وم يه الْفَراءك فرتَاشْ بـرا،  خَ }محـرم {دأً، وتَ

و}مهاجإِخْر{ بلَد هلَيظَ فْلًا، أَطْلَقَ ع)لَ)3()يلَقلَى الَ؛ دةً عهارياخْت سلَي أَنَّه.   

                                                 
 .200المدارس النّحوية، ص : ضيف )1(
 .1/277همع الهوامع، : ، والسيوطي1/470البحر المحيط، : ، وأبو حيان1/66إعراب القرآن، : النّحاس: ينظر )2(
)3( 1/313روح المعاني، : الآلوسي. 
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 تَبِع قَدوالزجلِ اجالْأَو لِهي قَوف اءأَ ،الْفَري كُنون }وه {بتَمأً، وخْإِدكُراجب مد ،نْهلٌ مبِو قَّبأَع  نَّـه

لَ وقَن الْأَب بِقَّعي، وداحود الْنْار عتَمخْو الْه، و)1(اجرخْإِن ذَلِك الَّذي حرم الْامِ، أَلَكَي الْاخربين؛ لِتَ

 ـمكْأَظْهر الْى، فَرسأَاء الْدى فلَن يرجِع إِه أَبلَاشْتَ، }وهو محرم علَيكُم{ر علَى صوِ اقْتَلَ نْـه،  ى عنَ

أَوفَع ،هالَقَاد :}مهاجإِخْر{ ،الْولَى التَّآيقْةُ عدأْالتَّيمِ وتَأَيرِ؛ لِخ قْنالْد امِلَكَير :تُخْوفَرِج نْكُرِونيقًا م م

يد نمارِهو ،مكُهلَيع مرحم إِو خْمرهاجو ،إِمي وكُتُأْنأُس مى تُفَارادوه2(م(، أَوذَا الْجه ازوج ،عمج ه

 ،)6(يبغَـوِ الْو ،)5(الطُّوسـي ، و)4(الْقَيسـي  يمكِّ، و)3(اسحين، منْهم النَّسرِمفَالْة ويبِرعلِ الْهمن أَ

ورِيكْب7(الْع(، وذَا يهعلَي أَن نَّهلَا خيأَافَ ب نلِ الْهعبِريو فَالْةرِمسف ،يندي حم ودحلَـى   ا بثْـتُ، ع

قَبا قَولِ مراءالْفَر هرذَا الْ، في ههجو.  

 ـارِ إِرالاضـط نِ التَّكَلُّـف، و يد عو بعهالْمعنَى يحتَملُه، و؛ فَا الْوجه هو الْمرتَضى عنْديوهذَ ى لَ

ا لَى، فَنَعملْادما لِخَ ةيبِرعي الْله فصيبِ علَى أَكريء التَّان مجِا كَلَميبِ، وكري التَّيرِ فخأْالتَّيمِ ودقْالتَّ

حى لَةَ إِاجتَكَلُّف وساه.  

ير دقْتَاج، وجاره الزد اخْتَقَفَ ، والْجملَةُ بعده خَبره،نِأْلشَّير لِمون الضكُن يأَ قَولُ الْفَراء الثَّاني،ا مأَ

 }قُـلْ هـو اللَّـه أَحـد    {: لِـه تَعـالَى  وقَلَـه بِ اثَمم، واجهرخْم إِيكُلَر محرم عبخَالْو: دهنْامِ علَكَالْ

   .)8(]1:الإخلاص[

                                                 
 .1/167معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
)2( 1/169، والتّفسير الوسيط، 3/124التّفسير البسيط،، : الواحدي. 
 .1/66إعراب القرآن، : النّحاس )3(
)4( 1/103مشكل إعراب القرآن، : القيسي. 
)5( 1/337التّبيان في تفسير القرآن، : الطّوسي. 
)6( 1/118معالم التّنزيل، : البغوي. 
)7( 1/87التّبيان في إعراب القرآن، : العكبري. 
 .1/167معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )8(
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قَود النَّ اخْتَارذَا الْحه قَاسلَ، فَوضلَى تَجالْوِلًا ع قَيزِهلَ الْواضمو ،أَ ي لَـهعـج  ، )1(نِييأْى الـر وقْ

وأَجاز هكِّيم يس2(الْقَي( ،أَبوارِيالْأَنْب كَاترو الْب)3( ،أَوبانيو ح)4(.  

وي الْفملَأَسلٌ ثَالِثٌ، ةأَ قَوي كُنالض ونم ير}وه{ ضالشَّم أْيربتَنِ، مأً، ود كُوني}مرحم{ الْه خَوبر ،

وكُي ون}مهاجفْ }إِخْرمعفَا لَولًا لِم مسي ملُهالْاع دسم دخَ، سذَا الْبه رِ، ذَكَرو ،هجأَو نَقَلَهبع انينِ و ح

ينيالْكُوفهدر5(، و(.  

وفجِي تَوالض يهيرِم }وه{ ر هجذَابِو ،كَعاب هرةَ، ويطع نأَه والض نمض يرالْم أَيرمالْرِ وحد،يث 

ي: أَيمالشَّأْنِض 6(ر(، و}مرحم{ َخبو ،هر}مهاجإِخْر{ بدالض نلٌ ميرِم)7(تَقَ، و دأَع هقَّبب  ،ـانيو ح

طَّخَوو نم أَهجهلُأَنِ، الْيلَ خَأَ: وعج نَّهبض رأَيرِ الْمفْمرِ ما، ودذَا لَرـ ه   ـي، وه كُـوف م يقُـلْ بِ ا لَ

رِبصو ،الثَّيلَ أَ: يانعج نَّه}مهاجإِخْر{ بدلًا مض نأَيرِ الْممرِ، وضالْم أَيررِ لَمطَفُ ععلَا يو ،ها لَي

بيو ،نْهلُ ملَدؤَكَّد8(ا ي(.   

وكِّيم ذَكَر يسا الْقَيهجوو ،أَج،هاز  وهأَوي كُنالض ونم أْلشَّلِيرنِ، و}مرحم{ بأٌتَمدـلَ، و  ا ضم ير

فو ،يه}مهاجفْ }إِخْرمفَولٌ لَع مسي ماعس ،الْلُه دسم خَدبالْرِ، وجلَمه هدعخَةُ ب يبض ر9(نِأْيرِ الشَّم(.  

وأْالرع نْيدأَي ه ون كُيالض ونمض يرمع يرماد، متَبدالْأً، وجةُ الِلَماسمةُي بخَع هدلَب ؛ لِرأَأَه نَّهيس ر

  .صيجِ النَّسامِ نَئَتى الْلَاظٌ عفَح يهفف، ولُّكَمِ التَّدى علَثٌ عاعبالِ، ووقْأَالْ
                                                 

 .1/66إعراب القرآن، : النّحاس )1(
)2( 1/103مشكل إعراب القرآن، : القيسي. 
)3( 1/105البيان في غريب إعراب القرآن، : الأنباري. 
 .1/470البحر المحيط، : أبو حيان )4(
 .1/470البحر المحيط، : أبو حيان )5(
)6( جبالي ،ص : الأمر تسمية لضمير الشّأن عند ثعلب الكوفي ،41في مصطلح النّحو الكوفي. 
 .1/182المحرر الوجيز، : ابن عطية )7(
 .1/470البحر المحيط، : أبو حيان )8(
)9( 1/103مشكل إعراب القرآن، : القيسي. 
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 )لَولَا(د عوع بفُرمم الْاسالِ: الْمسأَلَةُ الرابِعةُ

 ـأَبِ همدنْةٌ عورهي مشْه، و)لَولَا(اةَ دأَط الْرات الشَّمن بينِ أَدوأَن اةُ حر النُّذَكَ ـنَّه  ا حرفُ امـت  اعٍ نَ

لِوج1(ود(و ،جمهورملَى أَ هع انم بعهةٌ، ا ديملَةٌ اسمالِفَجالتَّاس ي لَالِمهبم برعأًتَا يد اجِبو هرخَب ،

، وكَان مـن بـينِ   )لَولَا(وقَد وقَع خلَافٌ بين الْبصرِيين والْكُوفيين في الْمرفُوعِ بعد  ،)2(الْإِضمارِ

لَى فكْرِ الْفَراء فـي هـذه   ع الْآلُوسي أَتَىد قَو ،)3(نَفْسها) لَولَا(الْآراء رأْي الْفَراء، أَنَّه مرفُوع بـِ

فَلَولَا فَضلُ اللَّـه  {: لَه تَعالَىوحه قَري معرِضِ شَ، ف)لَولَا(عِ بعد اقَومِ الْاسرفْع الِ الْمسأَلَة، ونَاقَشَ

رِينالْخَاس نلَكُنتُم م تُهمحرو كُملَي64: البقرة[ }ع[، قَوذَكَر د يجِ الِرِي تَخْفمِ الْاسرفُموعِ بع لَا(دلَو( 

أَنَّـه  : ثَّـاني وال، لَولَا ثَبتَ فَضلُ االلهِ: يرهدقْوف، تَذُلٍ محعفلٌ لِاعنَّه فَأَ :عنِ الْكُوفيين قَولَينِ، الْأَولُ

   .بِها هو قَولُ الْفَراء) لَولَا(ورفْع الِاسمِ بعد  ،)4(نَفْسها) لَولَا(مرفُوع بـِ

تُ إِقَودع لَدآنِ(ابِ تَى كي الْقُرانعم (َف ،اءقَلِلْفَر تُهأَأَلْفَي دذْبم انهف هي الِبمِ الْاسمفُر دعوعِ ب)لَالَو( ،

لَى قَنْعقَفَ عما ودالَىوتَع لِه :}ؤْمالٌ ملَا رِجلَوواءسنو نُون    مأَن تَطَـؤُوه مـوهلَمتَع نَاتٌ لَّمؤْمم

 }مؤْمنَـاتٌ  نساء{و ،}رِجالٌ مؤْمنُون{ن ذْ صرح أَإِ ،]25: الفتح[}فَتُصيبكُم منْهم معرةٌ بِغَيرِ علْمٍ

رفُملَا(اتٌ بـِوعثُ ،)5()لَوم عو ،ادم ذْأَكَّدهبع نْهو قُدلَى قَوفع هالَىوتَع لِه :}  لائِكَـةينَا بِالْما تَأْتم لَّو

ينقادالص ننْذْ أَإِ ،]7: الحجر[ }إِن كُنتَ مإِب ى أَلَه ن)لَا، ولَلَووتَلُغَ) امخَي الْانِ فبـالِرِ و  اسفْتامِ، ه

أَونَّهمفَا تَرعانِ مهدعا ب6(ام(.   

                                                 
  .346مغني اللّبيب، ص : ، وابن هشام597الجنى الداني، ص : ، والمرادي5/90فصل، شرح الم: ابن يعيش )1(
  .8/266شرح المفصل، : ، وابن يعيش293رصف المباني، ص : ، والمالقي3/77المقتضب، : المبرد )2(
 .85-2/84، 404، 1/334معاني القرآن، : الفراء )3(
)4( 1/282روح المعاني، : الآلوسي. 
 .1/404معاني القرآن، : راءالف )5(
 .85-2/84معاني القرآن، : الفراء )6(
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فَو ،هرغَي نْهع نَقَلَه تَابِهي كف اءالْفَر تَها أَثْبنَقَلَ الْقَم درنْمع يادالْأَ ه نرفُم  ـدعب لَـا (وعـ)لَو  ي ، ف

 ـانْعم؛ لِاسالِ اعهفْي علَّةَ ربِاطفَسّر الشَّو ،)1(اسهفْنَ) لَولَا(وع بـِفُد، مريلَولَا ز: ملِهِوقَ  ـفَاد الْقَ ة، دائِ

واسامِ بِلَكَالِ الْلَقْتاه، بِورفُمهوعأَا، و معزتَع نَّهلاء2(يلُ الْفَر(.   

 ذَا بِأَنه اءلُ الْفَرقَو درلَا(ولَو ( لَى؛ لِأَنالْأَو وا هبِه الْخَفْض لَةً لَكَانامكَانَتْ ع لَو  فـركُـلَّ ح، 

نْهم ءزكَالْج كُني لَممِ، وبِالِاس فَ ،اخْتَصرلَ الْجمعي لُ أَن3(الْأَص( ،فَ الشَّوعضذَابِاطه ي ،دلَ الركنَّه 

   .)4(اوعِ بعدهفُمري الْةً فلَاملَيستْ ع) لَولَا(ن به أَنْأَ، وب الْفَراءهرد مذْ

 قَدلَوفَص يإِ الْآلُوسعالِر ابمِ الْاسرفُمدعلَا( وعِ بأَبِ )لَوبم أٌ، خَتَنَّهدبحم هذُرجوفٌ و ـا؛ لِدـلَوب  ة الَ

 ـلَاصتُه حمحرلُ االلهِ وضفَلَولَا فَ: يردقْالتَّمسده، و ابِجوسد الْالِ علَيه، وحالْ  ـ انِ، ثُ ثَ عـدتَح م ن

وابِ الشَّجرو ،لَأَط أَنَّه حصا يي خَكُن ونابرف ؛ لِأَنَّهنا مخَالِي كُونأِ، ي الْغَالِبِ يتَدبإِلَى الْم ائِدثُ الْع م

عرلَى الرع كُيِ الْأْجأَوف ،يم ن دعلَا(ا بلَو (رفُمن؛ لِكَوفَوع هلًا لِاعفلٍع حلَى تَقْذُمع ،وفلَا : يرِدلَو

 يمهدقْن تَا أَلَّر، إِيا علَى آخَأْم يرجح رن لَإِ، والْآلُوسيو ،)5()لَولَا(أَو أَنَّه مرفُوع بـِثَبتَ فَضلُ االلهِ، 

 دعفُوعِ برالْم ابرلَا(إِعأً) لَوتَدبمتَ، وعنْلي لَه ئُ بِيلَههارياخْت أَنَّه.  

تَوابع اءإِ الْفَر ،ارِيكْرٍ الْأَنْبو بذْ لَأَبلَى شَتَا أَمى عحِ قَروفةَ بنِ الْلِ طَرعب6(د(:   

لَا ثَوـلَو   ـ  لَ  ـفَة الْاثٌ هـن مـن عيشَ   ىتَ
  

  ـ و   ـم أَحفــلْ مجـدك لَ  ـتَ   يدام عــوى قَ
  

  

                                                 
)1( اني، ص : المرادي602الجنى الد. 
)2( وينظر. 6/199المقاصد الشّافية، : الشّاطبي :ص : جبالي ،الكوفي 603الخلاف النّحوي. 
 .604الخلاف النّحوي الكوفي، ص : ، وجبالي1/212المساعد، : ابن عقيل )3(
)4( 199- 6/198المقاصد الشّافية، : الشّاطبي. 
)5( 1/282روح المعاني، : الآلوسي. 
 .25ديوان طرفة بن العبد، ص : البيت من الطّويل، طرفة بن العبد )6(
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   .)1()لَولَا(وع بِـفُرم) اثٌلَثَ(ن ى أَلَه إِبنْأَ

تَو ينالَّذ نمابعاءوا الْفَر فأْي رو ،ارِيالْأَنْب كَاترو الْبأَب هلَيكم غَن نفَرِ أَي ،هيمسي ننْعمـا أَد  ى تَ

 ـرمن الْأَةً، وصتَخْم) لَولَا(د ن عب مهم صحح مذْ، ثُاء فيهاآرشَ الْاقَة، نَلَأَسمعلَى الْ  ـوع بفُ عها د

بِفَتَار عها، وهر أْواءالْفَر يأَ، ر ينرِيصالْب معا زاد لَا(نلَو (حفٌ غَريخْتَصم ر ،ـالْو  حـر  ا فُ لَ

   :)2(لُ الشّاعرِوالُ ذَلِك قَثَممِ، واسالِلِ وعفد الْبصرِيين تَدخُلُ علَى الْنْع) لَالَو(ا مخْتَصا، ولَّيعملُ إِ

مـــتُهيمر إِنِّـــي قَـــد ،كرد رلَـــا د  
  

  ودــد حى لِمــذْر ــا ع ــددتَ، ولَ ــا ح   لَولَ
  

 ـيه، فَلَاء عنَبِة، ولَامر عيا غَنُهووجب كَة، فَر مخْتَصيا غَنَّهلَّ أَلِ دعفا علَى الْولُهخُدفَ م هـدعا ا ب

ربِفُم الِوعابتداء بِأَن مهادشْهتاس دروِلَ(، و( ي فذَا الْالَّتي هبيلَ تيتْس مكَّرةًب مع )َـكَ ،)ال  ـم  ا هي 

مكَّرةٌب مالَ( ع( ي قَفلِوك: لَولَا زيكْأَلَ درتُمك، نَّإِوا م)َلو( حرلَى أَفٌ بع اقصله من الَلَالدلَـى   ةع

امالشَّ اعِنَتيلِ ؛ءامغَ اعِنَترِيهالَ(، و( معا بِهمى نَع)َلم(ِأَ؛ لن )َال( مالْ عمي بِاضـزِنْم   ـ( ةلَ  ـ )ملَ مع 

فيهـا   عقَالَّتي و )لَولَا( تْسيهذه لَ )لَولَا( نعلَى أَ لَّدفَ ،دحأَ ملَ ولَ مهتُيمر دقَ: الَقَ هنَّأَكَ، فَلِبقْتَسمالْ

  .)3(ةًلَامع ونكُتَ نأَ بجو، فَالِعفْأَالْ وند اءمسأَالْبِ ةٌصتَخْا مهنَّعلَى أَ لَّد، فَافُلَخالْ

لًا عفَضلُ بِوالْقَو ينينِ الْكُوفلَ عنُق فَقد ،اءلِ الْفَرفْعِلَى قَوالِ راس دعلَا(مِ بلَو (حلٍ معذُبِف،وف اهزعو 

و ظَهر، لَرفَع لَ لَعفن الْأَرا حجتَهم بِاكأَبو الْبركَات الْأَنْبارِي، ذَ، قَبلَ الْآلُوسي، ةًامى الْكُوفيين علَإِ

   .)4(امك لَأَكْرمتُكركْد من إِيم يمنَعني زو لَلَ: وه) د لَأَكْرمتُكيلَولَا ز(لِ ثْي مير فدقْن التَّأَاسم، والِ

                                                 
)1( بع، ص : الأنباري194شرح القصائد الس. 
 .1/462خزانة الأدب، : ، والبغدادي1/62ة، الإنصاف، المسألة العاشر: الأنباري: البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في )2(
)3( 65-1/62الإنصاف، المسألة العاشرة، : الأنباري. 
)4( 1/60الإنصاف، المسـألة العاشرة، : الأنباري. 
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قَكَو ان د بالْالِخَنَس أَدزالِرِه فْعر ياس دعلَا(مِ ببِ) لَوفلٍ عحإِذُم ،لَوفطْلَقًا فم ينيى الْكُوفوي معٍ ض

مك تَنابِه )رِيح1()التَّص(، إلَوو ينيالْى الْكُوفبمرو دالزجاجِ فوي معٍ آخَضو ،رع نْذَلِكح ددع هيث ن

ان نَّه كَلَولَا ثَبتَ أَفَ: مدهنْير عدقْالتَّو ،]143: الصافّات[ }الْمسبحين منفَلَولَا أَنَّه كَان {: لِه تَعالَىوقَ

 ـنْوع عفُنَّه مرصرح أَة، ولَأَسممن الْ ى الْفَراءنَثْاستَو ،نَّه رجعكلَ ،)2(ينمسبحمن الْ ) لَولَـا (ده بِـ

3(ةًالَأَص(.   

وعِ الْنْعتَتَب دمأَلَأَس نَجِد ،ةذَا الره الْأْن نْيمإِس لَوبطْلَقًا هم ينيى الْكُوفر الْأْو يسكَائِك ،يا تُمرخَب 

) لَولَـا (د وع بعفُمرن الْى أَن يرو مي هائِكسن الْكُتُب أَذْ تَذْكُر هذه الْةُ؛ إِلفَتَمخْوِ الْحبِذَلِك كُتُب النَّ

   .)4(لَولَا يمنَعني: ون، أَكُم يو لَلَ: ولَولَا وجِد، أَ: امِلَكَير الْدقْتَوفٌ، وذُلُه محعلٌ، فاعفَ

تُ الْقَوعتَتَب دمتُ أَةَ، فَلَأَسدجالْو نتَأَسراباذنْقُلُ عي نِ الْيسائِكر تَهتَقْوِي فْيالِ عاس دعلَا(مِ ببِ) لَوفلٍ ع

ح؛ تَشْذُما لَبِوفيهلَ(ا بِـهو(و ،هلَيلًا عمحا، فذَلَ: لِثْي م وواتُ ستْنيارٍ لَطَم)أَ)5 ـ؛ ذَلِك  ر اهن الظَّ

نْها أَموِلَ(ا نَّه (ي تُفالَّتام يدالْنَت أَاعلِ؛ لِواماعِ الثَّنَتي، كَانجِما يف يءي حرالشَّ وفلَى رخَلَتْ عد ،ط

 ـتاقْعلَى ذَلِـك الِ ) الَ(ا علَى ولِهع دخُى مقَتَبط، فَرفُ شَرا حنَّهأَلِ؛ لِعفلْةً لِمازِانَتْ لَكَ، و)الَ( ض ،اء

ومنَعالَ(ا اه(، َأايض، بلَى مع كَا كَاق ،انمم يقغَا ب عرِ ي)َال (مح نالنَّر فْوفـذَا،   يِ، ولَـى هع

وحاصلُ رأْيِ الْكسائِي أَن  ،)6()لَهلَك عمر ؛م يوجد عليو لَلَ(: وه )لَهلَك عمر ؛لَولَا علي(: ىنَعمفَ

                                                 
)1( 1/227شرح التّصريح، : الأزهري. 
)2( 1/303شرح التّصريح، : الأزهري. 
)3( 2/431شرح التّصريح، : الأزهري. 
البحر المحيط، : ، وأبو حيان1/274شرح كافية ابن الحاجب، : ، والأستراباذي2/352المغني في النّحو، : ابن فلاح )4(
1/3872/431شرح التّصريح، : ، والأزهري. 
)5( 2/174، 3227: مجمع الأمثال، رقم المثل: الميداني. 
)6( 275- 1/274شرح كافية ابن الحاجب، : الأستراباذي. 
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 دعا بلَا(ملَو ( ْتلٍ، نَابعبِف فُوعرم)لَا (هنَابم)1(،  وعموفٌ أَر ن)َلخْ) وةٌتَمخُبِ صلَى الْالدفْأَولِ عالِ، ع

ليا الْيهفا غَلُ لَعيتَإِفَ ،)2(ر قَنالِد ماسهدعب لَ الْما قَبفلَى تَلِ، كَعع ذَلِك قْانديرِ فـ ع  الَ لٍ مضـمرٍ، قَ

الُ ذَلِـك  ثَم، و)3("ر بعدهاهلٍ مضمرٍ، يفَسره ظَعولُ فو معملٌ، أَعا فلَّا إِيها يللَ): "ولَ(ن ي عادرمالْ

قُل لَّو أَنتُم تَملكُون خَزآئِن رحمة ربي إِذًا لَّأَمسكْتُم خَشْيةَ الإِنفَاق وكَان الإنسـان  {: لُه تَعالَىوقَ

 ـ ثْم، و)4(ا بعدهلٍ يفَسره معفوع بِفُمر }أَنتُم{ـفَ ،]100: الإسراء[ }قَتُورا مـتَلَمسِ  لُ الْولُ ذَلِـك قَ

الضبع5(ي(:  

ــتي  يصوا نَقادالِي أَرــو ــر أَخْ غَي ــو  ولَ
  

ــما   يسينِ مانــرقَ الْعفَــو ــملْــتُ لَهعج 
  

وقَوذَا الْيي هذْمالِه فْعر ،بمِاس  دعلَا(ببِ) لَوفعحذُلٍ مم ،قَا نَوفو ،ارِيالْأَنْب كَاترو الْبأَب ـخَلَه  د الِ

 ـهِةً، فَوحتُمفْ) لَولَا(بعد ) نأَ(وعِ م بِوقُبِهِهذْمون لِجتَن الْكُوفيين يحي، من أَرِهزأَالْ ف يوـي م  عِ ض

يـلٌ اتَّخَـذَه   ح دلِتْفَالْةً، فَورسمكْ) نإِ(ون كُن تَب أَاء، لَوجدتعِ ابضي موانَتْ فا كَنَّهو أَلَلِ، واعفَالْ

   .)6(مبِهِهيلِ علَى صحة مذْلِدلتَّون؛ لِيوفكُالْ

ولُ دخُدرا، وو مقَرا، أَاهظَ) ولَ(لُ عف، لَولِي الْ)الَ(الَتْ و زنَّه لَأَبِ عتَلاموقَد أَخَذَ الْمالِقي بِهذَا الْقَولِ، 

  .)7(مِاسيء الْب مجِيوجِ) الَ(

                                                 
 .294رصف المباني، ص : ، والمالقي101فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة، ص : سفرايينيالأ )1(
 .126رصف المباني، ص : ، والمالقي3/77المقتضب، : المبرد )2(
)3( اني، ص : المرادي279الجني الد. 
 .1/216شرح المفصل، : ، وابن يعيش41المفصل، ص : ، والزمخشري3/77المقتضب، : المبرد )4(
)5( بعيس الضص : البيت من الطّويل، المتلم ،بعيس الضل كلّ : والعرانين. 29ديوان شعر المتلمجمع العرنين، وهو أو

 . يكوى بها: اسم آلة يوسم بها، أي: شيء، والميسم
)6( 1/62، ، المسألة العاشرةالإنصاف: الأنباري1/303شرح التّصريح، : ، والأزهري. 
)7( 294صف المباني، ص ر: المالقي. 
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وتَحاس ينالَّذ ينثدحالْم نموا قَنُسلَ الْوكأَائِس ،قَوِ الْينْلَ الْوملِس كُلْوبوف؛ يالِيبي الْجدمطْلَقًا حم ين

 ـحسن تَط، فَرى الشَّنَعن فيها مأَلٍ مضمرٍ رأْي متَّجِه؛ لِعفبِ) لَولَا(مِ بعد اساع الِفَتى ارأَذْ رإِ ير دقْ

  .)1(الِ معهعفالْ

ولِافًا لِلَخالْ قَوسائِك ،لِ يقَوواءالْفَر الْ، فَقَد هيويبلَ سعجرفُم دعب لَا(وعا بِ) لَوعتَفرالِمابتثَـلُ  دم ،اء

د يز :ع بِهفَتَا اربِم) لَولَا(ا بعد ع مفَتَاروك؟ فَخُد أَيزأَ: لِثْي مامِ فهفْتاسزة الْمي ذَلِك مثَلُ هف) لَولَا(

   .)2(اربخْتر اسآخَالْر، وبا خَمدهحن أَا، أَمق بينَهروك، علَى فَخُأَ

تَوالْاب عبمف هيويبس دي الْرملَأَسأَفَ ،ةعررص باحةً عنِ اراعِ الِفَتاس دعلَا(مِ بالِبِ) لَوابتدو ،نْأَاءأَ أَب ن

ا علَى لَّا تَقَع إِ، الَّتي لَ)وِلَ(مٍ، بِـا علَى اسلَّإِ ا تَقَع، الَّتي لَ)لَولَا(قَابلَ ا يدلُّ علَيه، ووفٌ لِمذُحره مبخَ

فعقَلٍ، وملَابرشْعم هذه أَةٌ بِتُهم ن دعلَا(ا بلَو (جلَمةٌ اسميةٌ، وم دعا ب)َلو (جلَمةٌ فعلةٌي)3(.   

رِ، بخَالْأِ ودتَبمف الْذْن حيثه عدي معرِضِ حعا سيبويه، فابِ، متَةَلَأَسمثَ الْحد بقَن السراجِ، فَا ابمأَ

 ـرٍ، وواث صلَما علَى ثَائِفَ قَذْحجعلَ هذَا الْا حذفَ، واطَبِ بِمخَممِ الْلْعلِ احـد  نْها أَةٌ م ـذتَح فَ ن

دأٌ، تَد االلهِ مببن عأَ أَبنْأَا، وذَكَا وذَان كَد االلهِ لَكَبلَولَا ع: لِائِقَلِ الْوقَذَلِك بِلَ لِثَّمعِ، وامر؛ لِعلْمِ السبخَالْ

  .ةلَأَسمي الْر ذَلِك فييا غَأْم يذْكُر رلَو ،)4(ة الْمعنَىفَرِمعاه، ويم إِالِهِمعتة اسرثْوفٌ؛ لِكَذُره محبخَ

تَو ينالَّذ نمابعف هيويبي الْوا سملَأَسكِّيم ة يسالْقَيلَ، و الِ  ملَـى أَقْـوع أْتأَ  ي ينيلْالْكُـوفـب   ،)5(ةَتَّ

ورِيكْبالْعنْأَ، وأَ أَبح لَزِم خَفُ الْذْنَّهرِ؛ لِبقامِ الْيمِ بِلْعو ،امِ بِلَكَولِ الْطُلِهجلَا(ابِ و6()لَو(.  

                                                 
)1( في : جبالي اء النّحويفكر الفر)والتّضعيف: )المقاصد الشّافية في شرح الخلاصة الكافية دص دراسة في مواضع الر ،

69. 
 .2/129الكتاب، : سيبويه )2(
 .77-3/76المقتضب، : المبرد )3(
 .1/68الأصول في النّحو، : ابن السراج )4(
)5( 2/677، 1/97عراب القرآن، مشكل إ: القيسي. 
)6( 1/72التّبيان في إعراب القرآن، : العكبري. 
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عتَابو ف هيويبس يذَانمالْهو ،ي المسألةلَ معج دعلَا(ا بلَو (را بِفُمالِوعابتد ،اءوـافَو  ف ينيي قَ الْكُوف

 ـا ضمتْ إِذَوفَ إِرحن الْأَنَّه قَرر بِر أَي، غَ)الَ(ا يهلَةً إِومم، مض)لَو(مركَّبةٌ من  هانَّأَ ا، ضـه عى بلَ

   .)1(ايهلَإِ) الَ(امِ مضمِ، بعد انْاسالِحتْ مخْتَصةً بِبصأَلَلِ، عفالْانَتْ مخْتَصةً بِو كَلَا، فَامهكَحتَغَيرتْ أَ

 دعمِ بالِاس فْعر الِكم ناب اخْتَارلَا(ولَو (اءدتلَى الِاباعتَلعالْأَبِ ، م نبأَتَملُ الْ دأَصمـفُر  فَوع ،ـات  لُّ كُ

رلٍ لِفُمتَمحوعٍ ملابتدو غَاءفَي ،الِإِرِه نابتدقُّ، وأَح بِه أَاء لَى؛ ذَلِكإِأَو بِ ذَنَّه ـمكا حتابـ د  ان ائِـه، كَ

 ـوفُ مقَـدما، و ذُمحان الْته، كَيلاعفَا حكم بِذَإِة، ووررلضاة مؤَخَّرا بِلَمجوفُ من الْذُمحالْ أَواخر الْ

ا ا بعدها يخْرِج مى لَتَّ؛ ح)لَولَا(لُ عفا ولِي الْذَ، إِ)نأَ(يرِ دقْى تَلَى إِهتَانْأَوائِلِ، وف من الْذْحالْى بِأَولَ

نِ الِعابتدو ،اءلَ مأَو درا ونم هرامِ الْلَكَ ظَاهعا بِريوحجِبِ مميء فعهدعأَا، بِلٍ بتْ نَّهسلَا(ا لَيلَو (

 ـ، و)لَم(ى نَعمالَّتي بِ) الَ(ةُ علَى لَاخالد) وِلَ(ي ا هنَّمإِةَ، وياعنَتامالِ  ـوعلَى ذَلِك خَرج قَ رِ اعلَ الشَّ

  :دمقَتَمالْ

مـــتُهيمر ـــي قَـــدّإِن ،كرد رلَـــا د 
  

  ودــد حى لِمــذْر ــا ع ــددتَ، ولَ ــا ح  لَولَ
  

وبِع جِأَقَّبم ن الَ(يء (ِبمى نَع)لَم (َكثير ،كُو دذَرلَّ ماهف ينيي الْبِ الْكُوفمفَلَأَس ،ةم دعا ب) لَـالَو( 

لَنْع هديرم ا بِفُسوعا أَهحرصنَّا، مر أْهاءالْفَر يا بِلَ، وفعمضلٍ مأَرٍ، د لِون هبنْسي أَنـح  م د؛ نْهم

 ـب، وصينْ الَع وفَير ،فٌرامِ حلَكَي الْس فيلَه، فَير لَظا نَا لَانِ ممزِلْتَا يسمنَّهأَنِ بِيلَوقَمعلِّلًا رد الْ ا لَ

حإِتُزِالْ ،فٌر هدعب مضمف ارعلٍ رافعٍ، ومسزِلْتَا يع مالنَّد مغَ يرِظقْيم ـر  ـ ذَولٍ، إِب  م جِـدـا و  ه ا لَ

   .ا لَا نَظير لَهولَستُ أَرى تَعليلَ ابنِ مالِك متَّجِها؛ فَلَا ضير أَن يكُون في الْعربِية م .)2(يرظنَ

وافَوف ينرِيصي الْقَ الْبملَأَسو ،أَة دقْرواب ينيشَامٍ، فـَالَ الْكُوفه لَا(نلَو (لَى أَنْعع هدربأَع ةـو  ج ،ه

هدلَا(ا أَحلَو (الدلَاخلَى جةُ عتَلَمنِي: اسمفَي ،ةفعل؛ لِيةام طبراعِ الثَّنَتانبِي ةوالْج ولَأُودـى، و  ن ر أَرقَ
                                                 

)1( 1/281الكتاب الفريد، : الهمذاني. 
 .284-1/283شرح التّسهيل، : ابن مالك )2(
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، )لَولَـا (و بِـة، أَيلاعفَالْن رفَعه بِمافًا لِاء، خلَدتابالِا بِلَّإِ وع بعدهفُمري الْتأْا يلَ )لَولَا(ه من جوهذَا الْ

 ـا أُرِيد الْكَون الْمقَيد، لَوفًا، فَإِذَذُكَونًا مطْلَقًا مح يء الْخَبرِوبِ مجِى وجلَه إِبنْم أَثُ : ولَم يجز أَن تَقُ

لَا زلَولَيو ،قَائِم لُدعلْ تَجب ،فَهذتَح أَ، فَتَقُ ا أَنتَدبالْم وه هردصولُم :لَا قلَويز املَي أَد ،تُكلُأَتَيختُد و 

)أَن (ُأِ، فَتَقتَدبلَى الْمولُع :ز لَا أَنلَويتَصو ،ا قَائِمدير )أَن (ولَتُهصجرِ وذُوفَ الْخَبحأً متَدبـا،  ا موب

 ـتنْانِ هشَـامٍ، و ي ابأْن ري أَيأْي رفو ،)1(وفًاذُمح) ثَبتَ(لًا بـِاعو فَر لَه، أَبلَا خَ ،أَو مبتَدأً ص هار

 ـوفًا، فَذُلًا محاعفَ) لَولَا(بعد ) نأَ(مصدر بـِون الْكُن يا جوز أَذْ لَمود؛ إِبِ الْبصرِيين مردهمذْلِ ا لَ

  . ارِ بعدهاهوعِ الظَّفُمري الْن يمنَعه فأَعذْر لَه بِ

وم نينتَابِعالْم ينثدحلِ الْمفَأْر ،ائِيراملٌ السفَاض ينرِيصأَقَيِ الْب نْدإِب الْى أَلَه لَـى  نتْ عأَبد برع

الْذْح كَفلإِم ،ذَةهكْرى ذ؛ بِى الْلَا إِا أَدثبعسبضبِ وهوحا، وعفَمِ إِدالْاد خَةاطَبِ شَميـئًا، و  ضر ب

لًا لِثَمح خَذْفَ الْذَلِكب دعلَا(رِ ب2()لَو(، لَى أَلَوع أْتي قْموينيالِ الْكُوف.  

علَى الْجملَة الِاسمية، والْجملَة الْفعلية، وعدها حرفًا ) لَولَا(وأَرى أَن الْمنْهج الْوصفي يبِيح دخُولَ 

بِعها اسم كَانَت الْجملَةُ اسميةً، وإِن تَبِعها فعلٌ كَانَت الْجملَـةُ فعليـةً، وهـذَا    غَير مخْتَص، فَإِن تَ

اةالنُّح نيلِ بدالْج ةائِرد نوجِ م؛ لِلْخُرنسأَح. 

 )انكَ(ةُ اديزِ: الْمسأَلَةُ الخَامسةُ

احبلِلْم يدفالْم نلَّ ملَعةمقَدئَةَ بِمطالتَّو ثة،  ةادةُ زِييا قَضيهلَّى فتُج)؛ نَفَاذًا )كَانةبِيرالْع لَةمي الْجف ،

  .إِلَى فكْرِ الْفَراء الَّذي وقَفَ علَيه الْآلُوسي، بِما يخُص الْقَضيةَ

                                                 
 .360-359مغني اللّبيب، ص : ابن هشام )1(
)2( ائيامر1/304معاني النّحو، : الس. 



46 

لِزِيادتها شَـرطَينِ،  د النُّحاة، وقَد اشْتَرطُوا لْقَضايا الْمتَّفَق علَيها عنْفي الْكَلَامِ من ا) كَان( إِن زِيادةَ

لِأَن الْماضي مبني، والْمبني شَبِيه بِالْحروف، والْحروفُ تَقَـع   ؛)1(أَن تَكُون بِلَفْظ الْماضي: الْأَولُ

   .)3(أَن تَكُون متَوسطَةً بين الشَّيئَينِ الْمتَلَازِمينِ لَيسا جارا ومجرورا: ، والثَّاني)2(مِزائِدةً في الْكَلَا

 ةادلَى زِيأَتَى ع نلَ ملَّ أَولَعو)لِ) كَاننِ الْأَوع يرنَقَلَ الْأَخ فَقَد ،هيويبسيلُ، وي الْكَلَامِ الْخَلف   أَنَّـه

   :)4(، وضرب مثَلًا لِذَلِك قَولَ الْفَرزدق)كَان(إِن من أَفْضلهِم كَان زيدا، علَى إِلْغَاء : يقُولُ

 فَكَيـــفَ إِذَا رأَيـــتُ ديـــار قَـــومي
  

 )5(وجِيــرانٍ لَنَـــا، كَـــانُوا، كـــرامِ   
  

نُعتَتْ بِأَنَّها ملْغَاةٌ، لَكن هذَا الْوصفَ لَا ) كَان(منْقُولِ عنِ الْخَليلِ يجِد أَن والنَّاظر في كَلَامِ سيبويه الْ

  .)6(بِهذَا الْوصف، وهي تَرفَع فَاعلًا) ظَن(يعني بِأَنَّها غَير عاملَة عنْد سيبويه؛ لِأَنَّه وصفَ 

رالس ناب بذَهاجِ إِلَى و)لًا، ) كَانامع كُونأَلَّا ي ائِدقَّ الزح أَ أَنأَنْبو ،ادزا يملَـا   مولًـا، ومعلَا مو

 الزائِـدةَ لَـا  ) كَان(وقَد تَبِع أَبو علي الْفَارِسي ابن السراجِ، في أَن   ،)7(معنًى غَير التَّوكيد يحدثَ

الزائِدة كَخُروجِها، لَـا  ) كَان(وأَنْبأَ ابن يعيشَ أَن دخُولَ  ،)9(وكَذَلِك أَبو الْبركَات الْأَنْبارِي ،)8(تَعملُ

                                                 
، 1/329شرح ابن عقيل، : ، وابن عقيل1/360شرح التّسهيل، : ، وابن مالك3/32، المغني في النّحو: ابن فلاح )1(

والأشموني : ،244- 1/241شرح الأشموني. 
 .1/239شرح ابن عقيل، : ، وابن عقيل3/23المغني في النّحو، : ابن فلاح )2(
)3( 1/251شرح التّصريح، : الأزهرييوطي1/438همع الهوامع، : ، والسوالأشموني ، : ،1/241شرح الأشموني 
 .597ديوان الفرزدق، ص : البيت من الوافر، الفرزدق )4(
 .188-187الأزهية، ص : ويالهر: ، وينظر2/153الكتاب، : يهسيبو )5(
 .36كان الزائدة، ص : دخيل )6(
 .2/259الأصول في النّحو، : ابن السراج )7(
)8( ات، ص المسائل المشكلة المعروفة بالبغد: الفارسي24ادي. 
)9( ة، ص : الأنباري114أسرار العربي. 
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عنَـى الْكَلَـامِ   ، وذَهب ابن معط إِلَى أَن الزائِد إِذَا سقَطَ لَم يخْتَـلَّ م )1(عملَ لَها في اسمٍ ولَا خَبرٍ

  .)2(جملَةبِسقُوطه، من حيثُ الْإِسنَاد، وإِن كَان لَه معنًى في الْ

 ـ اج إِلَـى  ومذْهب ابنِ السراجِ والْفَارِسي هو الصحيح؛ لِأَن الْفعلَ إِذَا استُعملَ استعمالَ ما لَا يحتَ

تُغْنلٍ، اسلِفَاعنِ الْفَاعع 3(ي(.   

 أَن هبذْهفَم ،يافيرالس يدعو سا أَبأَم)كَان (ا اسلَه كُونةَ لَا يائِدالز ءقُوعِ شَيلِو يلَا هو ،رلَا خَبو م

ا، فَفَاعرِهدصلَى مالٌّ عد يرمض ولًا، ها فَاعلَ لَهعج نَّهذْكُورٍ، لَكلُ م)كَان(ِثْلي مف ، :)   ـا كَـانم

   :)5(، وتَبِعه الصيمرِي، وجعلَ منْه قَولَ الشَّاعرِ)4(يعود علَى الْكَونِ ،، ضمير)أَحسن زيدا

ــامى    ــرٍ تَس ــي بكْ ــي أَبِ ناةُ بــر س 
  

 علَـــى كَـــان الْمســـومة الْعـــرابِ  
  

لَ: أَيا عوامتَسموسى الْميضنَى الْمعم يدكةٌ؛ لِتَوائِدز فَهِي ،ذَلِك ابِ كَانرالْع ـفَ  )6(ةصو قَدو ،

 نَى لِأَنعلَا م سِ؛ لِأَنَّهوبِالْه ،رِيميالص يهف هي تَبِعالَّذ ،يافيرلَ السقَو ياذابتَرـتَ  : تَقُـولَ الْأَسثَب

7(وتُالثُّب(.   

 أَن الِكم نأَ ابأَنْبلَوا ح؛ى لَإِ ةَاجيافيرالس همعا زلَفَ مبأَى بِالَا ين لُخُ: الَقَيهوا مإِالْ ننَسـإِ اد  ى لَ

وِنْمي لْيزمه نْمكَ هالْو نفلِع حيثًدا عغَ نرِي محدث نْعأَ، لِهكَ( نالْ )انمـح   ـتاديزِبِ ومكُ ـا تُه   هبِشْ

                                                 
 .4/347شرح المفصل، : ابن يعيش )1(
)2( الشّوملي : ،طعة ابن م2/866شرح ألفي. 
 .1/439همع الهوامع، : ، والسيوطي1/399شرح جمل الزجاجي، : ابن عصفور )3(
)4( يرافي1/296شرح كتاب سيبويه، : الس. 
يد الشّريف، جمع سرِي، وهو الس: سراة. 252تخليص الشّواهد، ص : ابن هشام: ن الوافر، وهو بلا نسبة فيالبيت م )5(

 .الكريمة السالمة من الهجنة: رابتتسامى، الع: تسامى
)6( يمريوينظر192 -1/191التّبصرة والتّذكرة، : الص ، :366شرح التّسهيل، ص : المرادي. 
)7( 4/192كافية ابن الحاجب، شرح : الأستراباذي. 
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 دصقْا يم هبِ دصا قُملَ ،الًصفَ عاقوالْ يرمالض نا أَم، كَادنَسإِالْ نا مهولُخُى بِالَلا يب، فَدائِالز فَرحالْ

  .)1(ابِرعإِالْ نم عضوم هلَ ونكُيا لَّأَ يزتُجِاس ،اهرِيي غَى فنًععلَى م ةالَلَالد نم ،وفرحالْبِ

 قَالَ بِإِلْغَاء نخَالَفَ م فَقَد ،دربا الْمأَم)رِ)كَانلِ الشَّاعي قَوف بذَهو ،:  

 فَكَيـــفَ إِذَا رأَيـــتُ ديـــار قَـــومي
  

ــرامِ    ــانُوا، كـ ــا، كَـ ــرانٍ لَنَـ  وجِيـ
  

 . )2(خَبرها) لَنَا(اسمها، و) كَانُوا(إِلَى أَن الْواو في 

 لَالَةي دف اةلِلنَّحو)لُ) كَانثَلَاثَةٌ، الْأَو بذَاهنِ مملَى الزع ةائِدـي،  : الزاضنِ الْمملَى الزلُّ عا تَدأَنَّه

وه أَلَةسي الْمف لُهقَوو ،هيويبس بذْهم وهتَقُولُ: "وو :م ا، فَتَذْكُرديز نسأَح ا كَان)كَان( لَّ أَنَّه؛ لِتَد

واستَشْـهد لِـذَلِك بِقَـولِ      ،)5(، وابـن عصـفُورٍ  )4(ووافَقَه أَبو سعيد السيرافي ،)3("في ما مضى

قدز6(الْفَر(:   

ــا   هورحب ــاك تْ أَبــر غَم ــة ــي لُج ف 
  

  اهــي الْجــلَامِ  فالْإِسو ،كَــان ،ــةيل 
  

   :)7(وقَولِ الشَّاعرِ

 في غُرف الْجنَّـة الْعلْيـا الَّتـي وجبـتْ    
  

ــكُورِ    ــان، مشْ ــعيٍ، كَ بِس ــاك ــم هنَ لَه 
  

 خُلُو وي، فَهالثَّان بذْها الْمأَم)نِ، ) كَانملَى الزا عهلَالَتد نم ةائِدلَـى   الزـا عيهف لَالَةالد ارصاقْتو

كَيفَ نُكَلِّم من كَان فـي  قَالُوا {: التَّوكيد، وهو مذْهب الْمبرد، وقَد أَبان مذْهبه هذَا في قولِه تَعالَى

                                                 
 .1/361شرح التّسهيل، : ابن مالك )1(
 .4/117المقتضب، : المبرد )2(
 .1/73الكتاب، : سيبويه )3(
)4( 1/359شرح كتاب سيبويه، : السيرافي. 
 .77ضرائر الشّعر، ص : ابن عصفور )5(
 .في لجة: ي حومة، مكانف: ، وفي الديوان609ديوان الفرزدق، ص : البيت من الكامل، الفرزدق )6(
 .9/210خزانة الأدب، : ، والبغدادي77ضرائر الشّعر، ص : ابن عصفور: البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في )7(
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من هو كَيفَ نُكَلِّم : علَى التَّوكيد، والتَّقْدير ، وأَنْبأَ أَن الدلَالَةَ هنَا مقْتَصرةٌ]29: مريم[ }الْمهد صبِيا

بِيص دهي الْمف ،ءي شَينِ النَّاسِ ففًا عخْتَلى ميسع ا كَانوِ، لَمذَا النَّحلَى هع يركُنِ التَّقْدي لَم لَوو ،

وهو في الْمهد؛ فَلَا ينْفَك أَحد أَن يكُون في الْماضي صـبِيا   مه،الْكَلَامِ دلَالَةٌ علَى تَكَلُّولَما كَان في 

 ـ  ،كَيفَ نُكَلِّمه: نَّما الْمعنَىفي الْمهد، ثُم انْتَقَلَ لِما بعد الْمهد، وإِ آن صـبِي علَـى هـذه    وهـو الْ

   .)3(، وابن يعيشَ)2(راجِ، وقَد وافَقَه ابن الس)1(؟الْحالِ

 أَن وفَه ،أَلَةسي الْمالثَّالِثُ ف بذْها الْمأَمو)لُ) كَاننِ، الْأَويهجلَى وع ةَ تَكُونائِدـنِ  : الزتُلْغَى ع أَن

الْآخَرا، ونَاهعقَى مبيلِ، ومالْع :عالْملِ ومنِ الْعتُلْغَى ع أَنلَى التَّوا علَالَتُهد رتَقْتَصا، وعنَى م  ،يـدك

رِيميالص بذْهم وه4(و(ياذابتَرالْأَسو ،)5( أَ أَنفَأَنْب ،لَاءبِ بِجذْهنِ الْمع يركَشَفَ الْأَخ قَدو ،)كَان (

يدكضِ التَّوحى موس ،ءلِشَي ةيدفم رغَي ادرِتُزلِ الشَّاعبِقَو لِذَلِك دتَشْهاسو ،:  

ــامى    ــرٍ تَس ــي بكْ ــي أَبِ نــراَةُ ب س 
  

ــرابِ      الْع ةمــو سالْم ،ــان ــى، كَ  علَ
  

 ـ  ،}قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان في الْمهد صبِيا{: وقَولِه تَعالَى تْ فَلَو كَانَتْ مفيدةً لِلْماضي، لَمـا كَانَ

قْتَهو يدفَتُف ،انمقَى إِلَّا الزبفَلَا ي ،طْلَقالْم ثدنِ الْحةً عدرجا إِذَا كَانَتْ مأَمةٌ، وجِزعلَـى  ملَالَةَ عا الد

  .ما كَان أَحسن زيدا: الْمضي، وضرب مثَلًا لِذَلِك قَولَ الْقَائِلِ

 ادتُزو)كَان (ف نيب كُونا يم أَكْثَرشْوٍ، وي ح)اثْلُ) مبِ، مجلِ التَّععفو : ،متَقَد نم لْمع حأَص ا كَانم

   :وتُزاد بين الصفَة والْموصوف، كَقَولِ الشَّاعرِ

                                                 
 .118-4/117المقتضب، : المبرد )1(
 .2/259الأصول في النّحو، : ابن السراج )2(
 .4/348شرح المفصل، : ابن يعيش )3(
)4( يمري192- 191بصرة والتّذكرة، ص التّ: الص. 
)5( 192- 4/190شرح كافية ابن الحاجب، : الأستراباذي. 
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 في غُرف الْجنَّـة الْعلْيـا الَّتـي وجبـتْ    
  

  ــع بِس ــاك ــم هنَ ــكُورِلَه ــان، مشْ  يٍ، كَ
  

قدزلِ الْفَركَقَو ،هلَيع طُوفعالْمو فاطالْع نيبو:  

ــا   هورحب ــاك تْ أَبــر غَم ــة ــي لُج ف 
  

 فــي الْجاهليــة، كَــان، والْإِســلَامِ     
  

  :)1(وبين الْمسنَد والْمسنَد إِلَيه، كَقَولِ الْقَائِلِ

ــ لَبِســا و هورابِ أَزــب ــربالَ الشَّ تُ س 
  

 ولَــنعم، كَــان، شَــبِيبةُ الْمحتَــالِ     
  

  :وبين الْجار والْمجرورِ، كَقَولِ الشَّاعرِ

ــامى    ــرٍ تَس ــي بكْ ــي أَبِ ناةُ بــر س 
  

ــرابِ     الْع ةمــو سالْم ،ــان ــى، كَ  )2(علَ
  

كَلَامٍ، و نم ما تَقَدم إِن لَى أَنلُّ عدي داهشَو)كَان ( أَن ياذابتَرأَ الْأَسأَنْب قَدلِ الْكَلَامِ، وي أَوف ادلَا تُز

قَد أَجاز ، و)3(أُصولِالْملْغَى والْمزاد من الْكَلَامِ لَا يأْتي في أَولِ الْكَلَامِ؛ لِأَن الْبِدايةَ تَكُون بِاللَّوازِمِ والْ

كُنتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّـاسِ تَـأْمرون   {: الْفَراء زِيادتَها في ابتداء الْكَلَامِ، وذَلِك في قَولِه تَعالَى

بِاللّه نُونتُؤْمنكَرِ ونِ الْمع نوتَنْهو وفرعنْ]110: آل عمران[ }بِالْمنَى ععفَالْم ،هد : ةأُم رخَي أَنْتُم

  :)5(، وأَجاز الْأَمر الْجوهرِي، فَفي قَولِ أَبِي جنْدبٍ)4(أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ

ــذَتُ إِنْــكُوا جــا لِ ارعدمــوفَةض 
  

  رأُشَم ـح   ـ ى ينْتَّ ـفَ السص ئْـزيرِاقَ م 
  

 ـضما مع )كُنْتُ(ـِب ربِيخْ سيلَ، وهالِح نع ربِخْا ينَّمإِو: "لًاعلَى الْبيت قَائِالْجوهرِي علَّقَ  ى من 

فعل6("ه(. 

 
                                                 

 .1/243شرح الأشموني، : الأشموني: البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في )1(
)2( الأشموني : ،ان244- 1/241شرح الأشمونيبان: ، والصب355-1/351، حاشية الص. 
)3( 4/193ابن الحاجب، شرح كافية : الأستراباذي. 
 .1/229معاني القرآن، : الفراء )4(
 .358شرح أشعار الهذليين، ص : السكّري: البيت من الطّويل، وهو منسوب لأبي جندب الهذلي في )5(
)6( ة : الجوهريتاج اللّغة، ماد) ن و 6/2190، )ك. 
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ورِ الْكَلَامِ، نَحي آخا فتُهادزِي اءنِ الْفَرلَ عنُقو : لَى إِلْغَاءا عاسقَي ،كَان قَائِم ديز)ـرِ   ) ظَنـي آخف

ملْغَاةً في آخرِ الْكَلَامِ، ولِـأَن الزيـادةَ خلَـافُ    ) كَان(د مذْهب الْفَراء؛ لِعدمِ استعمالِ ، ور)1(الْكَلَامِ

ةتَادعا الْمهعاضورِ مي غَيف احتَبلِ، فَلَا تُس2(الْأَص(.  

مـا  : وفعلِ التَّعجبِ، مثَالُ ذَلِـك ) ما(الْمضارِعِ بين بِلَفْظ ) كَان(ونُقلَ عنِ الْفَراء تَجوِيزه زِيادةَ 

ذَا الْغُلَاملَ هأَطْو كُون3(!ي( يلٍوقع لُ أُمشَذَّ قَو قَد)4(:   

ــلٌ    ــد نَبِيـ ــون ماجِـ ــتَ تَكُـ  أَنْـ
  

ــلُ    ــمأَلٌ بليــ ــب شَــ  )5(إِذَا تَهــ
  

ازوج ياذابتَرالْأَس بنَس قَدو  ةادزِي)كَان( تَكُون أَن يرالْأَخ ازفَأَج ،رِيكْبةً، لِلْعارِعضم ،) كُـوني (

انسح تيي بةً، فائِد6(ز(:   

 كَـــأَن ســـبِيئَةً مـــن بيـــت رأْسٍ
  

  ـــاءمـــلٌ وســـا عهاجزم كُـــوني 
  

   .)7( )ءمزاجها، وعسلٌ، وما( علَى رِواية رفْعِ

بقيةٌ من مرحلَة تَأْرِيخية قَديمة، كَانَت الْعربِيةُ تَستَعملُ ) كَان(ي أَن زِيادةَ مومخْزوقَد رأَى مهدي الْ

   .)8(ات الْهِنْدو أُوروبِيةفيها هذَا الْفعلَ؛ لِلربط بين طَرفَيِ الْجملَة، كَما هو الْأَمر في اللُّغَ

: لِه تَعالَىوي قَب فهذْي ن الْفَراءر أَكَذَفَ ،)كَان(علَى فكْرِ الْفَراء بِما يتَعلَّقُ بِزِيادة  الْآلُوسيوقَد أَتَى 

} هِمفِّ إِلَيا نُوزِينَتَها ونْياةَ الديالْح رِيدي ن كَاناميهف مالَهمـإِ ،]15: هـود [ }أَع  } كَـان { ن ى أَلَ
                                                 

)1( الأشموني : ،1/245شرح الأشمونييوطي1/438امع، همع الهو: ، والس. 
 .1/361شرح التّسهيل، : ابن مالك )2(
 .3/1186ارتشاف الضرب، : ، وأبو حيان257تخليص الشّواهد، ص : ، وابن هشام1/362شرح التّسهيل، : ابن مالك )3(
القطب،  ريح تهب من ناحية: شمأل. 2/601المقاصد النّحوية، : العيني: البيت من الرجز، وهو منسوب لأم عقيل في )4(

 .رطبة ندية: بليل
)5( 1/251شرح التّصريح، : الأزهري. 
 .18ديوان حسان بن ثابت، ص : البيت من الوافر، حسان بن ثابت )6(
)7( 4/193شرح كافية ابن الحاجب، : الأستراباذي. 
)8( ص : المخزومي ،32في النّحو العربي. 
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جتْ زائِاءدقْتَةً، ودالْكَلَامِ ير :مي الْرِن دحنْياةَ الدا نُيفِّ و ...لِوذَا؛ جهج اءـو   }نُـوفِّ { طراب الشَّ

مجاز1(وم(.  

وه ةي الْآيف اءالْفَر نَصو" :لُهقَوا{: وزِينَتَها ونْياةَ الديالْح رِيدي ن كَانم{ُقَ، ث الَم: }ِّفنُو{  ؛ لِـأَن

 دعا بيهنَى فعالْم)كَان(و ،)قُولُ) كَانالْقَائِلَ ي نَى؛ لِأَنعي الْمطُلُ فبي قَد :  ،ـأَلْتُكي سينطكُنْتَ تُع إِن

لِككَقَو كُونطَ: فَيأَع إِنوجو وقَ هتَّفي لَى أَنع اءزي الْجأْتا يم أَكْثَرو ،أَلْتُكي ستَنفَإِي ،هقُلْـتَ اب ن :

لْـتُ،  إِن فَعلْـتَ فَع : والْكَلَامإِن فَعلْتَ أَفْعلْ، كَان مستَجازا، : ن قُلْتَإِن تَفْعلْ أَفْعلْ، فَهذَا حسن، وإِ

   :)2(لَ في إِجازته زهير بن أَبِي سلْمىوقَد قَا

 ــه ــا ينَلْنَ نَايالْم ابــب أَس ــاب ه ــن مو 
  

 )3("ولَــو نَــالَ أَســباب الســماء بِســلَّمِ  
  

 ادتُز أَن زوجي أَنَّه اءكَلَامِ الْفَر رظَاهو)طُلَ )كَانبيو ،زوجيا، ولُهمأَ ع ابِهوجو طلَا الشَّرعف يأْتي ن

 عنِ، ممي الزنِ ففَيخْتَلمهانسحتاس أَن نِ، وقَيتَّفا ميأْتي يتَأْت اةُ أَنالنُّح ازأَج)ةً) كَانائِدز ةيدفم رغَي ،

  . الْمباحثَة بِدايةي واحد من الْمواطنِ الَّتي بينَتْ في ، وزِيادتُها هنَا لَيستْ ف)4(لَّا محض التَّأْكيدإِ

به بِتَعقُّـبِ  وقَد وقَفَ الْآلُوسي موقفَ الْمخَالِف من فكْرِ الْفَراء، فَبعد أَن ذَكَر مذْهبه في الْآية، أَعقَ

ذْهم هدرو ،لَه انيأَبِي ح بِأَنَّه هكَانَتْ ب لَو)ةً) كَانائِدز،  طلُ الشَّرعف لَكَان }رِيدي{ا، لَ، وومزجم كَان

، بلْ )كَان(ـوالْجوابِ مضارِعا لَيس مخْصوصا بِ ،وهذَا التَّركيب من مجِيء فعلِ الشَّرط ماضيا

، وهذَا دلِيلٌ علَى رد الْآلُوسي نَفْسه مذْهب الْفَراء، لَا سيما أَنَّه جعلَ دخُولَ )5(هو جائِز في غَيرِها

                                                 
)1( 6/225روح المعاني، : الآلوسي. 
 .111ديوان زهير بن أبي سلمى، ص : من الطّويل، زهير بن أبي سلمىالبيت  )2(
 .6-2/5معاني القرآن، : الفراء )3(
)4( 4/190شرح كافية ابن الحاجب، : الأستراباذي. 
 .6/133البحر المحيط، : أبو حيان :ينظر )5(
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)نَى)كَانعلَى مارِ، عرمتلَى الِاسع لَالَة؛ لِلد : لًا، فَإِنةَ أَصرالْآخ رِيدي كَادثُ لَا ييبِح ،ذَلِك رِيدي نم

   .)1(لَهم تُوصلُ إِلَيهِم وافيةً في الدنْياأَعما

ةَ وادنَقَلَ زِي)كَان (يالطُّوس ،يلَ الْآلُوسقَب ،اءنِ الْفَرع ةي الْآيف)2(ُطالقُرو ،بِي)3( ـانيو حأَبو ،)4( ،

لَبِيالْح ينمالس5(و(،  ٍلادع نابو)6(،  كَاالشَّووين)7(.  

و نم ةَ كَانادنَقَلُوا زِي ينالَّذ ؤُلَاءه)كَان (  ـدلَى عع ضتَراع انيو حفَأَب ،لَهقَو در نم اءنِ الْفَرع

)كَان ( ؛ لِأَنهتحمِ صدعو ،اءأْيِ الْفَرر ادقَالَ بِفَسةً، وائِدز)ا) كَانكَانَتْ ز لَو طلُ الشَّرعف اءةً، لَجئِد

}رِيدا  }يرقْتَصم سا لَيارِعضابِ موالْجا، وياضم طلِ الشَّرفَع جِيءم ا، بِأَنضأَي ،هدرا، وومزجم

   :وحدها، وأَنْشَد قَولَ زهيرٍ) كَان(علَى 

ــا ينَلْ  نَايالْم ابــب أَس ــاب ه ــن موــه  نَ
  

ــلَّمِ    بِس اءــم الس ابــب قَ أَســر ي إِن8(و( 
  

لَبِيالْح ينمالس اءلَى الْفَرع دي الرف انيا حأَب تَبِع9(و(ٍلادع نابو ،)10(.   

قْبلَينِ، أَو ماضيينِ منْوِيـا بِهِمـا   وأَما الطُّوسي، فَذَكر أَن الْأَجود في الشَّرط والْجزاء أَن يأْتيا مستَ

 الِاستقْبالُ، وجعلَ مجِيء أَحدهما ماضيا، والْآخَرِ مستَقْبلًا جائِزا علَى ضعف، وأَشَـار إِلَـى رأْيِ  

                                                 
)1( ان: ، وينظر6/225روح المعاني، : الآلوسي6/133البحر المحيط، : أبو حي. 
)2( 5/459التّبيان في تفسير القرآن، : الطّوسي. 
)3( 9/13الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي. 
 .6/133البحر المحيط، : أبو حيان )4(
)5( مين الحلبيالمصون، : الس ر6/296الد. 
 .10/453اللّباب في علوم الكتاب، : ابن عادل )6(
)7( 2/553فتح القدير، : الشّوكاني. 
 .6/133البحر المحيط، : و حيانأب )8(
)9( مين الحلبيالمصون، : الس ر6/296الد. 
 .10/453اللّباب في علوم الكتاب، : ابن عادل )10(
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 دي عف اءالْفَر)كَان (ًةائِدز)1(عب اءالْفَر بذْهم قُهوسو ، نع نُمنِ، يفَيخْتَلنِ ملَيعالْف جِيءم هيفعتَض د

طُبِيا الْقُرأَمو ،بِهذْهي مف اءالْفَر هافَقَتو2(م(، يكَانالشَّوو)3(،  ،أَلَةسي الْمف اءلِ الْفَرا إِلَى قَوأَشَار فَقَد

در أَو ،افَقَةوم وند.  

قَدأَتَى و اءلَ الْفَرقَب هيويبالَى ستَع لِهلَى قَوع :}   هِمفِّ إِلَـيا نُـوزِينَتَها ونْياةَ الديالْح رِيدي ن كَانم

سـاقَها فـي   فيها زائِدةً، وقَد  }كَان{ ولَم يجعلْ  الْآية الَّتي وقَفَ علَيها الْآلُوسي، ،}أَعمالَهم فيها

 ـ لَ الْآيثَّلَ قَبممٍ، وزعِ جضوي ما، فياضم اءزالْجو طلَيِ الشَّرعف دأَح جِيءلَى مع هرِضِ كَلَامعم ة

لِهبِقَو : أَ أَنأَنْبو ،كي آتتَنأَتَي ي(إِنتَنالْ) أَتَي ومِ؛ لِأَنزجلِ الْمععِ الْفضوي مـف  إِن : ديرِكَلَام علَى تَقْ

   :)4(، وجعلَ من شَواهد الْمسأَلَة قَولَ الْفَرزدقتَفْعلْ أَفْعلْ

 دسـتْ رســولًا بِـأَن الْقَــوم إِن قَــدروا  
  

ــوغيرِ    ــدورا ذَاتَ تَ ــفُوا ص ــك يشْ لَيع 
  

   :)5(ير النَّهشَلوقَولَ الْأَسود بنِ يعفُ

ــلِ  ــن متَعلَّ رِ مهــد ــذَا ال ــلْ لِه ــا ه  أَلَ
  

 )6(عنِ النَّاسِ مهما شَاء بِالنَّـاسِ يفْعـلِ    
  

 ي أَننعذَا يهو)ةً) كَانائِدتْ زسلَيو ،ةي الْآييلَةٌ فأَص هنْدع.  

 الْأَخْفَشُ إِلَى أَن بذَه قَدو }كَان{ ف ةي الْآيمٍفزعِ جضوالَى)7(ي متَع لِهي قَوف هلَ نَفْسقَالَ الْقَوو ، :

: الشّورى[ ،}من كَان يرِيد حرثَ الآخرة نَزِد لَه في حرثه ومن كَان يرِيد حرثَ الدنْيا نُؤته منْها{

20[ أَ أَنأَنْبو ،}رِيدعِ }يضوي مبٍ بـِ فنَص)كَانَـتْ  )كَان ا؛ إِذْ لَوهتادمِ زِيدبِع نْهم رِيحذَا تَصهو ،
                                                 

)1( 5/459التّبيان في تفسير القرآن، : الطّوسي. 
)2( 9/13الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي. 
)3( 2/553فتح القدير، : الشّوكاني. 
 .دست رسولا: دست إلي، مكان: ، وفي الديوان189ديوان الفرزدق، ص : البسيط، الفرزدقالبيت من  )4(
 .56ديوان الأسود بن يعفر، ص : البيت من الطّويل، الأسود بن يعفر )5(
 .69- 68-3الكتاب، : سيبويه )6(
 .1/381 معاني القرآن،: الأخفش  )7(
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، وإِلَى ذَلِك ذَهب الزجاج، وجعلَ دلَالَةَ )2(من يكُن: وجعلَ الْمبرد معنَى الْآية ،)1(زائِدةً، لَما أَعملَها

)كَان (ُقُولالِ، يلَى الْحأَفَ: "عا م)َكان( فابِي ب حالْر وفجزا قَفَ ،اءيهفـأَ الَقَ: انِلَو  و الْبـع  اسِب 

محمد بي زِنيد :أَائِج زكُتَ ن؛ون تالِقُوه، لَى معالْ ىنَعمع يضبارةً علِّكُ ن فاضٍ، فَ لٍعـم  ذَا ههو 

، ووافَقَهم النَّحاس، وأَخْبر )3(]"116: المائدة[ }إِن كُنتُ قُلْتُه فَقَد علمتَه{: هلَولُ قَوّأَتَذَلِك تَكَا، وهتُوقُ

 أَن)كَان (ْاللَّفْظَ ال بِأَن قَّبعو ،طمٍ بِالشَّرزعِ جضوي مفاضٍ، ولَ مأَو لٌأَنتَقْبسم يالثَّان)4(.   

مـن كَـان يرِيـد    {: ما أَمكَنَني، فَأَلْفَيتُهم يورِدون قَولَه تَعالَى ،ب النُّحاة والْمفَسرِينوقَد تَعقّبتُ كُتُ

راء، الْآيةَ الَّتي وقَفَ فيها الْآلُوسي علَى فكْرِ الْفَ ،}الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها نُوفِّ إِلَيهِم أَعمالَهم فيها

في معرِضِ كَلَامهِم علَى أَنْواعِ فعلَيِ الشَّرط والْجزاء، من حيثُ الزمن، ولَم يتَعرضـوا   مثَالَهاوأَ

 ةادلِ بِزِيلِلْقَو)كَان (ايهف)5(.  

تُ أَلَوسى زِريكَ(ةَ ادان (ي الْفالْآي رِكَةيمقُ وأَتَّفو ،ـا  ةهنلَى كَوثُّ عحنَى يعاقَ الْميس بِأَن يالْآلُوس

من يرِيد ذَلِك، بِحيثُ لَا يكَاد يرِيد الْآخرةَ أَصلًا، فَإِن : لِلدلَالَة علَى الِاستمرارِ، علَى معنَى أَصيلَةً؛

ي الدةً فيافو هِملُ إِلَيتُوص مالَهماأَع6(نْي(. 

                                                 
 .1/267معاني القرآن، : الأخفش )1(
 . 2/59المقتضب،  :المبرد )2(
 .43-3/42معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(
 .2/163إعراب القرآن، : النّحاس )4(
: ، والجزري2/816القرآن، التّبيان في إعراب : ، والعكبري2/384الكشّاف، : الزمخشري: ينظر على سبيل المثال )5(

، 3/1585، وشرح الكافية الشّافية، 4/77شرح التّسهيل، : بن مالك، وا3/447الكتاب الفريد، : ، والهمذاني1/631، البديع
3/130أنوار التّنزيل، : والبيضاوي3/1279توضيح المقاصد، : ، والمرادي. 

 .6/133البحر المحيط، : أبو حيان: ، وينظر6/225روح المعاني، : الآلوسي: ينظر )6(
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  )كَاد(زِيادةُ : الْمسأَلَةُ السادسةُ

 بِ أَنرانِ الْعي لِسف اءةً"جكَادما ودكَو لْ: كَادفْعي لَمو ،بقَارو ،موسِ)1("هري تَاجِ الْعفو ،" : كَادو

الْمنْع، وكَاد : الْكَود: "كَلمةٌ دالَّةٌ علَى الْمنْعِ، يقُولُ ، وهي عنْد الْفَيروزآبادي)2("قَارب، وهم: يفْعلُ

 ،يدور علَى بذْلِ جهد ما) كَاد(، فَالْمعنَى في )3("قَارب، ولَم يفْعلْ: يفْعلُ، وكيد كَودا ومكَادا ومكَادةً

الْو وند ،اءالْأَشْي نم ءي شَيفنْهم اءهالِانْتو ،هولِ إِلَيص.  

و)كَاد (لَها، وا لَهمأَ استَدبالْم فَعفَتَر ،ةيمالِاس لَةملَى الْجخُلُ عي تَدالَّت خَةالِ النَّاسالْأَفْع ني مف را خَب

ي تُفالَّت ،ةبقَارالِ الْمأَفْع نم يهبٍ، وعِ نَصضولُنَامفَقَو ،ولِهصحو ءقُوعِ الشَّيةَ وبقَارم يد :)  كَـاد

  .)4(يراد بِه قُرب وقُوعه في الْحالِ، لَكنَّه لَما يقَع )زيد يفْعلُ

ها في الْكَلَامِ، فَقَد أَنْبـأَ عنْـد   هو زِيادتُ) كاد(وفكْر الْفَراء الَّذي وقَفَ علَيه الْآلُوسي، بِما يتَعلَّقُ بـِ

أَن ] 40: النّور[ }ظُلُماتٌ بعضها فَوقَ بعضٍ إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها{: وقُوفه علَى قَولِه تَعالَى

}كَدي{  لَم هنْدنَى ععالْمو ،اءالْفَر نْدةٌ عائِدز ةي الْآيكْـرٍ  فا بأَبو ،دربالْم يالْآلُوس كأَشْر قَدا، وهري

 ةادلِ بِزِيي الْقَوف ،اءالْفَر عم ارِيالْأَنْب)5()كَاد(.  

 ،لْعفْي ملَو ،)ادكَ( فيه تْلَخَا دأَما مو: "لِلْفَراء، فَأَلْفَيتُه يقُولُ) معاني الْقُرآنِ(وقَد رجعتُ إِلَى كتَابِ 

إِذَا أَخْرج يده لَـم يكَـد   { :ورِفي النُّ ،عز وجلَّ ،االلهِ لُوقَتُ، ودا كلَو ،هتُيتَا أَم: امِلَكَفي الْ كلُوقَفَ

ا هو م يى فا تُرا لَنَّهأَلِ ؛اءهقَفُض الْعقَالَ ذَلِك ب دقَو ،ااهرا يأَنَّه لَ ،ملَعأَ االلهُو ،انَدنْهذَا عفَ ،}يراها

                                                 
 .13/130، )كـَ و د(لسان العرب، : ابن منظور )1(
)2( بيدية : الزتاج العروس، ماد)9/123، )كـَ يـَ د. 
)3( القاموس المحيط، : الفيروزآبادي)د 316، ص )كـَ و. 
 .4/376شرح المفصل، : ابن يعيش )4(
)5( 9/375روح المعاني، : الآلوسي. 
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دون ذَا مهلُالظُّ نماتكَ، ولُفَ بِظُيمقَ ،اتد صشَأَبِ تْفَوالْ دوصقُولُ)1("؟فيقَالَ: "، و اتٌ {: ثُمظُلُم

 ؛الْمعنَـى  وها، واهرا يلَ: ينرِسفَمض الْعب الَقَفَ ،}بعضها فَوقَ بعضٍ إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها

  .)2("هفَّكَ راظا يرى فيها النَّلَ ا االلهُهفَصالَّتي و اتملُالظُّ نم لَّقَأَ نأَلِ

ا إِلَى شُرنَادتا؛ اسهتادإِلَى زِي بذْهي أَنَّه اءكَلَامِ الْفَر نم حتَّضيو  نَّـهلَك ،رِينفَسالْمو اءالْفُقَه اتوح

مـا  : أَن الْمعنَى أَن يراها بطيئًا، بعد اجتهاد ويأْسٍ، كَما تَقُولُ: يرى فيها احتمالَينِ آخَرينِ، الْأَولُ

ون بِمعنَى الْيقينِ، بِمنْزِلَة الظَّن الَّذي أَصلُه الشَّك، ثُم أَن تَكُ: ، والثَّاني)3(بلُغُ إِلَيك، وقَد بلَغْتُكدتُ أَ

   .)4(يجعلُ يقينًا

 أَن رقَرو ،أَلَةسي الْمف اءالْفَر كْرف يخَالَفَ الْآلُوس قَدو)ا ) كَادتَهادزِي نَعلْ مب ،ةائِدز رغَي ةي الْآيف

لَم : في الْكَلَامِ، وذَهب إِلَى أَن الْمراد من لَفْظ) كَاد(عربِية، ورأَى أَن لَا حجةَ لِمن قَالَ بِزِيادة في الْ

ا ظُن أَنَّه يكُون، يكَد يفْعلُ، وما كَاد يفْعلُ، هو أَن الْفعلَ لَم يكُن من أَصله، ولَا قَارب أَن يكُون، ولَ

 نَفْي إِلَى أَن بذَهو)كَاد ( ُلقَو كَان لَولِ، وعالْف ودجو وجِبي يلُ أَنتَحسي)كَدي لَم (  ـودجو وجِبي

أَنْبه أَن هذَا هو قَولُ عبـد  ، و)لَم يرها ورآها(الْفعلِ، لَكَان هذَا الْكَلَام متَّهما محالًا، جارِيا مجرى 

يانجررِ الْج5(الْقَاه( َاتإِثْب أَن ،بِيرِهبِ تَعسلَى حع ،معز نلَ ما خَطَّأَ قَوكَم ،)كَاد (و ،نَفْي ا أَنهنَفْي

من الْبصرِيين، فَقَد نَقَـلَ  ) كَاد(وقًا بِالْقَولِ بِزِيادة ، لَكن الْآلُوسي أَغْفَلَ أَن الْفَراء كَان مسب)6(إِثْباتٌ

                                                 
 .2/72معاني القرآن، : الفراء )1(
 .2/255معاني القرآن، : الفراء )2(
 .2/255معاني القرآن،  :الفراء )3(
الخلاف النّحوي الكوفي، ص : ، وجبالي10/328تهذيب اللّغة، : الأزهري: ، وينظر2/255معاني القرآن، : الفراء )4(

671. 
)5( وينظر8/487روح المعاني، : الآلوسي ، :277-1/275دلائل الإعجاز، : الجرجاني. 
)6( 9/375روح المعاني، : الآلوسي. 
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و ،اءلَى الْفَرع متَقَدم وهبٍ، وقُطْر نا عتَهادزِي ارِيكْرٍ الْأَنْبو بـنِ  أَبا عـرِ   نَقَلَهاصعالْـأَخْفَشِ، م

يتَانجِسالسو ،اء1(الْفَر(.   

و عتَاب ةادي زِيف اءالْفَر)أَمِ ) كَاد ،دي الشَّاهف هعاتَّفَقُوا م اءوس ،ةبِيرلِ الْعأَه نم أَ نَفَرقُوا، فَأَنْبافْتَر

و عالَىأَبتَع لِهلَى قَوع هقُوفو نْدةَ عديـا {: باهري كَدي لَم هدي جالْ}إِذَا أَخْر ،الَّآي ـا   ةهلَيقَـفَ عي وت

موضعا لِلْمقَاربة، وموضعا لِلتَّقْديمِ والتَّأْخيرِ، وموضعا، لَـا يـدنُو   : مواضع) كَاد(الْفَراء، أَن لـِ

بيـدةَ  ، فَأَبو ع)2(ج لَم يرهافَخَرج الْمعنَى مخْر لَم يدن لِأَن يراها،: ىلِذَلِك، وجعلَ الْآيةَ علَى معنَ

  . هنَا زائِدةً) كَاد(يجعلُ 

 قَدافَقَو؛ إِذْ واءالَى الْأَخْفَشُ الْفَرتَع لِهلَالًا بِقَودتا، اسهتادلَ بِزِيالْقَو يوطيالس نْهةَ {: نَقَلَ عاعالس إِن

فَذَهب إِلَى أَن  ،}إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها{: ، أَما في قَولِه تَعالَى)3(]15: هط[ }آتيةٌ أَكَاد أُخْفيها

 ةادلَى زِيع سلَي نلَكا، واهرلَا ي أَنَّه ةي الْآينَى فعالْم)يبِ)كَادكنَى تَرعلَى ملْ علُ؛ : ، بفْعي كَدي لَم

إِذَا قُلْتَإِذْ ذَه إِلَى أَنَّك نَى: بعلُ، فَالْمفْعي كَدي نَى : لَمعالْم وذَا ههلْ، وفْعي لَملَ، وعقَارِبِ الْفي لَم أَنَّه

  . )4(ةهو الْفعلَ بعد شد) لَم يكَد يفْعلُ(الَّذي جاءتْ علَيه الْآيةُ، وخَالَفَ أَن يكُون معنَى 

دربالْم نْدنَى، ععفَالْم ،اءا الْفَرهلَيقَفَ عي والَّت ةي الْآيا فهتادبِزِي دربقَالَ الْمو :  ،كَـدي لَما، وهري لَم

الزجاجِ، وذَكَر فيهـا الزجـاج    ، وعنْد)6(، وهو الْقَولُ والِاخْتيار عنْد ثَعلَبٍ)5(ولَم يدن من رؤْيتها

لَم يرهـا؛  : من شدة الظُّلْمة، وانْتَصر لِمعنَى ؛معنًى آخَر، هو أَنَّه يراها من بعد ما كَان لَا يراها

                                                 
 .91-2/90الزاهر، : اريالأنب )1(
 2/67مجاز القرآن، : أبو عبيدة )2(
)3( يوطي1/473همع الهوامع، : الس . 
 .1/331معاني القرآن، : الأخفش )4(
 .3/75المقتضب، : المبرد )5(
 .1/142مجالس ثعلب، : ثعلب )6(
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اتالظُّلُم هذه ونى درالْكَفَّ لَا ي بِأَن هارصلِّلًا انْتع1(م(   لِـهـي قَوا، فضةً، أَيائِدز دربا الْملَهعجو ،

من بعد مـا زاغَـتْ   : ، فَالْمعنَى]117: التّوبة[ }من بعد ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيق منْهم{: تَعالَى

مه2(قُلُوب(.   

 ةادزِي نْعقَابِلُ، مالْم كْرا الْفأَم)كَاد(، يهقَالَ ف ،ةمي الرا لِذرعاقَ ش؛ إِذْ سيانجرالْج فَقَالَ بِه)3(:   

 ــد ــم يكَ ــين لَ بحالْم ــأْي ــر النَّ إِذَا غَي  
  

      حـربـةَ ييم ـبح ـنى موالْه يسسر  
  

ولُ هذَا، أَنَّه قَد برِح، فَغَيـر ذُو الرمـة قَولَـه،    فَاعتَرض ذَا الرمة ابن شُبرمةَ؛ لِأَن الْمعنَى، والْقَ

ذَا الرمة؛ لِأَن الْمعنَى هنَا  ابنِ شُبرمةَ طئَةَتَخْ ، ورد الْجرجاني)لَم يكَد(كَانِ في م) لَم أَجِد(وجعلَ 

لَم : ثُم قَرر الْجرجاني أَن الْمراد من لَفْظ ،}رج يده لَم يكَد يراهاإِذَا أَخْ{: كالْمعنَى في قَولِه تَعالَى

لَا ظُنو ،كُوني أَن بلَا قَارو ،هلأَص نم كُني لَ لَمعالْف أَن ولُ، هفْعي ا كَادملُ، وفْعي كَدي ،كُوني أَنَّه 

يوجِب وجـود  ) لَم يكَد(يستَحيلُ أَن يوجِب وجود الْفعلِ، ولَو كَان قَولُ ) كَاد(لَى أَن نَفْي وذَهب إِ

ة ، فَالْجرجاني لَا يقُولُ بِزِيـاد )لَم يرها ورآها(الْفعلِ، لَكَان هذَا الْكَلَام متَّهما محالًا، جارِيا مجرى 

)كَاد (ري الْعلَا فو ،ةي الْآيفتَّةَ، وأَلْب ةاتًابِيإِثْب سا لَيهنَفْي ى أَنري)4(.   

إِن الْمعنَى لَم يرها، ولَم يكَد؛ لِـأَن  : وقَد أَتَى ابن يعيشَ علَى الْمسأَلَة في الْآية، ورد قَولَ من قَالَ

فـَأَو ،رِهبِآخ نْقُوضا(لَ الْكَلَامِ مهري لَم (و ،ةؤْيلِلر نَفْي يهف)كَدي ـا  ) لَممهو ،ةؤْيولٌ لِلرصح يهف

 ةادقَالَ بِزِي نلَ مقَو درانِ، وضتَنَاقم)كَاد (دحو ينيـأَلَةَ لِلْكُوفسالْم بنَسو ،ةي الْآيفمه أَن رقَرو ،

 ،، واخْتَار قَولَ ابنِ يعيشَ فَاضلٌ السـامرائِي )5(أَنَّه يراها بعد اجتهاد، ويأْسٍ من رؤْيتها: الْمعنَى

                                                 
 .4/48معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .3/75المقتضب، : المبرد )2(
 .ابتداؤه: ورسيس الهوى. 43ديوان ذي الرمة، ص : البيت من الطّويل، ذو الرمة )3(
)4( 277- 1/275دلائل الإعجاز، : الجرجاني. 
 .4/383شرح المفصل، : ابن يعيش )5(
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لِهبِقَو هاريلِّلًا اخْتعم" :وي يالَّذبي أَو لِدن أْالري ذَ يكَالَّذره ابن يأَ يشَعرجبِ ،حالَلَدقَ ةلِوـالَى  هتَع :

}بِيني كَادلاَ يو هِينم وي هذَا الَّذه نم رأَنَا خَي خرف[ }أَم52: الز[ ،ذَا الْولَكَهلَـى لِ  امـع  انِس 

فرعون في مىوس، لَعيه لَالسام، ا شَلَوأَ كن مكَ ىوسان بِيبِ ؛ينالَلَدالْ ةمحاجالْ اتتَمعددـي   ،ةالَّت

كُذْيرقُا الْهرآن مع فرعونلَ، وذَ وهلَا إِنَبأَالْ يِأْى الركَلَ ،)1(لِوان، لَعيه لَالسأَ ،امكَبلَ ،مبِا يين، ا لَو

ارِقَيإِالْ بةَانَب، ويلُّد لَى ذَلِكأَ ،عيقَ ،اضلُوالَى هـا  { :تَعهِمونن دم دجنِ ويدالس نيلَغَ بتَّى إِذَا بح

قَالُوا ياذَا الْقَرنَينِ إِن يأْجوج ومأْجوج مفْسدون في الأَرضِ فَهـلْ   قَوما لاَّ يكَادون يفْقَهون قَولاً

قَالَ ما مكَّنِّي فيه ربي خَير فَـأَعينُوني بِقُـوة    بينَنَا وبينَهم سدا نَجعلُ لَك خَرجا علَى أَن تَجعلَ

 ـنَّعلَى أَ لُّدتَ ةُراوحموهذه الْ، ]95-93: الكهف[ }أَجعلْ بينَكُم وبينَهم ردما هم ـقَفْي  هون، ـلَو  كن 

 ـإِ، وهقْفالْ نبوارِقَا يلَو ،ونهقَفْا يلَ مهنَّأَ }لاَّ يكَادون يفْقَهون قَولاً{ ،ةآيى الْنَعم سيلَو ،ةوبعصبِ ا لَّ

 }فَذَبحوها ومـا كَـادواْ يفْعلُـون   {: تَعالَى هلُوعلَى ذَلِك قَ لُّديو ا؟مهنَيب ةُراوحمالْو املَكَا هذَا الْمفَ

 نكمي، واهنَركَا ذَم لَصأَالْ نإِ :لِوقَالْبِ نِيأيالر نيب عمجالْ نكميو، حبوا الذَّلُعفَ مهنَّإِفَ، ]71 :البقرة[

مـن  { :هلِوقَو ،}هاإِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يرا{: تَعالَى هلِوقَوذَلِك كَ ،نِائِرقَالْبِ لُوأَالْمعنَى الْ ادري نأَ

اءن مقَى مسيو نَّمهج آئِهرو يددص يغُهسي كَادلاَ يو هعرتَجإِفَ، ]17-16: إبراهيم[ }يـ ن  اتَهنِي 

 ةُالَلَد تْسيلَو، اهنَحجذي رالَّ هجوا علَى الْمهلُمح نكما يم، كَلِوأَالْ هجوا علَى الْمهلُمح نكمي نِيتَآيالْ

 ـلكَ نأَ ونيانيبالْ ركَذَ دقَفَ ،ةغَي اللُّا فيبرِرا غَمأَ نِيرايغَتَم نِيينَععلَى م ةداحوالْ ةلَمجالْ ـ( ةَم   ،)لٍّكُ

ذَإِ: "الًثَمقَا وتْع في حيِفْالنَّ زِي،  النَّفْي كَانموجى الشُّلَإِ اهخَ ولِمةًاص، فَأَوبِ ادفْمهومثُ هالْ وتَبفلِع 

 ـأَو ،مِوقَالْ ضعب اءج :يأَ ،مِهارالد لَّكُ ذْآخُ ملَو ،مِوقَالْ لُّكُ اءا جم :كلِوقَكَ ،ادرفْأَالْ ضِعبلِ  تُذْخَ

بعض الدرمِاه ،إِون قَوفْالنَّ عي في حزِيتَاقْ ،اهضلْى السب عفَ لِّكُ نرقَ، كَدلِوه، ـلَع  يـ ه  اةُلَالص 

                                                 
 .1/276معاني النّحو، : السامرائي: ، ينظرإثبات، ونفيها نفي )كاد(يقصد أن إثبات  )1(
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ولَالسلَ ،املَ الَا قَمو الْذُ هيدنَأَ": نِيأَ ،يتَسقَ مصتَر لَ لُّكُ" ":؟اةَلَالص ذَلِكم كُيلُ  )1(""نذَا الْقَـوهو ،

منْفيـةً،  ) كَاد(؛ وذَلِك لِأَن الْآيات الَّتي استَشْهد بِها السامرائِي، ووردتْ فيها هو ما يخْتَاره الْباحثُ

   .، وما خَرج علَى ذَلِك يتَصيد من الْقَرائِنِتَقْطَع بِأَن نَفْيها إِثْباتٌ

وفيين مع تَأْثيرِها لِلْعاملِ، ورد مذْهبهم، الَّذي هو مذْهب كَثيرٍ من لِلْكُ) كَاد(ونَسب أَبو حيان زِيادةَ 

ونَقَلَ السـمين    ،)2(الْبصرِيين، ورأَى أَن الْأَحرى ادعاء زِيادتها، وهي لَيستْ عاملَةً، ولَا معمولَةً

هكَلَام لَبِيةَ الْحادزِي أَ أَنأَنْبو ،يهف هعتَابو ،)كَاد ( نم لِ الْأَخْفَشِ بِهإِلَى قَو أَشَار نَّهلَك ،ورهمالْج اهأْبي

ينرِيص3(الْب(.  

 أَى أَنرنْشَاه، وشَاه نأَلَةَ ابسالْم درو)لَفَا نَذَإِ) كَادتَقْبسالْم الِكَ انَتْكَ ،تائِرِ الْأَفْعأَس ،نَأَ: ي فْنها ي

ا فيه غَير م لِأَنَّه لَا يصلُحعلَى هذَا الْقَولِ؛  }إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها{: ، وخَرج قَولَه تَعالَىيفْنَ

ظُلُماتٌ بعضـها   ابج من فَوقه موج من فَوقه سحاه مويغْشَ{د عع بقَيب وكرن التَّأَيه؛ لِلَب إِهذَ

  .)4(]40: النّور[ }فَوقَ بعضٍ

والصوع نْابدكَ(ةُ الَلَي داد (فْى النَّلَعيِ، وةُ الَلَد)َلي كَمد(و ،)ا كَماد (ثْإِى الْلَع؛ لِبثُاتذَب لِوتف ي ك

لَ وقَن الْأَةٌ؛ لِدائِة زآيي الْف) ادكَ(ك؛ فَـلِى ذَلَعيم، ورِكَآن الْرقُا الْهنْمة، ويمدقَة الْحيصفَوصِ الْصالنُّ

  .اقيع السم مجِسنْمقٌ واوِستَا متهاديزِبِ

                                                 
)1( ائيامروينظر4/141، 280-1/279اني النّحو، مع: الس ، :غرى، : النَّسائينن الص3/22الس. 
 .5/519البحر المحيط، : أبو حيان )2(
)3( مين الحلبيالمصون، : الس ر6/135الد. 
 .2/48نّاش، الكُ: ابن شاهنشاه )4(
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  )صار(بِـ) قَعد(إِلْحاق  اطِّراد: الْمسأَلَةُ السابِعةُ

)ارص (خُمي تَدالَّت خَةالِ النَّاسالْأَفْع ن    ـبتَنْصـا، وا لَهـملَ اسالْأَو فَعرِ، فَتَرالْخَبأِ وتَدبلَى الْملُ ع

حـاة رأَى  ، والْأَصلُ فيه أَن يأْتي فعلًا تَاما، لَكن بعض النُّ)قَعد(الثَّاني خَبرا لَها، ويلْحقُ بِه الْفعلُ 

آض، وعاد، وغَدا، : (، أُلْحقَتْ بِها، وهذه الْأَفْعالُ هي)صار(في بعضِ الْأَفْعالِ أَنَّها إِذَا أَدتْ معنَى 

دقَعو ،قَامو ،انْقَلَبلَ، ودتَبلَ، ووتَحو ،تَدارو ،ارحو ،احتَراسو ،عجر1()و(لَى ، وع الْكَلَام رقْتَصيس

  .؛ لِاتِّصالِه بِمقْصد هذه الدراسة، وهو الْوقُوفُ علَى فكْرِ الْفَراء عنْد الْآلُوسي)قَعد(الْفعلِ 

: ، في قَولِه تَعـالَى )صار(معنَى بِ) قَعد(وقَد أَتَى الْآلُوسي علَى هذه الْمسأَلة عنْد الْفَراء، استعمالِ 

، وأَنْبـأَ أَن الْفَـراء يقُـولُ    ]22: الإسراء[ }لاَّ تَجعل مع اللّه إِلَـها آخَر فَتَقْعد مذْموما مخْذُولاً{

  .)2(بِاطِّرادها

بِمعنَـى  ) عدقَ( ه لَه الْآلُوسي، اطِّرادتَثَبتَ مما نَسبلِلْفَراء؛ لِأَ) معاني الْقُرآنِ(وقَد رجعتُ إِلَى كتَابِ 

)ارص(جالَى، فَوتَع لِهي قَوورِ، فنَى الْخُرعم هحي شَرف أَلَةسلَى الْمي عأْتي اءتُ الْفَرإِذَا {: د ينالَّذو

وا عرخي لَم هِمبر اتوا بِآيانًاذُكِّريمعا وما صه73: الفرقان[ }لَي[اءقُولُ الْفَرقَ: "، يـ: الُي  إِذَا تُلي 

لَعهِيقُالْ مرآن ي قْلَمعدلَى حالِهِوا عنَّأَكَ ،ىولَأُالْ مهم ي لَمسموهالْفَ ،ع خُذَلِكرور، ـو  سمـتُ الْع  عرب 

  :)3(بِرعالْ ضعب نيدشَنْأَو، ينمتُشْلَ يبقْأَي، ونمتُشْقَعد ي: تَقُولُ

 ــاب ــةَ الْخضـ ــع الْجارِيـ ــا يقْنـ   لَـ
  

  ـــابلَـــا الْجِلْبانِ ولَـــا الْوِشَـــاحو  
  

 ــي ــن دونِ أَن تَلْتَقـ ــاب مـ   الْأَركَـ
  

  لَـــه لُعـــاب  هـــنويقْعـــد الْ  
  

                                                 
  .2/252المرجع في اللّغة العربية، : رضا )1(
)2( 8/53روح المعاني، : الآلوسي.  
: ، والأزهري247الأضداد، ص : ، والأنباري2/274معاني القرآن، : الفراء: البيتان من الرجز، وهما بلا نسبة في )3(

  .1/137تهذيب اللّغة، 
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اءقَالَ الْفَر :عِ الْمضوقَالُ لِميرِيذَاك : ،كَبروقْيعقَكَ دلِوك :يص1("ير(.  

كَأَنَّهم لَم يسـمعوه،   ،لَم يقْعدوا علَى حالِهِم الْأُولَى: قَولِه في تَفْسيرِ الْآية لْفَراء بعد أَن جاء علَىفَا

وررينَا بِالصه ودالْقُع رّفَساهشَو ذَكَرو ،ا ةيهف اءالنَّظْمِ جثَلِ، والْم نم د)دقَع ( نَىعبِم)ارص( نلَك ،

مطَّرِدا، وقَد يفْهم الِاطِّراد مما جـاء فـي   يأْتي ) صار(بِمعنَى ) قَعد(الْفَراء لَم يذْكُر أَن استعمالَ 

ةاربع، ي تَفْسف وا هةُأَنْشَأَهاربع يهورِ، والْـأُولَى : يرِ الْخُر الِهِملَى حوا عدقْعي لَم،    لَـم مكَـأَنَّه

رلَ الْعمتَعاس ةً، فَقَدعتَدبم تَكُن لَم اءةَ الْفَراربع ثْبِتُ أَني اءقْرتالِاس نلَك ،وهعمسي ،يبكذَا التَّره ب

: حذَ شَفْرتَه حتَّى قَعدتْ كَأَنَّها حربةٌ، وأَرهفَ شَفْرتَه حتَّى قَعـدتْ كَأَنَّهـا حربـةٌ، أَي   شَ: فَقَالُوا

قَعد يشْتُمني، وأَقْبلَ يشْتُمني، وفي : في الْمثَلَينِ صر علَى مسموعِ الْعربِ، فَالْفَراء قَد اقْتَ)2(صارتْ

ـ ب  تاربع رظَـاه نبِ، لَكرالْع نوعٍ ممسلَى مةً عيسقا كَانَتْ مي أَنْشَأَهالَّت تُهاربعرِ، والشِّع تيه :

)وسمتُ الْععرتَقُولُ ب :ي دتُشْقَعمنقْأَي، وبتُشْلَ يمين ،شَنْأَويدن بعالْ ضعبِر ( ـتاس نْبِئُ أَني الَهمع

)دقَع ( نَىعبِم)ارص (بِ، فَكَأَنرالْع نوعٍ ممسلَى ميسٍ عقم رغَي هلَتمي جف اءالْلَ الْفَر لُغْهبي ثَلُمم 

وحكَـت  : ذَلِك لَقَالَشَحذَ شَفْرتَه حتَّى قَعدتْ كَأَنَّها حربةٌ، فَلَو كَان الْأَمر كَ: الْمسموع عنِ الْعربِ

برـ  : الْع  هو ،بـرالْع ا قَالَتْـهلَ مغْفأَلَّا ي هجنْهم اءةٌ، فَالْفَربرا حتْ كَأَنَّهدتَّى قَعح تَهذَ شَفْرذَا شَح

علَى هذَا؛ فَالْآلُوسي مصـيب  مطَّرِدا، و) صار(بِمعنَى ) قَعد(يصب في أَن الْفَراء جعلَ استعمالَ 

الِكم ناب كَان قَدو ،اءكْرِ الْفَرحِ في طَر3(ف(انيو حأَبو ،)إِلَى )4 أَلَةسالْم ادا اطِّربنَس ،يلَ الْآلُوسقَب ،

لاَّ تَجعل مع اللّه إِلَــها آخَـر   {: لِه تَعالَىى قَوفَراء لَم يأْت علَالْفَراء، وتَجدر الْإِشَارةُ إِلَى أَن الْ

  . ، الْآية الَّتي وقَفَ علَيها الْآلُوسي}فَتَقْعد مذْموما مخْذُولاً
                                                 

  .2/274معاني القرآن، : الفراء )1(
  .3/1165ارتشاف الضرب، : أبو حيان )2(
)3( مخشري1/409الكشّاف، : الز.  
  .1/347التّسهيل، شرح : ابن مالك )4(
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لِهي قَوف ودالْقُع أَ أَن؛ إِذْ أَنْبأَلَةسي الْمف اءالْفَر كْرف يافَقَ الْآلُوسو قَدالَى وتَع :}  اللّـه عل معلاَّ تَج

 ـيكُون بِمعنَى الْعجزِ، ويكُون بِمعنَى الصيرورة،  }إِلَـها آخَر فَتَقْعد مذْموما مخْذُولاً مـ ن   لِوقَ

لَى تَعقُّبِ أَبِي حيـان بِـأَن   وورد ع ،تْارص :يأَ ،ةٌبرا حهنَّأَكَ تْدعى قَتَّح ةَرفْالشَّ ذَحشَ: الْعربِ

 ـا يلَو ،لِثَمعلَى هذَا الْ عنْد الْبصرِيين،: ، أَيابِحصأَالْ دنْع ورصقْم )ارص(ى نَعمبِ )دعقَ( ، درِطَّ

اءالْفَر نْدع أَلَةسالْم اداطِّر انيأَبِي ح دلَى رع دروغَلَّ)1(وةَ ، وجلَا ح أَن هأَنْبو ،هدي رف انيا حطَ أَب

 برأَعو ،ا قَالَهخْذُولاً{لِما مومذْملَ  }معج نلِ ملَى قَونِ عالَيح أَو ،اءلِ الْفَرلَى قَونِ عيرخَب)دقَع (

علْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقك ولاَ تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعـد  ولاَ تَج{: ، كَما أَنَّه في قَولِه تَعالَى)2(تَاما

فَتَصـير ملُومـا عنْـد االلهِ،     :}ملُوما محسورا{ذَكَر أَن معنَى ] 29: الإسراء[ }ملُوما محسورا

  .)3(ومحسورا عنْد النَّاسِ

الِاطِّراد مطْلَقًا، وهو الْقَولُ عنْد الْفَراء، : ةُ أَقْوالٍ، هيمسأَلَة، فَإِن الْمتَبين فيها ثَلَاثَوبعد استقْصاء الْ

  .والِاطِّراد بِمثْلِ ما سمع عنِ الْعربِ، والِاقْتصار علَى الْمسموعِ عنِ الْعربِ

م ادا الِاطِّريلَفَأَمقو ،اءلَ الْفَرقَب ائِيسنِ الْكع يكح قُولُ: طْلَقًا، فَقَدي كَان ـةً  : إِنَّهاجأَلُ حسلَا ي دقَع

، فَالْمسـأَلَةُ عنْـدهما مطَّـرِدةٌ،    )5(، وحكي عن أَبِي عمر الزاهد أَن الْقَعد الصيرورةُ)4(إِلَّا قَضاها

  . اعتمادا علَى ما نُقلَ عنْهما

تُوسـع فيهِمـا، فَأُجرِيـا    ) قَام(، و)قَعد: (؛ إِذْ حكَى أَن الْفعلَينِواخْتَار الزمخْشَرِي الِاطِّراد مطْلَقًا

لاَّ تَجعل مع اللّه إِلَـها {: لِك قَولَه تَعالَى، فَالْمسأَلَةُ عنْده مطَّرِدةٌ، وقَد جعلَ من ذَ)6()صار(مجرى 

                                                 
  .7/30، والبحر المحيط، 3/1165ارتشاف الضرب، : أبو حيان: ينظر )1(
)2( 53-8/52روح المعاني، : الآلوسي.  
)3( 8/64روح المعاني، : الآلوسي.  
  .3/1165ارتشاف الضرب، : أبو حيان )4(
  .3/327البحر المحيط، : أبو حيان )5(
)6( مخشري1/409الكشّاف، : الز.  
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، الْآيةَ الَّتي وقَفَ فيها الْآلُوسي علَى فكْرِ الْفَراء، وأَنْبأَ الزمخْشَرِي أَن }آخَر فَتَقْعد مذْموما مخْذُولاً

)دقَع (لِهِمقَو ننَا مةَ : هذَ الشَّفْرةٌشَحبرا حتْ كَأَنَّهدتَّى قَعح)ـذَا   )1أَخَـذَ ه بِأَنَّه انيو حأَب هقَّبتَعو ،

  .)2(الِاطِّراد من الْفَراء، وغَلَّطَهما

 برأَعطْلَقًا، وم أَلَةسالْم ادي اطِّرف عتَاب قَدخْذُولاً{وا مومذْمنِ لـِ }ميرخَب)دا) قَع  ـنم نَفَر ةصلنَّاق

اوِيضيالْب منْهم ،ةبِيرلِ الْع3(أَه(نْشَاهشَاه نابو ،)4(، ينِ الْخَفَاجِيالد ابهشو)5(.  

وقَ ، لِيشْملَ غَير ما سمع عنِ الْعربِ لَـا يتَعـارض والـذَّ   )قَعد(وأُرى أَن التَّوسع في استعمالِ 

لَمـا   ،)غَدا(، و)رجع(، مثْلُ )صار(اللُّغَوِي، ولَا تَراكيب الْعربِية، فَكَما أُلْحقَتْ بعض الْأَفْعالِ بـِ

  ).صار(، لَما احتَملَتْ معنَى )قَعد(كَانَتْ في معنَاها، فَالْقياس منْسحب علَى 

ى راد بِمثْلِ ما سمع عنِ الْعربِ، فَهو قَولُ ابنِ الْحاجِبِ، وتَابعه الْأَستَراباذي؛ إِذْ ذَهبا إِلَوأَما الِاطِّ

 أَن)دقَالُ) قَعفَي ،هلَيع قَاسلًا، فَيأَو يهلَ فمتُعي اسعِ الَّذضوثْلِ الْمإِلَّا بِم طَّرِدلَا ي :د؛  قَعلْطَانس كَأَنَّه

  .)6()صار(قَعد كَاتبا، بِمعنَى : قَعدتْ كَأَنَّها حربةٌ، لَكنَّه لَا يقَالُ: لِكَونه مثْلَ

بِمعنَـى  ) قَعـد (الْعربِ، فَذَهب إِلَيه الْجزولِي، وأَنْبأَ أَن مجِيء  تصار علَى الْمسموعِ عنِوأَما الِاقْ

)ارص (ِوعمسثَلِ الْملَى الْمع ورقْصةٌ: مبرا حتْ كَأَنَّهدتَّى قَعةَ حذَ الشَّفْرشَح)7( ناب هبذْهم بذَهو ،

                                                 
)1( مخشري2/657الكشّاف، : الز.  
  .7/30، 3/327البحر المحيط، : أبو حيان )2(
)3( 3/252أنوار التّنزيل، : البيضاوي .  
  . 2/37اش، الكنّ: ابن شاهنشاه )4(
)5( 6/20، حاشية الشّهاب: الخفاجي.  
)6( 188- 4/187شرح كافية ابن الحاجب، : الأستراباذي.  
)7( مة : الجزولية في النّحو، ص المقد104الجزولي.  
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 ـ(، وجعلَ ابن مالِك اسـتعمالَ  )2(، وأَبو حيان، وحكَى ذَلِك عنِ الْبصرِيين)1(يعيشَ قَعنَـى  ) دعبِم

)ارص (ِذْكُورثَلِ الْملَى الْمع هرقَصا، ورنَاد)3(.  

 سمها قَبلَ مجيء الْخَبرِوا) نإِ(الْعطْفُ علَى محلِّ : ةُمنَاثَّالْمسأَلَةُ ال

بِيري الْعف بِيرِيتَع لُوبعِ أُسضولِّ، أَوِ الْمحلَى الْمطْفُ عطْـفَ  الْعالْع زوجينَى، وعي الْماعري ،ة

لِّ اللَّفْظحلَى م4(ع(ع رقْتَصي ،وِينَح طَلَحصم وه أَو ،رالْإِع كَةرلِ الْحملَـى    لَى حلِلتَّـابِعِ ع ـةابِي

هلَى لَفْظع سلَيوعِ، وتْبعِ الْمضويلُ)5(مالنَّ: "، قَالَ الْخَلوصب لَى الْمعومِ ،عِضلَى الِاسلُ ،لَا عقَوهم: 

  :)6(يدالْأَس ةُبيقَقَالَ ع ،ةَولَا الساد ،امِركالْبِ لَستُم :ولُقُوتَ ،اغَد أَو ،في الْيومِ كورزأَ

ــم ــنَّإِ ياوِعـ ــا بنَـ ــجِح رشَـ   فَأَسـ
  

ــلَفَ   ــجِالْا بِنَسـ ــا الْ الِبـ ــددحولَـ   ايـ
  

 ـ: "، ويقُولُ ابن هشَامٍ)7("بصها النَّعضوم لِأَن ؛الْجبالِ علَى موضعِ الْحديد بصنَ علَـى   فُالْعطْ

الْملِّح ونَح: ز سلَييمٍائِقَبِ د، دلَا قَاعبِالنَّ ،او8("بِص( ذَكَرو ،وطًا، ملِّ شُرحلَى الْمع طْفلِلْع ا أَننْه

نَاء علَـى  وجود الْمحرزِ، أَوِ الْمجوزِ، وهو الْعاملُ الطَّالِب لِلْموضعِ، وأَنْبه أَن مسائِلَ امتَنَعتْ؛ بِ

يين أَجازوا مثْلَ هذه إِن زيدا وعمرو قَائِمانِ، وأَنْبه أَن الْكُوفيين، وبعض الْبصرِ: هذَا الشَّرط، مثْلُ

زرحالْم هِماطرمِ اشْتد؛ لِعأَلَةس9(الْم(.  

                                                 
  . 4/388شرح المفصل، : ابن يعيش )1(
  .7/30، 3/327البحر المحيط، : أبو حيان )2(
  .347، 1/344شرح التّسهيل، : ابن مالك )3(
)4( 340الواضح في النّحو، ص : الحلواني. 
 .11ظاهرة الحمل على الموضع، ص : صالح )5(
: ، والأنباري1/67الكتاب، : ، وسيبويه101الجمل، ص : الفراهيدي: الأسدي في لعقيبةبيت من الوافر، وهو منسوب ال )6(

 .1/271الإنصاف، المسألة الخامسة والأربعين، 
)7( 1/67الكتاب، : سيبويه: ، وينظر101الجمل، ص : الفراهيدي. 
 .616مغني اللّبيب، ص : ابن هشام )8(
 .616مغني اللّبيب، ص : ابن هشام )9(
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ة، الْعطْف علَى الْمحلِّ، عنْد الْفَراء، في جزئِية محدودة، تَتَعلَّقُ علَى هذه الْمسأَلَ الْآلُوسيوقَد أَتَى 

الْم اطرمِ اشْتدبِعزِ، ورلِّ ححلَى مطْفُ عالْع يإِ(هرِ،) نالْخَب جِيءلَ ما، قَبهماسو   ـيالْآلُوس فَذَكَر

إِن الَّذين آمنُواْ والَّذين هادواْ والصابِؤُون والنَّصارى من آمن بِاللّـه والْيـومِ   {: لِه تَعالَىوقَ في

إِن اللَّـه  { :لِه تَعـالَى وقَو، ]69: المائدة[ }صالِحا فَلاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هم يحزنُونالآخرِ وعملَ 

لَى النَّبِيع لُّونصي لاَئِكَتَهمأَ] 56: الأحزاب[ }واءالْفَر شْ نرِتَيي الْطُ فـلِّ   طْعحلَـى مع إِ(فن (

واسهإِا خَفَم اءعرإِ(مِ ابِ اسن(َأ ،كُا الْموففَي ،هرغَي شْلَونطُرِتَا يذَلِك ون)فَ)1 ،كْفاءالْفَر ر ي يئُ بِنْالَّذ

عيالْآلُوس نْه نَهالْا ه ولِّ  فُطْعحلَى مع)إِن (كَةرالْح خَفَاء اطُهراشْترِ، والْخَب جِيءلَ ما، قَبهماسو 

،أَلَةسازِ الْمووعِ لِجتْبي الْمف ةابِيرالْإِع لْتُ الْقَوعج دملَأَسةَ فابِ الْي برفُم؛ لِوعالْأَات نلَـى  طْعفَ ع

  .عِفْالرون بِكُا يمهاسو) نإِ(محلِّ 

قَوأَب داءالْفَر ان ف كْرِهف ني الْعملَأَسف ،ي قَةـالَى  وتَع واْ     {: لِـهـاده ينالَّـذنُـواْ وآم ينالَّـذ إِن

    ـملاَ هو هِملَـيفٌ عا فَلاَ خَـوالِحلَ صمرِ وعمِ الآخوالْيو بِاللّه نآم نى مارالنَّصو ابِؤُونالصو

نُونزحي{َإِفَ: "الَقَ، ف فْعر ن)ابِئِينالص (ع لَى أَنَّهلَى عطْفٌ ع}ينالَّذ{و ،}ينالَّذ{  ةلَى جِهفٌ عرح

واحدو ،هفْعي رف ،ةو ،بِهفَنَص ،هلَخَفْضإِم ا كَانعرهاب واح بنَص كَانا، وإِ(دن ( ـعا ضبيفًا، نَص

لَى الِوع قَعي أَنَّه فُهعضاسلَى خَلَمِ، وع قَعا يب،رِه  فْعر ازج)ئِابِالصين(ا أَلَ، وتَسأَح أَب إِ: ولَقُن ن

عبااللهِ و دزقَي ائِدنِ الْميإِانِ؛ لِتَبعري عابِ فبااللهِ، و جِقَدي ائِيسالْك كَان د؛ لِضهيزع إِ(فن(ـ، و  د قَ

  :)2(باصنَعا وفْتَ ريبا هذَا الْونَدشَنْأَ

  

                                                 
)1( 11/253، 3/367روح المعاني، : الآلوسي. 
: ، والعيني184الأصمعيات، ص : الأصمعي: البيت من الطّويل، وهو منسوب لضابئ بن الحارث البرجمي، في )2(

 .2/782المقاصد النّحوية، 
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 ــه ــة رحلُ ــى بِالْمدينَ سأَم ــك ي ــن فَم  
  

   ــار ــإِنّي وقَيـ ــب  افَـ ــا لَغَرِيـ   بِهـ
  

عطفَ علَـى   دارا قَين قَأَ؛ لِ)انِمائِد قَيزن عمرا وإِ(ته ازجي، في إِائِسكلْيار، لَيس هذَا بِحجة لِوقَ

مٍاس و ،نْهى عكَنلْاما إِى لَنَّكَمعفَر ،لَه ابسكَه ،يهف لَ ذَلِكما سي هلَ ف}ينذَ، إِ}الَّذطَفْتَ عـلَا ع  ي ه

}ابِؤُونالص{، ذَا أَوقْهي الْوى فجازِو من }ابِؤُونالْأَ؛ لِ}الص كَنَّنى لَمالر يهف نيتَبـفْا ي  ي حف الٍ، ع

و)ينالَّذ (َقَقي فَذُالَّ: الُد ،ونرفَيي حف الٍع")أَالْ، فَ)1مع نْراءالْفَر ذُ دو وجهـ: نِي  ن يعطَـفَ  أَ: ولُأَالْ

لَى اسإِ(مِ عالْ) ننِ فيتَبالْم إِيهعرو ،ذَا لَابها يجف إِوز ا النَّلَّيهصو ،الثَّبلَى اأَ: يانطَفَ ععي نمِ س

 ـماع علَى الْبتْإِالْبا، وصظ نَفْاع علَى اللَّبتْإِيه الْوز فجهذَا ياب، ورعإِيه الْا يتَبين فالَّذي لَ) نإِ( لِّ ح

فْرا، وعلَّعفْةُ الرنْعِ عشَد هانِئَي :نإِ( كَون (َناصاب ضايفًع)2(ـخَ، و   ـلَعاء الْفَ امإِالْ ةعـابِر  ـي  ف ي ة

اب رعإِأَتَبين الْسواء  ،عِفْاز الروو جهة، ولَأَسمي الْي فائِسكلِ الْوى قَلَه إِبنْد أَقَيه، ولَوف عطُعمالْ

ي الْفمطُعع لَوفأَي ،هو ،يخَف شَقَم در دوقي ضفَيف ماقَارةَ الْفَرالْ ءسائِكف ي الْيملَأَسـإِ ة  ن ى أَلَ

اءذْ الْفَرم ةحبِص رشَعهينرِيصبِ الْب ي الْفملَأَس؛ لِ)3(ةعديرنَمِ جلَى أَلْسع الْانِ ذَلِك ـة  ى أَرعربِ، فَ

محلِّ فَ علَى الْطْعن الْر أَرقَا، فَلُهاثا يمةَ بِمداعقَن يخَصص الْأَة، ودائِمة الْد نَص آينْن يتَوقَّفَ عأَ

كُيع خَنْون الْفَد إِاءع4(ابِر(.  

لَى وا عيبقامِلَكَتَع ضيف؛ فَإِن فم يها ففَالْ؛ فَيهلَر اءيد سيدم ةَ الْفَالَخَنُهبرِصيح ،تَّينكَتَى يذْلَّفَ ما هب

فًا لَالِخَمهماتِّ، وهض املَي ف هاهايقَضوِ وولِ النَّحتَقْرِئٍ لِأُصسرِ مغَي اماتِّه.  
                                                 

 .1/311معاني القرآن، : الفراء )1(
لِكَونها مشَابِهةً لِلْفعلِ، ومعلُوم أَن  ؛إِنَّما تَعملُ )إِن(أَن كَلمةَ : الْأَولُ: ة وجوهاثَلَثَبِ )نإِ( لِمع فَعض الْفَخْر الرازِي رسفَ )2(

فَإِنَّه بقي  ،ي الِاسمِ فَقَطْ، أَما الْخَبرلَكن إِنَّما تَعملُ ف ،وإِن كَانَتْ تَعملُ ،أَنَّها: الثَّاني. الْمشَابهةَ بين الْفعلِ والْحرف ضعيفَةٌ
أَنَّها إِنَّما يظْهر أَثَرها : الثَّالِثُ. وفيينمرفُوعا بِكَونه خَبر الْمبتَدأِ، ولَيس لِهذَا الْحرف في رفْعِ الْخَبرِ تَأْثير، وهذَا مذْهب الْكُ

ضِ الْأَسعي بلِفاموالْع لَافاخْت نْدا عالُهح رتَغَيي لَا يالَّت اءما الْأَسأَم ،اءأَ ،م رظْهثَفَلَا ير ا الْذَهحرف فيهنْأَا، وبالْأَ ه أَنمر 
هلِذَا كَنَاهأَلِ ؛كالِ ناسم هنَاه لُهقَو وا ه)ينالَّذ(، مالْكَل هذهالْخَفْضِوبِ والنَّصفْعِ والر ا أَثَريهف رظْهةُ لَا ي .ازيالفخر الر :

 .12/402مفاتيح الغيب، 
 .سيرد قول البصريين في المسألة في الأسطر اللّاحقة )3(
 .178المدارس النّحوية، ص : ضيف )4(
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خَقَو الَديفَ الْآلُوس كْفاءالْفَر رذَ، وإِه ى أَلَب ن}ابِؤُونالص{الَىتَع لِهي قَوف ، :}  ْنُـواآم ينالَّذ إِن

الَّذو هِملَيفٌ عا فَلاَ خَوالِحلَ صمرِ وعمِ الآخوالْيو بِاللّه نآم نى مارالنَّصو ابِؤُونالصواْ واده ين

 نُـونزحي ملاَ هو{ ،بأٌ، خَتَمدذُبحم هوفٌ؛ لِرخَالَلَد ةإِ(رِ بن (و ،هلَيالنِّعيالتَّةُ ف أْيهخمع اير ي خَفرِ ب

 ـتَ، ويتَ كَيم كَمهكْوا حادالَّذين هوا ونُن الَّذين آمإِ: يرِدقْ، علَى تَ)نإِ( ـئُابِالص   ـذَلِك، كَون كَ ا م

تَحاسأَس ني الْكُن خَونالْب ذْكُرمه خَور وب ر} ـابِؤُونالص{خَ، وب إِ(رذُ) نحمـنْأَوفًا، و  ـأَ أَب  لَ ون قَ

اءالْفَر وم ينيالْكُوفردع النُّنْود دح1(اة(.   

قَواس أَفَتَد اضلُ الْهعبِريف ةالْشَاقَنَي م هذه ةملَأَسو ،أَكَة ثَكْانن هِقَرانْاش ملَطاقًا م الَىنتَع لِهقَو: } إِن

ينالَّذنُواْ وآم ينا فَلاَ  الَّذالِحلَ صمرِ وعمِ الآخوالْيو بِاللّه نآم نى مارالنَّصو ابِؤُونالصواْ واده

نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ عخَو{تْ أَثُكَ، وقْروالُها، ويهف مالْى أَأُر أَنثَمالْ لَ ف هـذي هـم  لَأَسب ـة  ي ان

ذْمرِهصا، ثُبِ الْبيهف ينالْي معولَةُ إِدكْى فاءلِ رِ الْفَرشَاقَنَمالر ةدع ؛ لِلَودهغَأَي الِن  الـر هـذه بد ود

مبنلَى مع يفَرِعالر يِ الْأْةبرِصي.  

) إِن(، ومنْع تَجوِيزِ الْعطْف علَى محـلِّ  يرِخأْالتَّيمِ ودقْة التَّيع علَى نفْو الرالْبصرِيين ه بهذْمن إِ

زرحالْم هِماطرا لِاشْترِ؛ نَظَرامِ الْخَبلَ تَما قَبهماسذَا،، ولَى هع بِنَاءفـَ و}ابِؤُونالص{ بئَ تَمتُدأٌ، ابد

م دعب ى الْبِهضخَا مب2(ر(قْالتَّ، ودإِ: يرن آم يننُالَّذوا وه ينالَّذـلَوا فَاد   ـفٌ عوا خَ  ـم ويهِلَ  ـلَ ا ه م

حينُزو ،ونئُابِالصو النَّونصى كَارذَلِك، ذَا اخْوهتييالْآلُوس ارو ،قَه ويلِولُ الْخَل وو ،هيويبقْتَسد ير

 ـ ن مرِ، علَى أَبخَامِ الْمد تَعا بلَّع إِفْا الرميزِهوِم تَجدي عنعا يمدهنْع يرِخأْالتَّيمِ ودقْالتَّ اوِ وا بعـد الْ

بتَمأٌ، ود الْأَنجلَمسنَفَأْتَةَ ميلُةٌ، واثَلَ الْخَلالْ مقَةَ بِآيوابِلِ الضنِ الْئِ بالْارِح ثيمجرب:  

                                                 
)1( 367-3/366روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 2/155الكتاب، : ، وسيبويه154الجمل، ص : الفراهيدي. 
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ــى بِ  سأَم ــك ي ــن فَمــه ــة رحلُ   الْمدينَ
  

    ــب ــا لَغَرِيـ ــار بِهـ ــإِنّي وقَيـ   فَـ
  

واثَلَهبِم هيويبقَا سو1(مٍازِي خَبِنِ أَلِ بِشْرِ ب(:  

  ــتُم ــا وأَنْـ ــاعلَموا أَنَّـ ــا فَـ   وإِلَّـ
  

  ـــقَاقـــي شينَـــا فقـــا بغَـــاةٌ مب  
  

  .)2(ذَلِككَ ،ضايأَ ،متُنْأَاق، وقَي شا فا بقينَاةٌ ما بغَنَّوا أَملَاعفَ: يأَ

يلُوالْخَل بالنَّى أَلَإِ ذَه نصب فثْي مدوذَا أَج3(لِ ه(، لَ الْوعبِ شُ فَخْأَجةَ النَّصاءرقالْه يقياس)4( ،

وتَاسسهلَها ابلَى قجِنِّي ع نراءالر النَّأَعِ؛ لِفْة نلَى ظَصع ابهو ،رِه لِأَنفْالري عـح   ـن ياج أَتَ : الَقَ

قَمدف فْي اللَّمم ،خَّؤَظف نَىرع5(ي الْم(.  

ولُوا قهتَسنِ اسم عتُ ملَسراءةَ النَّصالْبِ؛ لِم نيا بقرتَاءنِي افْت نمرف اقفَالَلَي الد ،ذَقَة دلٌ هفَاض ب

رامإِالس الْى أَلَائِي نالنَّفَ بِطْعصلَى تَكُبِ يع قْونيرِ إِدراد إِ(ةن(و ، الْأَنفَ بِطْعلَى غَفْالرـعِ ع  رِ ي

 ـللُ كَعتَجعِ فْالرةُ بِاءرقالْر مؤَكَّد، فَيبِ غَصالنَّبِعِ مؤَكَّد، وفْالرفَ بِطْعن الْي أَنعهذَا يا، وتهادرإِ ةَ م

}ابِؤُونالص{ هكْمفًا حخْتَلأَم نخَا عوهأَات ،ميِا، فَه :ئُابِالصض دعأَب ،ـلَون   ـين، فَرِآخَالًا من الْ ج اء

  .ىنَعملْأَنْسب لِ، أَجود، وعِ، علَى هذَا التَّفْسيرِفْالرةُ بِاءرقالْ، فَ)6(ر مؤَكَّديحكْمهم غَ

اخْقَو تَدخْشَرِيمالز قَالْ ارلَ الْوقَتَمالر ،مفْدلَى نع عالتَّي قْةدأْالتَّيمِ ويرِ، لَخالْتَفَتَ لِشَك نَّهيي لَم تْءلْتَف 

ةَ مـن  دائِفَن الْى أَلَخَلَص إِة، وياغلَبة الْهوجن الْيبِ مكراق التَّيسيم بِدقْطَ هذَا التَّبر؛ إِذْ وهيه سابِقُلَإِ

ح، الِعملٌ صان، ويمن صح منْهم إِم، إِاب علَيهِين يتَئِابِن الصيه علَى أَبِنْي التَّه }الصابِؤُون{ يمِدقْتَ
                                                 

 .165ديوان بشر بن أبي خازم، ص : البيت من الوافر، بشر بن أبي خازم )1(
 .2/156الكتاب، : سيبويه )2(
)3( 154الجمل، ص : الفراهيدي. 
 ،1/217المحتسب، : ابن جنّي :ينظر قراءة النّصب هي قراءة عثمان بن عفّان،و .1/285معاني القرآن، : الأخفش )4(
 .44القراءات الشّاذّة، ص : القاضي: ينظرو
 .1/217المحتسب، : يابن جنّ )5(
)6( ائيامر341-1/340معاني النحو، : الس. 
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وا عـنِ  ؤُم صبنَّهأَا لِلَّين؛ إِئِابِا سموا صمم غَيا، وأَشَدها، والًين ضلَوددمعاء الْلَؤُبين هون أَئُابِالصفَ

  .من كَلَامِ الزمخْشَرِي صيد، ولَعلَّ تَخْرِيج السامرائِي الْآنفَ متَ)1(الِّهانِ كُأَديالْ

ا إِودولَعكْى فاءرِ الْفَر ي الْفمالَأَس ،لْةطْعلَى مع فوإِ(عِ ضن (واسها قَملَ تَبخَامِ الْمرِ،ب   إِذَا كَـان

لَامالْع يها تَخْفَى فمم وعتْبةُ،الْمابِيرقَفَ ةُ الْإِعالز هدر دفَج ،اجلَى ضلًا ع هدقَرالْ لَوسائِكطْفَ يالْع ،

 ـلَهوغَلَّـطَ قَ ابِ اللّـه، و تَيما علَى كظاما عدقْإِ قَولَيهِما جعلَ، ومها مطْلَقًاواس) إِن(علَى محلِّ  ا م

 ـ ،باصة نَيبِرعي الْس فيلَع، وفْالرب، وا عملَتْ عملَينِ؛ النّصنَّهأَ؛ لِ)نإِ(بِ بـِصبِضعف النَّ س يلَ

رم هع؛ لِفُمكُأَوع نْنلَّ مبِص هشَبفْالْوبٍ ممعكَولِ، وينَكُفَ ي ونص إِ(بن (ضعيفًا، وتَه ـخَتَي  ى طَّ

ن حكَم أَو، ]22: المائدة[ }إِن فيها قَوما جبارِين{: لِه تَعالَىوو قَحا؟ نَا بعدهب مصنْتَوفَ، فَرالظُّ

  . )2(اصبِوى النَّقْومن أَ) نإِ(صب نَ

ورهدأَي ، :،اءلَ الْفَرقَو خْشَرِيم3(الز( ،وارِيالْأَنْب كَاترو الْبأَب)4( ،وشَامٍابه ن)؛ كَ)5ـي  ا يتَـوارد  لَ

عإِ: (انِلَامن(الِ، وابتداء، معلَى معولٍ واحو ،دالْه خَوبر)6(و ،ز الشَّادبِاطس يببنِ آخَيرنِ لِي لـر ،د

                                                 
)1( مخشري1/661، 1/295الكشّاف، : الز. 
 .194-2/193معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
)3( مخشري1/661الكشّاف، : الز. 
)4( 155-1/153لمسألة الثّالثة والعشرون، الإنصاف، ا: الأنباري. 
 .617مغني اللبيب، ص : ابن هشام )5(
)6( الر الفَخْر دازِره يذالْ هةَلَّع مو نثَج لُاثَلَوهالْأَو ،ة :نَاهعم سةً لَيبنَاصةً وعافر ونوِيا النَّحيهمسي يالَّت اءالْأَشْي هذه ا أَن

 لِهذه الْحركَات، واجتماع الْمعرفَات أَنَّها كَذَلِك، لِذَواتها أَو لِأَعيانها، بلِ الْمراد أَنَّها معرفَاتٌ، بِحسبِ الْوضعِ والِاصطلَاحِ
مؤَثِّرةٌ، في نَصبِ الِاسمِ ورفْعِ الْخَبرِ،  )إِن(أَنَّها مبنيةٌ علَى أَن كَلمةَ : يوالْوجه الثَّان. الْكَثيرة علَى الشَّيء الْواحد غَير محالٍ

قُولُونيو ،ذَلِك ونرنْكي ونيالْكُوفو :رِ، أَلْبفْعِ الْخَبي رف ،فرذَا الْحلِه يرالثَّالِثُ. تَّةَلَا تَأْث هجالْوو:  فَ أَنطةَ إِذَا عيرالْكَث اءالْأَشْي
تَع نةٌ عاربع ءنِ الشَّيع رالْخَب ا، لِأَننْها عرخَب كُونلَا ي داحالْو رلَى بعضٍ، فَالْخَبا عهضعب نمو ،هفَتانِ صيبو ،الِهح رِيف

فَتُهصو ءالُ الشَّيح كُوني الِ أَنحالْم تَ هإِذَا ثَبو ،فَةخْتَلالْم اتبِالذَّو ةداحالْو فَةامِ الصينَاعِ قت؛ لِامهفَتصالِ الْآخَرِ وح نيذَا ع
ةَ، موجود، بِحسبِ التَّقْديرِ والنِّية، وإِذَا ظَهر أَن الْخَبر وإِن كَان في اللَّفْظ واحدا، إِلَّا أَنَّه، في التَّقْديرِ، متَعدد، وهو، لَا محالَ

بِهو ،اءدتها بِالِابوبعض ،فرا بِالْحعتَفرها مبعض نكَو عتَنمي لَم ،يقَةقي الْحف ،ددلَ التَّعصنِ، حيعافالر اعمتمِ اجلْزي يرِ لَمذَا التَّقْد
، في الْمعطُوف علَيه، ولَا شَك عٍ واحد، والَّذي يحقِّقُ ذَلِك أَنَّه سلَّم أَنَّه، بعد ذكْرِ الِاسمِ وخَبرِه، جاز الرفْع والنَّصبعلَى مرفُو

حا، ورخَب لَه رم؛ لِأَنَّا نُضيهف ،ذَلِك ازا جطُوفَ إِنَّمعذَا الْمه أَناءدتبِالِاب عتَفرم رمضالْم رالْخَب ذَلِك نَا بِأَنكَم .ازيمفاتيح : الر
  .12/404الغيب، 
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 ـعالْ) انكَ(ي ع فنَتَا اممكَا، فَاتهوخَأَو) انكَ(بـِ) نأَن، وإِ(ه بةُ شَود ثَبتَ قُنَّه قَأَ: لُوأَالْ فُ علَـى  طْ

موعِ منْضصفَاتِّا بِوبِهام ،كَنَتَاق عف إِ(ي ذَلِكن(لَ، وو أَج ازي كُناس ون م)ِإن (رـم  محـلِّ،  وع الْفُ

ي ا فميهِاوِسارِ؛ لِتَبتاعذَلِك الِمحلِّ بِوع الْفُمر) انكَ(ر بون خَكُن ياز أَجلِ، لَامعوضِ الْارِ عربتاعبِ

 ـحالْ، و)1(بِ الْبصرِيينهمذْافقٌ لِاع مومن السأَ: يانالثَّبِ، وصوضِ النَّعرعِ، وفْة الرالَصأَ ي قُّ، ف

  .الْكُوفيينو لِلْفَراءافقٌ اع مومن السي، أَرِنَظَ

وراب هدعي لَى التَّأَيشَ؛ لِنلٌ عمح وِأْنَّهلُ الْيلِ، وملَى التَّلَكَحيلِ لَوِأْامِ عا يإِج لَّوزـا ب  عتَ دم ـه2(ام( ،

و؛ لِريذَانمالْه بنْتَجالْم هدلَّقف ه3(امِلَكَي الْت(، ذَاوه دبِشَ الر سلَي؛ لِيلَّةَ الْأَءق ـكَن   ـامِ بِلَ  ـيالشَّ ا ء لَ

فُهعتُض.  

كَانَتْ في الْأَصلِ ضعيفَةَ الْعملِ، وإِذَا صارتْ ) إِن(أَن كَلمةَ وقَد أَخَذَ بِقَولِ الْفَراء الْفَخْر الرازِي؛ لِ

صارتْ في غَاية الضعف، فَجاز الرفْع بِمقْتَضى الْحكْمِ الثَّابِت  ،بِحيثُ لَا يظْهر لَها أَثَر في اسمها

مـذْهب   أَنْبه أَنَّـه ، وعنْده دأً، فَهذَا تَقْرِير قَولِ الْفَراءقَبلَ دخُولِ هذَا الْحرف علَيه، وهو كَونُه مبتَ

نسح، اللَّه كَلَام ي أَنقْتَضي ي قَالُوهالَّذ لِأَن ،ينرِيصبِ الْبذْهم نلَى مأَوو،  دري ويبِ الَّذتلَى التَّرع

هلَيإِنَّ ،عيحٍ، وحبِص سلَياءلِ الْفَرلَى قَوا عأَمذَا النَّظْمِ، وه يكتَفْك نْدةُ عحلُ الصصا تَحةَ  ،ماجفَلَا ح

  .)4(إِلَيه، فَكَان ذَلِك أَولَى

ينثدحالْم نم اءالْفَر كْرافَقَ فوو عباس حن، س أَن دعتَأْفَب يلَوِذَكَر اتف اةالنُّح،أَلَةسـ ي الْم  ن ر أَرقَ

 ـأْالرذُ بِخْأَو الْم هأَسلَالْالِه، ومتاحوغَ لِا مسلَ ،اءنَع اتيلَوِلَّ هذه التَّأْكُ  ـ يحيِ الَّذي يبِ ع علَـى  الرفْ

                                                 
)1( 2/372المقاصد الشّافية، : الشّاطبي. 
 .4/541شرح المفصل، : ابن يعيش )2(
 .2/472الكتاب الفريد، : الهمذاني )3(
)4( ازي12/403مفاتيح الغيب، : الر. 
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 ـيء خَد مجِعف بطْعى بين الْويسةً مطَّرِدةً، فَداحةَ وداعقَلُ الْعهذَا يجب، فَالنَّصمحلِّ، والْ إِ(رِ بن( ،

جِولَ مقَب1(يئِه(.   

وقَ قَافَوواءلَ الْفَر ينثدحالْم نا،مضأَي ، الِيبي الْجدمأَلِ ؛حالس نمف درو اعا، ورعش يها، ونَثْر نْهم

قُي الْفذَ)2(يمِرِكَآنِ الْرها ، وجيلُ الْعملَأَسةَ صحنْيحقَةً ماسةً، سأَو اء ـ كَـان  اسإِ( مـا  )نبرعأَم ، م

  .)3(مبنيا

 ،يححص الِيبالْج هإِلَي با ذَهم ى أَنأُروهتازي إِجف إِن أَلَةَ، وسيلِالْملي تَعف ـا   إِنا، كَمازِهوج أَن

ا عـنِ  هأَبعـد ، والْـأَقْوالِ  أَسهلُ ،واسمها) إِن(بِفكْرِ الْفَراء والْكسائِي، الْعطْف علَى محلِّ  الْأَخْذَ

واْ إِن الَّـذين آمنُـواْ والَّـذين هـاد    {: ، إِن في قَولِه تَعالَىالتَّعسفيرِ، وخالتَّأْيمِ ودالتَّقْيلِ، ووِالتَّأْ

    ـملاَ هو هِملَـيفٌ عا فَلاَ خَـوالِحلَ صمرِ وعمِ الآخوالْيو بِاللّه نآم نى مارالنَّصو ابِؤُونالصو

نُونزحيبِ ،}ياكالتَّر نا مرِهي غَيف إِنو.  

 ـمعطُ }الصابِؤُون{ن و أَهي، وائِكسعنِ الْ ثٌ، نَقَلَه الْفَراءالِه ثَجووفي الرفْعِ  لَى الضوفٌ، عيرِ م

ن س ميلَو، ]156: الأعراف[ }إِنَّا هدنَـا إِلَيك{: ي منائِكسلُه الْعيج، و}الَّذين هادواْ{ي مستَكن فالْ

 ـنُنَّه وصفَ الَّذين آمأَرِ ذَلِك؛ لِيغَء بِاج ن التَّفْسيرأَ؛ لِد رده الْفَراءقَة، ويودهيالْ  ـم، واههِوفْأَوا بِ م لَ

 ـنَودا وها، فَجعلَهم يذَم فَلَه كَمن آمن منْه: الَقَى، فَارصالنَّود وهيم ذَكَر الْم، ثُوبهلُن قُمؤْتُ صىار ،

ع نا ابهنَفْس لَّةلِلْع هدرةَوي4(ط(.  

                                                 
 .670-1/669النّحو الوافي، : حسن )1(
)2( في : جبالي اء النّحويفكر الفر)58، ص )المقاصد الشّافية في شرح الخلاصة الكافية. 
)3( ص : جبالي ،الكوفي 448الخلاف النحوي. 
 .2/219المحرر الوجيز، : ابن عطية )4(
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 بِلَا فَاصلٍ مرفُوعِيرِ الْمعطْفُ علَى الضالْ :الْمسأَلَةُ التَّاسعةُ

ترا، إِلَّا أَن يؤَكَّد، أَو ، إِن متَّصلًا، وإِن مستَعطْفَ الظَّاهرِ علَى الضميرِ الْمرفُوعِ شْتُهِر منْع النُّحاةا

فَعنْدما وقَفَ ، علَى فكْرِ الْفَراء بِما يتَّصلُ بِهذه الْمسأَلَة الْآلُوسي ، وقَد أَتَى)1(متَعاطفَينِيفْصلَ بين الْ

 ـيج ن الْفَـراء أَ أَبنْأَ ،]6-5: النّجم[ }وهو بِالأُفُق الأَعلَى ذُو مرة فَاستَوى{: لِه تَعالَىوعلَى قَ لُ ع

}وهو{ لَى الضطْفًا ععيرِ الْمرِ فتَتسيم }ىتَواس{و ،هع لَى النَّائِوع كَبِد ،يا أَمع ذَلِك لَى ائِنع د

لَرِجِبّالس هلَييلَ، عو ،الْام زوجكْعو ،الْسجم تَارى{قٌ بـِلِّعتَواس{نْأَ، وبيالْآلُوس أَ هف ذَا الْني هوج ه

لَى الضطْفًا ععفُيرِ الْمرمفَوعِ د ون2(لٍص(.  

لَكَواءالْفَر ام ي الْفآيه ةو" :قَووو زع ،لَّلُهىفَ{: جتَواس{ :تَواسجِبو والْالْيلُ بِرِى ه أُفُقا لَى، لَأَعم

هو ،بِه رِيأُسالشَّ و عطْلملْسِ املَى، فَأَعمالِأَض ري اسف ى{متَواس{ هلَيع درو ،}وأَ}هكَثَكْ، و امِ لَر

 ـائِو جوه، وهبى وأَاستَو: ونولُادون يقُكَا يوه، ولَبى هو وأَاستَو: واولُن يقُعربِ أَالْ ن فـي  أَز؛ لِ

   :)4(رِاعلِ الشَّوقَازِ ذَلِك، بِوجلِ ؛لْفَراءج اتَاحو ،)3("مضمرا لِعفالْ

  هــود ــقُ ع خْلي ــع النَّب أَن ــر ــم تَ   أَلَ
  

ــفُ؟   تَقَصالْم عوــر الْخــتَوِي و ســا ي   ولَ
  

قَبِولِ الْوقِّح :}ونجخْراؤُنَا أَئِنَّا لَمآبا وابوا أَئِذَا كُنَّا تُركَفَر ينقَالَ الَّذ67: النّمل[ }و[، أَو رأَخْب ن

مضـمرِ  ا فُصـلَ بـين الْ  مام حسن؛ لَلَكَن الْنَّه أَنْبأَ أَك، لَ}كُنَّا{  يمضمرِ فاء علَى الْآبحقَّ رد الْالْ

الظَّورِ بِالتُّاهرالْأَابِ، و لَكَنا تُنَّا كُذَئِأَ: اما نَرابحو ن5(ااؤُنَآب( ،  ـأَلَةسي الْمف كْرِهف نع اءالْفَر بِينيو

يهقُولُ في ،نٍ آخَرطوي ملا{: "ففَقَات كبرأَنتَ و بأَنتَ{: الَقَفَ ،]24: المائدة[ }فَاذْه{ـتَ  لَ، وأَلْقَي و

                                                 
  .81قة بالعطف، ص التّرجيح النّحوي في مسائل متعلّ: عوض، سامي وعبود، يوسف )1(
)2( 14/48روح المعاني، : الآلوسي. 
 .3/95معاني القرآن، : الفراء )3(
 . 3/95الفراء، معاني القرآن، : البيت من الطّويل، وهو بلا نسبة في )4(
 .3/95معاني القرآن، : الفراء )5(
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، )1("قَبِيلُـه م واكُنَّه يرإِ: "نِيتَاءرقى الْدحه في إِنَّأَابا؛ لِوا، كَان صلَاتقَفَ ،بكرب وهاذْ: يلَق، فَ}أَنتَ{

ود علَـى  مردن الْذَلِك أَعربِ؛ وام الْلَأَكْثَر في كَ }فَاذْهب أَنتَ وربك{، و)هو(هي بـِ، و)هو(رِ يغَبِ

يـز  نَّه يجِأَ امِ الْفَراءلَر كَاهظَ، و)2("لِعفوع خَفي في الْفُمرالْ نأَره؛ لِوعِ، إِذَا أُضمر يكْفُمرمِ الْاسالِ

، وهذَا ما لَم لٍاصفَا بِملَ بينَهصفَأَحسن الْلُ الْعنَّه يجكلٍ، لَاصا فَلَوعِ بِفُمرمضمرِ الْفَ علَى الْطْعالْ

يالْآلُوس هحضوي.   

قَدو  دريالْآلُوس  بذْهلٍ مفُوعِ بِلَا فَاصريرِ الْمملَى الضطْفَ عالْع ا أَنماعز ،ةي الْآيف اءلَ الْفَرقَو

ف اءخَطَّأَ الْفَرو ،مهدحو ينيالْكُوفجخَرو ،ةيرِ الْآيي تَفْس جلَى{ةَ لَمالأَع بِالأُفُق وهو{ ا علَى أَنَّهي ف

ومعِ الْضفَح نالِ، مى{لِاعتَو3(}اس(قَ، ويالْآلُوس حرص دنِ آخَ، فيعضونِي ميالْ، بِر فعضطْع ف

لَى الضعيرِ الْمرغَفُم نوعِ مرِ فَيصا تَلَلٍ، ووكفَ)4(يد ،يالْآلُوس عاءالْفَر ضار فكْرِهي فو ، هرصح

يفهي ، وفو ،ينيالْالْكُوف ينرِيصالْب جائِقَأَخْربِل ينذَا الفَكْرِ، وهفني صجم هاةٌ لِافَيعقَّةـا   لدـذَا مهو ،

  .ستُبينُه الْمباحثَةُ

و النَّقَكَان بنَس دحاس ع طْفالْع ازوأَلَةَ، جسالْم هذلٍهفُوعِ بِلَا فَاصريرِ الْمملَى الض، د ،اءلِلْفَر ون

نَّـه  أَلِ ؛الضمير الْمرفُـوع  دائِرة التَّجوِيزِ، إِلَّا أَن يؤَكَّد وأَخْرج الْبصرِيين من رِه من الْكُوفيين،يغَ

ا عنْده زائِج ي رآهذ، الَّالْفَراءوقَابلَهم بِرأْيِ رِ، في الشِّع وازوحكَى عنْهم الْجلِ، عفوف الْرأَحد حكَ

 ـو ،)6(سيارِفَي الْلي عبِأَي، وارِبنْأَالْ، وينيوفكُلْو حيان لِبأَ ابهسنَو ،)5(مطْلَقًا  ـقَ  ـج إِرد أَخْ براه يم

                                                 
 .3/29القراءات،  معجم: الخطيب: ينظر، هإلّا عند أعثر على الآية، كما قرأ الفراء،لم  )1(
 .1/304معاني القرآن، : الفراء )2(
)3( 14/48روح المعاني، : الآلوسي. 
)4( 12/78، 3/315روح المعاني، : الآلوسي. 
 .1/264إعراب القرآن، : النّحاس )5(
 .130، والنُّكَت الحسان، ص 2013-4/2012ارتشاف الضرب، : أبو حيان )6(
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السامائِر1(ي(و ،محد خَمر الْيلْحواني)2( اءالْفَر ج نمازِ الْوملَأَسة)3(الْ، وحةُ أَيقَق اءالْفَـر جِ ني  يـز

 ـكن الْأَ أَبنْا أَدمنْي، عائِكسنِ الْع الْفَراء جواز الْمسأَلَة نَقَلَ، و؛ لِصرِيحِ كَلَامه الْمتَقَدمِةَلَأَسمالْ ائِس ي

 تْبِعي}ابِؤُونالص{ لَى الضعمي يرِ ف}ْوااده{)4(، الَىفتَع ي قولِه :}  ْواـاده ينالَّذنُواْ وآم ينالَّذ إِن

 ـ   لاَ هو هِملَـيفٌ عا فَلاَ خَـوالِحلَ صمرِ وعمِ الآخوالْيو بِاللّه نآم نى مارالنَّصو ابِؤُونالصو م

نُونزح69: المائدة[ }ي[نلَك ، لَبكَىثَعالْأَ ا ح نسلَائِك ينسلَى الْا يقُ عرِ، ومضلَمهؤَكِّدفَ)5(ا ي ،كُي ون

  .ةلَأَسمازِ الْوجين بِلائِقَد أُخْرِج من جمعِ الْكُوفيين الْلِ ثَعلَبٍ، قَوائي، علَى قَكسالْ

والطَّأَج ازالْرِب يطْعلَى الضفَ عيرِ الْمرفُمفَوعِ د ونلَ ذْلٍ؛ إِاصـا أَم  : تَعـالَى  لِـه وى علَـى قَ تَ

 أُفُقالْمد بِم محبكُاحصو ،قَوِييد الْدى هذَا الشَّاستَوفَ: جعلَ الْمعنَى ،}وهو بِالأُفُق الأَعلَى فَاستَوى{

 ـأَ الطَّبنْأَولِ، وسذكْرِ الر نم }فَاستَوى{: لِهوي قَا فعلَى م }وهو{: لِهوقَعطَفَ بِلَى، فَأَعالْ أَرِب ي ن

 ـنَوا كهِرن يظْعِ أَضمولِ هذَا الْثْي مفَ فطْعوا الْادرا أَذَعربِ، إِامِ الْلَر من كَثَكْأَالْ ةَ الْايمـع  وف طُ

 ـمازِ الْوى جلَه إِبنْأَان، ولَفُى واستَو: ونولُا يقُقَلَّمان، ولَفُو وى هاستَو: واولُيه، فيقُعلَ لَأَسع ـة  د نْ

اء6(الْفَر(.  

لٍ، وفُوعِ بِلَا فَاصريرِ الْمملَى الضطْفَ عالْع ارِيكْرٍ الْأَنْبو بأَب ازأَجلَـى  وقْفَ علَ الْوعج ينح ذَلِك

نَسقٌ علَى مـا فـي    }هو{؛ لِأَن }وهو بِالأُفُق الأَعلَى فَاستَوى{: قَبِيحا، في قَولِه تَعالَى }استَوى{

  .)7(استَوى جِبرِيلُ ومحمد بِالْأُفُق الْأَعلَى: ، علَى أَن الْمعنَى}استَوى{

                                                 
)1( ائيامرة، ص المدارس ا: الس57لنّحوي. 
)2( ص : الحلواني ،167الخلاف النّحوي. 
 .493الخلاف النّحوي الكوفي، ص : ، وجبالي1/312معاني القرآن، : الفراء: ينظر )3(
 .1/312معاني القرآن، : الفراء )4(
 .1/324مجالس ثعلب، : ثعلب )5(
)6( 22/500جامع البيان، : الطّبري. 
)7( 911-2/910لوقف والابتداء، إيضاح ا: الأنباري. 
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أَوجاز ينيرِ الْكُوفغَي نأَلَةَ مسالنَّ الْمح؛ إِذْ إِاسي نَّهجوف ي غَزقُرِ الْيرـ: لَثْآنِ م   ـزم وقُ لَي ،دك  نَّـه

فَ مصذَا التَّثْولَ هرالْيبِ بِكدعـ  ، )1(ب  كَم ،ينيلَـى الْكُـوفا عرقْتَصم سلَي أَلَةسالْم ازوفَج  ـمعا ز

يالْآلُوس.  

وأَرأَى اب الِكم الْن الْن دّيأَثَكْأَج لَ الْرقَب ؤَكَّدي نعبِاط فضنْملٍ، أَفَيرٍ مص و نَـهيلَ بفْصي و  نـيب

 ـيد بِكيلُ علَى التَّأْثمالتَّ د سبقَقَوحقيقَةُ قَولِ الْفَراء،  وهذه هيرِه، يو غَولٍ، أَمفْعف بِاطعالْ ضيرٍ م

لِ وي قَيزِ، فيمالتَّن مالِك بِمثَّلَ لَه ابولِ، فَمفْعرِ الْيغَلِ بِصفَالُ الْثَا ممولِ، أَمفْعالْلِ بِصفَالْصلٍ، وفَمنْ

  :)2(رِاعالشَّ

 مهــي ــتَ راجِ ــوم كُنْ ــا وقَ بعــتَ ر   ملئْ
  

ــا   لَم   ــاد ي بِآسمــو ــن قَ م ــك   دهمتُ
  

النِّبِودف ،ي قَاء3(رِآخَلِ الْو(:  

ــةً   غَاي ــك ــد االلهِ وابنُ بــتَ ع ــد نلْ   لَقَ
  

  من الْمجد من يظْفَر بِهـا فَـاقَ سـوددا     
  

ظَوم نمفَرِ الْاهصنْلِ عاب التَّد الِكنِ موالْك إِيدحاط4(ي(َك ،مي قَا فلِ الشَّورِاع)5(:  

  ميكُمـــن يلـــون وعـــمجرتُم أَذُعـــ
  

  ؤْبِرــي ــا وتنَــ ــرِافا الظَّكُنَّــ   اينَــ
  

ف طْعد علَى الْهتَشْاسأَكْثَر، ولَ أَجود وصفَا جعلَ الْنَّمإِلٍ، واصا فَلَفَ بِطْععِ الْنَم يمن مالِك لَن ابكلَ

دفَ ونلٍ اخْصتا بِيقَاربِلِ الْورتُ بِ: عررمرجلٍ سوو الْاءعد ،مقَبِورِو6(يرٍلِ ج(:   

                                                 
 .1/46إعراب القرآن، : النّحاس )1(
 .3/373شرح التّسهيل، : ابن مالك: البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في )2(
 .3/373شرح التّسهيل، : ابن مالك: البيت من الطّويل، وهو بلا نسبة في )3(
؛ للدلالة على الإحاطة والشّمول، لإثبات العموم، ونفي )يع، وعامةكلّ، وجم(التّوكيد الإحاطي هو التّوكيد الّذي يكون بـ )4(

 .3/233جامع الدروس العربية، : الغلاييني: احتمال الخصوص، ينظر
 .3/373شرح التّسهيل، : ابن مالك: البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في )5(
 .362ديوان جرير، ص : البيت من الكامل، جرير )6(
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ــه أْير ةــفَاه س ــن ــلُ م طــا الْأُخَي جرو  
  

  مــا لَــم يكُــن وأَب لَــه لِينَالَــا      
  

   :)1(ةَيعبِي ربِنِ أَعمر بوبِقَولِ 

 ــ   تْ وزهـــر تَهـــادىقُلْــتُ إِذْ أَقْبلَـ
  

ــ   ــا اجِ الْكَنعـ ــفْن رملًـ ــا تَعسـ   ملَـ
  

 ـ؛ لِتَمكُّنهِهب لَأَن وكُم يا لَمزهر، ولَتْ وبقْأَ: اولَن يقُنِ علَى أَيراعالشَّو بِدة تَحوررس من ضيلَفَ ا م

   .)2(ولِ معهعفْمبِ علَى الْصمن النَّ

ي ولٍ، فَفقَابكْرٍ مف أَلَةَقدسالْم هيويبس نعطْ ،مالْعيرِ الْمملَى الضلٍ؛فَ عفُوعِ بِلَا فَاصذَإِذْ  رإِه ى لَب

نِ نَقَلَ عود االلهِ، بعلُ وعأَفْد االلهِ، وبعلْتُ وفَع: وحمظْهر، نَا يشْرك الْوع أَقْبح مفُمرمضمر الْن الْأَ

مظْهـر  ن يشْرك الْبِح أَتُقْاسلُ، فَعفيه الْلَى عنَيب ،ارامضيه إِن فأَ أَبنْأَي ذَلِك، فَحِ فبقُوجه الْ الْخَليلِ

نَّـه  أَار كَصارِ، فَهظْإِي الْه فان علَيائِه، الَّذي كَنَرِ بِيى علَى غَنَيبالِه، فَن حلَ ععفيغَير الْ ،مضمرا

ن ا، قَبلَ أَان علَيهالِه الَّتي كَن حيه علَ فعفا يغَير الْلَوب، فَصمنْا الْمأَا، وارِقُها يفَة لَملي كَء فيشَ

ا الِ الَّتي يحسن معهحى الْلَه سيبويه إِبنْأَهرِ، ومظْة الْلَزِنْمصلًا بِفَار منْصمظْهر، وأَشْبه الْيضمر، فَ

تَ نْذَهبتَ أَ: لِكوو قَحت، نَعالنَّعبر عنْه بِمضمرِ، ويد الْكأْي تَهوعِ، وفُمريرِ الْمفُ علَى الضطْعالْ

وزيو ،دتَشْاسلِه بِد قَذَلِكالَىلِوتَع لا{ :هفَقَات كبرأَنتَ و بفَاذْه{قَ، وولِه: }    ـكجوزأَنـتَ و ـكُناس

أَكَّـده،  ذْ طَولَـه، و ام؛ إِلَكَا وصفْتَه حسن الْمنَّك لَأَعلَّلَ بِو، ]19: ، والأعراف35: البقرة[ }الْجنَّةَ

وتَشْاسلَى الْهع فَدغَلِ بِصرِ النَّيأَع ،أْوِ التَّتبِك ،قَيدالَىوتَع لِه: }شَاء اؤُنَا لَولاَ آبكْنَا وا أَشْرم اللّه{ 

                                                 
فتيات بيضاوات مشرقات الوجوه، : زهر. 305ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص : لخفيف، عمر بن أبي ربيعةالبيت من ا )1(

يسرن في الرمل : مها الفلاة، وبقر الوحش، تعسفن رملا: تمشي ببطء وخيلاء، نعاج الملا: زهراء، تهادى: والمفرد
 .بصعوبة

 .374-3/373شرح التّسهيل، : ابن مالك )2(
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 ـمريرِ الْمفَ علَى الضطْعالْوحصر سيبويه ، )الَ(ا بـِمد فُصلَ بينَهقَفَ ،]148: الأنعام[  ـوعِ بِفُ ا لَ

  .)1(رِعالشِّضرورة ي لٍ فاصفَ

تَبِقَو دف هيويبس عذْي مغَه بِهيو رفَاح ،دأْري هالْه وع هجـو   ـد الْنْ بمد2(ر(و ،ـالز  3(اجِج(ـ، و  نِ اب

 ـنِ أَتَ عمر بين بى أَلَير إِخأَب الْهذَ، والْعكْبرِيو ،)6(الزمخْشَرِي، و)5(نِ جِنِّيابو ،)4(السراجِ ي بِ

بِرةَ يعفَ الْآنلَى الضعرالشِّور ةرِعأَي ،أَة الْو نوف لِاو لْيهحالِ، و)هـز  تَه رىاد( جـم   ـلَ ةٌ اسمةٌ، ي

7(الٌح(.  

 نع نْعلَ الْمنُقرٍو الشَّ يبِأَومعيباني ، وهاللُّو ينيالْكُوف نوِغَمينْ ،)8(ينع نَقَلَه  ـرأَخْبو ،انيو حأَب ه

 أَنَّهف كَاهحتَي ك الْ(ابِهح9()فَر(.   

 أَلَةسالْم ازوجغَوينٍ عسح الْنْر دعبل10(ي(و ،عضنْيفٌ عاب دشَامٍ، ونِ هتَشْاسبِه قَدالَىوتَع قَالَ {: لِه

جنَّاتُ {: لِه تَعالَىوقَبِيرِ، وميد الضكوعلَى تَ] 54: الأنبياء[ }لٍ مبِينٍلَقَد كُنتُم أَنتُم وآباؤُكُم في ضلاَ

هِماتيذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآب نم لَحص نما وخُلُونَهدنٍ يدعد[ }علَى الْ] 23: الرفَعالتَّص نيعِ ابِلِ ب

الْوتْبمقَبِوعِ، وتَو الَىلِهع: }شَاء اؤُنَا لَولاَ آبكْنَا وا أَشْرم لَـى الْ  }اللّهـفَع  الْ ص نـيـلِ ب  عاط ف

                                                 
 .379-2/378الكتاب، : يهسيبو )1(
 .3/210المقتضب، : المبرد )2(
 .326، 2/302معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(
 .79-2/78الأصول في النّحو، : ابن السراج )4(
 .96اللُّمع، ص : ابن جنّي )5(
)6( مخشريل، ص : الز162-161المفص. 
)7( 432-1/431اللّباب في علل البناء والإعراب، : العكبري. 
)8( ين، ص : اللّغوي92-91مراتب النّحوي. 
 .305تذكرة النّحاة، ص : أبو حيان )9(
)10( 2/833الفاخر، : البعلي. 
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طُالْوعمو ،قَبِوفالَىوتَع لِه :}اؤُكُملاَ آبو واْ أَنتُملَمتَع ا لَم91: الأنعام[ }م [لَى اجعتنِ، اعِ الْملَيفَص

فَو لَهعجاشا في الشِّيعرِ، وتَشْاسبِه قَدرِويرٍلِ ج:   

ــه أْير ةــفَاه س ــن ــلُ م طــا الْأُخَي جرو  
  

ــا      ــه لِينَالَ ــن وأَب لَ ــم يكُ ــا لَ 1(م(  
  

الْولَّةُ، فنْعِ الْعي مطْعلَى الضع فيرِ الْمرفُمنْوعِ، عه ،نَعم نم أَد الْي نفعالْلَ م عحذالِ ه رتَغَيي ه

انِ يرم يصلِ، ثُعفر الْكِّن آخيسائِه، ونَةَ بِكَرلِ يغَير حعفالْلُ بِصا يتَّدمنْوع عفُمرير الْمالضاؤُه، فَبِنَ

 ـرحيرِ الْيغْتَونِ، وكُنِ السضِ عيوِعة التَّهيرِ من جِمة الضيوِقْتَلُ؛ لِصفَي الْتيأْة، فَداحوة الْملكَالْكَ ة كَ

قَتْ آخي لَحالْالَّت رف2(لِع(، لَّةُ الثَّالْوعانيأَةُ ه ذَا الْيه نطْعبِفَ ه نْولَزِمع الِطْة فلَى الْاسمِ عـف  لِ، ع

ا لِ لَعفمِ علَى الْاسفُ الِطْعا، ونْهء مزةَ جلَزِة منْملكَلُ من الْزنَلِ يتَعفالْمتَّصلُ بِوع الْمرفُير الْمالضفَ

جي3(وز(.   

وأْالرع نْيدي جالْو ازطْعلَى الضع فيرِ الْمرفُمفَوعِ د ونقَلٍ؛ فَاصدرو ـلًا  دلَـى قَ ، فَضعو  لِـه

 ـقَة، ووررون ضرِ دي الشِّعف، ورِثْي النَّف، }ق الأَعلَىوهو بِالأُفُ ذُو مرة فَاستَوى{: تَعالَى ج د اء

ي الْفحالشَّد رِيثأَ ،يفا، فَيضب رمالْع طَّخَنريوِابِ ي" :وكُنْتُ ولِج الْار نـنْأَي م  4( ..."ارِ ص( ،

وعلي ييوِر" :كُنْتُ أَسمر عسى الَّولَ االلهِ، صلَاللهُ عو هيسي ،ولُقُلَّم" :كُنْتُ و  كْـرٍ وـو بأَب  ،ـرمع

ولْتُ وفَعكْرٍ وو بأَبو ،رمعانْطَلَقْتُ وكْرٍ وو بأَبرمالشَّفَ  ،)5("عوتَشْاه دهبِج دازِ الْوملَأَسة. 

                                                 
 . 351- 3/350، أوضح المسالك: ابن هشام )1(
 .2/378الكتاب، : سيبويه )2(
 .2/957الغُرة في شرح اللُّمع، : ابن الدهان )3(
)4( الحديث التّاسع والثّمانون، صحيح الب: البخاري ،1/29خاري. 
)5( بعون بعد ثلاثة الآلاف وستّ المئة، : البخاريابع والسالحديث الس ،5/9صحيح البخاري. 
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 )لًااعرِ فَدصمع الْفْر(ع رِ الرفْدصمالُ الْمعإِ: الْمسأَلَةُ الْعاشرةُ

د الْبصـرِيين؛  نْرا عدصسمي م، و)1(انِملزضِ لِرعون التَّث، ددحد الْرجالٌّ علَى مم داس ردصمالْ

بني علَى هذَا ، و)3(لِعفنِ الْصدور عنَّه مأَد الْكُوفيين؛ لِنْعو ،)2(هنْع ات تَصدرقَّتَشْمالْالَ وعفْأَن الْأَلِ

 . )4(؟لِعفالْهِه بِبشَلِ مةً، أَالَصأَ ردصمالْ لَمعأَ :ور، هافٌ آخَلَتاف اخْلَتاخْالِ

إِلِوعالِ الْممصدالنُّنْرِ ع دشُح اةروطٌ، هأَ: يي كُنا، ورظْهم ونفْمرا، ودكَمبا، وـغَر  يم ـر  حد ،ود

غَويم نْرقَع وتلَ تَبمامِ عمو ،هائِنَلا مالْنَب ابفعالشُّلِ، و هذها اخْريهوطُ فـت   ـفْتَو ،افٌلَ ـص  يلٌ بي ن

  . )5(بسطها الَجس هذَا مياة، لَحالنُّ

لْلِومصرِ الْدعي لِامأْتثَلَاثٌ، ي روص يها، واهدلَى إِحع : ى بِالْأَلِفلحمنًا، ونَومافًا، وضم كُوني أَن

بِصرف النَّظَرِ لًا، اعع فَفَري: يلِ، أَاعفَلُه علَى الْمع عقَن يا أَنهي، من باالًوحأَ ، كَما أَن لَه)6(واللَّامِ

لُ صتِّا يي مالُ هحهذه الْومع الْفَاعلِ، أَم كَان وقُوع الْعملِ علَى الْفَاعلِ وحده،  أَوقَع علَى الْمفْعولِ

 }الـدنْيا بِزِينَـة الْكَواكـبِ    إِنَّا زينَّـا السـماء  {: لِه تَعالَىوي قَف ذْ وقَفَ الْآلُوسية، إِثَاحبمهذه الْبِ

 ـوكَالْ(ات رفْع اءرقن من بينِ الْأَ أَبنْأَة، وآيي الْة فيآنرقُات الْاءرقعلَى الْ] 6: اتالصافّ[ اك7()ب( ،

نِ لِويهجو ذَكَرعِ، أَفْلرحهدا أَم كَالْ(نواكفَ) بلْلٌ لِاعصمرِ د}زِينَة{نْأَ، وبأَ عف كْناءرِ الْفَر فعِ فْي ر

 ن الْفَراءن أَئٌ عبِنْم ام الْآلُوسيلَكَ، و)8(اعهممِ سدعيزعم بِ ن الْفَراءأَالْآلُوسي م عزلًا، فَاعرِ فَدصمالْ

                                                 
 .3/170أوضح المسالك، : ابن هشام )1(
)2( 3/399شرح كافية ابن الحاجب، : الأستراباذي.  
)3( 1/191رون، ، المسألة الثّامنة والعشالإنصاف: الأنباري.  
)4( 1/53المقتصد، : الجرجانيوابن مالك6/60: ، وابن يعيش1/448اللّباب في علل البناء والإعراب، : ، والعكبري ، :

  .2/434شرح التّسهيل، 
  .3/170أوضح المسالك، : ، وابن هشام3/106شرح التّسهيل، : ابن مالك )5(
  .2/1012شرح الكافية الشّافية، : ابن مالك )6(
)7( ينيع8/6معجم القراءات، : ، والخطيب30تحفة الأقران، ص : الر،  
)8( 12/67روح المعاني، : الآلوسي. 
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نْيكر الْفْر عمصرِ فَدلْلًا أَاعتَّبي الْةَ فعبِر؛ لِيقَةوأَلِه أَن دعإِ، ب هرِ فَنْبدصالْم فْعر لَى أَن  هـازلًا أَجاع

ونرِيصوعٍ": الْبمسبِم سلَي أَنَّه اءالْفَر معزطْلَقٌ، )1("وم اءلَى الْفَرع هكْمفَح ،   أَنَّـه نْـهم نيتَبلَا يو

؛ وجب منَاقَشَةُ هذه الْقَضية اعتمادا علَى تَعميمِ الْآلُوسـي  لِذَلِكمنَونًا؟  رِدمصالْيقْصره علَى كَونِ 

  .بِأَن الْفَراء يمنَع رفْع الْمصدرِ فَاعلًا أَلْبتَّةَ

نَلِواقَشَميالْآلُوس كَة لَ؛ أُورِداءالْفَر ام  ،هتمبِري والَّت ةئًا بِالْآيتَدبم ،يا الْآلُوسهلَيقَفَ عقُياءولُ الْفَر :

ة، امعةُ الْاءري قهبِ، واكوكَى الْلَةُ إِينَافُ الز، تُض}الدنْيا بِزِينَة الْكَواكبِ إِنَّا زينَّا السماء{: لُهوقَ"

 ـأَ نشِ، عمعأَنِ الْةَ، عياوِس، وأَبو معيوحدثَني قَ: الَحدثَنَا محمد، قَ: حدثَنَا أَبو الْعباسِ، قَالَ ي بِ

حالضى، عرسم أَن ،قَوق نَّهبِ{: أَراكالْكَو الْ}بِزِينَة ضخْفكَ، يوبِاك يرِ، فَرِالتَّكْبم دريلَى فَرِعةً ع

 ـ، ]16-15: العلق[ }نَاصية كَاذبة خَاطئَة تَه لَنَسفَعا بِالنَّاصيةكَلاَّ لَئِن لَّم ين{: ا قَالَمة، كَركنَ رد فَ

ا يننَيزبِتَ: يدابا، تُرِة، كَان وجها صوينَإِذَا نَونْتَ في الز ،)اكبالْكَو(بتَ نَص ولَة، وفَرِعةً علَى مركنَ

ينَت ي الَّتي زب هاكوكَب، تَجعلُ الْاكوكَا الْينهيزا بِتَاهينَز: يد، تُرِ)باكوكَالْ(و رفَعتَ لَب، واكوكَالْ

السم2("اء(َف ،اءالْفَر كُذْيف ي تَرجِو يه)ْكَالوبِاك (ا عهجأَويدةً، أَدههجوا وهخْتارمأَنْا ع هتَد ـن  ون كُ

ى نَعم، الَّذي بِ}زِينَة{رِ دمصلْة لِيولِعمفْب علَى الْصاز فيها النَّأَجلًا، ودب: ي، أَ}زِينَة{ا علَى يررِكْتَ

 ـيزبِتَ: يرِدقْرِ، علَى تَدصملْة لِيلاعفَع علَى الْفْاز الرجأَب، واكوكَا الْيننَيزبِتَ: يردقْالتَّينِ، ويزالتَّ ها ين

    .اءمي الَّتي زينَت السب هاكوكَب، تَجعلُ الْاكوكَالْ

وقُياءالَى ولُ الْفَرتَع لِهلَى قَوع هقُوفي وف :} ـمن ظُللِ إِلاَّ مالْقَو نم ءوبِالس رهالْج اللّه بحلاَّ ي{ 

 ـلَ :الْمعنَى ونكُيفَ ،}ظُلم{ :تَلْإِذَا قُ ،عافْر }من{ تَلْعج تَئْش نإِو]: "148: النّساء[ حااللهُا ي أَ بن 

                                                 
)1( 12/67روح المعاني، : الآلوسي. 
 .2/382معاني القرآن، : الفراء )2(
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يجهبِ رالسوء مقَالْ نا الْلَّإِ لِولُظْمفـَ)1("وم ،}من ظُلاللَّـامِ،     }مو لَّـى بِالْـأَلِفحرِ الْمدصلٌ لِلْمفَاع

}رهالْج{.  

وولُقُي" :الْوعتَر فَ: ولُقُب ،كنَفْس كظُلْم نتُ مجِبنْعيص؛ لِبالنَّفْس تَأَون ـيـلَ الْ وِأْن   ـاف ركَ ع، فْ

وولُقُيفَ: ون ،كنَفْس كتغَلَب نتُ مجِبعرفَي؛ لِعالنَّفْس تَأَون نَكَيلِ الْوِأْن اففَص ،لَى ذَبنِ عـاب  ا ا م

لَيع درو2("ك(.  

 ـالْاف وكَيلَ الْوِأْن تَأَأَنْفُس؛ لِنَصبتَ الْ، ]28: الروم[ }كَخيفَتكُم أَنفُسكُم{ :لُهوقَو": ويقُولُ ـي  ميمِ ف

}كُميفَتخ{ رفُمو ،بِلَوع ،تَ بِهينَو كَالْوو الْافيمِ، أَمي ي تَكُنف يلِ نَوِأْونصتَ مفَعابٍ، ر هدع3("اب(.  

تُ بجِع: قَالَ نمفَ ،ةَفَالص هنْم تَيقَلْا أَم يف ،بِه ولِعفْمالْ دعب لَاعفَالْ ركُذْتَ نأَ حلُصا يلَو : "ويقُولُ

من نَ الِؤَسعجتك صاحبك، جي لَمأَ ز لَهن ولَقُي :جِعتُب من دعخَالْ اءالنَّ رِينَّأَلِ ؛اسظْإِذَا أَ كهتَر 

 ـو اءبالْ ورِهظُ نا بد ملَ، فَلَعفْي نأَ وأَ لَفَع نية أَنبِ عها رفْنَّمإِفَ ،وعافُرم رآخالْ ـا أَم   ـبشْ ا مههن 

فَالصقَالْفَ ،اتأَ لُو ي ذَلِكفتَقُولَ ن: تُ مجِبعن دبِع خَالْاءرِي و ،ديزجِعبتُ متَ نسلَى الْلأَيمٍ عير م

زيد، وي النَّجف ازعجأَلِ ؛ةالْ نفلَع قَيع لَعيلَا بِهفَا صولُقُتَفَ ،ة :تُلْأَسنَ كعةًجـ: ا تَقُـولُ لَ، و  تُلْأَسك 

رفْع الْمصدرِ فَاعلًا، وإِنَّما الْمنْع مقْتَصر فيه علَـى   ، وهذَا النَّص لَا يمنَع)4("علَى هذَا نِابفَ ،ةجعنَبِ

رفُ الْجرح نْهقَطَ مي سولِ الَّذفْعالْم دعلِ بكْرِ الْفَاع5(ذ(.  

                                                 
 .1/293معاني القرآن، : الفراء )1(
 .1/96معاني القرآن، : الفراء )2(
 .2/324آن، معاني القر: الفراء )3(
 .2/404معاني القرآن، : الفراء )4(
المصطلح النّحوي الفرائي الكوفي، ص : ف الجر والظّرف، قاسم، ومحمداستعمل الفراء مصطلح الصفة وعنى به حرو )5(

265. 
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إِن منَونًا، وإِن  ة،يلاعفَعا علَى الْفْرِ ردمصالَ الْمعيزِه إِوِجتَةٌ لِلْفَراء، تُصرح بِخَمسوص صهذه نُ

،ولِهفْعافًا إِلَى مضم إِناللَّامِ، وو ى بِالْأَلِفلحالْالنَّفَ م أَصو؛ لِلُ، وتُهمأَقَدوم نَّهضآي الْع ةبم  ،ثـةاح

ف رقَرياءالْفَر يهضبِو ،الْفْوحٍ، ر عصمنِ رِ الْدنَوفَماعلًا، حإِ: الَا قَينَمر الْفْن كَعواكرلُ بِ يعج بِه اد

 ـوالنَّص الثَّاني يجوز فيه رفْاء، مي الَّتي زينَت السبِ هاكوكَالْ أَلِف واللَّـامِ  ع الْمصدرِ الْمحلَّى بِالْ

 ـرِ إِدمصة الْافَضازِ إِون جع ،اءجلَا، بِميهِدثُ فيتَح عوالرابِ ثُالِالثَّ :انِصالنَّوفَاعلًا،   ـفَى الْلَ لِ اع

فْالْومعولِ، وي قَفولَى ذَ": لِهنِ عفَابا مكلَيع درقَ)1("ا و ،اعقَد نةٌ موالنَّاع ـد  ـح  ى يـر  الْفَراءوِ، فَ

ولِه، عفْمو لِه، أَولِ بِعمفْب الْصو نَذ هتَئِقْلُ ومعالْله، واعفَتُه لِافَضون إِكُتَن ا أَمافَ إِمضر الْدمصالْ

   .)2(لًااعا بعده فَر مدمصع الْفَريفَ

 ـامعرِ الْدصماعِ الْممِ سدة عبسي ند وهم فقَ الْآلُوسيدم، فَقَا تَيسا علَى مسأْتَ، ونذَإِ ـفَي الْلِ ف  لِ اع

و ،اءلَلِلْفَرلِجم اءيالْآلُوس بِه قَعمٍ، أَ ا وهو نمخَطَأٍ، ف و؛ ي ماءلِلْفَر هبإِ: أَقُولُا نَساب نصع ورٍ فُن

لِ ي هذَا النَّقْتَبِعه، ف، و)3(ةَتَّبلْمنَونِ أَرِ الْدمصالْ علِ ماعفَوز ذكْر الْا يجنَّه لَد نَقَلَ عنِ الْفَراء أَان قَكَ

نَقَلَ عنِ الْفَراء ما نَقَلَه ابن عصفُورٍ، واخْتَار  ا حيانبن أَد أَصقْ، أَإِياهارا و حيان، مخْتَب، أَغْلُوطمالْ

وفْنَ هأَس الْه نصمالْد رلَم ننَورفَفَا ي عفْعِ لًااعةَ بِراءرالْق جخَرو ،)باكالَى) الْكَوتَع لِهي قَوإِنَّا {: ف

اءمنَّا السيبِ زاكالْكَو ا بِزِينَةنْيالد{ أَي ،ذُوفحأٍ متَدبلِم را خَبلَى أَنَّهع :بِزِينَة،  ـباكالْكَو ي4(ه( ،

نَسأَلَةَوسالْم لَإِ باءجِ ى الْفَرا،افًازضأَي ، لَبِيالْح ينم5(الس(و ،ابع نلٍاد)6(و ،السيوطي)لَ أَ)7قَب ، ن

  .ى الْآلُوسيلَةُ إِلَأَسمتَصلَ الْ

                                                 
 .1/96معاني القرآن، : الفراء )1(
 .43إعمال المصدر عند الفراء في معاني القرآن، ص : هاشم )2(
 .2/25شرح جمل الزجاجي، : ابن عصفور )3(
 .9/91، والبحر المحيط، 11/75، والتّذييل والتّكميل، 5/2260ارتشاف الضرب، : أبو حيان )4(
)5( مين الحلبيالمصون، : الس راء394، 9/292الدمين للفراط ما نسبه السوقد دفع محقّق الكتاب، أحمد الخر ،. 
 .16/277ي علوم الكتاب، اللّباب ف: ابن عادل )6(
)7( يوطي3/64همع الهوامع، : الس. 
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وميالْآلُوس لَها فَع فالنِّس هذي هالْب غْةإِوطَلُم الَةى الْفَرإِء ،لَى أَنَّملُّ عدا يف ،نَّهي بضِ الْع ـومنِ، اط

 ـفْنَ امِ الْفَراءلَون التَّثَبت من كَين، دمفَسرِالْين ويوِحام من قَبلَه من النَّلَلُ كَقُان ينْكَ ف ،هستَي ك  ابِـه

ابِـه  تَي كا فيضهقاء عنِ الْفَراء، ورد نَبِنَقْلِ آر ين علَى الْآلُوسيممتَقَدلْا حجةَ لِلَ، و)معاني الْقُرآنِ(

وقَد عزا حمدي الْجبالِي التَّعدد، والِاخْتلَافَ في نُقُولِ النَّحوِيين عنِ الْفَراء، إِلَـى   ا،ينَديالَّذي بين أَ

حاة علَى كُتُبِه، وهي بين أَيديهِم، فَتَولَّد من ذَلِك حشْد هائِلٌ مـن الْـآراء النَّحوِيـة    عدمِ اطِّلَاعِ النُّ

ا فَعلَـه  ، وهذَا م)1(الْمنْسوبة إِلَيه، وهو لَم يقُلْ بِها أَلْبتَّةَ، وقَد اكْتَفَى النَّقَلَةُ بِأَخْذ بعضهِم عن بعضٍ

لِلْفَـراء،  ) معاني الْقُرآنِ(الْآلُوسي؛ إِذ اكْتَفَى بِالنَّقْلِ، وغَدا عنْده أَمرا مسلَّما، ولَم يطَّلع علَى كتَابِ 

رأَى أَن اخْتلَافَ النَّقْـلِ عـنِ   وااللهُ أَعلَم، علَى أَن الْجبالِي وجد عذْرا لِلنَّقَلَة، في بعضِ الْأَحيان، فَ

معـاني  (الْفَراء قَد يحملُ، في بعضِ الْمسائِلِ، علَى أَنَّها أَقْوالٌ متَضادةٌ لَه، ذُكرتْ في غَيرِ كتَابِ 

  .)2(، من مصنَّفَات الْفَراء الَّتي لَم تَصلْ إِلينَا)الْقُرآنِ

ا مالَىأَمتَع لِهي قَوف اءكْرِ الْفَرف نم يفُ الْآلُوسقو :}اءمنَّا السيبِ إِنَّا زاكالْكَو ا بِزِينَةنْيالد{،  ةاءرق

بصرِيين يجـوزون  علَى أَنَّها فَاعلٌ لِلْمصدرِ، وأَن الْ) الْكَواكب(، فَقَد ابتَدأَ تَوجِيه )الْكَواكب(رفْعِ 

مـنْهجِ   رفْع الْمصدرِ فَاعلًا، ثُم ذَكَر أَن الْفَراء يزعم بِعدمِ سماعه، وقَد اجتَمع هنَا أَمـرانِ فـي  

أَن ؛ ذَلِكيالْآلُوس م جِهنْهلَى مع الْغَالِبا أَنكَم ،ينرِيصافَقَةُ الْبلَ  والْقَو هارياخْت جِهنْهلَى مع الْغَالِب

ا إِلَى هذَينِ الْأَمرينِ وصفَه مذْهب الْفَراء بِـالزعمِ،  الْأَولَ الَّذي يبتَدئُ بِه التَّوجِيه، وإِذَا ما ضممنَ

ح رد الْآلُوسي مذْهب الْفَراء، ومخَالَفَتُه لَه في ما نَسـبه  با ما يكُون مطيةَ الْغَلَط، تَرجوالزعم غَالِ

  .إِلَيه، ولَكن قَد أَثْبتُّ أَن الْمنْسوب إِلَى الْفَراء غَير صحيحٍ

                                                 
)1( اء، ص : جباليد فيه النّقل عن الفر3-2ما تعد. 
)2( اء، ص : جباليد فيه النّقل عن الفر3ما تعد. 
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ازأَج قَدفَنَ وأَ ر نمةبِيرلْ الْعه الَىفتَع لِهنَّ{: ي قَويإِنَّا زاءمـبِ  ا الساكالْكَو ا بِزِينَةنْيالد{ ،  ـةالْآي

موعِ الْضمبثَاحم ،ا أَةجاءالْفَر ها، أَ ازيهتَف كُن كَالْ(ونواكفَ) برِ لًااعدصلِلْمو ،مه ـؤُن   ـاء النَّلَ رِ فَ

  .)3(انيالْمنْتَجب الْهمذَ، و)2(اججالز، و)1(يرِبالطَّ

 ـ، فَ}الدنْيا بِزِينَة الْكَواكـبِ  إِنَّا زينَّا السماء{: ونَأْيا عن حصرِ الْمسأَلَة في قَولِه تَعالَى  ـثْد أَقَ تَ ب

هيويبإِ سعالَ الْمصمدفَرِ، و هفْعرلًا ظَاعاها، يولُقُر" :بٍ: ولُقُتَورض نتُ مجِبع زيو ،كْرا بد نم

بٍ زرضا، إِيرمع ا كَذَده الْان فَو4("لَاع(ذَا الْلَ، ولَى هع هيويبس كُمحي معمو ،ةالْلَلِ بِكَثْر ،لَّةأَا قم ر

في يالَّذج يدالْو ازملَأَسع لَى إِنْةع هلَطْدهااق.  

 قَوأَج الْد ازملَى إِلَأَسلَطْةَ عها،ااقضالْ ، أَيبمو ،درشْتَاسبِه قَدرِ الْلِ الْوشأُقَييد5(أَس(:   

  أَفْنَى تلَـادي ومـا جمعـتُ مـن نَشَـبٍ     
  

     ــارِيقالْأَب اهيزِ أَفْــواقالْقَــو عقَــر  
  

 ـن جعلَت الْإِ ،اهأَفْوت نَصب الْيبي الْاز فأَجيق، وارِبأَلْاه ايز أَفْواقوقَن قَرعت الْأَ: يردقْالتَّفَ يز اقوقَ

   .)6(لًااعفَ

وأَجهازا اباجِ، ورالس نلَهعجنَةً، وسثَّلَ لَا حامقَبِ هوكُ: لِهر بجأَعالد وبابو زرمع ةا، إِيا أَذَدر اد

مـن أَكْـلِ   قَصار، وبِ الْوعجِبتُ من دقِّ الثَّ: لِهوقَبِو ،دايةَ عمرو زابن ركب الدعجب أَأَ: لُائِقَالْ

    .)7(يه حلَّفو ،نَّه بِه اتَّصلَأَلِ أَحسن؛ لِاعفَى الْلَرِ إِدمصةَ الْافَضن إِه أَبنْأَد، ويزِ زبخُالْ

                                                 
)1( 21/11جامع البيان، : الطّبري. 
 .4/298معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
)3( 5/372، الفريدالكتاب : الهمذاني. 
 .1/189الكتاب، : سيبويه )4(
)5( ص : البيت من البسيط، الأقيشر الأسدي ،95ديوان الأقيشر الأسدييوطي2/892، شرح شواهد المغني: ، والس .

 .أَوانٍ يشرب بها الخمر: قواقيزالمال الأصيل، ال: كلّ مال قديم من حيوان وغيره، يورث عن الآباء، النّشب: لادالتّ
 .1/21المقتضب، : المبرد )6(
المبيض للثّياب، وهو الّذي يهيئ النّسيج بعد نسجه، ببلِّه ودقِّه : القصار، و1/138الأصول في النّحو، : سراجابن ال )7(

 .13/431، )قَ ص ر(تاج العروس، : القطعة من الخشب، الزبيدي: بالقَصرة، والقصرة
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أَوالْاج زما،ةَلَأَسضأَي ، الشَّاب نرِج1(ي(و ،ابخَر نوف)2(و ،ابالِكم ن)3(و ،تَشْاسـه  ير علَـى  خأَد الْ

عِ الْفْرصمفَرِ الْدالْاع دعإِلَ ببِافَض قَةالَىلِوتَع ه :}  ـهإِلَي ـتَطَاعنِ اسم تيالْب جلَى النَّاسِ حع لِلّهو 

 ـربِ، ]2: مريم[ }ربك عبده زكَرِيا تذكْر رحم{ :لِهوقَو ،]97: آل عمران[ }سبِيلاً ، }هعبـد {عِ فْ

زِ وما{هكَرِيزء{، في قراءاب ةنِ ع4(رٍام(و ،بِتَشْاس دقَهلِ الشَّورِاع)5(:   

  ــي ب ءــر الْم ــه نَفْس ــم ــا إِن ظُلْ   نأَلَ
  

  إِذَا لَم يصنْها عن هـوى يغْلـب الْعقْلَـا     
  

أَوالْج ازمشْأُةَ الْلَأَسما أَوننْبِهم ،ينَّهب نتْ مسا لَيابِ الضرور6(ة(سشْتَ، ما بِمهِدشَو نقَ مبا ساه ،د

قَبِولِ الشَّو7(رِاع(:   

  كُـلِّ هـاجِرة   تَنْفي يداها الْحصـى فـي  
  

     ارِيفــي الص ــاد ــدراهمِ تَنْقَ ــي ال   نَفْ
  

 ـاعرِ فَدمصع الْفْن ربهم أَهذْمفَ ،)10(ن هشَامٍاب، و)9(يادمرالْ، و)8(اسِحن النَّا ابمأَ لَائِلًا ج ،زك  نَّـه

  .رٍامنِ عة اباءرقاجا بِجترِ؛ احعالشِّخْتَص بِنَّه مى أَلَب إِهلَ من ذَوردوا قَيلٌ، ولقَ

قَالْوونْلُ عيد ج وهور عِ الْفْازمصرِ فَدنًالًااعنوم إِناللَّامِ، وو ى بِالْأَلِفلحم إِنافًا، وضم إِن ،ا ؛ لِم

  .ا يمنعهة لَيبِرعام الْظَن نأَلِةُ، ويرِعالشِّةُ ويآنرقُوص الْصه النُّشَهِدتْ بِ

                                                 
)1( أمالي اب: ابن الشّجري ،2/111ن الشّجري. 
 .627- 2/626شرح جمل الزجاجي، : ابن خروف )2(
 .3/118ابن مالك، شرح التّسهيل،  )3(
 .5/333معجم القراءات، : الخطيب )4(
 .3/118شرح التّسهيل، : ابن مالك: البيت من الطّويل، وهو بلا نسبة في )5(
)6( الأشموني : ،2/209شرح الأشموني. 
 . 4/426خزانة الأدب، : البغدادي: سيط، وهو بلا نسبة فيالبيت من الب )7(
 .1/501شرح المقرب، : ابن النّحاس )8(
)9( 2/847توضيح المقاصد، : المرادي. 
 .3/177، وأوضح المسالك، 493شرح شذور الذّهب، ص : ابن هشام  )10(
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 الْفَصلُ الثَّاني

اتوبنْصالْم ابب  

فَـراء،  ينْتَظم هذَا الْفَصلَ مسائِلُ، شَكَّلَ تَآلُفُها نَبأً، أَنْبأَ عما وقَفَ علَيه الْآلُوسي من فكْرِ الْ  

من صوبات، إِن في الْأَسماء، وإِن في الْأَفْعالِ، وجلَّى موقفَ الْآلُوسي تُجاه ما ساقَه بِما يتَعلَّقُ بِالْمنْ

قَدو ،اءكْرٍ لِلْفَروِ،  فكُتُبِ النَّح اتهي أُما فهودريبِ وتلِ إِلَى تَرذَا الْفَصائِلِ هسيبِ متي تَركَنْتُ فر

نِ فكْـرِ  خذًا لِكُلِّ مسأَلَة عنْوانًا دالا، وكَان منْهجِي في عرضِ الْمسأَلَة من الْمسائِلِ يقُوم علَى بيامتَّ

 تَابِهي كف ،يالْآلُوس هلَيقَفَ عي والَّذ اءي(الْفَرانعالْم وحر( هبا نَسمم قُّقالتَّح ثُم ،  اءلِلْفَـر يالْآلُوس

 تَابِهإِلَى ك ةدوآنِ(بِالْعي الْقُرانعا نَقَ)ممم أَو ،نْهوِ عالنَّح كُتُب كْرِ لَتْهف نم يالْآلُوس فقوانِ ميب ثُم ،

رأَقْتَص لَمو ،ذَلِك رغَييفًا، وعتَضا، ودرولًا، وقَب ،اءلْـوِ   الْفَرجو ،أَلَةسي الْمف اءكْرِ الْفَرانِ فيلَى بع

انِ في؛ لِباءلَمالْع نم ةرهملَى جائِلِ عسالْم نم أَلَةستُ كُلَّ مضرلْ عب ،نْهم يالْآلُوس فقوم  مكْـرِه

لِلْفَائِدة، ولِلْوقُوف علَى منْزِلَة فكْرِ الْفَراء، ورأْيه بين تلْـك  فيها، وموقفهِم من فكْرِ الْفَراء؛ إِتْماما 

اءالْآر.  

م وعمجلَغَ مب قَدلِ ثَلَاثَوذَا الْفَصائِلِ هس يأَلَةً، هسةَ مشْرع :  

النَّصب بِالِاتِّصالِ بِالْأَمرِ في موضعٍ، / ى الْمصدرِيةالنَّصب بعد الْأَمرِ والنَّهيِ علَ: الْمسأَلَةُ الْأُولَى

  .كنَايةُتَصلُح فيه الْ

  .ةلَمون جمؤَكِّد مضممصدرِ الْيم الْدتَقْ: الْمسأَلَةُ الثَّانيةُ

  ).الْآن(خلَافُ في الظَّرف الْ: الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ

  ).اللَّهم(أَصلُ : ةُ الرابِعةُالْمسأَلَ
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  .النُّدبةُ: الْمسأَلَةُ الْخَامسةُ

  .تَقْديم الْحالِ علَى عاملها وصاحبِها الضميرِ: الْمسأَلَةُ السادسةُ

  .اسميةشُذُوذُ حذْف واوِ الْحالِ الْجملَة الِ: الْمسأَلَةُ السابِعةُ

  .مجِيء التَّمييزِ معرِفَةً: مسأَلَةُ الثَّامنَةُالْ

  .في الِاستثْنَاء الْمفَرغِ) إِلَّا(نَصب الْمستَثْنَى بـِ: التَّاسعةُ الْمسأَلَةُ

  .في الِاستثْنَاء) إِلَّا(بِمعنَى ) لَما(إِنْكَار : الْعاشرةُ الْمسأَلَةُ

  .علَى الِاستثْنَاء، إِذَا عطفَ علَيها بِجحد) غَيرٍ(منْع نَصبِ : الْحاديةَ عشْرةَ الْمسأَلَةُ

فـي  ) إِلَـى (قياسا في كَلَامٍ، تَقَع ) بين(إِلْقَاء / النَّصب علَى نَزعِ الْخَافضِ: الثَّانيةَ عشْرةَ الْمسأَلَةُ

  .خَافضانِ جميعاآخرِه، فَيلْقَى الْ

  .مضارِعِ علَى الصرف، أَوِ الْخلَافنَصب الْفعلِ الْ: الثَّالِثَةَ عشْرةَالْمسأَلَةُ 

أْتا يي مفوذَا الْفَصه ادبِأَفْر انيلِي ب:  

النَّصب بِالِاتِّصالِ بِالْأَمرِ في موضعٍ، / رِيةالنَّصب بعد الْأَمرِ والنَّهيِ علَى الْمصد: الْمسأَلَةُ الْأُولَى

  كنَايةُتَصلُح فيه الْ

، علَـى الْأَوجـه الْإِعرابِيـة،    ]170: النّساء[ }فَآمنُواْ خَيرا لَّكُم{: وقَفَ الْآلُوسي، في قَولِه تَعالَى

رٍ نَعـتٌ لِمصـد   }خَيـرا {قَفَ علَى فكْرِ الْفَراء في الْآيـة، أَن  ، وو}خَيرا{والْخلَافَات في نَصبِ 

أَي ،ذُوفحانًا خَ: منُوا إِيمآموه ةي الْآيف اءالْفَر نَصو ،ا لَكُمري" :لُهقَوو :}  ا لَّكُـمـرنُواْ خَيفَآم{، 

؛ لِأَنَّه من صفَة الْأَمرِ، وقَد يستَدلُّ علَى ذَلِك، أَلَا تَـرى الْكنَايـةَ   منصوب بِاتِّصالِه بِالْأَمرِ: }خَيرا{
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، )هـو (الِاتَّقَاء خَير لَك، فَإِذَا سقَطَتْ : اتَّق االلهَ هو خَير لَك، أَيِ: تَصلُح قَبلَ الْخَيرِ، فَتَقُولُ لِلرجلِ

و ،لَها قَبلَ بِماتَّصبرِفَةٌ، فَنُصعم و1("ه( أَن اءالْفَر دقْصةُ مخُلَاصا{، ورتًا  }خَينَع هنبِكَو وبنْصم

   .لِلْمصدرِ

 بنَص يالْآلُوس اخْتَار قَدا{ورخَي{ هنْدالْكَلَامِ ع يرتَقْدا، ووبجو ذُوفحلٍ معلُوا، أَوِ ائْتُـو : بِفافْعا و

هيويبسيلِ ولُ الْخَلقَو وذَا هه  أَن هأَنْبو ،ا لَكُمرفْضٍ )2(خَيم ؛ لِأَنَّهلَهقَو درو ،اءالْفَر كْرخَاَلَفَ فو ،

رِهغَيرٍ، وإِلَى خَي منْقَسم انالْإِيم 3(إِلَى أَن( ،هالشُّب فَعد نم دركْرِوف نـفَةَ     ةَ عالص بِـأَن اءالْفَـر

 ،يدلِلتَّأْكأَون فْمهوم فَالصقَ ةلَ دا يتَعبر ،عتَّى مح قَالْ بِأَنَّهبِ لِواعتبقَفَ ارهد إِ: الُقَين كْذرتَ هرِعيض 

 ؛ إِذْاريلَيس خَ هنَّا أَلَّإِ ،الًثَم رِآخالْ مِويالْكَ ،هبِ انيمإِالْ بجِا يم ضِعبا بِانًيمإِ مهلَ نإِفَ ؛ابِتَكالْ لِهأَبِ

، وهـو  )6(، وأَبِـي عبيـدةَ  )5(، وذَكَر قَولًا لِلْكسائِي من الْكُـوفيين )4(يضرمالْ هجوعلَى الْ نكُي ملَ

 ابصا{انْترذُو }خَيحم رخَب لَى أَنَّهفٌ لـِع)كَان(ُلالْأَو ،هجأَو ثَلَاثَة ن؛ مهدرو ، : أَن) لَـا  ) كَـان

ذَفُ ما، إِتُحرِهخَب ونا دهماس يعالثَّانو ،تْهاقْتَض عاضوي مذُوفٌ، : لَّا فحم طشَر ابوج رقَدالْم أَن

وجو طذْفُ الشَّرح ملْزفَيو ،ابِهوجو طالشَّر ذْفح ومرٍ،   لُزقَـدم طبِشَـر مزالْج لَى أَنع ينبم ابِه

أَن الْجزم لَو كَان بِالْأَمرِ نَفْسه، وأَخَواته، لَم يرد ذَلِـك، ورد الْآلُوسـي قَـولَ بعـضِ     : والثَّالِثُ

ينيالٌ ،الْكُوفح 7(أَنَّه( ،   ،اءلُ الْفَـرا قَـويها فبِم ،ةيالِ الْكُوفالْأَقْو ثَلَاثَة در يالْآلُوس فقوةُ مخُلَاصو

  .وسيبويه الْبصرِيينِ واخْتيار قَولِ الْخَليلِ

                                                 
 .296-1/295معاني القرآن، : الفراء )1(
 .2/180شرح كتاب سيبويه، : ، والسيرافي284-1/282الكتاب، : سيبويه: ينظر )2(
 .165-4/164الدر المصون، : السمين الحلبي: ينظر )3(
)4( 3/198روح المعاني، : الآلوسي. 
 .2/134معاني القرآن وإعرابه، : ، والزجاج122معاني القرآن، ص : الكسائي: ينظر )5(
 .1/143مجاز القرآن، : أبو عبيدة: ينظر )6(
 .1/214مشكل إعراب القرآن، : القيسي: ينظر )7(
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دري لَمو ،اءلِ الْفَرلَى قَوع اةالنُّح نم عمأَتَى ج قَدوب ،وهضعب حرقَبِلْ ص نممو ،ولِهبِقَب ملُواه  كْرف

اججالز اء1(الْفَر(يسالْقَي كِّيمو ،)2(َيشعي نابو ،)3(.  

، ]171: النّسـاء [ }انتَهواْ خَيرا لَّكُم { :فكْرِ الْفَراء، في آيةوقَد نَقَلَ النَّحاس رد الْأَخْفَشِ الْأَصغَرِ لِ

وكُوننَى يعالْم شٌ؛ لِأَنخَطَأٌ فَاح بِأَنَّه فَهصو :  لَكُـم ـرخَي وي هالَّذ اءهوا الِانْت4(انْتَه(  ـناب هدرو ،

لِك إِلَى أَن تَوجِيه الْفَـراء  ، وذَهب ابن ما)5(الشَّجرِي؛ لِأَنَّه لَيس فيه زِيادةٌ علَى ما دلَّ علَيه الْفعلُ

لِكبِقَو وددرا لَ: مرخَي كبسحلِكبِقَونَا، وه نسحرِ لَا يدصالْم يرتَقْد ؛ فَإِنك : ؛ لِأَنلَك عسأَو كاءرو

)عسأَو (ٍردصفَةً لِمتْ صسلَيكَانٍ، وفَةٌ لِمص)6(، الس درـالَى وتَع لِهي قَوف اءالْفَر كْرف لَبِيالْح ينم :

}ا لَّكُمرنُواْ خَيـذَا  }فَآمه مفْهي لَم لَوو ،رِهغَيرٍ وإِلَى خَي منْقَسي انالْإِيم امِ أَنلَى الْإِفْهثٌ عاعب ؛ لِأَنَّه

   .، وهو الرد الَّذي رد بِه الْآلُوسي من بعد السمينِ الْحلَبِي)7(ة فَائِدةٌالْمعنَى، لَما كَان لِتَقْييده بِالصّفَ

 ةمي كَلبِ فالنَّص جِيهي تَوقُوا فافْتَرا، وثَالِهأَمو ةلَى الْآياةُ عالنُّح درو قَدا{ورخَي{    ـةعبلَـى أَرع

شْتَهِرالٍ ملٍ لِأَقْوقَو نم ما تَقَدا ملُهأَو ،ااتيهثَانو ،اءلْفَر : ا{أَنررٍ     }خَيـمضـلٍ معبِف ـوبنْصم

 انْتَـه : وأْتُوا خَيرا لَكُم، وهو قَولُ الْخَليلِ وسيبويه، فَعنْد الْخَليلِ أَن قَولَـك : وجوبا، وتَقْدير الْكَلَامِ

انْتَه، وادخُلْ في ما هو خَير لَك، فنَصبتَه، وعقَّب الْخَليلُ بِأَن الْمخَاطـب،  : نَّك تَقُولُخَيرا لَك، كَأَ

 ـانْتَه، يعرِفُ أَنَّه ي: اطَبِحين يقُولُ لِلْمخَ ك، فَعنْـدما  حملُه علَى أَمرٍ آخَر، وعلَّلَ سيبويه بِمثْلِ ذَلِ

يبويه انْتَه، فَإِنَّما تُرِيد أَن تُخْرِج الْمخَاطَب من أَمرٍ، وتُدخلَه في أَمرٍ آخَر، وأَنْبه الْخَليلُ وس: تَقُولُ

في الْكَلَامِ، ولِأَن الْمخَاطَب يعلَم  حذْف الْفعلِ في مثْلِ ذَلِك هي كَثْرةُ استعمالِهِم إِياه أَن علَّةَ وجوبِ
                                                 

 .2/134معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
)2( 1/214مشكل إعراب القرآن، : القيسي. 
 .1/395شرح المفصل، : ابن يعيش )3(
 .1/253إعراب القرآن، : النّحاس )4(
)5( ابن الشّجري : ،2/99أمالي ابن الشّجري. 
 .7/49التّذييل والتّكميل، : ، وأبو حيان2/159التّسهيل، شرح : ابن مالك )6(
)7( مين الحلبيالمصون، : الس ر165-4/164الد. 
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رأَم فَكَأَنَّه ،هدبِض رأَم ءنِ الشَّيع ي؛ فَالنَّهنْهع نْهِيلِلْم خَالِفرٍ ملَى أَمولٌ عمحم ـنِ  أَنَّهبِالْكَفِّ ع 

وراءك أَوسـع  : بِقَولِهِم }فَآمنُواْ خَيرا لَّكُم{: ولَه تَعالَى، وماثَلَ سيبويه قَ)1(الشَّر، والْإِتْيانِ بِالْخَيرِ

ا لَكرخَي كبسحو ،2(لَك(َةبِيعنِ أَبِي رب رملِ عبِقَو تَجاحو ،)3(:   

 ــك ــرحتَي مالِــ ــه ســ   فَواعديــ
  

ــهلًا    ــا أَســ ــا بينَهمــ   أَوِ الربــ
  

  .ائْتني مكَانًا أَسهلَ: لَامِفَتَقْدير الْكَ

هنْدالْكَلَامِ ع يرتَقْدو ،هيويبسيلِ والْخَل بذْهافَقَ الْأَخْفَشُ مو قَدذَا لَا : وه أَن هأَنْبو ،ا لَكُمرلُوا خَيماع

ا يضمر فيهِمـا، وكَأَنَّـك   لِأَن الْأَمر والنَّهي لَبرِ؛ يكُون إِلَّا في الْأَمرِ والنَّهيِ، وأَنَّه لَا يكُون في الْخَ

في الْجملَة الْخَبرِيـة،  : في الْخَبرِ، أَي هذَا الْإِضمار معى شَيء، وأَنْبه أَنَّه سأَخْرجتَه من شَيء إِلَ

، وأَنْبـه  )4(أَن يكُون هذَا في الْخَبرِ تْركُه خَيرا لِي، ورفَضوأَ آتي الْبيتَ خَيرا لِي،: فَالْعرب تَقُولُ

وزجلَا ي قًا الْأَخْفَشَ، أَنَّهافواجِ، مرالس ناب :ا لِي، أَيرنْتَهِي خَيي : تَ، فَإِنَّكيإِذَا نَه رِ؛ لِأَنَّكي الْخَبف

رٍ، أَمإِلَى أَم يهجتُرذَلِك نئًا مشَي يهف تَ تُرِيدفَلَس ،ر5(ا الْخَب(.    

يكُـن  : التَّقْديرة، والْمضمر) كَان(أَن يكُون خَبرا لـِ، فَ}خَيرا{أَما الْقَولُ الثَّاني في وجه انْتصابِ 

، وابـن  )8(قَبِلَه الْبعلـي ، و)7(، وصرِيح عن أَبِي عبيدةَ)6(كسائِيخَيرا لَكُم، وهذَا الْقَولُ منْسوب لِلْ

  . )9(هشَامٍ

                                                 
 .2/180شرح كتاب سيبويه، : السيرافي: ، وينظر284-1/282الكتاب، : سيبويه )1(
 .284-1/282الكتاب، : سيبويه )2(
 .277بن أبي ربيعة، ص  ديوان عمر: البيت من السريع، عمر بن أبي ربيعة )3(
 .1/270معاني القرآن، : الأخفش )4(
 .254-2/253الأصول في النّحو، : ابن السراج )5(
)6( اج122معاني القرآن، ص : الكسائيج2/134معاني القرآن وإعرابه، : ، والز. 
 .1/143مجاز القرآن، : أبو عبيدة )7(
)8( طْ: البعليع على ألفاظ المقنع، ص الم45ل. 
 .115أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن، ص : ابن هشام )9(
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تَكُن أَخَانَا، : ائْته أَخَانَا، ونَحن نُرِيد: وهذَا الْوجه مردود عنْد الْفَراء؛ لِأَنَّه لَو صح، لَجاز أَن نَقُولَ

   .)1(تَكُن محسنًا، وأَنْبه إِلَى أَن الْإِضمار في كُلِّ هذَا فَاسد: ا، ونَحن نُرِيدواتَّق االلهَ محسنً

: وقَد قَالَ قَوم: "د الْمبرد مقَالَةَ الْكسائِي وأَبِي عبيدةَ، من دونِ تَسميتهِما، وخَطَّأَهما، فَقَالَوروقَد أَ

يكُن خَيرا لَكُم، وهذَا خَطَأٌ في تَقْديرِ الْعربِية؛ لِأَنَّه يضمر الْجواب، ولَا دلِيـلَ  : ما هو علَى قَولِهإِنَّ

هلَي2("ع(أَي ، : أَن ذَلِك ،ابِهوجو طالشَّر ذْفي إِلَى حؤَدي هجذَا الْوه أَن)ِكُني (قَدالْم طشَر ابوةَ جر

يرالتَّقْد ي أَننعي ،هابوجطَ وذُوفُ الشَّرحالْم يرصفَي ،ذُوفحا،    : مـرخَي ـانكُـنِ الْإِيمنُوا يتُؤْم إِن

 وهطَ، وذَفَ الشَّرنُوا(فَحتُؤْم إِن(وجو ، وهو ،هاب)انكُنِ الْإِيمو)يمعقَى مأَبو ،   ـوهابِ، وـولَ الْج

   .)3(}خَيرا{

 ارمإِض وزجلَا ي ةَ بِأَنَّهديبأَبِي عو ائِيسلُ الْكقَو تُرِضاعو)كَان (    دفَـاطَّر ،نْـهم ـدا لَا بي مإِلَّا ف

 دعا بذْفُهح)لَوو ،لَ)إِنعف ةالطَّالِب اتوالْأَد نا ممـذَا   ؛ لِأَنَّهـذْفُ؛ لِهالْح ازفَج ،طُولُ الْكَلَامي قَدنِ، وي

يفبِ؛ لِلتَّخْفب4(الس(يثدي الْحف درا وم ذَلِك لَةثأَم نمو ،" :سالْتَم، يددح نا مخَاتَم لَوو")5(ا : "، وم

ولَـو  : ، وتَقْدير الْكَلَامِ)6("إِن خَيرا، فَخَير، وإِن شَرا، فَشَر أَسر عبد سرِيرةً إِلَّا أَلْبسه االلهُ رِداءها،

  .كَان الْملْتَمس خَاتَما من حديد، وإِن كَان عملُهم خَيرا، أَو شَرا

                                                 
 .2/159شرح التّسهيل، : ، وابن مالك1/296معاني القرآن، : الفراء )1(
 .1/253إعراب القرآن، : النّحاس: ، وينظر3/283المقتضب، : المبرد )2(
)3( مين الحلبيالمصون، : الس ر165-4/164الد. 
)4( أمال: ابن الشّجري ،2/99ي ابن الشّجريشواهد : ، وابن مالك1/411التّبيان في إعراب القرآن، : ، والعكبري

 .198، 128التّوضيح، ص 
)5( رقم الحديث : البخاري ،7/17، 5135صحيح البخاري. 
)6( 2/271المعجم الكبير، : الطّبراني. 
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 ؛ لِأَنياذابتَرةَ الْأَسديبأَبِي عو ائِيسقُولَةَ الْكم دركَ(وقَـالُ   ) انـا، فَلَـا ياسيق رااللهِ،  : لَا تُقَد ـدبع

قْتُولَ، أَيقْتُولَ: الْم1(كُنِ الْم(.  

، ونَسبه لِلْكسائِي وحده، وعقَّـب بِأَنَّـه تَقْـدير    )كَان(وجه، إِضمارِ وقَد أَتَى أَبو حيان علَى هذَا الْ

ي لَم لٌ، لَوهسلـِ كُن ارمإِض يهف)ثْلِ لَا) كَاني مفَف ،طَّرِدي :نسحا، لَا يدا قَاصرأَم ،ا فَلَاني ،انْتَه :

 ، وكَأن أَبا حيان يجِيز إِضمار)2(انْتَه يكُنِ انْتهاؤُك أَمرا قَاصدا؛ لِأَن الْمعنَى الْمراد علَى غَيرِ هذَا

)الْ)كَان واقَ هيالس أَن را قَرمنْدع ،يالْبِقَاع ا تَلَقَّفَهذَا ملَّ هلَعو ،نَى بذَلِكعالْم حمي ، إِذَا سلُ فصفَي

إِن تَنْتَهـوا يكُـنِ   : قْديرأَرشَد إِلَى أَن التَّ }انتَهواْ خَيرا لَّكُم{: ، فَسياقُ التَّهديد في قَولِه)كَان(تَقْديرِ 

لِهي قَوفو ،ا لَكُمرخَي اءهالِانْت :}ا لَّكُمرنُواْ خَيفَآم{ :ا لَكُمرخَي انكُنِ الْإِيمنُوا يتُؤْم 3(إِن(.   

آمنُـوا  : ي عبيدةَ، فَذَهب إِلَى أَن الْمعنَىلَّا قَولَ الْكسائِي وأَبِر في الْآية إِأَما الْفَخْر الرازِي، فَلَم يذْكُ

أَي ،ا لَكُمرخَي انالْإِيم ذَلِك كُنالْكُفْرِ: ي نةً مباقع دم4(أَح(.  

 دع ةَ أَنجِيبع نأَى ابرا{ورخَي{  رخَب)كَان (ِيرلَى تَقْدع ،ذُوفَةحالْم) :َخ انكُنِ الْإِيمي  ا لَكُـمـري( ،

 سلَيو ،ينيضِ الْكُوفعلَ لِبذَا الْقَوه بنَسو ،ونرِيصالْب هنَعم إِننَى، وعالْم ةجِه نم رأَظْه ائِيسلِلْك

   :)5(بنِ مالِكته رأْي الْكسائِي وأَبِي عبيدةَ بِقَولِ اوأَبِي عبيدةَ، واستَشْهد لِموافَقَ

  ـــرالْخَب قُـــونبيا وفُونَهـــذحيو  
  

   ــد عبو)إِن(و ،)ــو ــتُهِر) لَ ــرا اشْ   كَثي
  

                                                 
)1( 1/129شرح كافية ابن الحاجب، : الأستراباذي. 
 .7/48التّذييل والتّكميل،  :أبو حيان )2(
)3( رر، : البقاعي521-5/517نظم الد. 
)4( ازي272، 11/270مفاتيح الغيب، : الر. 
 .19ألفية ابن مالك، ص : البيت من الرجز، ابن مالك )5(
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، فَحذْفُها مع هاتَينِ هو الْمشْتَهِر، )إِن، ولَو(فَاتَّخَذَ قَولَ ابنِ مالِك دلِيلًا علَى جوازِ حذْفها مع غَيرِ 

ذْفُهحورِوشْهرِ الْملَى غَيع اءج ةي الْآيـي    ،)1(ا فالِ فى الْـأَقْوأَقْو ائِيسلَ الْكقَو يكَانلَ الشَّوعجو

ة2(الْآي(.   

طَّرِدي نَى؛ لِأَنَّهعإِلَى الْم بأَقْر آهرو ،ائِيسالْك يرتَقْد ائِيراملٌ السفَاض اخْتَار قَدو  ثَالِهومِ أَممي عف

اركُض، : اركُض أَسرع لَك، وامشِ رويدا أَرفَقَ لَك، فَلَيس الْمقصود: الُمن التَّعبِيرات، فَعنْدما يقَ

دقْصلَا يكْضِ، والر رغَي عرالْأَس سفَلَي ،لَك عرأَس ئًا آخَرشَي ائْتو :شِ رفَقَ امئًا أَرشَي ائْتا، وديو

مشْي هو الْأَرفَقُ، وعلَى ذَلِـك، فَتَقْـدير   لَك، فَلَيس الْأَرفَقُ غَير الْمشْيِ، فَالركْض هو الْأَسرع، والْ

)كُني (َلقَو در نم ائِيرامالس ابأَجنَى، وعالْم انَةي إِبف طَّرِدي  أَن ةجبِح ائِيسالْك)كَان (  رلَا تُقَـد

 ـ)3(قياسا ه فـي  ، بِأَن هذَا لَا يقُوم دلِيلًا علَى الرد؛ لِأَن النُّحاةَ يقَدرون لَفْظًا في موطنٍ، ولَا يقَدّرونَ

نٍ آخَرطو4(م(.  

 و ائِيسلِ الْكقَو يححتَص ا إِنم وه ائِيراميلِ السللَى تَعا عادمتةَ؛ اعديبأَبِي ع اهري  ـوثُ؛ فَهاحالْب

، وِلَأَن قَولَ الْخَليلِ }فَآمنُواْ خَيرا لَّكُم{: أَقْرب الْأَقْوالِ وأَظْهرها؛ لِأَن الْمعنَى يطَّرِد في عمومِ أَمثَالِ

ويبسثْلِوم عم يمتَقسلَا ي هي : يفْضابِقُ الْمالس الِكنِ ملُ ابذَا قَوإِلَى ه مإِذَا ضو ،لَك عرأَس كُضار

 ذْفازِ حوإِلَى ج)كَان (يرتَقْد ةً أَننِ، خَاصطوذَا الْمي ها فهذْفةُ ححص نيشْتَهِرِ، تَبرِ الْمي غَيا فه

اقيالس عم جِمنْسمنَى، وعلِلْم بنَاسم.  

نيقَ بفَرا، وهيعمةَ جمّتَقَدالَ الثَّلَاثَةَ الْمالْأَقْو ارِيالْأَنْب كَاترو الْبأَب يضرو :}ا لَّكُمرنُواْ خَيفَآم{و ، :

}ا لَّكُمرواْ خَيانتَه{رزو ،ةجِه نم ، ارمإِض زوجو ،ةجِه ننا، أَخَانَا، م)كَان (  ـهنَعملِ، وي الْأَوف
                                                 

 .1/595البحر المديد، : ابن عجيبة )1(
)2( 1/622فتح القدير، : الشّوكاني. 
 .1/129ح كافية ابن الحاجب، شر: الأستراباذي: ينظر )3(
)4( ائيامرة، ص : الس91- 90الجملة العربي. 
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انْتهاء عـنِ  في الثَّاني؛ لِأَن من أَمرك بِالزيارة لَا يوجِب كَون الْأُخُوة، بِخلَاف الْأَمرِ بِالْإِيمانِ، والِ

   .)1(محالَةَ، علَى الْخَيرِ لِمن آمن وانْتَهى الشَّر؛ فَهما يدلَّانِ، لَا

أَلَةسي مف اتشْتَهِرالْم هجالْأَو هذه ابِعا رأَمو  ،ةالْآي}ا لَّكُمرنُواْ خَيفَآم{ ابصانْت وفَه ،}ارلَى  }خَيع

لِب هبنَسو ،يسالْقَي كِّيم هالِ، ذَكَرالْحهدعتَباسو ،ينيضِ الْكُوف2(ع( لَبِـيالْح ينمالس فَهصوو ،   بِأَنَّـه

ادالْفَس ر3(ظَاه(.  

ذَا الرافَقَ هو قَداشُورٍ؛وع ناب يرالْأَخ إِذْ  أْي إِلَى أَن با{ذَهرخَي{     ـنـالِ ملَـى الْحع وبنْصم

مي تَضرِ الَّذدصالْكَلَامِالْم يريِ، فَتَقْدالنَّه فرح عم أَو ،هدحلُ وعالْف ـانِ  : نَهنِ الْإِيمالَ كَونُوا حفَآم

كْبالْعو ،ينيضِ الْكُوفعلَ لِبذَا الْقَوا هزعا، ورخَي اءهنِ الِانْتالَ كَولْ كَذَا حلَا تَفْعا، ورخَي4(رِي(.   

ةُالْميأَلَةُ الثَّانتَقْ: سالْد رِ الْيمدصممضم ؤَكِّدمج ونلَمة 

ثَلَاث ائِدى فَودإِح يدف؛ لِيةبِيري الْعف درصي الْمأْتا: يلتَّأْكدأَوِ الْع ددانِ الْعيبعِ، وانِ النَّويبو ،يد5(ة( ،

ارتَحلْتُ ارتحالًا، وإِما : ما لِيؤَكِّد مفْردا، نَحوإِ: يد يكُون علَى حالَينِى بِه لِلتَّأْكوالْمصدر الَّذي يؤْتَ

ولَةً، نَحمج ؤَكِّدا: لِيقااللهِ ح دبذَا عإِذَا )6(ه ،ها لِنَفْسؤَكِّدم كُوني لَةً قَدمج ؤَكِّدالْم ردصالْمو ،  كَانَـت

ملُـه، وتَحتَمـلُ   الْجملَةُ بعده لَا تَحتَملُ غَيره، وقَد يكُون مؤَكِّدا لِغَيرِه، إِذَا كَانَت الْجملَةُ بعـده تَحتَ 

هر7(غَي( .  

                                                 
)1( 1/279البيان في غريب إعراب القرآن، : الأنباري. 
)2( 7أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن، ص : ابن هشام: ، وينظر1/214مشكل إعراب القرآن، : القيسي. 
)3( مين الحلبيالمصون، : الس ر4/165الد. 
 .6/50التّحرير والتّنوير، : ابن عاشور )4(
  .1/229الكتاب، : سيبويه )5(
  .1/378الكتاب، : سيبويه )6(
  .287-1/284شرح المفصل، : ، وابن يعيش20المسائل المنثورة، ص : ، والفارسي1/380الكتاب، : سيبويه )7(
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ادصالْم نعِ مذَا النَّويمِ هلَ تَقْدوح اةالنُّح نيلَافٌ بخ قَعو قَدجِيزٍ وم نيا بهؤَكِّدي يالَّت لَةملَى الْجرِ ع

لِهي قَوفَف ،أَلَةسالْم هذي هف اءكْرِ الْفَرلَى فع يقَفَ الْآلُوسو قَدعٍ، وانمالَى وقَّ {: تَعالْحقُّ وقَالَ فَالْح

علَـى   هبصنْالْفَراء ين أَ، أَخْبر )1(ولِأَالْ }الْحقُّ{بِ ، قراءة نَص]85-84: ص[}لأَملأَن جهنَّم أَقُولُ

ونِ منَصبه علَى أَنَّه مصدر مؤَكِّد لِمضاء عنْده، فَوا سحهرطَو) لْأَ(ود ن وجأَحقا لَآتينَّك، و: معنَى

جلَمو ،ةبِع ذَا الْأَقَّبه نردصلَ مجتَا ي قْوزدج نْدع هيممهورِ النُّحخْصم وهو ،بِاة الْوصجي لَمالَّت ة

آهزجعتَفَرِا مانِ جامتَدمانِ جا، وضحا مودأَريى الْآلُوسلَى ملًا عقَ، أَ، فَضبا ساءالْفَر شْلَ نطُ رِتَا ي

ي الْفجالْلَم ةؤَكَّدأَم ةي كُنبم تَونؤُهدخَا وبهرعتَفَرِا مينِ جامتَد2(نِي( ،قَالْوضـي  اقشُ فيهـا  ةُ الَّتي ينَ

يالْآلُوس اءالْفَر كْرنَ فهتَا ه قْيالْد يمصمرِ الْدمضم ؤَّكِّدمج ونلَمو ،كَةـي  فَ أَج اءالْفَـر از  ذَلِـك، 

وةُ الْرنْتْبي ؤَكَّدمبةَ الْي أَغتْببِقَ رتَس نؤَكِّد3(؟م(.   

وجالر نْدآنِ(وعِ إِلَى عي الْقُرانعم (ري تُهأَلْفَي ،اءىلِلْفَر ي نَفقُّ{بِ صـ }الْح   ، فـي الْآيـة،  ولِأَالْ

أَملَأَن لَ ،حقِّالْو: الْمعنَىقَسمِ، واو الْضِ، وهو وافخَزعِ الْوبا علَى نَون منْصكُن يأَ: أَولُوجهينِ، الْ

و ،نَّمهتَانْجص قَّ{بالثَّ }الْحقُانلَى وقَوعِ الْي عوو ،هلَيقْالتَّلِ عدير :قَّولُ الْأَقُو4(ح(قَ، و لَبثَع ذَكَر د

اء د جقَو ،)5(آتينَّكلَ ،حقَّالْآتينَّك، ولَ ،االلهَ: الُيقَا، فَوضا بِهان مخْفُا كَينْصب مقَسمِ تَسقُطُ، فَاو الْن وأَ

   :)6(ولُ الشَّاعرقُذَلِك، يقًا بِاطي نَرِعد الشِّاهالشَّ

  إِن علَـــــي، االلهَ، أَن تُبايعـــــا 
  

  تُؤَخَــذَ كَرهــا أَو تَجِــيء طَائِعــا     
  

نَىوعالْم :و ،لَيااللهِ، أَععتُباي ا، فَنطَ حقأُسفُ الْرمِ، وقَسم بعِ الْنُصلَى نَزع ،هدعخَا بضِاف.  
                                                 

)1( بع الكشف: القيسي2/234، عن وجوه القراءات الس. 
)2( 12/219روح المعاني،  :الآلوسي. 
 .138أسرار العربية، ص : لأنباريا: ينظر )3(
 .373، 1/155معاني القرآن، : الفراء )4(
 .1/323مجالس ثعلب، : ثعلب )5(
 .1/156الكتاب، : سيبويه: البيت من الرجز، وهو بلا نسبة في )6(
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الثَّالْو هجواناءالْفَر نْدي ع ي نَفقُّ{بِ صلِ }الْحالْأَو النَّه ولَى الْصع بصمدلَى قَرِ، ونَى ععلِالْمو :

حمـد  الْحمـدا اللهِ، و : لِكوة قَلَزِنَّه بِمنْأَاء، وا سومام طَرحهاللَّفَ ولِأَن الْأَ آتينَّك، وأَنْبأَ الْفَراءحقا لَ

  .)1(اللهِ

اخْقَو تَد ار يالنَّالْآلُوسعِ الْصلَى نَزع خَبضِ، لَافالْك أَرِغَن نَّيبلَ هي خْ مي ـوهو ،ـذْكُر  ار نَـزع  تَ

، كَما ينمفَسرِالْاة، وحير من النُّبِ، الَّذي تَبِعه فيه جمع كَو الْفَراءه لَيهولَ من ذَهب إِن أَضِ، أَافخَالْ

اب علَـى  صتانْلَيس الِأَولَ عنْد الْفَراء، وار الْيتخْاو الِضِ هافخَار نَزعِ الْيتان اخْكَ، وحقًاسيتَبين لَا

 ـي فَانار الثَّيتاخْنَسب إِلَيه وحده الِأَولِ، والْ ارِ الْفَراءيتسكَتَ عنِ اخْ ن الْآلُوسيكة، لَيرِدمصالْ طْ، قَ

ى أَا رم رأَوا منَّه، أَ، لَاحقًااء عنْهمبإِنْالْ سيأْتييشْرِك معه أَحدا، ممن  ملَة، ويرِدمصالنَّصب علَى الْ

اءالْفَرو ،هدحو لَهعج لَى أَنَّهلًا عفَض ي نذَا الْقُمقَولُ هقَلَ، فَو دو ،هكْرخَالَفَ فعبِار ،هنْعِ ضم ةجح

 ـتن ذكْرِ اخْأَعرض ع الْآلُوسي، فَ)2(اةحورِ النُّهمة عنْد جلَمون جممؤَكِّد مضرِ الْدمصلْيمِ ادقْتَ ارِ ي

اءكَالْ الْفَر يهف هي تَبِعلِ، الَّذأَوثيرون، ههدأَح وو ،ا، مأْير لَه بنَسهلَيع هرقَصـ، ر  ي أْرادا هذَا ال

اة لَيسوا متَّفقين حور النُّهمن جأَ ،احثةمبي هذه الْفوسيتَبين،  ،تهفَالَاة علَى مخَحورِ النُّهماعِ جمجإِبِ

 ـذَلِك يبِم من منَعه، فَمنْهازه، وجمنْهم من أَة، فَلَمون جممؤَكِّد مضرِ الْدمصيمِ الْدعلَى منْعِ تَقْ ون كُ

يقَ الْآلُوساءغَلَّطَ الْفَر أَبِ دصحبِص سيحٍلٍ لَي ،أَوازج   ـوهو ،ا آخَـرهجو يأَ الْآلُوسي ـتَنْن  ص ب

  .)3(اءرغْإِعلَى الْ }الْحقُّ{

                                                 
 .2/413/معاني القرآن، : الفراء )1(
 .7/211ييل والتّكميل، التّذ: أبو حيان: ينظر )2(
)3( 12/219روح المعاني، : الآلوسي. 
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و أَنَّه نيتَبي ،أَلَةسالْم اءقْرتاس نْدعلِ،والْأَو لِهي قَوف اءالنَّ افَقَ الْفَرعِ الْ بِصلَى نَزخَعاف  ضِ، نَفَـر

  .)4(سهفْنَ الْآلُوسيو ،)3(، وابن هشَامٍ)2(والْفَخْر الرازِي ،)1(مكِّي الْقَيسي ير، منْهمثكَ

قَـه  ية، وهو موضوع الْمباحثَة، فَوافَرِدمصالْفي الْآية علَى  }قُّالْح{ بصنَأَما قَولُ الْفَراء الثَّاني، 

منْهةٌ، ماعمج يهةَ فديبو ع5(أَب(، ٍورنْصو مأَبو رِيهالْأَز)6(هيدس نابو ،)7(،   ؤُلَـاءه ي أَننعذَا يهو

بِيرلِ الْعأَه نم النَّفَرؤَكِّدرِ الْمدصالْم متَقَد ونجِيزي يبِ ةكي التَّرا، فهلَيع لَةمج ونمضم.  

ابن  منَعه، و)9(ب من تَبِعههمذْبه، وهمنْع مذْن الْ، وأَنْبأَ أَ)8(الزجاجِعنِ أَبو حيان  هنَقَلَأَما الْمنْع، فَ

  .)10(ةلَمجامِ الْما بعد تَلَّقُ ذَلِك إِقَّحا يتَلَلِ فيه، وامعونَه يدلُّ علَى الْمن مضأَلِمالِك؛ 

ونَعا، مضأَلَةَ، أَيسالْم ابتَرالْأَسي11(اذ(و ،ابقع يلٍن)أَ؛ لِ)12ع نلَ الْامصمدرِ فـع  ضم هرّفَسلٌ يم ون

ا يتَقَدم هـذَا علَـى   لَفَلِ، عفا يتَقَدم ذَلِك علَى معنَى الْا لَمكَلِ، فَعفلُه معنَى الْاما عأَشْبه مة، فَلَمجالْ

  .لَهامة عمفَسرة الْلَمجالْ

لَه ؤَكِّدالْم ردصلَةَ الْممالْج متَقَدي ي أَنا فريى ضلَا أَرلَى والِ عالْح متَقَد ازا جيبِ؛ فَكَمكي التَّرا، ف

لَةملِلْج ؤَكِّدم وهرِ، ودصذَا الْمه متَقَد وزجي ،هئَتيلِه انيب يها، وبِهاحص.  
                                                 

)1( 2/629مشكل إعراب القرآن، : القيسي. 
)2( ازي26/415مفاتيح الغيب، : الر. 
 .510، ومغني اللّبيب، ص 4أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن، ص : ابن هشام )3(
)4( 12/219روح المعاني، : الآلوسي. 
 .2/187ز القرآن، مجا: أبو عبيدة )5(
)6( 2/333م، 1991معاني القراءات، : الأزهري. 
 .2/473المحكم والمحيط الأعظم، : ابن سيده )7(
 .3/1375ارتشاف الضرب، : أبو حيان )8(
 .7/211التّذييل والتّكميل، : أبو حيان )9(
 .2/189شرح التّسهيل، : ابن مالك )10(
)11( 1/328جب، شرح كافية ابن الحا: الأستراباذي. 
 .1/475المساعد، : ابن عقيل )12(
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  )الْآن(خلَافُ في الظَّرف الْ: الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ

ى، ضا مم نيلُ باصفَالْ مِلِّكَتَمام الْلَفيه كَ عقَر، وهو الَّذي ياضحن الْممعنَاه الز ،انٍمز فُرظَ )آنالْ(

وما هو آت، م وهوبنلَى الْ ي1(حِتْفَع(ع يقَفَ الْآلُوسو قَدو ،بِنَائِه لَّةي علَافٌ فخ قَعو قَدكْرِ ، ولَى ف

 }قَالَت امرأَةُ الْعزِيزِ الآن حصـحص الْحـقُّ  { :لَة بِهذَا الِاخْتلَاف، فَفي قَولِه تَعالَىراء ذي الصالْفَ

، وإِعرابِه، ومن بينِ ما أَتَى علَيه }الآن{، أَتَى علَى خلَافَات النُّحاة في بِنَاء الظَّرف ]51: يوسف[

 ـ لٍعف نم هلُقْنَالْفَراء في علَّة بِنَائِه، وأَنْبأَ أَن الْفَراء يرى أَن علَّةَ بِنَائِه قَولُ  اضٍم،   ـوهو)آن(، 

  .)2(الَقَو ،يلَق نع ماكُهنْأَ :دعلَى ح ،اابحصتاس هائِنَعلَى بِ يقبفَ ،)انح(بِمعنَى 

عجر قَدتَابِ وآنِ(تُ إِلَى كي الْقُرانعقُولُ ) م؛ إِذْ ييالْآلُوس لَه هبا نَسقًا لِمافوم يها فتُ مفَأَلْفَي ،اءلِلْفَر

اءالْفَر" :إِون تَئْش جالْ( تَلْعأَ) آنلُصها مقَ نلِوك :لَ آنأَ كفْتَ نأَلَع ،ا الْ تَلْخَدهلَيفَلِأَع اللَّوام ثُم ،

 ـمكَ ،يدج هجوهو و ،)لَفَع( بِصنَ نب مصا النَّاهتَأَفَ ،)فَعلَ( بِهذْا علَى مهتَكْرتَ نَهـى  : واالُا قَ

رولُ االلهِس، لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص، نع يلَق، الَقَو، ثْكَورة ـانَكَفَ، )3(الِؤَالس   ـلِاا كَتَ اسمفَ ،نِيـه  ا م

نْمص4("انِتَوب(.  

هدحو اءلِلْفَر يهانعي ما فرِيحص اءالْفَر ا قَالَهم بنُس قَد5(و(  اءالْفَـرو ـائِيسلِلْك بنُسـا  ، وعم)6( ،

  .)7(ونُسب لِلْكُوفيين عامةً

                                                 
 .3/131شرح المفصل، : ابن يعيش )1(
)2( 6/449روح المعاني، : الآلوسي. 
 .9/28، 8307المعجم الكبير، رقم الحديث : الطّبراني: ينظر )3(
 .469-1/468معاني القرآن، : الفراء )4(
)5( يرافي298رب، ص ليس في كلام الع: يه، وابن خالو1/101شرح كتاب سيبويه، : السهأمالي: ، وابن الشّجري ،
2/597. 
)6( اجيج56اللّامات، ص : الز. 
)7( بعون، : الأنباري425- 2/424الإنصاف، المسألة الواحدة والس. 
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و بِنَاء لَّةي عف ،اءالْآ(لِلْفَرغَفَلَ )ن ،لٌ آخَرلَفْظٌ، قَو أَنَّه وهو ،يالْآلُوس نْهاللَّـامِ  عو ى بِالْأَلِفلحم ،

 ـ  كرِتُمنْه، و علَخْلَم تُ ،امِاللَّو فلِأَعلَى الْ ينب ،فٌرح) آنالْ(: "، يقُولُ الْفَراءأَصالَةً لَـى مذْعبِه 

فَالص؛ة ص ةٌفَلِأَنَّه نَى وعي الْمفْاللَّفكَ ،ظمأَا رتَيهفَ ملُعي( يوا فالَّذ(، و)ينتَفَ ،)الَّذكُرـوه  لَـى  ما ع

ذْمأَالْ بِهداةفُلِأَالْ، و اللَّولَ امها غَمير تَقَارِفَم1("نِي( ،أَولُص )ْالآن(،لَّةالْع هذلَى هع ، )َأوان(، حتْفَذ 

وقَد رده الزجاجِي؛ لِأَن ما  ،)2(ياحالر: احِوا في الرالُا قَمكَ ،فلِأَا إِلَى الْهاوو تْيرغُو ،فُلِأَمنْها الْ

 نَعملَا ي اءالْفَر تَلَّ بِهاع)الْآن (يرِ الْعتَأْث نإِم ،يهاملِ فأَو الْبِنَاء لَّا إِذَا كَان يـهلًا فص)3(  ـناب هدرو ،

لَّةً لِلْبِنَاءع سلَينَى، وعإِلَى الْم اجِعر اءلَ كَلَامِ الْفَراصح يشَ؛ لِأَنع4(ي(   ـيشَ كَلَـامعنِ ياب كَلَامو ،

تَّجِهم.  

 نَقْلَه عنِ الْفعـلِ، ) الْآن(سبب علَّة بِنَاء  لَو كَان هوقَد خَالَفَ الْآلُوسي قَولَ الْفَراء الْأَولَ، ورده؛ لِأَنَّ

  .)5()لْأَ(علَيه  تْلَخَد املَ

 اماللَّو فَلِأَالْ أَن: الْأُولَى: وكَان أَبو سعيد السيرافي، قَبلَ الْآلُوسي، قَد رد قَولَ الْفَراء الْأَولَ؛ لِعلَّتَينِ

 ـف والَّذي ه ،)آن(ـِلَيس ل، فَ)لِجالر(ي ا فمهِولِخُد، كَيفرِعلتَّا لِتَانَكَ نإِو ،)الْآن(في  ـفَ ،لٌع  لٌاع ،

إِونَى تَانَكَ نعي(ا بِملَ ،)الَّذم يجز ولُخُدهلَّا إِما في ضرورالْ، كَةيجدعالْ، وقَتَيصالثَّعـةُ ، ويان :  أَنَّـه

علَيهـا   لُخُدا تَلَى، وكَحتُفَ ،لُاموععلَيها الْ لُخُدتَ اتُايكَحالْو ،ةٌايكَ؛ لِأَنَّه حقيلَ، وقَالَلِ شَابِهم ريغَ

  .)6(اماللَّو فُلِأَالْ

                                                 
 .346الخلاف النّحوي الكوفي، ص : جبالي: ، وينظر1/467معاني القرآن، : الفراء )1(
 .1/468قرآن، معاني ال: الفراء )2(
)3( اجيج56اللّامات، ص : الز. 
 .3/132شرح المفصل، : ابن يعيش )4(
)5( 6/449روح المعاني، : الآلوسي. 
)6( يرافي102-1/101شرح كتاب سيبويه، : الس. 
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؛ لِأَنَّهالِكم ناب هدرو كَان الْ( لَوآن( لَثْم )َيلق(و ،)َلَ ،)قَالتَ مالْ لْخُد هلَيفُلِأَع ـو   ـكَ ،اماللَّ ـم  ا ا لَ

يانِلَخُد هِملَيعهِتُاشْلَا، والْ ر يهإِفعراب نَبِالْوكَ ،اءهِتُا اشْما، فَريهِمنَّإِا فه الُقَي: "من بإِلَى د شُب" ،

وعن يلٍق، كَالٍقَو ،ميلَا ق: مإِشُ ن بلَى دو ،بعن يلَق، 1(الَقَو(ِب الْبِنَاء ولَّلَ هعشَ، وبه ) الْـآن (

 ،انٍمزو ،تقْوو ،حينٍ بِخلَاف ،رغَّصولَا ي ،عمجولَا ي ى،نَّثَلِأَنَّه لَا ي ؛واحد ظفْلَ مةفي ملَاز الْحرفَ

ةدم2(و(.  

الس ننَقَلَ اب قَدأَو دربنِ الْماجِ عرن  بِنَاء)الْآن( ةجِه نم اءج وقُوعه مفَرِعم وهـةً، و  مـقَا و  تْع 

متُفَرِعقَ هنَ لَبكرتنَّأَ؛ لِهالْ: تَلْإِذَا قُ كنَّإِفَ ،آنا تَمعي بِنالْ هي أَ تَقْوتَنْالَّذ م يهفن ـالز  ـذَا ، انِمهو 

فيه  تَنْا أَلِم ؛ةًفَرِعم عقَا ومنَّإِو ،ةفَرِعملْلِ اماللَّو فُلِأَعلَيه الْ لَخُدتَفَ الْوقْتُ من الزمانِ لَيس لَه مثْلٌ؛

مالْ نقْودربلِ الْماجِ بِقَورالس نأَخَذَ اب قَدو ،ال)3(ت نا ابمنْهع أَخَذَهو ، اءلَ الْفَرفَ قَوصوو ،رِيشَّج

يدعب لَ بِأَنَّه4(الْأَو( لَ؛ لِأَنَّهذَا الْقَوه الِكم ناب درو ،ه كَان لَوو سبانَبِالْ ب،لَ ءبنالْ يجمغَالْ اءف يـر، 

اتُاللَّو، نَوحوهام، ممقَا وع ي أَفأَ لِوحالِولِأَالْبِ هف امِاللَّو ،وكَان لَو )الْآن( لِ افًالِخَمأَالْ رِائِسسماء، 

وجِمشَلِ اببالْ هحروف، واستقَحنَبِالْ اقلَ ،اءوجنَبِ بلِّكُ اء أَالْ فَالَخَ ،مٍاسسمبِ اءونٍزرِهغَي 5(، أَو( ،

س تَّجِهم در الِكنِ ماب درويدد.  

   ـرِبعبِ يـرالْع ضعب أَن ونمعزي ،هِممسي لَمو ،ينوِيالنَّح ضعب أَن الِكم ناب ذَكَرو) ؛ )الْـآن

   :)6(احتجاجا بِقَولِ الشَّاعرِ

                                                 
 .122الأمثال، ص : أبو عبيد: ، وينظر2/220شرح التّسهيل، : ابن مالك )1(
 .2/219شرح التّسهيل، : ابن مالك )2(
 .2/137الأصول في النّحو، : ابن السراج )3(
)4( ابن الشّجري : ،2/597أمالي ابن الشّجري. 
 .2/219شرح التّسهيل، : ابن مالك )5(
 .3/258خزانة الأدب، : البغدادي: البيت من الطّويل، وهو منسوب لأبي صخر الهذلي في )6(
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ــهنَّأَكَ ــمـ ــا ملْـ ــر مآنِ لَـ   ايتَغَيـ
  

  قَوـ د  مّلِ ر ـلـد  نِ ميارن ـب  عنَدـا ع  صر  
  

 هأَنْبو الِكم نابالشَّاع أَنادأَر ر :الْآنِ، و نم رِ؛ لَأَنلِ الشَّاعلَالَ بِقَودتفَ الِاسعضلَ، وذَا الْقَوه در

الْكَستَكُون ةَ قَدلِلْ ربِنَاء ي بِنَاءف كُونفَي ،)الْآن (ِا: لُغَتَانرِ،بِالْفَتْحِ، ولْكَس  الْفَتْح نأَلَكو رشْهأَكْثَر)1(.  

؛ لِأَن بِنَاءه لَم )الْآن(وقَد اخْتَار السيوطي الْقَولَ الْأَخير، الَّذي رده ابن مالِك، وهو الْقَولُ بِإِعرابِ 

، وهو قَولُ الْباحث؛ )2(الْجارةُ) من(، وإِن دخَلَتْه ظَّرفيثْبتْ لَه علَّةٌ معتَبرةٌ، فَهو منْصوب علَى ال

  .لِلْعلَّة نَفْسها

  بين حرف النِّداءها و، والْجمع بينَ)اللَّهم(أَصلُ : الْمسأَلَةُ الرابِعةُ

 يبكي تَرأْتي)ماللَّه ( ةبِيري الْعفنداءو ،الضميهةُ ةُ فمنَبِ ضبِ اءلَزِنْمتهيا ف: يا زيو ،ـالْد  م  يـهف يم

م ضوعن حرالنِّ فداءلِ، ولَ ؛ذَلِكا يتَجمع اءفُ النِّدرا( حي( مالْ عيمِماةالنُّح نْدشْتَهِرِ عي الْمف ،)3( ،

التَّركيبِ، وأَتَى الْآلُوسي علَى هذَا الْخلَاف، وعرض فكْر الْفَـراء  وقَد وقَع خلَافٌ علَى أَصلِ هذَا 

: آل عمـران [ }قُلِ اللَّهم مالِك الْملْـك {: في الْمسأَلَة، مشْمولًا مع الْكُوفيين عامةً، فَفي قَولِه تَعالَى

أُمنَا  ،يا االلهُ: ، وذَكَر أَن الْكُوفيين يجعلُون أَصلَه}اللَّهم{في تَركيبِ  علَى أُسلُوبِ النِّداء، وقَفَ ]26

أَ أَنَّهأَنْبو ،هتزمهلِ، وعالْف لِّقَاتتَعمو ،اءالنِّد فرح ذْفرٍ، فَخُفِّفَ بِحبِخَيجي موزعمالْج ون  نيا(بي( ،

   .)4(، بِلَا بأْسٍ)اللَّهم( وميمِ

أَن : الْأَولُ: مرانِوالَّذي يدفَعني إِلَى منَاقَشَة هذه الْمسأَلَة، والدراسةُ منْعقدةٌ علَى فكْرِ الْفَراء وحده أَ

أَن الْفَراء صرح بِما نَسـبه  : ، والثَّانيالْكُوفيين ه منملُ الْفَراء؛ لِأَنَّما نَسبه الْآلُوسي لِلْكُوفيين يشْ

                                                 
 .2/220شرح التّسهيل، : ابن مالك )1(
 .2/187همع الهوامع، : طيالسيو )2(
 .1/366شرح المفصل، : ابن يعيش )3(
)4( وينظر1/209روح المعاني، : الآلوسي ، :ص : جبالي ،461الخلاف النّحوي الكوفي. 
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 ـنَّى أَرنَو: "، هو)اللَّهم(الْآلُوسي لِلْكُوفيين مطْلَقًا، ونَص الْفَراء في الْمسأَلَة ذَات الصلَة بِأَصلِ  ا ه

الَّتي  ةُعفْالرفَ ،تْطَلَتَاخْفَ ،امِلَكَفي الْ تْرثُكَأُمنَا بِخَيرٍ، فَ ،ا اللَّهي: يدرِ، تُ)مأُ(إِلَيها  مض ،ةًملكَ تْانَكَ

 ،اهلُثْم) انَيلَإِ ملُه: (بِرعالْ لَوقَ نى أَرنَو، اهلَبا قَإِلَى م تْلَقَتَانْ تكَرِا تُملَ ،)مأُ( ةزمه نم اءهفي الْ

ا ي: يممالْ حرإِذَا طَ ،ولُقُي نم بِرعالْ نمو ،اهبِصعلَى نَ تْكَرِتُفَ ،)مأُ(إِلَيها  مضفَ ،)هلْ( تْانَا كَمنَّإِ

علَى السبِيلِ؛ لِأَنَّها  ، فَمن حذَفَها فَهواهونَفُذحيو ،اهفَلِأَ ونزمهيي، فَلِ رفاغْ، االلهُ يا، ويلِ رفاغْ ،اللهُأَ

هزمه نمو ،اءمالْأَس نم ارِثثْلُ الْحم ،لَامـقُطُ    أَلِفٌ و؛ إِذْ كَانَـتْ لَـا تَسفرالْح نا مأَنَّه مها تَو

نْه1("م(، أَص وهو ،أَلَةسالْم نلِ مي الشَّطْرِ الْأَوف اءالْفَر ذَا كَلَاملُ فه)ماللَّه(رِيحص حاضو وهو ،.  

 اءالنِّد فرح نيب ونعمجي ينيالْكُوف أَن وه ،أَلَةسلِلْم ا آخَرشَطْر ذَكَر يالْآلُوسا(وي( ِيممو ،)ماللَّه( ،

 ـلكَ }اللَّهـم {: }قُلِ اللَّهم مالِك الْملْك{: هلُوقَو: "امه هووهذَا أَيضا مصرح بِه عنْد الْفَراء، وكَلَ ةٌم 

 ـ ؛انِيممفيها الْ تْيدزِ ذْإِ ،تْبصا نُمنَّإِ: النَّحوِيين ضعب الَقَ دقَو ،برعا الْهبصنْتَ  ـا تُلِأَنَّها لَ ى ادنَ

    :)2(مهضعي بندشَنْأَ دقَو ،)يا( نا مفًلَفيها خَ يممالْ تلَعج، فَاللَّه عبد ايا زيد، وي: ولُقُا تَمكَ ،)يا(ـِب

ــو ــلَا عمـ ــتَ نأَ كيـ ــلَّي كُولِقُـ   امـ
  

ــ   لَّصيأَ تــ و سبحــ :ت ــا اللَّي هــ م ام  
  

لَوجِنَ مالْ دعرب زتْاد الْ لَثْم هذهي نَ يمِمفوأَالْ صِاقسملَّإِ اءةًفَفَّخَا م، فَالْ لَثْمم ونُابم و3(مه( ،نَوى ر

 ـفْالرفَ، تْطَلَتَاخْفَ ،امِلَكَفي الْ تْرثُكَأُمنَا بِخَيرٍ، فَ ،ا اللَّهي: يدرِ، تُ)مأُ(إِلَيها  مض ،ةًملكَ تْانَا كَهنَّأَ ةُع 

، ومقْصد الْفَراء مـن كَلَامـه أَن   )4("اهلَبا قَإِلَى م تْلَقَتَانْ تكَرِا تُملَ ،)مأُ( ةزمه نم اءهالَّتي في الْ

   .الْميم لَيستْ عوضا عن محذُوف، ولَو كَانَتْ عوضا، لَما كَانَتْ مثَقَّلَةً

                                                 
 .204-1/203معاني القرآن، : الفراء )1(
 .2/296خزانة الأدب، : البغدادي: البيت من الرجز، وهو بلا نسبة في )2(
، وحكى عنها أنّها نعوت حذف منها حرف، فأبدلت الميم مكانه، )ستْهم(و )زرقُم(طّبري النّص عن الفراء بزيادة نقل ال )3(

 ر محقّق تفسير الطّبريجل الأسته، أي )ستهم(بالرجل الأزرق، و )زرقم(وفسز، حذفت الألف، : كبير الاست، أي: بالرالعج
 . 6/296البيان، جامع : الطّبري. وعوض عنها بالميم

 . 1/203معاني القرآن، : الفراء )4(
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هانيي بفَف ،اءالْفَر كْرف يخَالَفَ الْآلُوس قَدلَ ويبِ أَصكتَر )ماللَّه( أَن أَ، ذَكَرلَصه :ـفَ ،ا االلهُي  حتْفَذ 

 ـ، وةلَّع فُرح يالَّتي ه ،اوِوالْ نا مهبِرقُلِ ؛تْروثأُو، يممالْ عنْها ضوعو ،)يا(  ـنوكَلِ ؛تْددشُ ا ه

عوضا عن حفَرأَ ،نِيأَنْبو  أَنجما( عيمِ شَاذٌّ) يالْمو ،  ينـرِيصلُ الْبقَو وهو ،دلَ لِأَحبِ الْقَونْسي لَمو

، وهذَا هو اخْتياره في الْمسأَلَة، وعنْدما عرض رأْي الْفَراء الصّرِيح في معانيه، الَّـذي  )1(جميعا

، صدر كَلَامه بِأَن الْكُوفيين يزعمون، وختَمه بِأَنَّه لَا )2(ةاستنَادا لِبعضِ النَّقَلَ ،نَسبه لِلْكُوفيين عامةً

 ،يها فخْفَى مي]ادالْفَس نم دقْصي[ أَنَّه هأَنْبو ،تَقْيلَّي أَضا يلالْ ي هذكَهلأَ ةَممر دائِعآخَ يلُّكَتَبِ الَّإِ ،رف 

، وكَلَامه هذَا صرِيح بِرد فكْـرِ  )3(فطْعالْ فرح اطقَسإِبِ ،علَيه فطْعالْ وِأَ ،لِعفذَلِك الْ نم الِدبإِالْ

اءالْفَر.  

 كَانو ائِيسنِ الْكلُ عذَا الْقَولَ هنُق ؛ قَقَداءلَ الْفَربجأَ الزالْإِذْ أَنْب أَن قُواجِيي هابحأَصو ،ائِيسكلُون :

)ماللَّه (لُهأَص يبكا االلهُ: تَريرٍ، فَكَثُرنَا بِخَيأُم ،    طَـتخُلو ،رـمضالْمةُ، وزمالْه فَتذ؛ فَحالْكَلَام بِه

، وقَالَ بِه ثَعلَب، وأَبو بكْـرٍ  )4(دخَالَ حرف النِّداء علَيهالْكَلمتَانِ؛ فَصارتَا كَلمةً واحدةً، وأَجازوا إِ

اءالْفَر دعب ارِي5(الْأَنْب(.   

 انِ إِلَى أَنبذْهي هيويبسيلُ، وفَالْخَل ،أَلَةسي الْمخَالِفٌ فم أْير ينرِيصلِلْبو)ماللَّه (و ،اءدن الْأَن  ـيمم

 نلٌ مدا(بي(رِ : ، أَيي آخف يمالْم أَن)ماللَّه ( نْزِلَةبِم)اي ( ِلي أَوف)ُا االلهـا  )يملُهفَانِ، أَورح يمالْمو ،

   .)7(سيبويه موافقًا إِياه فيه ونَقَلَ الْمبرد كَلَام  ،)6(مجزوم، وارتَفَعت الْهاء؛ لِأَن الْإِعراب وقَع علَيها

                                                 
 .1/338الأصول في النّحو، : ، وابن السراج4/239المقتضب، : ، والمبرد2/196الكتاب، : سيبويه: ينظر )1(
 .32اشتقاق أسماء االله، ص : الزجاجي: ينظر )2(
)3( 2/109روح المعاني، : الآلوسي. 
)4( اجيج32ماء االله، ص اشتقاق أس: الز. 
)5( اهر، : الأنباريوينظر1/51الز ، :ص : جبالي ،331الخلاف النّحوي الكوفي. 
 .2/196الكتاب، : سيبويه )6(
 .4/239المقتضب، : المبرد )7(
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 أَنا، وبِهِمذْهي مف هيويبسيلَ واجِ الْخَلرالس نافَقَ ابوو)ملِيلُ  ) اللَّهالـدو ،اءي النِّدلُ إِلَّا فمتَعلَا تُس

 نلٌ مدب يمالْم لَى أَنا(عقَالُ) يلَا ي أَنَّه :غَفَر  كَان لَو لَهقَو بِأَن اءلَى الْفَرع ضتَراعلِفُلَانٍ، و ماللَّه

يا : مذْكُورةٌ مرتَينِ، ويجِب علَيه أَن يقُولَ) أُم(اللَّهم، أُمنَا بِخَيرٍ؛ لِأَن : صحيحا، لَما جاز أَن يقَالَ

لِأَنَّه ،ما االلهُ: اللَّهنَاي1(، أُم(.   

ذَا الْهه نم ا كَانكُلَّ م ؛ لِأَنيمظع امإِقْد بِأَنَّه فَهصوو ،اءلِ الْفَرلَى قَوع اججأَتَى الزي   وـزِ الَّـذم

ا قَـالَ  ر إِثْباتُ الْهمزِ، فَلَو صح مويلُ أُمه، وويلُ امه، والْأَكْثَ: طُرِح فَأَكْثَر الْكَلَامِ الْإِتْيان بِه، يقَالُ

ازلَج ،اءااللهُا: الْفَرو ،مأَنَّ ،وم ،آخَر هجو نم خَطَّأَهو ،قُولَأُمي أَن هملْزي ا: هي   ـدقُلْ أَحي لَمو ،ماللَّه

بِمرالْع ن :و ،ما اللَّهيقُولُونا يإِنَّم :اللَّهاججالز رقَر ثُم ،م يلُ الَقَ: "أَنَّهالْخَل،  هيوـيبسو، وجم يـع 

 ملَ لِأَنَّهم ؛)يا( نم ضوع ةَددشَمالْ يممالْ نإِ، وا اللَّهي :بِمعنَى) اللَّهم( نإِ: مهِملْعبِ وقثُومالنَّحوِيين الْ

جِيدوا يم اءع هذالْ هيمِم ي كَفلمةو ،وجدوا اسم اللَّه، لَّج، وعز، متَسعا(بـِ الًمـ ،)ي   ـ مإِذَا لَ رِكَذْي 

 ـالِ ةُمض اهلِوي أَالَّتي ف ةُمالضا، وهلِوي أَف )يا( ةزلَنْمبِ ةملكَالْ رِآخ نم يممالْ نوا أَملعفَ، يممالْ مِاس 

أَخْرج الزجاج  وبِذَلِك، ،)2("اهلَبقَ الَّتي يمِمالْ ونِكُسو ،اهونكُسلِ ؛ةٌوحتُفْم يممالْ، ودرفْمي الْى فادنَمالْ

 ،هِملْمبِع ثُوقوالْم ينوِيالنَّح ةائِرد نم اءىالْفَرأَرلَ وئَاتٌ عافْت ذَلِك أَن اءى الْفَر اججالز درو ،يمظع

دع ،اءلِ الْفَرلَى قَوع ضمالْ ةهاء ضالْ ةَمهمزي كَ ةتْانَالَّت أُ(ي فم(، ُنتْلَق)3( ، بِأَنَّهمأَ الٌحن تْيرك 

الضم، ي هالَّذو يلٌلِد لَى نعدالْ اءفْمرد، أَوتُ نجلَع فااللهِ مِي اس ضأُ( ةُمم( ، بِأَنَّه فَهصولْإِوحاد ي ف

                                                 
 .1/338الأصول في النّحو، : ابن السراج )1(
 .394-1/393معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
 .204-1/203معاني القرآن،  :الفراء: ينظر )3(
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1(االلهِ مِاس(نْهم غُلُو اءأْيِ الْفَري رف ا قَالَهم بِأَن ،اججةَ الزيطع ناب قَّبتَعو ،)2( نيب اججتَ الزلَيو ،

  .راء، فَنَتَّبِعه، أَو نَجِد في رأْيه هدىإِلْحاد في قَولِ الْفَوجه الْ

النُّح نْدع اءلِ الْفَري قَوف نَقَلَ أَنا، ومهدعب نمو هيويبسيلِ ولَ الْخَلقَو اسافَقَ النَّحوي وا فادإِلْح اة

، وابـن  )6(وأَبو علي الْفَارِسـي  ،)5(رين أَبو سعيد السيرافي، ومن الْمتَأَخِّ)4(، والزجاجِي)3(اسمِ االلهِ

ءبِشَي سلَي أَنَّه اءلَ الْفَرفَ قَوصوو ،اقر7(الْو(، جِنِّي نابو)8(،  خْشَـرِيمالزو)لَ   )9ـوا قَـوفَعدو ،

،اججالز هفَعا دثْلِ مبِم اءالْفَر لِكقَو نم تَفَادسي أَنَّهاجِ، ورالس نابو) :ماللَّه (لِكقَو نم تَفَادسا يا : مي

نَهيب عمالْج وزجلَا يضِ، ووعالْم قَامم قَام ضوااللهُ، فَالْعاءا جلَى موا، عكَمحا، وم  رعش ا، أَنَّهشَاذ

 ـجالْ سهلَوقَائِلِ، فَلَا يكُون فيه حجةٌ، أَو خَرجوه علَى الضرورة الشِّعرِية، مجهولُ الْ مع بنَيـه  ؛ام 

 ـمالْو ضِوعالْ نيب عمجالْ، وهلِوي أَف ضوعمالْأَن ، ومِاسالِ رِي آخف ضوعالْ نأَ ،ةوررلضلِ عضِو 

هم قَولُ ، فَمما خَرج لِلضرورة الشِّعرِية عنْد الْبصرِيين، ومن تَابع)10(رِعالشِّ ةورري ضف زائِه جمنْ

   :)11(راشٍ الْهذَلِيخبِي أَ

  إِنِّـــي إِذَا مـــا حـــدثٌ أَلَمـــا   
  

  دعــوتُ يــا اللَّهــم يــا اللَّهمــا      
  

                                                 
 .1/393معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .1/418المحرر الوجيز، : ابن عطية )2(
 .1/150إعراب القرآن، : النّحاس )3(
)4( اجيج90اللّامات، ص : الز. 
)5( يرافي224، 1/61شرح كتاب سيبويه، : الس. 
)6( 342-1/341التّعليقة، : الفارسي. 
 344-343علل النّحو، ص : ابن الوراق )7(
 .113اللّمع، ص : ابن جنّي )8(
)9( مخشري1/378الكشّاف، : الز. 
)10( ابعة والأربعون، : الأنباري282-1/280الإنصاف، المسألة الس. 
ديوان  في يه، ولم أعثر عل2/431صرية، الحماسة الب: البصري: البيت من الرجز، وهو منسوب لأبي خراش في )11(

 .الهذليين
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  : اعرِ الْمستَشْهد بِه عنْد الْفَراءوقَولُ الشَّ

ــا  ــولِي كُلَّمـ ــك أَن تَقُـ ــا علَيـ   ومـ
  

ــا     م ــم ــا اللَّه ي تحــب س أَو تــلَّي ص  
  

هدر ججلُوا حمأَجووج ي ثَلَاثَةف ،ينيالْكُوف نم نْهلَ عنُق نمو اءأْيِ الْفَرلَى رع مان،لُ بالْأَو : أَن لَو

يـا  : إِلَّا بِحرف الْعطْف، لِأَن التَّقْدير ،افْعلْ كَذَا ،اللَّهم: لَما صح أَن يقَالَ ،وهكَان الْأَمر علَى ما قَالُ

أَللَّه، اطفَ الْعرذَا الْحه ذْكُرا يدأَح نَجِد لَملَنَا، و راغْفنَا وي ،فَأُمالثَّانـا   : وكَم رالْـأَم كَان لَو أَنَّه

 ،ثُم يتَكَلَّم بِه علَى الْأَصلِ ،)ويلَم( :كَما يقَالُ ،)اللَّه أُم( :، لَجاز أَن يتَكَلَّم بِه علَى أَصله، فَيقَالَواقَالُ

لَكَان حرفُ النِّداء محـذُوفًا، فَكَـان    يلَ،قكَان الْأَمر علَى ما  لَوه نَّأَ: الثَّالِثُو ،)ويلَ أُمه( :فَيقَالُ

   .)1(اسدام فَيهأْان ر، كَيا اللَّهم، فَلَما لَم يكُن هذَا جائِزا : يجوز أَن يقَالَ

ودعف، فَبيي ضقشَو ينثدحالْم نم ينرِيصافَقَ الْبيـبِ     وكلِتَر هيوـيبسيـلِ والْخَل تَخْرِيج ذَكَر أَن

)ماللَّه(يدعب أَنَّه اءلَى تَخْرِيجِ الْفَرع كَمحو ،هيويبسيلِ والْخَل افَقَ تَخْرِيجو ،اءالْفَر تَخْرِيجو ،)2(.   

يالْكُوف وددر ازِيالر نَقَلَ الْفَخْر قَدقُـولُ    وي ،اءا إِلَـى الْفَـراها إِيبنَاس ،ينرِيصجِ الْبجلَى حع ين

أَما : عن هذه الْوجوه، فَقَالَ وأَجاب الْفَراء: "الرازِي فَي دفْعِ حججِ الْبصرِيين الثَّلَاثَة الْمتَقَدمة آنفًا

لَكَان الْمعطُـوفُ   ،واغْفر: اقْصد، فَلَو قَالَ ،يا أَللَّه: معنَاه) أُم ،يا أَللَّه(قَولَه  فَضعيفٌ، لِأَن ،الْأَولُ

هلَيع طُوفعا لِلْمرغَايم، ينَئِذنِ ،فَحؤَالَيؤَالُ سالس يرصأَ ،يحدهقَ: املُوأُفَ :هانَم، ـو   ـوقَ: يانالثَّ  :هلُ

فَكَان الْمطْلُوب فـي   ،أُمنَا: تَفْسيرا لِقَولِه )اغْفر لَنَا(: أَما إِذَا حذَفْنَا الْعطْفَ صار قَولُه، افر لَنَفَاغْ

أَيضا، لِأَن  ،فٌفَضعي ،فَكَان ذَلِك آكَد، ونَظَائِره كَثيرةٌ في الْقُرآنِ، وأَما الثَّاني ،الْحالَينِ شَيئًا واحدا

لَهنَا ،أَصنْدقَالَ ،عي أَن :ا أَللَّهنَا ،يأُم، التَّكَلُّمِ بِذَلِك ازوج رنْكي ينِ الَّذما ؟وضأَيو،   ـنا ميركَث أَنفَل

                                                 
)1( ابعة والأربعون، : الأنباريوينظر283-1/208الإنصاف، المسألة الس ، :ازي8/185مفاتيح الغيب، : الر. 
 .202، 130، 129، 43المدارس النّحوية، ص : ضيف )2(
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وزجلَا ي ا ،الْأَلْفَاظيهى أَ ،فلِ، أَلَا تَرالْأَص قَامعِ مةُ الْفَريلِإِقَامالْخَل بذْهم ن لَهقَو أَن هيويبسـا  : وم

نَاهعم ،همأَكْر: همأَكْر ءشَي ؟أَي إِنَّه لُ ،قَطُّ ،ثُممتَعسلَا ي ذَا الْكَلَامـي   ،هلُ فالْأَص وا أَنَّهمعي زالَّذ

 ،يـا أَللَّهـم  : فَمنِ الَّذي سلَّم لَكُم أَنَّه لَا يجوز أَن يقَالَ: الِثُفَكَذَا هاهنَا، وأَما الثَّ ،معرِضِ التَّعجبِ

اءالْفَر أَنْشَدو:  

ــ ــاومـ ــولِي كُلَّمـ ــك أَن تَقُـ   ا علَيـ
  

ــا      ي تــلَّي ص أَو تحــب ــاأَس م1("للَّه(  
  

زم ضعب هنَفْس ازِيالر الْفَخْر در قَدو اججتالِاح أَ أَنأَنْب أَنَّه ذَلِك نفَم ،مهعتَاب نمو ينرِيصمِ الْباع

ذَا الْبه أَنالنَّقْلِ، و يبتَكْذ هدرم ونيالْكُوف بِه تَجي احرِ الَّذقَائِلِ الشِّع رِفَةعمِ مدـا  بِعلَم ،حإِذَا فُت اب

ءشَي يقب    اءالنِّـد فـرح كْرذ كُوني بِأَن هِمتجلَى حع درنِ، والطَّع نا ميملوِ سالنَّحو اللُّغَة نم

، ]46: يوسـف [ }يوسفُ أَيها الصديقُ{: لَازِما، بِأَنَّه قَد يحذَفُ حرفُ النِّداء، كَما في قَولِه تَعالَى

عب سفَلَيذْفذَا الْحامِ هبِإِلْز لَالَةلَفْظُ الْج خْتَصي ا أَن2(يد(   ،ينيالْكُـوف وددر ازِينَقْلُ الْفَخْرِ الـرو ،

وه هدرو مخَالَفَه نلَى مع و اءنِ الْفَرع رِيحص وي هالَّذ ،ينيالْكُوف أْير هافَقَتونْبِئَانِ بِممهدح.  

   كَـمحـا، وهِملَيك ينيالْكُوفو ينرِيصلَ الْبقَو ،ينثدحالْم نم ،يومخْزالْم يدهخَالَفَ م قَدلَـى  وع

ندون إِلَى إِجماعهِم في مذَاهبِهِم أَنَّها لَا تَرتَكز إِلَى سنَد علْمي، يؤَيد ما يقُولَانِ بِه، فَالْبصرِيون مستَ

 نيب ياللَّفْظ هلَّقُوا بِالشَّبتَعو ،أَلَةسا(الْمي(     ـبذَهنِ، وفَيـرح ـنـا مهِملْتَيك أَن ،ةدشَديمِ الْمالْمو ،

 يومخْزإِلَى الْمو ،سِ اللُّغَوِيرإِلَى الد ينيلَ الْكُوفيم أَن    مهـاججتاحو ،اءقْرـتإِلَـى الِاس مهنَادتاس

 ،؛ تَخْفيفًـا بِالنُّصوصِ مما يحسب لَهم، لَكن عدهم الْميم الْمشَددةَ بقيةً لِجملَة، كَانَتْ، ثُم أُسـقطَتْ 

نَقَضوا ما أَجمع علَيه الْبصرِيون، بِما  لْميمِ، مع أَنَّهمافْتراض محض، لَم يصلُوا بِنَا إِلَى واقعِ هذه ا

  .استَقْرؤُوه من نُصوصٍ
                                                 

)1( ازي186-8/185مفاتيح الغيب، : الر. 
)2( ازي8/186مفاتيح الغيب، : الر. 
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يلْتَقي فيه مع شَيء من كَلَامِ الْكُوفيين؛ إِذْ ذَهب إِلَى أَن الْبِنَـاء   ،رج الْمخْزومي الْميم تَخْرِيجاوخَ

س بِنَاء نةٌ ميقب يمالْم أَنو ،ييم(ام( َةمكَل أَنو ،ةرِيبي الْععِ فمالْج ةلَامع ،)ماللَّه(،   ،ـةبِيري الْعف

فيون من جوازِ الْعبرِيةُ، وعقَّب الْمخْزومي أَنَّه إِذَا صح هذَا، فَمقْبولٌ ما قَالَه الْكُو) ألوهيم: (أَصلُها

 نيعِ بما(الْجي (هِماتتَخْرِيجو ينرِيصمِ الْباعزم نةٌ عيدعب مهداهشَويمِ، والْمو)نَّـي،  )1ي ظف ،نلَك ،

ع هأْينَى رفَب ،ينيالْكُوفو ينرِيصالْب بِه ابا عبِم قَعو يومخْزالْم ضٍأَنحاضٍ مرلَى افْت.  

 نلٌ مدب يمالْم ى أَنأَرو ،أَلَةسالْم هذي هف اءالْفَر عقُ متُ أَتَّفلَسا(وي(ـرِ    : ، أَيـي آخف ـيمالْم أَن

)ماللَّه ( نْزِلَةبِم)اي ( ِلي أَوف)ُا االلهي(زجا مملُهفَانِ، أَورح يمالْمو ، ابرالْإِع ؛ لِأَناءالْه تتَفَعارو ،وم

  .وقَع علَيها

  النُّدبةُ: لَةُ الْخَامسةُالْمسأَ

ةَ الْمفْقُـود،  النُّدبةُ في اصطلَاحِ النَّحوِيين نداء خَاص، يقْصد بِه التَّفَجع علَى مفْقُود، أَو منَزلٍ منْزِلَ

سـلُوب مصـدرا   نْه، ويستَعملُ هذَا الْأُالْحسرةُ علَى الْمتَوجعِ لَه، أو إِظْهار الْأَلَمِ من الْمتَوجعِ مأَوِ 

الْمنْدوبِ،  يا زيداه، وواعمراه، ويجوز عدم مد: ، نَحو)3(، ومخْتُوما بِأَلِف وهاء)2()يا(، أَو )وا(بـِ

  .)5(، وتُفْتَح كُلُّ حركَة قَبلَ الْأَلِف الَّتي تَلْحقُ الْمنْدوب؛ لِأَنَّها تَابِعةٌ لِلْأَلِف)4(يا زيد، وواعمرو: فَيقَالُ

بلُوبِ النُّدلَّقُ بِأُستَعا يبِم ،اءكْرِ الْفَرلَى فع يقَفَ الْآلُوسو قَدالَىوتَع لِهي قَوفَف ،تُ {: ةأَيإِنِّي ر اأَبتي

، بِخَفْـضِ التَّـاء،   }ياأَبت{، أَتَى علَى الِاخْتلَافَات في تَخْرِيجِ قراءة ]4: يوسف[ }أَحد عشَر كَوكَبا

                                                 
)1( 223-222مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللّغة والنّحو، ص  :المخزومي. 
 .146الأساليب الإنشائية في النّحو العربي، ص : ، وهارون2/220الكتاب، : سيبويه )2(
)3( ة، ص : الأنباري183أسرار العربي. 
 .2/220الكتاب، : سيبويه )4(
)5( اجحية، ص : الر57دروس في المذاهب النّحوي. 
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فـي كُـلِّ    }ياأَبـتَ {امرٍ، قَرأَها بِـالْفَتْحِ  ، إِلَّا ابن ع)يا أَبت(وفَتْحها؛ إِذْ قَرأَها السبعةُ بِالْخَفْضِ 

) بتَـا يـا أَ (، وأَتَى الْآلُوسي علَى رأْيِ الْفَراء في قراءة الْفَتْحِ، بِأَن الْأَلِفَ الْمحذُوفَةَ من )1(الْقُرآنِ

ةب2(لِلنُّد(.   

 ـ: يلَق ولَو: "دتُه يقُولُ في الْآيةلْفَراء، وجلِ) ي الْقُرآنِمعان(وعنْد الرجوعِ إِلَى  ـتَ أَ ايـلَ ،ب  جاز 

 ـجتَ نأَفَ ،علَى الْهاء وفقُوالْ ازوا جمأَفَ ،ىرخْأُ نم زجي ملَ، وةهجِ نم اءهالْعلَيها بِ وفُقُوالْ لَع 

   :)3(كَقَولِ الشَّاعرِ هنَّأَكَفَ ،ةبدالنُّ فلِأَا بِهلَصتَ ني أَوِنْتَا لَو ،اءدالنِّ نفيها م ةَحتْفَالْ

ــم يـ ـ  ــي لِه ينلــةَا أُك ميــبٍ م نَاص 
  

 ولَيــلٍ أُقَاســيه بطــيء الْكَواكــبِ     
  

أَوا الْموجي لَ هالَّذجا يالْ وزفُقْو اءلَى الْهأَفَ ،عوِنْتَ ني :ا أَيتَباه، تَح ثُمفَذ اءالْه ي  ؛فَلِأَالْوا فلِأَنَّه

ةالنِّي تَّملِأَالْبِ ةٌلَصاتِّكَ ،فصي الْالِهالْبِ ضِفْخَا فياء مالْ نلِ   )4("مِلِّكَتَمقَـوو ،ـةالْآي نيب هالشَّب هجوو ،

 ـى علَى حادنَمالْ كرتَو، ةًوررا ضهفذْح دعب اءهالْ ماحقْإِ، هِم نَص الْفَراءالنَّابِغَة، كَما يفْ  ـقَ هالِ لَب 

  .)5(اءهالْ

 ةاءري قف اءلْفَراأَبتَ{فَللُ }يلَانِ، الْأَوبِالْفَتْحِ، قَو :لُهقَو وهو ،كْتالس اءا هلُهأَص التَّاء أَن :  ،ـاها أَبي

لِ، تَشْبِيها ت الْأَلِفُ؛ لِدلَالَة فَتْحة الْباء علَيها، وانْصرفَت الْهاء إِلَى لَفْظ التَّاء؛ لِكَثْرة الِاستعمافَسقَطَ

يـا  (ة، علَى تَقْديرِ أَن يحملَ علَى النُّدب: بِتَاء التَّأْنيث، فَيكُون الْوقْفُ علَيها بِالْهاء لَا غَير، والثَّاني

                                                 
التّيسير في : ، والداني191الحجة في القراءات السبع، ص : ، وابن خالويه127السبعة في القراءات، ص : ابن مجاهد )1(

 .125القراءات السبع، ص 
)2( 6/370روح المعاني، : الآلوسي. 
)3( ص : البيت من الطّويل، النّابغة الذّبياني ،29ديوان النّابغة الذّبياني. 
، فبقيت الميم مفتوحة، ثم أدخلوا )يا أميم(لنّحاة في بيت النّابغة أنّه للتّرخيم، فلما رخّموا حذفوا الهاء فصار من أقوال ا )4(

رخيم، ولم تكن للتّوون التّنْالتاء عليها، وهم يتبعوا أتها مثل حركة الحرف الذي قبلها، ها، فجعلوا حركاء حركة تخص
 .1/298شرح أبيات سيبويه، : السيرافي :ينظر. )يا أميمةَ ناصب(الحركة، فصار 

 .2/32معاني القرآن، : الفراء )5(
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تَاهالْفَتْحِ)أَب ةاءري قف ةبا لِلنُّديد؛ تَأْكنٍ آخَرطوي مف اءقُولُ الْفَريو ،" :لُهلُغَتَانِ، : قَو نَّيا بيو ،نَيا بي

لِكةَ: كَقَوبالنُّد ادأَر بنَص نم ؛ لِأَنتا أَبيتَ، وا أَبي :ذَفَهفَح ،تَاها أَب1("اي(.  

، وعلَّلَ فَتْح التَّـاء بِـأَن   )يا أَبِي(عوضا عنِ الْياء } ياأَبتَ{وقَد اخْتَار الْآلُوسي أَن تَكُون التَّاء في 

فَلَما كَانَت التَّاء عوضا عنْها، حركَـتْ   أَصلَها ياء، ولَو تَحركَتْ هذه الْياء، لَكَانَتْ حركَتُها بِالْفَتْحِ،

، )2(دبـة بِحركَتها، وأَجاب عن رأْيِ الْفَراء الْخَاص بِالنُّدبة أَنَّه رد بِأَن الْموضع لَـيس موضـع نُ  

يفَالْآلُوس اءالْفَر كْرخَالِفُ فلًا، يقَو خْتَاريو ،  ـاةالنُّح دإِلَى ر يرشيو ،ةبفَ نُدقوم سلَي يهفُ فقوالْم

اءلَ الْفَرقَو .  

 ـ ي قف التَّاء فَتْح إِلَى أَن ب؛ إِذْ ذَهةببِالنُّد الْخَاص لِهي قَوف اءالْفَر لَبِيافَقَ الثَّعو قَدو ةاءاأَبـتَ {ري{ 

، )4(، ووافقَه الْفَخْر الـرازِي )3(يا أَبتَاه: دبةُ، وأَنْبأَ أَن قراءةَ ابنِ عامرٍ بِالْفَتْحِ علَى تَقْديرِأَصلُه النُّ

هبنَسو ،اءلَ الْفَرقَو أَن لَبِيالْح ينمأَى السرو أَبِي حةَ، وديبلِأَبِي عبٍ، فَضقُطْرمٍ، وات ،اءلَى الْفَرلًا ع

نْهضِ موعالْمضِ ووالْع نيعِ بمنِ الْجابِ عوي الْجف نْفَع5(ي(.   

كلِ التَّري أَصف ،اءنِ الْيع ضوع التَّاء هذه أَن هيويبسيلُ وأَى الْخَلر قَابِلٍ، فَقَدكْرٍ مي ففـا  (يبِ وي

يا أَبه، : سأَلْتُ الْخَليلَ عن قَولِهِم: "هت التَّاء بِالْهاء، الَّتي هي علَامةُ تَأْنيث، يقُولُ سيبويه، فَشُب)أَبِي

تا أَبيثْ ،وم اءالْه هذه االلهُ، أَن همحيلُ، رالْخَل معفَز ،تَاها أُميو ،تَاها أَبيلْ، ولَا تَفْع ةّمي عف ،اءلُ الْه

خَالَة6("و(قْفالْو نْدع اءا هالُهدإِب يثالتَّأْن ا تَاءلَى أَنَّهلِيلُ عالدو ،)7(.  

                                                 
 .2/35معاني القرآن، : الفراء )1(
)2( 6/370روح المعاني، : الآلوسي. 
)3( 5/197الكشف والبيان، : الثّعلبي. 
)4( ازي18/418مفاتيح الغيب، : الر. 
)5( مين الحلبيالمصون، : الس ر6/435الد. 
 .211-2/210الكتاب، : سيبويه )6(
 .1/351شرح المفصل، : ابن يعيش )7(
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 إِلَى أَن اججالز بذَهاأَبتَ{وا } يلُهأَص)تَاها أَبي(فَتذح أَلِفٌ، ثُم افَةالْإِض تَاء نلَ مدالْـأَلِفُ،   ، فَأُب

 تَكُون أَن نَعمةُ، والْفَتْح تيقبو)تَاها أَبلَ) يالْأَص أَن وهو ،ي فَتْحِ التَّاءبٍ فلًا لِقُطْرقَو ذَكَرو ،ةبلِلنُّد :

الْم نذَفُ محلَا ي التَّنْوِين ؛ لِأَنخَطَّأَهو ،فَ التَّنْوِينذح ةً، ثُما أَبىي1(نَاد(.   

 ـ الْي نلُ مدبا يةٌ، كَمفَتْح رةالْكَس نلَ مدأُب ثُم ،رالْكَس ولَ هالْأَص إِلَى أَن اسالنَّح بذَهأَلِـفٌ،  و اء

   .)2(لِلنُّدبة) ا أَبتَاهي(أَقْبِلْ، ورد قَولَ الْفَراء، أَن تَكُون  ،يا غَلَاما: أَقْبِلْ ،يا غُلَامي: فَيقَالُ في

هو يا أَبتي، فَأُبدلَ من الْكَسرة } ياأَبتَ{وقَد تَابع النَّحاس نَفَر من الْمفَسرِين، فَذَهبوا إِلَى أَن أَصلَ 

، ثُم حذفَت الْأَلِفُ الْمنْقَلبـةُ عـن يـاء    )أَبتَا يا(فَتْحةٌ، ومن الْياء أَلِفٌ؛ لِتَحركها، وانْفتَاحِ ما قَبلَها 

دالَّةُ علَى الْياء، الْإِضافَة، مثْلَما حذفَت الْياء، وأُبقيت الْفَتْحةُ الدالَّةُ علَى الْأَلِف، كَما تَبقَى الْكَسرةُ ال

اللَّفْظَةُفَلَم هذتْ هي ا ا كَثُرذْفَفالْحو الْقَلْب ت3(لْكَلَامِ، أُلْزِم(.   

الْوجه الَّذي علَيه النَّحاس، وقَد مضى الْكَلَام : وذَهب أَبو علي الْفَارِسي إِلَى أَن الْفَتْح علَى وجهينِ

مالْأَس يمِ؛ لِأَنخلَى التَّرع كُوني آخَر هجوو ،يهى  فتُنَـاد ا أَنالِهوأَح أَكْثَر يثالتَّأْن ا تَاءيهي فالَّت اء

 كرتَو ،إِلَيه يمِخري التَّف ةَوفَذُحمالْ اءالتَّ دّر ،ذَلِككَ انا كَملَفَيا طَلْحةُ، : يا طَلْح، في: مرخَّمةً، مثْلُ

   .)4(اهمحقْأَ، واءهالْبِ دتَعي ملَ، فَحِتْفَالْ نم يمِخري التَّه فعلَي انا كَي علَى مرِجي رآخالْ

أَنَّه حذَفَ التَّاء الَّتي هي عوض من الْيـاء، كَمـا   : وقَد أَجاز الْعكْبرِي أَقْوالًا ثَلَاثَةً في الْآية، الْأَولُ

يـا  : وحركَتْ بِحركَة ما قَبلَها، كَما قَالُوا ،لتَّرخيمِ، وزِيدتْ بدلَها تَاء أُخْرىتُحذَفُ تَاء طَلْحةَ في ا

                                                 
 .90-3/89معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .2/191إعراب القرآن، : النّحاس )2(
)3( 6/94التّبيان في تفسير القرآن، : الطّوسي2/600التّفسير الوسيط، : ، والواحديالبيان في غريب إعراب: ، والأنباري 

 .5/229مجمع البيان، : ، والطّبرسي2/32القرآن، 
)4( ة، : الفارسي391-4/390الحج. 
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كَما  ،أَنَّه أَبدلَ من الْكَسرة فَتْحةً: والثَّاني ،و قَولُ الْفَارِسي الْآنفُ، ولَعلَّ هذَا هأَقْبِلْ، بِالْفَتْحِ ،طَلْحةَ

بأَلِفٌي اءالْي نلُ ماسِدلُ النَّحقَو وهالثَّالِثُ ،، وا : وي ادأَر تَا(أَنَّهأَب(اءلُ الْفَرقَو وهو ،)1( .  

  ملها وصاحبِها الضميرِتَقْديم الْحالِ علَى عا: الْمسأَلَةُ السادسةُ

ع تَتَأَخَّر الِ أَنةُ الْحتْبـا     رهلاملَـى عـالُ عالْح متَتَقَـد اةُ أَنالنُّح ازأَج نا، لَكبِهاحصا وهلامع ن

جاء زيـد راكبـا،   : وصاحبِها معا، أَو علَى أَحدهما، إِذَا كَان الْعاملُ فعلًا متَصرفًا، فَيجوز مثْلُ

جو ،ديز اءا جباكرو ا إِذَا كَانوبِ، أَمنْصفُوعِ، أَوِ الْمرالِ الْمبِ الْحاحص عذَا مهو ،ديا زباكر اء

وقَد نَقَلَ السيوطي عـنِ   ،)2(علًا غَير متَصرف، فَلَا يجوز تَقْديم الْحالِ علَيهلْعاملُ غَير فعلٍ، أَو فا

م يمرـالْج  ديمِ نْع تَقَدمِ الْحالِ علَى الْعاملِ مطْلَقًا؛ وذَلِك لِشَبهِها بِالتَّمييزِ، ونَقَلَ عنِ الْأَخْفَشِ منْع تَقْ

د الْحالِ راكبا زيد جاء؛ لِبع: الْحالِ بينَها، وبين الْعاملِ، فَلا يجوز مثْلُ إِذَا تَوسطَ صاحبالْحالِ، 

   .)3(عنِ الْعاملِ

    ـازا، فَأَجبِهـاحلَـى صع ـا، أَويهلِ فاملَى الْعالِ عمِ الْحي تَقَدف ونيالْكُوفو ونرِيصقَ الْبافْتَرو 

، والْعاملُ متَصرفٌ، مكْنيينِ ا ظَاهرينِ، أَمالْبصرِيون تَقَدمها علَى الْمرفُوعِ والْمنصوبِ، سواء أَكَانَ

وبنصأَوِ الْم ،فُوعرالِ الْمالْح باحص لِ الْكَلَامِ، إِذَا كَاني أَوالِ فالْح يمتَقْد ونيالْكُوف نَعما  وـماس 

: وهذَا غَير جائِزٍ في الْعربِية، فَلَا يجوز ظَاهرا؛ لِأَن ذَلِك يفْضي إِلَى تَقْديمِ الْمضمرِ علَى الْمظْهرِ،

                                                 
)1( 2/721التّبيان في إعراب القرآن، : العكبري. 
شرح : ، وابن مالك62اللّمع، ص : ، وابن جنّي4/300المقتضب، : ، والمبرد1/215الأصول في النّحو، : ابن السراج )2(

 .2/752الكافية الشّافية، 
)3( يوطي309-2/308همع الهوامع، : الس. 
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ورِ، نَحمضالْم عم وزجيو ،ديز اءا جباكا جِئْتُ: رباك1(ر(، نَس قَدو ب اءلَ لِلْفَرذَا الْقَوه اقرالْو ناب

هدح2(و(ِائسنِ الْكا، عضأَي ،نْعلَ الْمنُقا، ومهدحو اءالْفَرو ،ي)3(.  

رو ،اقرنِ الْولِ ابلَى قَوع اءأَوِ الْفَر ،ينيالْكُوف بذْهم ارِيالْأَنْب كَاترو الْبأَب در قَدو مهنْعم أَى أَن

 ـا أَلَّإِ ،ظفْي اللَّما فدقَم انكَ إنو ،لِأَنَّهبِحجة تَقْديمِ الْمضمرِ علَى الْمظْهرِ فَاسد؛   ـ هنَّ خَّؤَمـ ر  ي ف

فَأَوجس فـي نَفْسـه خيفَـةً    {: واستَشْهد بِقَولِه تَعالَى ،يمدقْفيه التَّ ازج كَذَلِك، انكَلَما ، ويرِدقْالتَّ

، واستَشْـهد  }موسـى {متَأَخِّرٍ في اللَّفْظ، هو  عائِد إِلَى }نَفْسه{، فَالضمير في ]67: طه[ }موسى

   :)4(بِقَولِ زهيرٍ

 مــن يلْــقَ يومــا علَــى علَّاتــه هرِمــا
  

ــا    ــدى خُلُقً ــه والنَّ ــماحةَ منْ ــقَ الس  يلْ
  

ا علَـى  مرِا هموي قَلْي نم: يردقْالتَّ نأَ؛ لِيمِدقْالتَّ يرِدقْي تَلِأَنَّه ف ؛)مٍرِه(إِلَى  ودعتَ )هاتلَّع(ي ف اءهالْفَ

لَّعاتلَ، فَها كَمان )ارِهم( قْي تَفقْالتَّ يرِديمِد، والضمير قْي تَفأْالتَّ يرِديرِخ، وجأَ بن كُيـ ون  اائِجز ،

ورد ابـن مالِـك قَـولَ     ،)5(الْميتُ، وفي بيته يؤْتَى الْحكَم انه لُفَّفي أَكْفَ: واستَشْهد بِقَولِ الْعربِ

 ـكَالْهذَا عقَّب بِأَن ومتَفَرقين يرجِع الْحالِبون، : شَتَّى تَؤُوب الْحلَبةُ، أَي: الْكُوفيين بِقَولِ الْعربِ  املَ

موِري فُالْ نِعصحاءقَ، وتَ دضمن جواز مكَا حوا بِمنْمعتَ، فَهعتْنَي فتُالَخَمهم ف6(ي ذَلِك(.   

عا مبِهاحصا وهلاملَى عالِ عيمِ الْحلَّقُ بِتَقْدتَعا يبِم ،اءكْرِ الْفَرلَى فع يأَتَى الْآلُوس قَدي وف نلَكا، و

سـورةٌ  {: فيةً، وهي تَقَدم الْحالِ علَى عاملها وصاحبِها الضميرِ، فَفي قَولِه تَعالَىقَضية لَيستْ خلَا
                                                 

، 204-1/203الإنصاف، المسألة الواحدة والثّلاثون، : ، والأنباري216-1/215الأصول في النّحو، : ابن السراج )1(
 .469الخلاف النّحوي الكوفي، ص  :جبالي: وينظر

)2( ة، ص : الأنبارياق، و192أسرار العربي372نّحو، ص علل ال: ابن الور. 
 .469ص الخلاف النّحوي الكوفي، : جبالي: ، وينظر3/1582ارتشاف الضرب، : أبو حيان )3(
 .77، ص هديوان: البسيط، زهير بن أبي سلمىالبيت من  )4(
)5( 54الأمثال، ص : أبو عبيد: ، وينظر204-1/203ثون، ، المسألة الواحدة والثّلاالإنصاف: الأنباري. 
 .2/749، 1/114شرح الكافية الشّافية، : لكابن ما )6(
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نَاتيب اتا آييهلْنَا فأَنزا ونَاهضفَرا ولْنَاه1: النّور[ }أَنز[  ـةابِيرالْإِع هجلَى الْأَوع يقَفَ الْآلُوسو ،

ي إِعابِ فةٌ{رورس {فْعِ، وبِالر}ًةوربِ} سلَـى   )1(بِالنَّصا عـبِهبِنَص اءلَ الْفَرا قَوهنيب نم ذَكَرو ،

  . )2(، وعقَّب بِأَن الْحالَ من الضميرِ يجوز أَن تَتَقَدم علَيه}أَنزلْنَاها{الْحالِ، من ضميرِ النَّصبِ في 

ونَص وه ةي الْآيف اءقَ: "الْفَرلُوا{: هلْنَاهةٌ أَنزورتَ ،}سفَرع السإِبِ ةَورضارِم )س هذهنْأَ ةٌورنَلْزااه(، 

ا تَلَورفعا بِهعِاجِر رِكْذأَلِ ؛)3(اهالنَّ نكرلَ اتبتَا يا قَدأُ بِهخْأَ لَبارِبا أَلَّا، إِهن كُيون ج ذَلِكاوـأَ ،اب  ا لَ

 لِأَنَّها ؛اهرِبخَ لَبقَ ةركالنَّ يمدقْتَ قَبحو ،لٌجر امقَ: تَقُولَ نأَ املَكَا الْمنَّ، إِامقَ لٌجر: ولُقُا تَلَ كنَّى أَرتَ

 ؛حبقَفَ ،ومقُا يلَ لٍجر نم يلَإِ بجعأَ ومقُي لٌجر: الُقَيفَ ،ةلَى الصّوس رٍبخَعنْها بِ ربخْثُم ي ،لُوصتُ

 ـنَلْزنْأَ: علَـى قَولِـك   ةَورالس تَبصنَ ولَو...  ةلَالصّ دعب ،رِبخَلْلِ رِظتَنْمالْكَ تَنْكُ ذْإِ ـاه  ا سةًور، 

فَورنَضكَ ،ااها تَقُولُم :جما ضدررتُبه، و كَاناجه، ومأَا رأَ تُيا قَحدأَر 4("بِه(.  

ابِ إِذَنري إِعف جِيزي فَإِنَّه ،اءا إِلَى كَلَامِ الْفَرنَادتاسةٌ{، وورنِ }سيهجفْعِ، : ولَى الرا عهجلَىوع  أَن

ةٌ أَنْزلْنَاها، والْجملَةُ بعده نَعتٌ لَه، ورفَض هذه سور: خَبر لِمبتَدأٍ محذُوف، وتَقْدير الْكَلَامِ} سورةٌ{

 تَكُون ةٌ{أَنورس {هنا؛ لِكَوكْرِهذ نا مهلَيع ادا عةً بِمعتَفرالمةً، ورا،ا نَكأُ بِهتَدباتُ لَا يرا  نَّكهجوو

، وفيه تَقْديم الْحالِ علَى عاملها حالًا }سورةً{وهو أَن تَكُون هو محور الْمباحثَة، وعلَى النَّصبِ، 

لَك ،ةبِيري الْعف ائِزج يبكالتَّر أَن اءالْفَر هأَنْبيرِ، ومالِ الضبِ الْحاحصو ،فرتَصالْم  ثْبِـتي لَم نَّه

و أَنَّه يرجح الْآيةَ بِالرفْعِ علَى النَّصبِ، وهذَا مستَنْبطٌ من تَقْديمه وجه الرفْعِ، بِالنَّصبِ، ويبد الْقراءةَ

                                                 
 .222-6/221معجم القراءات، : ، والخطيب408إتحاف فضلاء البشر، ص : البنّا )1(
)2( 274-9/273روح المعاني، : الآلوسي. 
: ينظر. سب مواقعه، فالمبتدأ عندها يرتفع بعائد الذّكر ح)يفعلُ(، أو )فَعلَ(الرفع براجع الذّكر هو أن يكون بعد المبتدأ  )3(

ص ال: جبالي ،249- 246خلاف النّحوي الكوفي. 
 .244-2/243معاني القرآن، : الفراء )4(
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، وهذَا الْوجه عنْد الْفَراء نَقَلَـه عنْـه قَبـلَ    )1(علَى أَي حالٍ }سورةً{لَكنَّه أَجاز التَّركيب بِنَصبِ 

ةَالْآلُوسيطع ناب 2(ي(انيو حأَبو ،)3(لَبِيالْح ينمالسو ،)4(ٍلادع نابو ،)ولٍ، )5بِقَب هلَيلِّقُوا ععي لَمو ،

در أَو.  

 تَكُون أن يالْآلُوس اخْتَار قَدةٌ{وورتَ} س ،ذُوفحأٍ متَدبلِم را خَبلَى أَنَّهةً عفُوعرمهيرةٌ : قْدورس هذه

حـالِ  أَنْزلْنَاها، وعقَّب علَى غَيرِه من الْأَقْوالِ، في الرفْعِ والنَّصبِ، بِما فيها وجه النَّصبِ علَى الْ

لِ الَّذالْقَو ودجو عم ،لَه ياعا تَكَلُّفٌ لَا دا كُلَّهبِأَنَّه ،اءالْفَر نْدع فْعر وهو ،هلَيع ارةٌ{ي لَا غُبورس {

ذُوفحأٍ متَدبلِم را خَبلَى أَنَّه6(ع(.  

تَقَدمتْ علَى عاملها الْمتَصرف، فَقَد  ،بِالنَّصبِ، وتَوجِيه الْفَراء إِياها بِأَنَّها حالٌ} سورةً{أَما قراءةُ 

لَفْتُ أَنأَس ،لَبِيالْح ينمالسو ،انيا حأَبةَ، ويطع نلَ ابو ،اءنِ الْفَرا علٍ نَقَلُوهادع نابلَى ولِّقُوا ععي م

جِيهِهثْتُ،  تَوحا بم وددي حف ،لِهي قَوف اءقًا لِلْفَرافوم أَجِد لَمو ،در ولٍ، أَوبِقَب بأْتُالنَّصتَقْراسو.  

 ةاءرق جِيهي تَوفةً{وورلُ} سانِ، الْأَوهجو ،اءالْفَر ا ذَكَرم ربِ، غَيبِالنَّص :  ،ولًا بِـهفْعم تَكُون أَن

كَثيـرون، مـنْهم   اتْلُ سورةً، وقَـالَ بِـه   : أَنْزلْنَا سورةً أَنْزلْنَاها، أَو علَى معنَى: ما علَى معنَىإِ

  .)10(وابن هشَامٍ ،)9(والنَّحاس ،)8(، والزجاج)7(الْخَليلُ

                                                 
 .2/243معاني القرآن، : الفراء )1(
 .4/160المحرر الوجيز، : ابن عطية )2(
 .8/6البحر المحيط، : أبو حيان )3(
)4( مين الحلبيالمصون، : الس ر8/378الد. 
 .14/275اللّباب في علوم الكتاب، : ادلابن ع )5(
)6( 274-9/273روح المعاني، : الآلوسي. 
)7( 205الجمل، ص : الفراهيدي. 
 .4/27معاني القرآن، : الزجاج )8(
 .3/88إعراب القرآن، : النّحاس )9(
 .548شرح شذور الذّهب، ص : ابن هشام )10(
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: منْصوبةً علَى الْإِغْراء، والتَّقْدير} سورةً{الزمخْشَرِي، أَن تَكُون  ما نَقَلَه أَبو حيان عنِ: والثَّاني

هقَّبتَعةً، وورس ونَكا دذْفُهح وزجلَا ي اءاةَ الْإِغْرأَد بِأَن انيو ح1(أَب(.  

 بِـالرفْعِ، } سـورةٌ {قراءة  ،}سورةٌ أَنزلْنَاها وفَرضنَاها{: وقَد ورد أَهلُ الْعربِية علَى قَولِه تَعالَى

 فْعر اءالْفَر جِيهلَى تَوقَفُوا عوو{وةٌسالْكَلَامِ} ر يرتَقْدو ،ذُوفحأٍ متَدبلِم را خَبةٌ   : بِأَنَّهـورس هـذه

لَبِيالثَّع منْهم ،ونيركَث افَقَهوو ،تٌ لَهنَع هدعلَةُ بمالْجا، ولْنَاه2(أَنْز(يسالْقَي كِّيمو ،)3(نّاوالب ،)4(.   

خْشَرِيمالز ادزو  تَكُون أَن وه ،ا آخَرهجةٌ{وورذُوفٌ} سحم هرأً، خَبتَدبالْكَلَامِ: م يرتَقْدا : وي مف

، )5(ةكريتْلَى علَيكُم سورةٌ أَنْزلْنَاها، والْجملَةُ بعده صفَةٌ لَه، والْوصفُ هو مسـوغُ الِابتـداء بِـالنَّ   

، ومـا  ]2: النّـور [ }الزانيةُ والزاني فَاجلدوا{ه ابن عطيةَ، وزاد أَن الْخَبر قَد يكُون جملَةَ ووافَقَ

   .)6(السورةُ الْمنَزلَةُ الْمفْروضةُ كَذَا وكَذَا: بعدها، والْمعنَى

 ةَ أَنديبو عأَى أَبرةٌ{وورس {َتبلَةُ ممج هرأٌ، خَبد}الْنَاه7(}أَنز(لَبِيالثَّع نَقَلَهو ،)8(ازِيالر الْفَخْرو ،)9( 

ة بِأَنَّه لَا يبعد الِابتداء بِهـا؛  علَّلَ الِابتداء بِالنَّكر فَشَ، ذَاكرا الْفَخْر الرازِي أَن الْأَخْ)10(عنِ الْأَخْفَشِ

  .خَبره }أَنزلْنَاها{مبتَدأٌ، و} ورةٌس{فـَ

                                                 
 .8/6البحر المحيط، : أبو حيان )1(
 .7/63الكشف والبيان، : يالثّعلب )2(
)3( 2/507مشكل إعراب القرآن، : القيسي. 
 .408إتحاف فضلاء البشر، ص : البنّا )4(
)5( مخشري3/208الكشّاف، : الز. 
 .4/160المحرر الوجيز، : ابن عطية )6(
 .2/63مجاز القرآن، : أبو عبيدة )7(
)8( 7/63الكشف والبيان، : الثّعلبي. 
)9( ازي23/301مفاتيح الغيب، : الر. 
 .للأخفش، ولم أعثر على ما نسبه الثعلبي والفخر الرازي له )معاني القرآن(عدت إلى  )10(
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ر فيض نم س؛ فَلَييححلٌ صتَمحا ممنْهكُلٍّ م فَكَلَام ،يالْآلُوسو اءلَيِ الْفَرضِ قَورع دعبفْـعِ وي ر 

)سخَ) ةٌوربا لِرمتَبأٍد مذُحو ،لَوفي نَا فبِصها، وعدهالًا حا مالض نيرِم بعهاد.  

  اسميةشُذُوذُ حذْف واوِ الْحالِ الْجملَة الِ: الْمسأَلَةُ السابِعةُ

 وه اةالنُّح فري عالُ فالْحما يبين هفَالْ ةَئَيالْ وِأَ ،لِاعفْمبِ ولِعظًا، نَفْلَ هحو :ضرتُب زا قَيـا،  ائِدم

، أَو وصفٌ فَضلَةٌ منْصوب، يبين هيئَةَ ما قَبلَه من فَاعلٍ، أَو )1(ماائِقَ ارِي الدف ديز: وحى، نَمعنً وأَ

  .)2(مفْعولٍ، أَو منْهما معا، أَو من غَيرِهما وقْتَ وقُوعِ الْفعلِ

اسمية، أَو فعلية، وهـذه الْحـالُ   : ردة، وحالٍ شبه جملَة، وحالٍ جملَةوتَنْقَسم الْحالُ إِلَى حالٍ مفْ

 ،ثَةاحبالْم وعضوم يةُ هيرالْأَخكَوا أَحلَه ،نْاماملُ  هالْأَصا، وبِهاحا بِصبِطُهري ابِطا إِلَى رهاجيتاح

ابِطذَا الري هأَ ف،هدحو يرمالض كُوني ن     ـتالنَّعو ـلَةالصـرِ والْخَب لَةمج ارصاقْت لَى ذَلِكلُّ عدي

هلَي3(ع(اح ا؛ فَقَدهوند نم متا يلَها قَبم لِأَنرِ، وي الْخَبةً فادالِ زِيلَةُ الْحما كَانَتْ جلَم نلَكـتْ  ، وتَاج

، وهذه الْواو الرابِطَةُ لَها أَحوالٌ من حيثُ جـواز  )5(، فَكَانَت الْواو لِمزِيد الربط)4(لَى فَضلِ رابِطإِ

وتَخْرج منْها  وامتنَاعه، ومذْهب النُّحاة أَنَّها تَدخُلُ علَى الْحالِ الْجملَة الِاسمية، ،ووجوبه ،دخُولِها

كَلَّمتُه فُوه إِلَى في، وأَنَّها : ، فَسيبويه أَنْبأَ أَن بعض الْعربِ يقُولُ)6(علَى سبِيلِ الْجوازِ، أَوِ الْوجوبِ

نْزِلَةبِم :يإِلَى ف فُوهو تُهبِ)7(كَلَّم دتَشْهاسو ،دربا الْمهازأَجو ،ادزو ،هيويبس لَةمقَ  : جفَـو هدي تُهعايب

                                                 
)1( 81التّعريفات، ص : الجرجاني. 
 .2/364النّحو الوافي، : حسن )2(
)3( 3/143الإيضاح، : القزويني. 
)4( 2/673شرح كافية ابن الحاجب، : الأستراباذي. 
 .2/25، الأطول: سفرايينيالأ )5(
 .2/69شرح المفصل، : ابن يعيش )6(
 .1/391الكتاب، : سيبويه )7(
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، في قَولِه }بعضكُم لِبعضٍ عدو{ب النَّحاس جملَةَ ، وأَعر)1(ويده فَوقَ رأْسه: رأْسه، وأَنْبه أَنَّها مثْلُ

، في موضعِ نَصبٍ علَى الْحالِ، واعتَلَّ ]36: البقرة[ }ووقُلْنَا اهبِطُواْ بعضكُم لِبعضٍ عد{: تَعالَى

، ومن الشَّواهد الشِّعرِية علَى تَرك الْواوِ، فَضلًا علَى ما تَقَدم، )2(لِحذْف الْواوِ بِأَن في الْكَلَامِ عائِدا

لُ الشَّنْفَرالنَّثْرِ، قَوي التَّنْزِيلِ، و3(ىف(:   

شْتَوأَر ـب  ـقَرِي الْآس   ـكُـدر ب ا الْطَ عدام 
  

ــرتْ    ــا س بنَأَقَرــح ــلُاؤُه لْصا تَتَص 
  

   :)4(قَيسِوقَولُ امرِئِ الْ

ــى تَ ــكْرحتَّـ ــ ماهنَـ ــردلَـ  كى معـ
  

 لِائِبِ الشَّــــشَــــخَالْكَ مرجلُهــــأَ  
  

ويانيالذُّب لُ النَّابِغَة5(قَو(:  

ــلَ هــ م ــيكَاء بِولِ ــم فَّ ــد باجِ  لٍطَ
  

ــ   ــقْا يلَ ــ رفُــها طَلَّــخــرقَ إِع الْطَ امِس 
  

دبنِ الْعفَةَ بلُ طَرقَو6(و(:   

   ــم ــك بِهِ ســقُ الْم بــوا ع احر ــم  ثُ
  

     رالْــأُز ابــده ضالْــأَر فُــونلْحي 
  

ويفعرِ الْجعلُ الْأَس7(قَو(:   

                                                 
 .3/236المقتضب، : المبرد )1(
مشكل : ، والقيسي2/283شرح كتاب سيبويه، : السيرافي: ينظر على سبيل التّمثيل. 1/46إعراب القرآن، : النّحاس )2(

، وابن 2/16شرح المفصل، : ، وابن يعيش1/287لّباب في علل البناء والإعراب، ال: ، والعكبري1/88إعراب القرآن، 
 .2/365شرح التّسهيل، : مالك

جمع أكدر : جمع سؤر، وهو البقية من الإناء، الكدر: ، والأسآر66ديوان الشّنفرى، ص : البيت من الطّويل، الشّنفرى )3(
 .تُصوت: السير إلى الماء وبينك وبينه ليلة، تتصلصل: إلى السواد، القرباللّون ينحو : للمذكّر، وكدراء للمؤنّث، والكدرة

 .المرتفع: ، والشّائل141ديوان امرئ القيس، ص : البيت من السريع، امرؤ القيس )4(
)5( ص : البيت من البسيط، النّابغة الذّبياني ،134ديوان النّابغة الذّبياني. 
الثّياب : الخيوط المتهدلة من الثّوب، الأزر: ، الهداب43ديوان طرفة بن العبد، ص : العبدالبيت من الرمل، طرفة بن  )6(

 .الفضفاضة الّتي يؤتزر بها
 .الفرس السريعة: ، وعتد44الحماسة الصغرى، ص : البيت من الكامل، أبو تمام )7(
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رــوا ب ــاح ائِصرهــى أَ م ــكْعلَ  مهِافتَ
  

  وــب صيرتــي ي عــو بِد هــا ع  وأَى دتَ
  

   :)1(وقَولُ الشَّاعرِ

ــ ــم ا بالُ عــي نك دــم هــع ــا لَ  أُا يرقَ
  

  ــو ــن اكحشَ ــقَخَفَ م انــ ه ــدلَ هأُا ي 
  

   :)2(وقَولُ الشَّاعرِ

ــعظَ ــمتْ أُنَ ــلْةُ قَام هــب ــ كا بِ ائِهم 
  

ــ   ــذي يغْاعفَ ــكرِصِ الَّ ــبِ ي لْالسانِو 
  

ةيمالِاس لَةمالِ الْجالْح عاوِ مذْفَ الْوشَذِّذُ حي أَنَّه اءنِ الْفَرنَقَلَ ع يالْآلُوس نلَك3(و(  كْـرف وذَا ههو ،

ثَةاحبالْم هذي هف يالْآلُوس هحطْري يالَّذ اءالْفَر.  

يالْآلُوس ذَكَر الَىلَقَدتَع لِهي قَوف ، :}ودضٍ ععلِب كُمضعبِطُواْ بقُلْنَا اهو{ َلَةمج أَن ،} ٍضعلِب كُمضعب

ودع{ ي الْجاوِ، فنِ الْوير عمبِالض غْنَاءتإِلَى الِاس أَشَارالِ، ولَى الْحلِّ عحةُ الْموبنْصم  ةيـمالِاس لَةم

  .)4(دهالْحالِية، وأَنْبه هنَا إِلَى فكْرٍ لِلْفَراء، وهو شُذُوذُ حذْف واوِ الْحالِ الْجملَة الِاسمية عنْ

يقُولُون إِنَّما يعلِّمـه بشَـر    ولَقَد نَعلَم أَنَّهم{: وذَكَر الْآلُوسي، أَيضا، وهو يقفُ علَى قَولِه تَعالَى

بِينم بِيرع انذَا لِسهو يمجأَع هإِلَي وندلْحي يالَّذ انلِّس{]103: النّحل[ لَتَيمج أَن ،} يالَّذ انلِّس

هإِلَي وندلْحي{و ،}بِينم بِيرع انذَا لِسهتَأْ }وسلَتَانِ ممج  ،خْشَـرِيمالز نْدنَفَتَانِ ع]   نْـدـا عمهو

يالَانِ الْآلُوسح[ لَةمالِ الْجالْح جِيءنِ شُذُوذُ متَأْنَفَتَيسا ممهدإِلَى ع خْشَرِيمالز فَعي دالَّذ أَ أَنأَنْبو ،

 ، ثُم عـاد )5(ب لِلْفَراء، وأَن الزمخْشَرِي تَابِع لِلْفَراء فيهمذْهالِاسمية دون واوٍ، وأَنْبه إِلَى أَن هذَا الْ

: الزمـر [ }ويوم الْقيامة تَرى الَّذين كَذَبواْ علَى اللَّه وجوههم مسودةٌ{: الْآلُوسي في قَولِه تَعالَى

                                                 
 .1/457مدة الحافظ، ، وع2/365شرح التّسهيل، : ن مالكاب: البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في )1(
 .1/457، وعمدة الحافظ، 2/365شرح التّسهيل، : ابن مالك: البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في )2(
)3( 12/274، 7/469، 1/237روح المعاني، : الآلوسي. 
)4( 12/274، 7/469، 1/237روح المعاني، : الآلوسي. 
)5( ال: ، وينظر7/469روح المعاني، : الآلوسيمخشريل، ص : ز535، 2/96، والكشّاف، 92المفص. 
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في موضعِ الْحالِ، وعقَّب أَنَّه لَا بأْس في تَـرك الْـواوِ،    }وجوههم مسودةٌ{، وأَنْبأَ أَن جملَةَ ]60

 ـ    أَم ـوهـنِ، وياوـاعِ ومتو إِلَى اجعدي ةي الْآيا فهكْرذ ةً أَنيرِ، خَاصما بِالضنْهع غْنَاءتالِاسو ر

أَن رأَخَبتَثْقَلٌ، وسم شُذُوذَ ذَلِك معزي اء1(الْفَر(،  يذلَى تَشْذع يا الْآلُوسيهف رصثَلَاثَةٌ، ي ناطوم هذفَه

ةيمالِاس لَةمالِ الْجاوِ الْحو كتَر اءالْفَر .  

عإِلَىو ةدوالْع نْد )عآنِمي الْقُران(اءالْفَر أَجِد لَم ، قَد   ـاتي الْآياوِ، فالْو ذْفح نم هفقولِم ضرتَع

وقُلْنَا اهبِطُواْ بعضكُم {: الْفَراء، والْآياتُ هن قَولُه تَعالَى لِفكْرِالْآلُوسي فيهِن  تَعرضالثَّلَاث اللَّاتي 

ودضٍ ععلِب{الَىتَع لُهقَوو ، :}َن لَقَدو  ـهإِلَي وندلْحي يالَّذ انلِّس شَرب هلِّمعا يإِنَّم قُولُوني مأَنَّه لَمع

بِينم بِيرع انذَا لِسهو يمجأَع{، الَىتَع لُهقَوو :}    لَـى اللَّـهواْ عكَـذَب ينى الَّذتَر ةاميالْق مويو

نَسب  اوِ، حتَّى إِن ابن مالِكما يشير إِلَى حذْف الْو) معاني الْقُرآنِ(لَيس في و ،}وجوههم مسودةٌ

ر من أَجلِ الرد الْمسأَلَةَ لِلزمخْشَرِي وحده دون الْفَراء، ورده، وأَكْثَر الشَّواهد، مصرحا بِأَن الْإِكْثَا

لَيع2(ه(   ،ـيـلَ الْآلُوسقَب ،ةيمالِاس لَةمالْج عاوِ مالْو ذْفشُذُوذَ ح داحو رغَي اءنِ الْفَرنَقَلَ ع نلَك ،

وهدر3(و( ،اءنِ الْفَرع نَقَلَهو ، ،يالْآلُوس دعب ،هدروالِيبي الْجدمح)النَّقْلُ)4 كُوني قَدو ،   اءنِ الْفَـرع

، أَو قَد يكُون استنْباطًا من نَص لِلْفَراء في معانيه، يقُولُ فيه )معاني الْقُرآنِ(من كُتُبٍ أُخْرى غَيرِ 

: الأعـراف [ }و هم قَـآئِلُون ها بأْسنَا بياتًا أَوكَم من قَرية أَهلَكْنَاها فَجاء{: متَعرضا لِقَولِه تَعالَى

4" :[قَولُوه :}قَآئِلُون مه أَو{: واو مضمنَى ،ةٌرعأَ :الْمنَكْلَهفَ ،ااهجاءهـأْا ب  نَسا بأَ ،اتًـا يو ـو  هم 

ا نَأَو ويا، أَالِي ونتَيتَأَ: امِلَكَفي الْا تَقُولُ مكَ ،زاائِج انكَلَ ،يلَق ولَ، وقسقًا علَى نَسوا نَلُقَثْتَاس، فَونلُائِقَ
                                                 

)1( 12/274روح المعاني، : الآلوسي. 
 .1/458عمدة الحافظ، : ابن مالك )2(
)3( ان2/365شرح التّسهيل، : ، وابن مالك102الحروف، ص : المزني175-9/174التّذييل والتّكميل، : ، وأبو حي ،

: ، والشّاطبي656بيب، ص مغني اللّ: ، وابن هشام2/720المقاصد،  توضيح: ، والمرادي1/264والبحر المحيط، 
 .3/50المقاصد الشّافية، 

)4( جبالي : الخلاف النّحوي ،473-472الكوفي. 
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معولٌزإِ، وأَ: تَلْقُ ننَأَ وا معتَنْأَ، فَولٌز مضملْلِ راوِ     ،)1("اوِوالْـو قَـاءب ـننْبِئُ عي هكَلَام تَامفَخ

رمضامنْهع غْنَاءتالِاس سلَيةً، و.  

قَولَ قَليلًا، قَبلَ النَّفَاذ إِلَى موقف الْآلُوسي من فكْرِ الْفَراء؛ لِأُبين ما تَرجح عنْدي وأُرِيد أَن أَبسطَ الْ

اءدتأَقُولُ ابو ،أَلَةسي الْمف اءكْرٍ لِلْفَرف نـالِ،  : ماوِ الْحو كقَالُوا بِتَر اةالنُّح ورهمج أَن يححص إِن

أَلَةسلَى الْمع داهشَو قوس ناطًا منْبتإِنِ اسا، وحرِي2(تَص( رِ أَني الْأَمف الْغَالِب ي أَننْفذَا لَا يه نلَك ،

لَةَ الِاسمالَ الْجالْح أَن يانجرالْج حرص فَقَد ،اوةَ ويملَةَ الِاسمالْج متَتَقَد  تَجِـيء ا أَنيهف ةَ الْغَالِبيم

بلْ جعلَ الْقياس والْأَصلَ أَلَّا تَجِيء جملَةٌ، من مبتَدأٍ وخَبرٍ، حالًا إِلَّا مع الْواوِ، وحكَم  ،)3(مع الْواوِ

و ،هاسيقو ،هلأَص نع وجِهاوِ بِخُررِ الْوبِغَي اءا جلَى مةَ   عيـمالِاس لَـى أَنلَّ عتَداسو ،يهرِ فالظَّاه

داهشَو نم درا وم لَّةلًا بِقتْ أَصساوٍ لَيرِ و4(بِغَي(.   

غَرضِ، وأَظْهـر  وقَرر ابن يعيشَ أَن استعمالَ الْواوِ أَكْثَر، وعلَّلَ كَثْرةَ استعمالِها بِأَنَّها أَدلُّ علَى الْ

، وذَهب ابن مالِك إِلَى أَن مجامعةَ الضميرِ الْـواو فـي الْجملَـة    )5(في تَعليق ما بعدها بِما قَبلَها

هادرانْف نم أَكْثَر ةيم6(الِاس(.   

ن يبرهن علَى أَن مجِيء الْواوِ هو الْأَصلُ، من خلَـالِ  وحاولَ، من الْمحدثين، محمد أَبو الْفُتُوحِ أَ

 يددكَلَامٍ ج ئْنَافتتْ؛ لِاساءج اوالْو هذه إِلَى أَن بالِ، فَذَهالْح لَةمي جا فهيفَتظلِو هانيإِلَـى  ب نَدسم

هو الُهح لَى أَنَّهالِ، عبِ الْحاحص  نـيطُ ببالر وا ههضا، فَغَررِهبِغَي هإِلَي نَدسي أَن حصلَا يو ،ئَتُهي

                                                 
 .1/372معاني القرآن، : الفراء )1(
 .2/69شرح المفصل، : ابن يعيش )2(
)3( 202دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني. 
)4( 219-218الإعجاز، ص دلائل : الجرجاني. 
 .2/26شرح المفصل، : ابن يعيش )5(
 .2/361شرح التّسهيل، : ابن مالك )6(
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   يـمـا سنَّهئْنَافُ، لَكـتاوِ الِاسالْو هذيقَةَ هقح أَن رقَرالِ، وبِ الْحاحص لَةمجالِ، والْح لَةمج اوتْ و

دا تَصهنالِ؛ لِكَوالِالْحلَةَ الْحمتْ ج1(ر(.   

أَن تَخْلُو الْجملَةُ الِاسـميةُ  : وهنَاك حالَاتٌ يمتَنع فيها تَرك الْواوِ مع الْجملَة الِاسمية، الْحالُ الْأُولَى

ة الْحالِ، وجملَة صاحبِ الْحالِ، فَلَـا  يربِطُها بِصاحبِها، فَتَجِب الْواو؛ لِلربط بين جملَ ،من ضميرٍ

ثَالُ ذَلِكلَّةٌ، متَقستَأْنَفَةٌ مساوِ مالْو دعلَةَ بمالْج أَن مهتَوقَالُ: يفَلَا ي ،باكر يرالْأَمو ديز اءج :  ـاءج

باكر يرالْأَم ديةُ ،)2(زيالُ الثَّانالْحو :ثْلُ أَنالِ، مبِ الْحاحص يرملَةَ ضمالْج ردتَصي :  ـديي زناءج

   .)3(يكُون كَلَاماوهو راكب، فَلَا يصلُح تَرك الْواوِ أَلْبتَّةَ، وأَنْبأَ الْجرجاني أَنَّه، مع إِسقَاط الْواوِ، لَا 

ينِ الْحالَينِ، اللَّتَينِ يمتَنع معهما إِسقَاطُ الْواوِ في الْحالِ الْجملَة الِاسمية، وقَد هدفْتُ، من سوقي هاتَ

هـا  وكَم من قَرية أَهلَكْنَاها فَجاء{: في قَولِه تَعالَى ن أَشَار إِلَى أَن الْواوأَن أُنَبه إِلَى أَن الْفَراء حي

قَآئِلُون مه اتًا أَوينَا بأْسةٌ }بياقةٌ برمضقَاطُ )4(ما إِسهعم عتَنمي يةَ، الَّتيالَ الثَّانالْح دقْصي ا كَانإِنَّم ،

تُهةَ، فَإِشَارالِيةَ الْحيملَةَ الِاسمالِ الْجبِ الْحاحيرِ صمض ردتَص يهاوِ، والْو  هذي هاوِ، فالْو قَاءإِلَى ب

تَـه  الْآية، الَّتي تَصدر جملَتَها الضمير حصرا، وتَمثيلُه؛ لِتَوضيحِ الْفكْـرة، بِمثَـالٍ تَصـدر جملَ   

 وه ،يرمتَأَ(الضتَينا، أَالِي ويو نَأَوا معولٌزإِ، وأَ: تَلْقُ نانَأَ و معتَنْأَ، فَولٌز مضملْلِ ركُـلُّ  )اوِو ،

ا أَذْهم غَلِّبي ذَلِك كَانَت تَّى لَوالِ، حالْح نعِ مذَا النَّوي هاوِ فالْو كشَذِّذُ تَري اءالْفَر أَن نم ،هإِلَي ب

، في تَوجِيهِـه  نَقَلَه أَبو حيان عنِ الْفَراء ،ذَلِك عنْدي نَصالْجملَةُ نَسقًا علَى ما قَبلَها، ثُم إِنَّه يقَوي 

، يقُولُ أَبـو  ]ممن نَسبوا لَه الْقَولَ بِشُذُوذ تَرك الْواوِ وأَبو حيان[، كَلَّمتُه، فُوه إِلَى في: قَولَ الْعربِ

                                                 
 .70-69الجملة الحالية في القرآن الكريم، ص : أبو الفتوح )1(
 .2/26شرح المفصل، : ابن يعيش )2(
)3( 202دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني. 
 .1/372معاني القرآن، : الفراء )4(



125 

انيح" :اءقَالَ الْفَربِأَ: وركَلَامِ الْع كْثَر :يححقُولٌ صم فْعالربِ، وبِالنَّص ،يإِلَى ف لَا )1("فَاه اءفَالْفَر ،

 كَلَّمتُه فُوه إِلَى في، بِتَرك الْواوِ، بلْ إِنَّه يصححه، ولَكنَّه يراه أَقَلَّ من تَرك الْـواوِ، : ينْكر صحةَ

ا فَضيهي شَذَّذَ فالَةَ الَّتالْح أَن نم ،الِكنِ ماب ةيحِ أَلْفي شَرف ،يالْفَارِض بِه حرا صلَى ملًا ع اءالْفَر

، فَالَّذي )2(حذْفَ واوِ الْحالِ، إِذَا كَانَتْ جملَةً اسميةً، هي الْحالُ الَّتي مبتَدؤُها ضمير صاحبِ الْحالِ

الْآلُوس أَنو ،ةيمالِاس لَةمالِ الْجاوِ الْحو كتَر قُلْ بِشُذُوذي لَم اءالْفَر ي أَننْدع حجتَري ةبسي نف مهو ي

هرِ إِلَيالْأَم.  

لَيه، وهو شُذُوذُ تَرك واوِ الْحالِ الْجملَـة الِاسـمية   أَما موقفُ الْآلُوسي من فكْرِ الْفَراء الَّذي نَسبه إِ

  اوٍ أَكْثَـرو وند ةيـمالِاس لَةمالِ الْجالْح جِيءم ؛ لِأَنوحجرم بِأَنَّه هلَيع كَمح طْلَقًا، فَقَدم  أَن ـنم 

ء الْحالِ الْجملَة الِاسمية خَالِيةً من الْواوِ، ومكْتَفيةً بِالضـميرِ  يحصى، وصرح بِأَنَّه لَا بأْس بِمجِي

اءلَ الْفَرقَو درو ،هدح3(و(داهشَو ذْكُري يالْآلُوس ع؛ شَراءكْرِ الْفَرف دلَى را عيدتَأْكلَـى   ،، ولِّلُ عتُد

لضميرِ معا تَارةً، وبِالْواوِ وحدها تَارةً، وبِالضميرِ وحده تَارةً، حتَّى إِنَّه أَتَى علَى الْحالِ بِالْواوِ وا

 شَاهد، تَخْلُو فيه جملَةُ الْحالِ الِاسميةُ من الضميرِ والْواوِ معا، والشَّاهد هـو قَـولُ عاسـلِ بـنِ    

   :)4(غُزيةَ

 ثُــم انْصــببنَا جِبــالُ الصــفْرِ معرِضــةٌ
  

  دــد ــا ج ــن أَيماننَ عــارِ و ســنِ الْي 5(ع( 
  

 يا الْآلُوسيهي أَتَى فالثَّلَاثَةُ الَّت ناطوالْمواءلِلْفَر هبا نَسلَى مالَىعتَع لُهقَو يهبِطُـواْ  {: ، وقُلْنَا اهو

ولَقَد نَعلَم أَنَّهم يقُولُون إِنَّما يعلِّمه بشَر لِّسان الَّذي يلْحدون {: ، وقَولُه تَعالَى}بعضٍ عدوبعضكُم لِ

                                                 
 .3/1560ارتشاف الضرب، : بو حيانأ )1(
)2( ة ابن مالك، : الفارضيعلى ألفي 2/325شرح الإمام الفارضي. 
)3( 12/274، 7/469، 1/237روح المعاني، : الآلوسي. 
 .120التّمام، ص : ابن جنّي: البيت من البسيط، وهو منسوب لعاسل في )4(
)5( 12/274، 7/469، 1/237روح المعاني، : الآلوسي. 
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بِينم بِيرع انذَا لِسهو يمجأَع هإِلَي{، الَىتَع لُهقَوو :}َك ينى الَّذتَر ةاميالْق مويو  لَى اللَّـهواْ عذَب

لِّسان الَّذي يلْحـدون  {، و}بعضكُم لِبعضٍ عدو{: أَعرب فيها الْآلُوسي الْجملَ ،}وجوههم مسودةٌ

هإِلَي{، و}بِينم بِيرع انذَا لِسهةٌ{و ،}ودوسم مهوهجو{  نع اءالًا؛ إِنْبوي أَحالَّذ اءالْفَر كْرف هدر

همع1(ز(.  

صـورة  وفكْر الْفَراء مردود، لَو قَصده علَى إِطْلَاقه، ولَكن لَما تَرجح أَن كَلَام الْفَـراء خَـاص بِ  

ضمير صاحبِ الْحالِ، فَالْحقُّ ما ذَهـب إِلَيـه،   محدودة، هي الْحالُ الْجملَةُ الِاسميةُ الَّتي تَصدرها 

 كَانو ،اءالْفَر كْرف سلَيو ،وددرالْم وه اءكْرِ الْفَرلِف ييطُ الْآلُوستَغْلوردجبِ ي يالْآلُوس  ـنـتُ مالتَّثَب 

أَن  الْآلُوسي كَان محض نَاقلٍ عن غَيرِه، دون  ،غَيرِ مسأَلَة في ،مراد الْفَراء، ولَكن يتَرجح عنْدي

تتَثَب.  

رِيزالْج نْدشَاذٌّ ع ةيمالِاس لَةمالِ الْجالْح ناوِ مذْفَ الْوح ةُ إِلَى أَنالْإِشَار ردتَج2(و(،  نْديفٌ ععضو

   .)4(نَادر عنْد الْعينيو ،)3(ابنِ الْحاجِبِ

  مجِيء التَّمييزِ معرِفَةً: الْمسأَلَةُ الثَّامنَةُ

  وفًا، كَـانرعم إِذَا كَان ةً؛ لِأَنَّهرنَك كُوني أَن اةالنُّح نْدع ةشْتَهِريزِ الْميكَامِ التَّمأَح نـا،  موصخْصم

، وقَد نُقلَ عنِ الْكُوفيين عامةً، تَارةً، أَن التَّمييـز يـأْتي   )5(كَان شَائِعا في نَوعهوإِذَا كَان منْكُورا، 

 راء في هذه، وقَد نَاقَشَ الْآلُوسي فكْر الْفَ)7(، ونُقلَت الْمسأَلَةُ عنِ الْفَراء وحده، تَارةً أُخْرى)6(معرِفَةً

                                                 
)1( 12/274، 7/469، 1/237روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 1/195البديع، : الجزري. 
 .1/344الإيضاح، : ابن الحاجب )3(
)4( ة، : العيني3/1168المقاصد النّحوي. 
 .2/295أوضح المسالك، : ، وابن هشام153أسرار العربية، ص : ، والأنباري3/32المقتضب، : المبرد )5(
 .24الحلَل في أبيات الجمل، ص : د البطَلْيوسيالسيابن  )6(
 .479النّحوي الكوفي، ص الخلاف : جبالي: ، وينظر175تحفة الأريب، ص : أبو حيان )7(
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ولاَ تَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِه أَزواجا منْهم زهرةَ الْحيـاة  {: وقَفَ في قَولِه تَعالَى الْمسأَلَة؛ إِذْ

أَنَّها تَمييز، وأَنْبه  ، وذَكَر من بينِ الْآراء}زهرةَ{، علَى الْأَوجه الْإِعرابِية لِكَلمة ]131: طه[ }الدنيا

اءالْفَر كْرف ورِفَةً هعيزِ ميالتَّم جِيءم 1(أَن( ورِفَةً هعيزِ ميالتَّم جِيءم ى أَنأُخْر ناطوي مف ذَكَرو ،

   .)2(مذْهب الْكُوفيين عامةً

: لِلْفَراء، وجدتُه يقُولُ في الْآية، الَّتي وقَفَ علَيهـا الْآلُوسـي  ) معاني الْقُرآنِ(وعنْد الرجوعِ إِلَى 

"لُهقَوا{: ونيالد اةيةَ الْحرهلِ  ،}زعلَى الْفةُ عرهالز تبنُص)بِه منَاهتَّعزِينَـةً  ) مو ،اةيي الْحةً فرهز

ا، ويهةَ{فرهز{، إِنتَقُولُ و برالْع رِفَةً، فَإِنعم كَان :الشَّرِيفَ الْكَرِيم تُ بِهرر3("م(.  

 بنَص دقْصي أَنَّه حجتَري ،ةي الْآيف ابِقالس اءي كَلَامِ الْفَربِالنَّظَرِ فةَ{ورهز{    سلَـيـالِ، ولَى الْحع

أَن التَّركيب الَّذي شَابه الْفَراء بِه الْآيةَ، وهـو  : ى هذَا التَّرجِيحِ أُمور، أَولُهاعلَى التَّمييزِ، ويقُود إِلَ

يدلُّ ) الشَّرِيفَ الْكَرِيم(مررتُ بِه الشَّرِيفَ الْكَرِيم، سياقُه سياقُ حالٍ؛ ذَلِك أَن سياقَ : قَولُ الْعربِ

لَى الْحلَا ع ،ئةيالْهانِ جِالِ ويب يزٍ، أَويلَى تَميعالثَّانتَابِ : نْسٍ، وك قِّقَيحم آنِ  (أَني الْقُـرـانعم( ،

 أَن مكِّيـا الْقَيسـي،  : ، والثَّالِـثُ )4(الْجزء الثَّاني منْه، بينَا أَن قَصد الْفَراء النَّصب علَى الْحـالِ 

 ؤُوا أَنأَنْب طُبِيالْقُرو ،يذَانمالْه بنْتَجالْمةَ{ورهز{   ـوبِ هي النَّصلَ فامالْع أَنو ،اءالْفَر نْدالٌ عح

كَرِيم، النّصب مررتُ بِه الشَّرِيفَ الْ: مررتُ بِه الْمسكين، وأَنَّه جاز في مثْلِ: ، كَما تَقُولُ}متَّعنَا{

ونَسب الْعكْبرِي ما نَسبه مكِّي الْقَيسي لِلْفَـراء،   ،)5(علَى الْحالِ؛ لِأَنَّه علَى تَقْديرِ زِيادة الْأَلِف واللَّامِ

                                                 
)1( 8/591روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 10/305، 9/242، 5/347، 4/6روح المعاني، : الآلوسي. 
 .2/196معاني القرآن، : الفراء )3(
 .2/196معاني القرآن، : الفراء )4(
)5( 475-2/474مشكل إعراب القرآن، : القيسي469-4/468الكتاب الفريد، : ، والهمذانيالجامع لأحكام : ، والقرطبي

 .11/261القرآن، 
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بها حالًا أَبو الْبركَات الْأَنْبارِي، في وأَعر ،)1(علَى الْحالِ، لِمكِّي الْقَيسي نَفْسه }زهرةَ{من انْتصابِ 

، كَقـراءة  }الْحياة{؛ لِسكُونه، وسكُونِ اللَّامِ من }زهرةَ{أَحد اخْتياراته، وبين أَن التَّنْوِين حذفَ في 

 ـ)2(}أَحـد {، بِحذْف تَنْوِينِ ]2-1: لاصالإخ[ ،}اللَّه الصمد قُلْ هو اللَّه أَحد{: من قَرأَ هبرأَعا ، و

ي لَما، وضحم سا لَيرِيفَهتَع رِفَةٌ، بِأَنعم يهالًا، وا حهنكَو ازولَّلَ جعةَ، ويطع نالًا ابلَـى  حع أْت

يزيا تَمأَنَّه اءابِ الْفَرر3(إِع(.   

الْبـاقُولِي، ورده، وغَلَّطَـه؛ لِأَنَّـه مضـافٌ إِلَـى      تَمييز، قَبلَ الْآلُوسي، الْفَراء أَنَّها  وقَد نَقَلَ عنِ

رِفَةع4(م(أَي ، :رو الْبأَب نَقلَهرِفةٌ، وعم لِأَنَّههدرو ،ارِيالْأَنْب كَات ينـرِيصالْب نْدغَلَطٌ ع لَـا  ؛ لِأَنَّهو ،

، وعلَّةُ تَغْليط الْأَنْبارِي علَّـةٌ واهيـةٌ، تَخْلُـو مـن     )5(يجوز في أُصولِهِم أَن يكُون التَّمييز معرِفَةً

، أَوِ }مـا {مييزا لـِلِلْفَراء، وجعلَها عنْده تَ }زهرةَ{الْموضوعية، والْعكْبرِي نَسب وجه التَّمييزِ في 

، وحكَى الْهمذَاني أَنَّه نُقلَ عـنِ  )6(، وغَلَّطَه؛ لِلْعلَّة الَّتي غَلَّطَه فيها جميع الْبصرِيين}بِه{الْهاء في 

هنا؛ لِكَونَظَر هجذَا الْوي هف بِأَن قَّبعو ،يزيا تَمأَنَّه اءافًا إِ الْفَرضـم   ،)7(فلَى ما فيه حرفُ التَّعرِي

أَنَّه غَير لَازمٍ لَـه؛  ونَسبه السمين الْحلَبِي لِلْفَراء، ونَقَلَ رد أَهلِ الْعربِية، وتَخْطئَتَهم إِياه، وعقَّب بِ

   .)8(نْد الْكُوفيينةً عبِسببِ جوازِ مجِيء التَّمييزِ معرِفَ

                                                 
 .2/909التّبيان في إعراب القرآن، : العكبري: ينظر )1(
)2( بع، : ابن خالويه، و1/155 البيان في غريب إعراب القرآن،: الأنباريوابن جنّي2/545إعراب القراءات الس ، :

 .345، 318حجة القراءات، ص : ، وابن زنجلة2/231المنصف، 
 .4/71المحرر الوجيز، : ابن عطية )3(
)4( 855- 2/854كشف المشكلات، : الباقولي. 
)5( 1/155البيان في غريب إعراب القرآن، : الأنباري. 
)6( 2/909التّبيان في إعراب القرآن، : العكبري. 
)7( 4/469الكتاب الفريد، : الهمذاني. 
)8( مين الحلبيالمصون، : الس ر124-8/123الد. 
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 بنْصي ا، أَنَّهمهو ،لَهقَب نمو يالْآلُوس لَه هبا نَسم اءنِ الْفَرع فَعدقَ يبا سكُلَّ م ةَ{إِنرهلَـى   }زع

رةً ، فَإِن مرده إِلَى أَقْـوالٍ لَـه فـي    ، وما نُقلَ عنِ الْفَراء من أَنَّه يجوز مجِيء التَّمييزِ نَكالتَّمييزِ

: البقـرة [ }ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلاَّ من سفه نَفْسه{: معانيه، يقُولُ الْفَراء في قَولِه تَعالَى

130" :[قَوهلُو: }هنَفْس هفن سإِلاَّ م{ :ْالعرتُ بوقع }فسه{  لَىع}هنَفْس{، وهي مةٌفَرِع، ـو  ذَلِك كَ

فـي   رسفَمالْ، ورسفَ، لِأَنَّه مةركالنَّكَ ةفَرِعمالْ نم يهو ،]58: القصص[ }بطرتْ معيشَتَها{ :هلُوقَ

: النّسـاء [}فَإِن طبن لَكُم عن شَيء منْه نَفْسا{ :هلِوقَا، وذَرع هبِ تُضقْ :كَقَولِك ،ةٌركنَ امِلَكَالْ رِثَكْأَ

، ويقُولُ الْفَراء في قَولِـه  )2(تَمييزا، ولَم يعزه لِأَحد }نَفْسه{، وقَد أَشَار الْآلُوسي إِلَى إِعرابِ )1(]"4

 ـي نإِفَ ،)3(بِالنَّصبِ ،}هقَلْب{ موقَ ازجأَو]: "283: رةالبق[ }ومن يكْتُمها فَإِنَّه آثم قَلْبه{: تَعالَى  نكُ

حفَ ،اقهو مجِ نهقَ ةلِوك :سفتَه أْريك، أَوثلْقَ تَمبـالَى   )4("كتَع لِـهـي قَوقُولُ فيتْ  {: ، وـرطب

 ،}إِلاَّ من سفه نَفْسـه {: هلِوقَ ةهجِ نم ةَيشَعمالْ كبصنَو ،اهتْسرخَا وهتْرفَكَ: اهتْرطب: "}معيشَتَها

 ـأْر كهسـفَ أَ، وتَهوبطر ،كالُم كرطَبأَ :ا تَقُولُمكَ ،اهتُيشَعا مهتْرطَبأَ ،ملَعأَ االلهُو ،ا الْمعنَىمنَّإِ يك، 

 هبصنَ نأَكَو ،إِلَيه تْيفَضا أُإِلَى م لَوح، فَلِصأَكَان لَها في الْ لَعفلْا نأَلِ ؛ةُيشَعمالْ ترذُكفَ ،هتَهفسفَ

 ـولْا حملَ، فَسِفْلنَّكَان لِ يبالطِّ نى أَرا تَلَأَ، }فَإِن طبن لَكُم عن شَيء منْه نَفْسا{ :هلِوقَ بِصنَكَ  هتَ

إِلَى صخَ ،سِفْالنَّ بِاحرجفْالنَّ تم نْسصفَتُلِ ؛ةًوبرنَى الطِّ سع؟يبِم كَوذَلِك: انَقْضعذَر ـنَّإِ ،ا بِه  ا م

تَمييزا، ونَسبه لِلْكُوفيين  }معيشَتَها{وأَشَار الْآلُوسي إِلَى إِعرابِ  ،)5("انَعرذَ هبِ اقَض: الْمعنَى انكَ

                                                 
 .1/79معاني القرآن، : الفراء )1(
)2( 1/385روح المعاني، : الآلوسي. 
 .1/428معجم القراءات، : الخطيب )3(
 .1/188معاني القرآن، : الفراء )4(
 .2/308معاني القرآن، : الفراء )5(
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الْحةً، وامي عف بالنَّص هجي والَّذ يقَةُ أَنق}هنَفْس{و ،}ايشَتَهعم{  وه ،ينيالْكُوف نيزِ، ميلَى التَّمع

  .)1(الْفَراء، وقَد أَثْبتَ حمدي الْجبالِي لِلْفَراء مجِيء التَّمييزِ معرِفَةً

ي اءالْقَارِئُ لِكَلَامِ الْفَريزِوييرِ التَّمقَالُوا بِتَنْك ينالَّذ ينرِيصقًا الْبافوم ه2(جِد( أَن هفي كَلَام حرص فَقَد ،

م أَكْثَررنَك يزيالتَّم كُونازِ ا يـوالْج هجو إِلَى أَن أَشَارـبِ    ،ةً، وـي نَصف} ـهنَفْس{و ،}ـ  قَلْبه{ ،

ا{ويشَتَهعم{ ةً    عـرفَسـا كَانَـتْ ما لَمأَنَّهو ،اتري تَأْوِيلِ النَّكارِفَ فعالْم هذه أَن ويزِ، هيلَى التَّم

، ونَصه بلْ إِن لِلْفَراء قَولًا يصرح فيه بِأَن التَّمييز لَا يكُون إِلَّا نَكرةً ،)3(كَالنَّكرة، عوملَتْ معاملَتَها

وه" :قَولُوا{: هبضِ ذَهالأر لْءم مهدأَح نلَ مقْبنَ، ]91: آل عمران[ }فَلَن يصالذَّ تَبه؛ب   لِأَنَّـه

فَمسلَ ،رأْا يتلُثْي ما نَلَّإِ هكخُ، فَةًررنَ جصبنَكَ ،هقَ بِصلِوك: ي عنْدشْعرون درهملَا، وخَ كيرها م

لَا يأْتي مثْلُه إِلَّا نَكرةً، رأْي صرِيح بِأَن أَصلَ التَّمييزِ عنْده نَكرةٌ، وما جاء علَـى  : فَقَولُه ،)4("اشًبكَ

مييزِ معرِفَةً، وإِنَّما لَجـأَ  خلَاف ذَلِك مؤَولٌ، فَالْفَراء لَم يتْرك الْأُمور علَى عواهنها، في مجِيء التَّ

ةَ مبسن ي أَنأْيي رفَف ،ةررِفَةَ بِالنَّكعلَ الْمتَأَواقُ، ويالس هطَّرضي ا كَانمنْدع يـزِ  إِلَى ذَلِكيالتَّم جِيء

  .معرِفَةً لِلْفَراء نسبةٌ مغْلُوطَةٌ

: فَعودا لِموقف الْآلُوسي مما نَسبه لَه في قَولِه تَعالَىلِلْفَراء في الْمسأَلَة، الصحيحِ  وبعد بيانِ الْفكْرِ

أَن تَكُون  فَقَد اخْتَار الْآلُوسي ،}ولاَ تَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِه أَزواجا منْهم زهرةَ الْحياة الدنيا{

، ثُم ذَكَر أَنَّه حكي عـنِ  }متَّعنَا{منْصوبةً علَى أَنَّها مفْعولٌ بِه لِفعلٍ محذُوف، يدلُّ علَيه  }زهرةَ{

هبا نَسم يالْآلُوس درو ،يزيأَنَّها تَم اءالْفَر اعنِ قَو؛ لِكَواءاللُّلِلْفَر يـزِ  ديرِيـفَ التَّمتَع لَا تُجِيز 5(غَة( ،

                                                 
)1( ص :جبالي ،الكوفي 480 الخلاف النّحوي. 
 .2/295أوضح المسالك، : ، وابن هشام153أسرار العربية، ص : ، والأنباري3/32المقتضب، : المبرد: ينظر )2(
)3( عيدياء في تفسير البحر المحيط، ص : الصة المنسوبة للفر427المخالفات النّحوي. 
 .1/225معاني القرآن، : الفراء )4(
)5( 8/591روح المعاني، : الآلوسي. 
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م يكُن يتَثَبتُ مما ينْقُلُـه  إِن الْآلُوسي لَ: ى الْقَولِمرةً أُخْرى إِلَ) حكي عنِ الْفَراء(وتَدعوني عبارةُ 

، وهو بين يديه، بلْ كَان يكْتَفي بِنَقْله عـن  )قُرآنِمعاني الْ(إِلَى كتَابِه  فَراء، ولَم يكُن يفْزععنِ الْ

عي مف ةطُورسالْم لْكت رةٌ غَيوِينَح اءآر اءلِلْفَر سلَي أَن معتُ أَزلَسو ،رِهغَيان نثُ عدأَتَح نلَكو ،يه

ضارعالِ محنْهع يكا حم ا ةتَ لِم قَدو ،يهانعي مخَالِفَفالْم اءالْفَر اءآر كُونيهانعي مف درا وةُ لِم  قَد

ي كُتُبِهف اءا الْفَرقَالَه،  هنَبي أَن يبِالْآلُوس ردالْأَج كَان ني، لَكادوا الْعهلَيتْ عدي عإِلَى الَّت اءالْفَر أَن

درو نْهلَ عا نُقلَافُ مخ يهانعي مف .  

، الْآية الَّتي أَعرب فيها الْفَراء }ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلاَّ من سفه نَفْسه{ :وفي قَولِه تَعالَى

}هنَفْس{  أَن يالْآلُوس ا، ذَكَريزيتَم}هنَفْس{  ٌولفْعمو ،بِه}فسه{ ذَكَرو ،هبِنَفْس دتَعنِ    ،مـمض ـنم

، وقَـد  )1(التَّمييز، ولَم ينْسبه لِأَحد، وأَنْبه إِلَى أَن الْبصرِيين يمنَعون مجِيء التَّمييزِ معرِفَةً ،الْأَقْوالِ

، فَالْآلُوسي يرد مجِيء التَّمييزِ )2(مييزِ لَا يصح إِلَّا عنْد الْكُوفيينذَكَر في موطنٍ آخَر أَن تَعرِيفَ التَّ

   .معرِفَةً، وهو الْفكْر الَّذي نَسبه لِلْفَراء تَارةً، ولِلْكُوفيين، قَاطبةً، تَارةً أُخْرى

   :)4(، محتَجا بِقَولِ الْحارِث بنِ ظَالِمٍ الْمري)3(التَّمييزِ علَى شُذُوذ وقَد أَجاز الزمخْشَرِي تَعرِيفَ

   دــع ــنِ س ــةَ ب لَبي بِثَعمــو ــا قَ فَم 
  

ــا    ــعرِ الرقَابـ ــزارةَ الشُّـ ــا بِفَـ  ولَـ
  

يانيالذُّب لِ النَّابِغَةقَو5(و(:   

نُوـــكسم ـــببِـــع هدـــنَذابِ عشٍي 
  

ــب أَ   ج)ــر الظَّه(  ــنَام س ــه ــيس لَ  لَ
  

                                                 
)1( 1/385روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 5/347روح المعاني، : الآلوسي. 
)3( 1/189الكشّاف، : الزمخشري. 
 .7/492خزانة الأدب، : البغدادي: البيت من الوافر، وهو منسوب للحارث في )4(
، )الظّهرِ( خفض، والرواية الأشهر في البيت 157ديوان النّابغة الذّبياني، ص : الوافر، النّابغة الذّبيانيالبيت من  )5(

 .بالإضافة
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النُّوحف ،ونرِيصاةُ الْبي عهِاملَت ،مجا يزجِوم التَّون يءمييزِ مفَرِعنَقَةً، و د  لَى ذَلِـكع هيويبس ص

صرالَقَةً، فَاح" :ولُقُتَو :النَّه عأَشْج واسِ رلًا ج ...تَانْوصالر بلُ كَجتَا انْمالْص ـي   بف ،ـهجو

لِكقَو :ها، وهجو نْهم نسأَح لَوإِكُا ي ا نَلَّونك1("ةًر(.  

قَرر أَن تَنْكيرِ التَّمييزِ وتَعرِيفه، و والتَّمييزِ، علَى مسأَلَةوقَد وقَفَ الْمبرد، في ما سماه باب التَّبيينِ 

لَ ذَلِـك بِـأَن   التَّمييز لَا يكُون إِلَّا نَكرةً، ولَا يجوز أَن يكُون الْواحد الدالُّ علَى النَّوعِ معرِفَةً؛ وعلَّ

هعي نَوا فشَائِع ةً، كَانرنَك إِذَا كَان نلَك ،هصخَصي رِيفَه2(تَع(يزيالتَّمو ،   نُـهفَكَو ،لِلْجِنْسِ كُلِّه انيب

الْأَج يصتَخْل بِأَنَّه يزيفَ التَّمرا عينَمجِنِّي، ح ناب بِه اءا جذَا مهنَى، وعلِلْم بةً أَنْسرا نَكهضعنَاسِ ب

نَك كُوني أَن جِبزِ ييملَفْظَ الْم أَن هأَنْبضٍ، وعب نينِ الْجِنْسِمي؛ لِتَبالْكَلَامِ التَّام دعي بأْتيةً، و3(ر(.   

، أَو خَلَّـةٌ  وكَان الزجاج، قَبلَ ابنِ جِنِّي، منَع أَن يكُون التَّمييز معرِفَةً؛ لِأَنَّه واحد يدلُّ علَى جِنْسٍ

ؤَدا يرِيفُهلَالٍ، فَتَعخ نم تَخْلُص    ـنم ـدأَح ـنع رِدي ذَا لَمه بِأَن قَّبعا، وهدحا وهدي إِلَى قَص

ينمتَقَدالْم ينوِي4(النَّح(، ًرِفَةعم يزيالتَّم يأْتي اجِ أَنرالس ناب نَعمو)5(    إِلَـى أَن ـاسالنَّح ـبذَهو ،

   .)6(مييزِ؛ لِأَنَّه لَا يبان بِها ما كَان من جِنْسهاالْمعرِفَةَ تُزِيلُ معنَى التَّ

ةً، وأَوجب ووقَفَ علَى الْمسأَلَة، تَعرِيف التَّمييزِ وتَنْكيرِه، ابن يعيشَ، ومنَع أَن يكُون التَّمييز معرِفَ

يالتَّم لِّلًا بِأَنعةً، مرنَك نَهنَـى  كَوعم خُلُهدي فَإِنَّه ،الُ كَذَلِكالْح ا كَانَتلَمعِ، ومنَى الْجعي مف داحو يز

التَّم أَن ييزِ، هييرِ التَّموبِ تَنْكجةً لِويلَّةً ثَانع ذَكَرةً، ورإِلَّا نَك كُونفَلَا ي ،اكرالَ، الِاشْتالْح شْبِهي يزي

                                                 
 .1/205الكتاب، : سيبويه )1(
 .3/32المقتضب، : المبرد )2(
 .64اللّمع، ص : ابن جنّي )3(
 .1/210معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
 .2/229الأصول في النّحو، : ابن السراج )5(
 .1/79إعراب القرآن، : النّحاس )6(



133 

ا في التَّنْكيرِ، اهما يذْكَرانِ؛ لِلْبيانِ، ورفْعِ الْإِبهامِ، فَاستواؤُهما في إِزالَة الْإِبهامِ يقْضي بِاستوائِهِمفَكلَ

  .)1(فَوجب تَنْكير التَّمييزِ

بِتَنْكيرِ التَّمييزِ، وكُلُّ ما جـاء مـن هـذه     ولَستُ أَخْرج عن دائرة الفراء والْبصرِيين الَّذين قَالُوا

  .الْمعارِفَ فَهو في تَأْوِيلِ النَّكرات؛ إِذْ لَما كَانَتْ مفَسرةً كَالنَّكرة، عوملَتْ معاملَتَها

  اء الْمفَرغِي الِاستثْنَف) إِلَّا(نَى بـِنَصب الْمستَثْ: التَّاسعةُ الْمسأَلَةُ

ها أَن يكُون استثْنَاء مفَرغًا، وهو استثْنَاء لَا يقَع بعـد الْإِيجـابِ،   استثْنَاء علَى أَضربٍ، منْيأْتي الِ

) إِلَّا(ه محذُوفًا، ويعرب ما بعد نَّما يقَع بعد نَفْيٍ أَو شَبهِه، وفي هذَا الِاستثْنَاء يكُون الْمستَثْنَى منْوإِ

  .يعرب حسب موقعه في الْإِعرابِ: ، أَي)2(حسب ما يقْتَضيه تَركيب الْجملَة؛ لِإِتْمامِ الْمعنَى

الِفُ الْمشْتَهِر عنْد النُّحاة، فَذَكَر في قَولِه وقَد أَتَى الْآلُوسي علَى فكْرِ الْفَراء في هذَا الِاستثْنَاء بِما يخَ

 }إِلاَّ خـزي {أَن ] 85: البقرة[ }من يفْعلُ ذَلِك منكُم إِلاَّ خزي في الْحياة الـدنْيا  فَما جزاء{: تَعالَى

 أَنَّهأِ، وتَدبا لِلْمرخَب قَعغٌ، وفَرم ثْنَاءتاس  ـأَ أَنأَنْب ثُم ،ثْلِ ذَلِكي مف ثْنَاءتلَى الِاسع بالنَّص وزجلَا ي

 دعا بم إِذَا كَان ،ذَلِك جِيزي اءإِلَّا(الْفَر (فًاصغِ وفَرالْم ثْنَاءتي الِاسف)3(   معـزـا يكَم ،اءالْفَر كْرفَف ،

دعا بم بنَص ،يإِلَّا( الْآلُوس ( ابِهرإِع مدعو ،وبنْصتَثْنًى مسم هابرإِع لَى أَنغِ عفَرالْم ثْنَاءتي الِاسف

لَةمي الْجف هعقوم بسح.  

هبا نَسمم قُّقلِلتَّحو عج؛ راءلِلْفَر يآنِ(تُ إِلَى الْآلُوسي الْقُرانعم(أَجِد فَلَم ،   ـأَلَةسإِلَى م أَشَار اءالْفَر

فَيتُه يمنَـع  جوازِ نَصبِ الْمستَثْنَى في الِاستثْنَاء الْمفَرغِ، في الْآية الَّتي وقَفَ علَيها الْآلُوسي، بلْ أَلْ
                                                 

 .2/36شرح المفصل، : ابن يعيش )1(
: شرح المفصل: ، وابن يعيش4/389المقتضب، : ، والمبرد1/433معاني القرآن، : ، والفراء1/360الكتاب، : سيبويه )2(
2/82. 
)3( 1/314روح المعاني، : الآلوسي. 
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و ،ةذْكُورالْم ةرِ الْآيغَي ناطوي مغِ ففَري الْمف بالنَّصلُهذَا قَوـلَ  : "هقَب تَر إِذَا لَما،  ) إِلَّـا (وـماس

) قَام(، إِذْ لَم تَجِد )قَام(ما قَام إِلَّا زيد، رفَعتَ زيدا؛ لِإِعمالِك : فَأَعملْ ما قَبلَها في ما بعدها، فَتَقُولُ

لَـا يسـتَوِي   : ينْبغي أَن يكُون بعد التَّمامِ، فَتَقُولُ فـي الْكَلَـامِ  الِاستثْنَاء : "ويقُولُ ،)1("اسما بعدها

وما أَمرنَـا إِلاَّ واحـدةٌ كَلَمـحٍ    {: وحكَى أَن قَولَه تَعالَى ،)2("الْمحسنُون والْمسيئُون إِلَّا فُلَانًا وفُلَانًا

ي نَصبها في الْقراءة، بعد أَن ، وعقَّب أَنَّه لَا يشْتَهِ)3(}واحدةٌ{صبِ روِي بِنَ] 50: القمر[ }بِالْبصرِ

 بنَص جةٌ{خَرداحو{ ثْنَاءتلَى الِاسع سلَيلٍ، وعارِ فملَى إِض4(ع( .  

 بنَص انَهجهتاس اءنِ الْفَرع لَبنَقَلَ ثَع قَدو)فيس فْنج(ِرلِ الشَّاعي قَوف ،)5(:   

 هقــد بِش ــه ــنَّفْس منْ ــالِم وال ــا س نَج 
  

 ولَـم يـنْج إِلَّــا جفْـن سـيف ومئْــزرا      
  

ئَانِ عـن  ، فَصرِيح كَلَامِ الْفَراء، ونَقْلُ ثَعلَبٍ عنْه ينْبِ، إِذَن)6(ونَقَلَ حكْم الْفَراء علَى النَّصبِ بِالْخَطَأِ

اءلِلْفَر يالْآلُوس هبا نَسطَالِ مإِب .  

 برأَعو ،اءا لِلْفَرمهو هبا نَسم يخَالَفَ الْآلُوس قَدو}يزخ{ الَىتَع لِهي قَوف :}اءزا جلُ  فَمفْعن يم

  .)7(را، وقَرر أَنَّه لَا يجوز النَّصب في الِاستثْنَاء الْمفَرغِخَب }ذَلِك منكُم إِلاَّ خزي في الْحياة الدنْيا

نَاء فـي  وتَجدر الْإِشَارةُ إِلَى أَن الْأَستَراباذي كَان نَقَلَ عنِ الْفَراء تَجوِيزه النَّصب علَـى الِاسـتثْ  

   :)8(، وذَكَر أَن حجةَ الْفَراء قَولُ عروةَ بنِ حزامٍرغِ؛ نَظَرا إِلَى الْمقَدرِالْمفَ

                                                 
 .1/167عاني القرآن، م: الفراء )1(
 .284-1/283معاني القرآن، : الفراء )2(
 .9/242معجم القراءات، : ، والخطيب32إتحاف فضلاء البشر، ص : البنّا )3(
 .3/111معاني القرآن، : الفراء )4(
ة بن أنس ، ومنسوب لحذيف2/62غريب الحديث، : ابن قتيبة: البيت من الطّويل، وهو منسوب لأبي خراش الهذلي في )5(

 .3/22ديوان الهذليين، : الهذلي في
 .2/456مجالس ثعلب، : ثعلب )6(
)7( 1/314روح المعاني، : الآلوسي. 
 .53ديوان عروة بن حزام، ص : البيت من الطّويل، عروة بن حزام )8(
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 يطُـــالِبني عمـــي ثَمـــانين نَاقَـــةً
  

ــا     يانــا ثَم ــراء إِلَّ ــا عفْ ي ــي ــا لِ مو 
  

إِعرابِ، خَاصةً في الْفَاعلِ، وزعم ورده الْأَستَراباذي؛ لِوجوبِ أَن يقُوم الْمستَثْنَى مقَام الْمقَدرِ في الْ

جِيزي اءالْفَر أَن : رفَالشَّاع ،ةورر؛ لِلضاءرِ النِّدي غَييمِ فخلَى التَّرتَ عيالْب جخَرا، وديإِلَّا ز ا قَامم

ادالٍ: أَرةَ جِميان1(إِلَّا ثَم(ازِ االْخَب نفَ ابصوو ،ةاءدغِ بِالرفَري الْمف برِ ،لنَّصي الشِّعتَّى فح)2(.    

انيو حأَب كَان3(و(، لَبِيالْح ينمالسو)4(ٍلادع نابو ،)5(   لِـهي قَوف ،اءنِ الْفَرع بذْهذَا الْمنَقَلُوا ه قَد

، فَالْفَراء، حسب ]99: البقرة[ }ينَات وما يكْفُر بِها إِلاَّ الْفَاسـقُون ولَقَد أَنزلْنَآ إِلَيك آيات ب{: تَعالَى

 بنْصي ،هِمنَقْل}قُونيرِ }الْفَاسلَى تَقْدع ،ثْنَاءتلَى الِاسع : اةاعرلَى مع ،ينقإِلَّا الْفَاس دأَح بِه كْفُرا يمو

)دأَح (و ،ذُوفحالْم   هتـبسلَـى نلًا عةً، فَضتَار ائِيسلِلْكةً، وةً، تَارامع ينيلِلْكُوف انيو حأَب هبنَس قَد

اء6(لِلْفَر(   ،ـيمِ الْآلُوسعكَـز ،وددرم مهمعزو ،ةالْآي هذي هف هإِلَي با نُسلَى مع أْتي لَم اءالْفَرو ،

  .)7(تَ بطْلَانَهما نُسب لِلْفَراء، وأَثْب ص الْفَراء نَفْسه، وقَد تَعقَّب حمدي الْجبالِيبِنَ

 دعا بم بنَص دي أَرفَإِنَّن ،هإِلَي با نُسقُلْ بِمي لَم اءالْفَر لَى أَنلًا عفَضلَـى    ) إِلَّا(وغِ عفَـرـي الْمف

  .الِاستثْنَاء؛ لِوجوبِ أَن يقُوم الْمستَثْنَى مقَام الْمقَدرِ في الْإِعرابِ

  في الِاستثْنَاء) إِلَّا(ى بِمعنَ) لَما(إِنْكَار : الْعاشرةُالْمسأَلَةُ 

ثُـم   رِ عنْد الْفَراء نَفْسه،، ثُم بيانِ هذَا الْفكْسييقُوم منْهج الدراسة علَى طَرحِ فكْرِ الْفَراء عنْد الْآلُو

الْفَراء عنْد بيانِ موقَف الْآلُوسي من فكْرِ الْفَراء، ولَكن طَبِيعةَ هذه الْمباحثَة تَحثُّ علَى طَرحِ فكْرِ 
                                                 

)1( 139- 2/138شرح كافية ابن الحاجب، : الأستراباذي. 
 .222مع، ص توجيه اللّ: ابن الخباز )2(
 .1/518البحر المحيط، : أبو حيان )3(
)4( مين الحلبيالمصون، : الس ر2/24الد. 
 .2/318اللّباب في علوم الكتاب، : ابن عادل )5(
 .3/1505، وارتشاف الضرب، 105النّكت الحسان، ص : أبو حيان )6(
 .17راء، ص ما تعدد فيه النّقل عن الفو ،484الخلاف النّحوي الكوفي، ص  :جبالي )7(
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سي منْه معا؛ ذَلِك أَن موقَفَ الْآلُوسي متَداخلٌ مع طَرحه فكْر الْفَراء، الْآلُوسي، وبيانِ موقَف الْآلُو

م هفقولَى مع ينبم هضحد أَو ،اءلِلْفَر هبا نَسمتَ مالتَّثَب ا أَنكَم ،ثَةاحبالْم هذي هفهلَيع دالرو ،نْه.  

، الْخلَافَـات  ]111: هود[ }وإِن كُـلا لَّما لَيوفِّينَّهم ربك أَعمالَهم{: ر الْآلُوسي، في قَولِه تَعالَىذَكَ

 جِيهي تَوف}إِن{و ،}الَّم{يفالتَّخْفيلِ، و1(، بِالتَّثْق( تَكُون أَن اتنِ التَّخْرِيجيب نم أَنو ،}َّالنَى } معبِم

أَبو عبيـدةَ   ركَنْأَو: "، وهذَا كَلَامه)إِلَّا(في الْآية بِمعنَى } لَّما{، وذَكَر أَن الْفَراء منَع أَن تَكُون )إِلَّا(

جِما( يءلَم(  نَىعبِم)إِلَّا( الْ امِلَي كَفعبِراءقَالَ الْفَرإِ: ، ون جلَعهنَى نَا هعا بِم)إِلَّا( وجا نَلَ هفُرِعه ،

قَوالَقَ دالْ تعرب مالْ عياللّبِ ينِملَ: ها قُمتَم انَّع، ا قُلَّإِوتَم نَّعأَا، ومي غَا فرِي ـفَ ،ذَلِك   ـنَ ملَ سمع 

يئَجِمنَى هعلَ ،)إِلَّا(ا بِمرٍثْي نَا ف، لَوا في شرٍع، ولْيزأَ لَائِقَالْ من يجوقَ :زالنَّ املَ اسما زيلَـى   ،ادع

وإِن كُلٌّ لَّمـا جميـع لَّـدينَا    {: يف ةُراتوتَمالْ ةُاءرقالْا، ومهارِكَنْإِإِلَى  اتَفَتا الْلَو ،اديا زلَّإِ :معنَى

ونرضحم{ ]32: يس[ ،و :}ُّظٌ إِن كُلافا حهلَيا عتُبِثْتُ، ]4: الطّارق[ }نَفْسٍ لَّم كَنْا أَمراه ،ـو   دقَ

 ـ، وظْفَحي ملَ نعلَى م ةٌجح ظَفح نمذَلِك، و يءجِعلَى م الْكسائِي، وسيبويه، والْخَليلُ صنَ  نوكَ

 وند يبٍكرتَبِ صخُ ءيشَ نم مكَفَ ؛ائًيشَ رضا يلَ يبِاكرالتَّ ضِعبذَلِك بِا كَهيئَجِم تْصصخَ بِرعالْ

شْا أَمبه2("ه(.  

في الِاستثْنَاء، ويقْصـر مجِيئَهـا   ) لَما(إِن مقْصد الْآلُوسي في كَلَامه هو أَن الْفَراء يمنَع استعمالَ 

بِـأَن  محتَجـا  رد الْآلُوسي قَولَ الْفَراء بِالْآيتَينِ اللَّتَينِ ذَكَرهما، ورده قَد في الْقَسمِ، و) اإِلَّ(بِمعنَى 

و ،ثْنَاءتي الِاسا فجِيئِهلَى موا عنَص ائِيسالْكو ،هيويبسيلَ، ولَبِالْخَلةٌ عجظَ حفح نم أَن  لَـم نى م

 ،وهـي مقُولَـةٌ   ،ظْفَحي ملَ نعلَى م ةٌجح ظَفحفي مقُولَة الْآلُوسي، أَن من  أَرى ضيرا يحفَظْ، ولَا

كن، كَم من شَواهد أَراد بِها تَغْليب رأْيِ الْخَليلِ وسيبويه الْبصرِيينِ، علَى رأْيِ الْفَراء الْكُوفي، ولَ
                                                 

 .14-4/144معجم القراءات، : ، والخطيب1/536، عن وجوه القراءات السبع الكشف: القيسي: ينظر )1(
)2( 6/344روح المعاني، : الآلوسي. 
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 قُولَتَـهقْ مطْلي لَمو ،فَها طَرنْهع يالْآلُوس غَض ،ونرِيصا الْبفَظْهحي لَمو ،ونيا الْكُوفظَهفح  لْـكت 

  !علَيها؟

وإِن كُـلٌّ لَّمـا   {: عد أَن ذَكَر قَولَه تَعالَىإِن الْآلُوسي لَما ذَهب، ب: ابتداء منَاقَشَة الْآلُوسيأَقُولُ في 

ونرضحنَا ميلَّد يعمج{ ،الَىوتَع لَهقَو :}ٌظافا حهلَيا عإِن كُلُّ نَفْسٍ لَّم{ ،هيويبسيلَ، والْخَل إِلَى أَن ،

ن هؤُلَاء الثَّلَاثَةَ قَالُوا، بِصراحة واضحة، في مصنَّفَاتهِم، والْكسائِي نَصوا علَى ذَلِك، فَمعنَى كَلَامه أَ

 جِيءا{بِمنَى } لَّمعإِلَّا(بِم (   لِـهنَـى قَوعذَا م؛ فَهثْنَاءتنَى الِاسعلَى منِ عتَينِ الْآياتَيي هف) ـوانَص( ،

 ـ الْخَليـلَ  تُلْأَسو: "سي، فَسيبويه لَم ينُص علَى ذَلِك، وإِنَّما قَالَوالْحقيقَةُ غَير ما ذَكَره الْآلُو عن 

 ،انَاهه ،تُمسقْا أَمنَّإِ، وعِضومي هذَا الْف ،هذَا ازج م، لِتَلْعا فَملَو ،تَلْعفَ الَّإِ كيلَع تُمسقْأَ: مهِلِوقَ

لِككَقَو :الَقَفَ ؟االلهِو :وجفْتَلَ( امِلَكَالْ هلَعن(ه ،انَاه، لَونَّكهنَّإِ ما أَمجذَااز؛وا ه  مـ لِـأَنَّه   ـ وههبشَ : ـِب

يـان  وحقيقَةُ هذه الْمحاورة بين الْخَليلِ وسيبويه هـي تب  ،)1("بِلَفيه معنَى الطَّ انكَ ذْ، إِااللهَ كتُدشَنَ

هشَابالْم نيب إِلَّا(ة(و ،)الَم( ،ا تَكُونهِملْتَيك أَنـمِ        وـمِ الطَّلَـبِ، أَوِ الْقَسقَس ـدعب ـداحنًـى وعبِم

يطَافعت2(الِاس(ثْنَاءتي الِاسف داحنًى وعا بِمهِمنتَّةَ إِلَى كَوةُ أَلْبراوحرِ الْمتُش لَمـيضِ  ، ولَى النَّقلْ عب ،

، }وإِن كُلٌّ لَّما جميع لَّـدينَا محضـرون  {: من ذَلِك، فَقَد نَص سيبويه، بِصراحة، في قَولِه تَعالَى

الَىوتَع لِهظٌ{: قَوافا حهلَيا عإِن كُلُّ نَفْسٍ لَّم{ أَن ،}إِن {نخَفَّفَةُ مالْم يه )ي )إِنف اللَّام أَنو ،}الَّم {

 عتْ ماسِ، أُلْزِمزِيلَةُ لِلْإِلْبالْم اللَّام يإِنِ{ه { عاسِ مبمِ الِالْتد؛ لِعخَفَّفَةإِنِ(الْم (  ـدعو ،ةيالنَّاف} ـام {

يرالتَّقْد إِلَى أَن هأَنْبا، وا: لَغْوا حهلَيا لَعإِنَّمفونرضحنَا ميلَد يعما لَجإِنَّم3(ظٌ، و(   هيوـيبقَـفَ سوو ،

 ،)4(}لَّما{، وخَفَّفَ }إِن{قراءة من شَدد  ،}وإِن كُـلا لَّما لَيوفِّينَّهم ربك أَعمالَهم{: علَى قَولِه تَعالَى
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 .2/139الكتاب، : سيبويه )3(
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، }إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حـافظٌ {: في} لَّما{لَام كَلَامِ الْيمينِ، وماثَلَها بِلَامِ } مالَّ{وأَنْبأَ أَن اللَّام في 

 لَام أَ أَنأَنْبو}منَّهفِّيولَي {ينِ ،لَامملَى الْيخَلَتْ عفـَ)1(د ،}الَّم {ةً ومتْ كَلسلَي ةالْآي هذي هف هنْدةً، عداح

ينِ، ومثْلُ لَامِ الْيم لَام يا هإِنَّما(وـاعِ    ) ممتا لِاجاهكْرـتنِ؛ اسياللَّـام نيلِ بخَلَتْ؛ لِلْفَصةُ، دائِدالز

   .حجةً علَى الْفَراء مالهِ، وبِهذَا يدفَع زعم الْآلُوسي بِاستشْهاده بِالْخَليلِ وسيبويه، وجع)2(الْمثْلَينِ

 جِيءلَى مع نُصي أَنَّه يالْآلُوس نْهي نَقَلَ عالَّذ ،ائِيسا الْكأَما(ولَم ( نَىعبِم)إِلَّا( يالْآلُوس و أَندبفَي ،

و حنَقَلَ أَب فَقَد ،هابطِّراضو انيأَبِي ح مهنَقَلَ و قَداني ائِيسنِ الْكي الِ عفارشَتاف" :ا(ونَى ) لَمعبِم

تَصـر  ، حكَاها الْخَليلُ، وسيبويه، والْكسائِي، وهي قَليلَةُ الدورِ في كَلَامِ الْعربِ، فَينْبغي أَن يقْ)إِلَّا(

يهتْ فقَعي ويبِ الَّذكلَى التَّرع يه3("ف(يرِهي تَفْسفَقَالَ ف ،هنَفْس نَاقَض ثُم ،" :و)انَـى  ) لَمعةُ بِمدشَدالْم

فَهذَانِ  ،)4("ثَابِتٌ في لِسانِ الْعربِ، بِنَقْلِ الثِّقَات، فَلَا يلْتَفَتُ إِلَى زعمِ الْكسائِي أَنَّه لَا يعرِفُ ذَلِك) إِلَّا(

  .بِي حيان عنِ الْكسائِي، متَنَاقضانِ في هذه الْمسأَلَةنَقْلَانِ من أَ

 جِيءم رنْكي ائِيسالْك قُّ أَنالْحا(ولَم ( نَىعبِم)إِلَّا (  ـهجالْأَو ضرع أَن دعب ،اءالْفَر يذُهلْمطْلَقًا، فَتم

، )إِلَّا(بِمعنَى } لَّما{، وأَن من بينها أَن تَكُون }ما جميع لَّدينَا محضرونوإِن كُلٌّ لَّ{: في قَولِه تَعالَى

 ، )5("في التَّشْديد، في الْقـراءة ) لَما(لَا أَعرِفُ جِهةَ : وكَان الْكسائِي ينْفي هذَا الْقَولَ، ويقُولُ: "قَالَ

 ،)6("، الْكسائِي كَان يخَفِّفُهاا بعضهموخَفَّفَه: "}إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافظٌ{: ولِه تَعالَىوقَالَ في قَ

 دعي ائِيسالْك أَن اءكَلَامِ الْفَر ونمضما{وم { يف}انَـى  } لَّمعةً بِمداحةً ومتْ كَلسلَيا، وإِلَّـا (لَغْو( ،
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 جيءي مف ،اءلَى الْفَرع يالْآلُوس بِهِم تَجاح ينالثَّلَاثَةُ الَّذ لَامالْأَع ؤُلَاءا(فَهلَم (  نَـىعبِم) ـي  ) إِلَّـاف

جي لَم ائِيسالْك لْ إِنب ،هِمأَلَةَ إِلَيسالْم هتبسن مهتَ وثَب قَد ،ثْنَاءتالِاس ،ثْنَاءتي اسف داحنًى وعا بِمملْهع

رِهغَي أَو.  

 جِيءم نَعمي أَنَّه نْهنْبِئُ عي يالْآلُوس كَلَام فَإِن ،اءا إِلَى الْفَردوعا(ولَم ( نَىعبِم)إِلَّا (   ثْنَاءـتـي الِاسف

در اءذَا الْإِنْبلَى هع دشْهطْلَقًا، يم جِيءم اءالْفَر نْعم ا{هلَّم { نَىعـالَى  )إِلَّا(بِمتَع لِـهي قَوف ، :} إِنو

مالَهمأَع كبر منَّهفِّيوا لَيلَّم كُـلا{الَىتَع لِهي قَوف ثْنَاءتاسا لِلجِيئِهبِم هادشْهتاسو ، :}   ـاإِن كُـلٌّ لَّمو

لَّد يعمجونرضحنَا مي{ ،الَىوتَع قولِه :}ٌظافا حهلَيا عإِن كُلُّ نَفْسٍ لَّم{اءلِ الْفَرفْعِ قَو؛ لِد.  

سي الْمف اءالِ الْفَرلَى أَقْوع قُوفالْو نم دفَلَا ب ،اءلِلْفَر يالْآلُوس هبا نَسمم قُّقلِلتَّحقُولُوي ،أَلَة  اءالْفَر

 هنَّإِفَ ،)إِلَّا( ةلَزِنْبِم} لَّما{ل عج ما منأَو: "}وإِن كُـلا لَّما لَيوفِّينَّهم ربك أَعمالَهم{: في قَولِه تَعالَى

وجا نَلَ هفُرِعه، قَوالَقَ دالْ تعربِ: ب ،لَاللّها قُمتَم نَّعقُا لَّإِا، وتَم أَا، فَنَّعمفَ يا ف ثْنَاءتلَالِاسم ولُقُيوه 

ي شفرٍع، ا غَلَورِيا تَلَأَ ،هى أَرلَ ن ذَلِكو جلَ ،ازسمي الْ تَعذَ: املَكَفهـ ب   ـ اسالنَّ لَمـا ز  ي1("اد(، 

 نأَ ،يـلِ قثْالتَّ نم ،رآخَالْ هجوالْو: "}دينَا محضرونوإِن كُلٌّ لَّما جميع لَّ{: ويقُولُ، في قَولِه تَعالَى

يجا{وا لُعبِ} لَّملَزِنْمإِلَّا( ة (مع )إِن (َخكُتَ، فَةًاصون ي مذْفبِهبِ ،اهلَزِنْمة )ِنَّإام(، ـإِذَا و  ضـي   تْعف

 ـز وع ،هلُوقَو: "ويقُولُ ،)2("اءنَثْتاس يعاا جمارصفَ ،)ام(ها إِلَي تْضم ،)لَم(ا هنَّأَ، كَ)إِلَّا(معنَى  لَّج: 

، يلِقثْالتَّ ةَهجِ فُرِعا نَلَا، وهفُفِّخَكَان ي الْكسائِي ،مهضعا بهفَفَّخَ، و}لَّما{ :اموعالْ قَرأَها: }لَّما علَيها{

نَونَّى أَرةٌغَا لُه ي هذَفلٍيي ،جلُعإِلَّا( ون(  عم)ِإن( ْالفَفَّخَمة )الَم(، لَوا ياوِجزون نَّأَكَ ،ذَلِكقَالَ ه :ا م

  .)3("ظٌافا علَيها حلَّإِ سٍفْنَ لُّكُ

                                                 
 .2/29معاني القرآن، : الفراء )1(
 .2/377معاني القرآن، : الفراء )2(
 .3/254معاني القرآن، : الفراء )3(
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 ،أَلَةسي الْمف اءثَلَاثَةٌ لِلْفَر وصنُص لْكتهكْرلِّي فتُج وصنُص يهو     ـمفَبِض ،يحـحالص ـرِيحالص

حتَّضا، يهمض دعبو ،اءالْفَر أْيلُ ركْتَما يهضعوصِ إِلَى بالنُّص، اءدتاب،   جِـيءم جِيزي ـا (أَنَّهلَم (

بِاللّـه، لَمـا   : رِيحه أَن الْعرب تَقُولُفي قَسمِ الطَّلَبِ، أَوِ الْقَسمِ الِاستعطَافي، بِدلِيلِ تَص) إِلَّا(بِمعنَى 

يطَافعتمِ الِاسي الْقَسف هنْدع داحنًى وعا بِممنَّا، فَهتَ عإِلَّا قُمنَّا، وتَ عقُم.  

وهو الَّذي دعا الْآلُوسي  ،}بك أَعمالَهموإِن كُـلا لَّما لَيوفِّينَّهم ر{: وأَما كَلَام الْفَراء في قَولِه تَعالَى

 جِيءم هنْعم لَه بنْسي ا{أَننَى } لَّمعـي   ) إِلَّا(بِمف ـطسبعِ نَظَرٍ، وجإِلَى ر تَاجحفَي ،ثْنَاءتي الِاسف

رالْق هجوي ةالْآي هذي هف كَان اءلِ، فَالْفَرالْقَو يدةَ، بِتَشْدا{اءلَّم{، و}إِن{  يدتَشْـد ا، أَوعا مهِميفتَخْفو ،

} لَّما{أَن تَكُون اللَّام في : ، وقَد ذَكَر في تَشْديدهما ثَلَاثَةَ أَوجه، الْأَولُ)1(إِحداهما، وتَخْفيف الْأُخْرى

لَمن ما، فَاجتَمعتْ ثَلَـاثُ ميمـات،   : ، وأَن يكُون أَصلُ التَّركيبِ}إِن{خَبرِ  هي اللَّام الْمزحلَقَةَ في

 ةً، أَيدشَـدةً مداحا ويمتَا مارا، فَصعتَا ممغأُداثْنَتَانِ، و تيقبو ،ننْهةٌ مداحفَتْ وذفَح : ـا {أَنلَّم {

ةً ومتْ كَلسي لَيف اللَّام اءلَ الْفَرعجةً، وداح}منَّهفِّيوي }لَيالثَّانينٍ، ومي ةيلَى نا علُ : لَامأَص كُوني أَن

 }فِّينَّهملَيو{لَاما مزحلَقَةً، واللَّام في  }لَّما{لَمن ما، ولَكن علَى أَن تَكُون اللَّام في : التَّركيبِ، أَيضا

وإِن كُلا لَيوفِّينَّهم، لَكن الْعرب، علَى قَولِ الْفَراء، قَـد تُعجـلُ   : لَاما مزحلَقَةً، أَيضا، وأَصلُ الْكَلَامِ

إِن زيدا لَإِلَيك لَمحسـن،  : ، كَقَولِك)2(بِاللَّامِ في غَيرِ موضعها، فَإِذَا عجلُوا أَعادوها إِلَى موضعها

، فَالْفَراء، علَـى  )الْمحسنِ(، ردتْ في )إِلَيك(، فَلَما أُدخلَتْ في )الْمحسنِ(فَحقُّ اللَّامِ أَن تَكُون في 

عمرِ ولَى الْخَبع لَقَةحزخُولَ اللَّامِ الْمد جِيزي ،جِيهذَا التَّوهييللْسالس ذَلِك نْهنَقَلَ ع قَدو ،ولِه3(م( قَدو ،

اءلَّ الْفَرتَدلَ  اسأَص لَى أَنا{علَّم {وه :رِييةَ النُّميلِ أَبِي حا، بِقَوم ن4(لَم(:   

                                                 
 .145-4/144معجم القراءات، : الخطيب )1(
)2( 110كيب، ص ملامح من مرانة التّر: جبالي. 
)3( لسيليوينظر1/366شفاء العليل، : الس ، :110كيب، ص ملامح من مرانة التّر: جبالي. 
 .174ديوان أبي حية النّميري، ص : يل، أبو حية النّميريالبيت من الطّو )4(
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ـإنَّا لَو  م نالْ م ـرِبـا نَض   شَ ضـربةً بكَ
  

  لَى رأْع ـهـتُلْ س  ـي اللِّق  ـس  م انـالْ ن   مِفَ
  

   :)1(وقَولِ الْآخَرِ

ـ نِّإِو  م ـنا أَي لَم ـدصـ ر   هـه جر ومأَالْ
  

ــ   إِذَا هــ و يــا بِأَع يلِبِالس ــم صادهر 
  

سي في ذَلِك مدخَلًا، فَوجد الْآلُو ،)2(، وقَد رد الْفَراء هذَا الْقَولَ)إِلَّا(بِمعنَى } لَّما{أَن تَكُون : والثَّالِثُ

 جِيءم هنْعم لَه بنْسا(لِيلَم ( نَىعبِم)إِلَّا ( نَص قَد اءفَالْفَر ،لَافُ ذَلِكخ ابوالص نلَكو ،ثْنَاءتي الِاسف

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمـا علَيهـا   {: ه تَعالَى، وقَولِ}وإِن كُلٌّ لَّما جميع لَّدينَا محضرون{: في قَولِه تَعالَى

، إِذَا )إِنَّمـا (الْمخَفَّفَة خَاصةً، وشَبهها بـِ) نِإِ(مع ) إِلَّا(بِمعنَى } لَّما{يلًا يجعلُون علَى أَن هذَ }حافظٌ

النَّافيةَ، وعلَى هذَا؛ فَالْفَراء ) إِنِ(علَى أَنَّه يقْصد بِها ) اإِنَّم(وضعتْ لِلاستثْنَاء، ودلَّ تَشْبِيهه لَها بـِ

 تَكُون أَن نَعما(لَا يلَم ( عم ذَلِك زوجي نَّهةً، لَكثْنَائِيتاس)ِإن ( ا، أَيـرصح ةيالنَّاف :   ثْنَاءـتـي الِاسف

وذَهابه  ،}وإِن كُـلا لَّما لَيوفِّينَّهم ربك أَعمالَهم{: استثْنَائِيةً في} لَّما{ن تَكُون الْمفَرغِ، وأَما منْعه أَ

أَنَّـه  حقُّ إِلَى أَن الْعرب لَم تَقُلْ ذَلِك في شعرٍ، ولَا في غَيرِه، وهو ما اتُّخذَ حجةً علَى الْفَراء، فَالْ

 دعا بهنَعا مإِنَّما، وهلَى إِطْلَاقع أَلَةسالْم نْعم يهف دقْصي كُني لَمو ،هلَيع ةجبِح سلَي)إِن (  ،ةدشَـدالْم

أَي : تَكُون أَن نَعم ا(أَنَّهلَم (ِابي الْإِيجةً فثْنَائِيتاس)نَى قَ)3عذَا مهو ،لِهـي   : وتَ فعـملَس ،ازج لَو

في الْموجبِ، ويقَوي هذَا التَّوجِيـه مـا   ) لَما(لَو جاز أَن تَأْتي : ذَهب النَّاس لَما زيدا، أَي: الْكَلَامِ

 دعا بجِيئِهازِ موج نم ،هنَفْس اءالْفَر بِه حرص)إِن(ةُ ففَخُلَاص ، جِيءى مري أَنَّه اءكْرِ الْفَر) ـالَم (

 كَانإِلَّا(م ( عم ثْنَاءتي الِاسفو ،يطَافعتمِ الِاسي الْقَسف)إِن ( يالْآلُوس اهزا عم كُونذَا يبِها، ورصح

                                                 
 .2/29معاني القرآن، : الفراء: البيت من الطّويل، وهو بلا نسبة في )1(
 .30-2/28معاني القرآن، : الفراء )2(
)3( عيدياء، ص : الصة المنسوبة للفر375المخالفات النّحوي . 
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اهزا عنَقَلَ م و أَنَّهدبيتَّةَ، ويحٍ أَلْبحبِص سلَي لَه    ـانيـو حقَ أَببس فَقَد ،تتَثَب وند ،انيو حأَب هإِلَي

غْلُوطوِ الْمزذَا الْعي هف ،ي1(الْآلُوس(.   

نَاء الْمفَرغِ في الِاستثْ) لَما(وقَد افْتَرقَتْ أَقْوالُ الْعلَماء بعد الْفَراء بين موافق لَه، في جوازِ استعمالِ 

وابن  ،)3(، وأَبو منْصورٍ الْأَزهرِي)2(، ومخَالِف، فَوافَقَه جماعةٌ، منْهم ابن قُتَيبةَ)إِن(الْمصدورِ بـِ

هي4(خَالَو(رِيكْبالْعو ،)5(ِجي ؤُلَاءكُلُّ هو ، جِيءم ونيز)الَم ( نَىعبِم)إِلَّا(   ـدعغِ بفَرالْم ثْنَاءتي الِاسف

)إِن(ِرلُ الشَّاعرِ قَوي الشِّعف درو قَدمِ، وي الْقَسف يتَأْت أَن موِيزِهلَى تَجلًا عفَض ،)6(:   

   نيدــر ــا ذَا الْب ي ــه ــه بِاللّ ــتْ لَ  قَالَ
  

   نــي ــا أَوِ اثْنَـ ــتَ نَفَسـ ــا غَنثْـ  لَمّـ
  

ا الزأَم تَكُون أَن جِيزفَي ،اجا(جلَم ( نَىعبِم)إِلَّا (   ـدعب سلَـيطْلَقًا، وم ثْنَاءتي الِاسف)ِإِن (  ـةيالنَّاف

، في )لَّاإِ(تَأْتَي مكَان } لَّما{أَن  ،}إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافظٌ{: وحدها، فَقَد ذَكَر، في قَولِه تَعالَى

 أَحدهما هذَا الْمكان، والْآخَر في الْقَسمِ، وقَد يظَن أَنَّه يقْصد بِالْمكَـانِ الْـأَولِ الِاسـتثْنَاء   : مكَانَينِ

 دعغَ، بفَرلَ) إِنِ(الْم لٍ آخَرقَو علِ مذَا الْقَوه مبِض نلَكو ،بسفَح ،ةيالَىالنَّافتَع لِهي قَوف ،ه :} إِنو

مالَهمأَع كبر منَّهفِّيوا لَيلَّم كُـلا{، وه" :الَقَو بعضهقَ ملًا لَوا يجغَ وزيره، وأَ اللَّهلَعأَ ،من }الَّم {

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمـا  { :هلُثْمو ،اذَكَ تَلْعوإِلَّا فَ، اذَكَوا ذَكَ تَلْعلَما فَ كتُلْأَس :ولُقُا تَمكَ، )إِلَّا(معنَى في 

                                                 
 .6/219 البحر المحيط،: أبو حيان: ينظر )1(
 .290تأويل مشكل القرآن، ص : ابن قتيبة )2(
)3( 129مختصر في شواذّ القرآن، ص : ، وابن خالويه15/248تهذيب اللّغة، : الأزهري. 
 .41إعراب ثلاثين سورة، ص : ابن خالويه )4(
)5( إتحاف الحثيث بما ، و80، وإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث، ص 2/1281التّبيان في إعراب القرآن، : العكبري

 .133يشكل من ألفاظ الحديث، ص 
أن يشرب من الإناء، ثم : ، والغَنَث2/683ح شواهد المغني، شر: السيوطي: البيت من الرجز، وهو بلا نسبة في )6(

 .2/173لسان العرب، : ابن منظور: ، ينظركناية عن الجماع ،اهاهن ،الغنث: قال الشّيباني، وسيتنفَّ
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وإِن كُــلا لَّمـا   {استثْنَاء في الْموجبِ التَّام؛ ذَلِـك أَن  ) لَما(يتَّضح أَنَّه يجعلُ  ،)1("}علَيها حافظٌ

مالَهمأَع كبر منَّهفِّيوكَلَا} لَيبوجم م.  

 تَكُون ةَ أَنديبو عأَب أَنْكَر قَابِلٍ، فَقَدكْرٍ مي ففا{ولَّم{الَىتَع لِهي قَوف ، :}  نَايلَّـد يعما جإِن كُلٌّ لَّمو

ونرضحم{الَىتَع لِهقَوو ، :}ٌظافا حهلَيا عا بِ}إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمثَالِهِمأَمنَى ، وعإِلَّا(م (  ،ثْنَاءـتي الِاسف

وإِن كُلٌّ لَجميع لَـدينَا  : أَن التَّقْدير }وإِن كُلٌّ لَّما جميع لَّدينَا محضرون{: فَقَد ذَكَر في قَولِه تَعالَى

و ،ونرضحا(مم ( ا شَأْنةٌ، شَأْنُهائِدز)اي) مف :}ا بثَلاً مةًموضع{ ]26: البقرة[و ، :} ٍيـلا قَلمع{ 

   .)2(}إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافظٌ{: ، وكَذَلِك التَّقْدير عنْده، في قَولِه تَعالَى]40: المؤمنون[

 جِيءوا منَعم ينالَّذ نما(ولَم ( نَىعبِم)الْأَخْ) إِلَّا ثْنَاءتي الِاسف نقَالَ ع ا{فَشُ، فَقَدلَّم{   لِـهـي قَوف ،

 ـنْم ،ةٌيفَفخَ]: "35: الزخرف[ }وإِن كُلُّ ذَلِك لَما متَاع الْحياة الدنْيا{: تَعالَى صـ ةُوب   ـو ،امِاللَّ  الَقَ

بعضها{ ملَقَّثَفَ ،}لَّم، نَوصاللَّ بام، وضالْ فَعميم، وزعنَّأَ مهفْي التَّا فأَالْ يرِسإِلَّا( لِو(، نَّأَوـه  ا من 

ته، وإِذَا ما ضـممنَا  يوحي بِعدمِ موافَقَ: ")إِلَّا( لِوأَالْ يرِسفْي التَّف زعم أَنَّها: "فَقَولُه ،)3("بِرعالْ امِلَكَ

الْمخَفَّفَـةُ مـن    هـي ) إِن(، من أَن }لُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافظٌإِن كُ{: إِلَى هذَا رأْيه في قَولِه تَعالَى

) مـا (، وأَن )مـا (الَّتي بِمعنَى ) إِنِ(قُها؛ خَشْيةَ أَن تَلْتَبِس بـِارِللَّام في خَبرِها لَا تُفَة، وأَن االثَّقيلَ

يدكةٌ؛ لِلتَّوائِد4(ز(ّيتَب ، قُوعي ونْفي أَنَّه ن)الَم ( نَىعبِم)إِلَّا (ثْنَاءتي الِاسف.  

 جِيءولُ بِمالْقَب فسالتَّعنِ التَّأْوِيلِ، وع دعالْأَبو ،بالْأَقْرا(ولَم ( نَىعبِم)غِ  ) إِلَّافَـرالْم ثْنَاءتي الِاسف

 دعب)لِ)إِنا؛ لِتَنَزرصح ، آنِ الْكَرِيمِ، بِهالْقُر ،بِيرع حِ نَصأَفْص.  

                                                 
 .5/311، 3/81معاني القرآن وإعرابه، : زجاجال )1(
 .294، 2/260مجاز القرآن، : أبو عبيدة )2(
 .2/514معاني القرآن، : الأخفش )3(
 .1/120معاني القرآن، : الأخفش )4(
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  إِذَا عطفَ علَيها بِجحدعلَى الِاستثْنَاء، ) غَيرٍ(منْع نَصبِ : الْحاديةَ عشْرةَالْمسأَلَةُ 

 }رِ المغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّينصراطَ الَّذين أَنعمتَ علَيهِم غَي{: وقَفَ الْآلُوسي في قَولِه تَعالَى

، وذَكَر أَن الْفَـراء  )1(، مخْفُوضةً، ومنْصوبةً}غَيرِ{علَى الْخلَافَات في إِعرابِ كَلمة  ]7: الفاتحة[

 بنَص نَعم}غَير{ ّفَس لِ، إِنتَّصعِ، أَوِ الْمنْقَطالْم ثْنَاءتلَى الِاسعاءنْعِ الْفَرم ببسو ،معا يبِم امعالْإِن ر 

ونَى  هعبِم كُونيس لَى ذَلِكع ثْنَاءتالِاس ى(أَنوس( ةادبِزِي هلَيطَفَ ععي أَن وزجفَلَا ي ،)لَا( ا نَفْي؛ لِأَنَّه

ثْللَى مطَفُ إِلَّا ععلَا ي دحالْجو ،دحجبِزِو اءلِ الْفَرلَى قَوع در إِلَى أَنَّه هأَنْبو ،ه ةادثْـلِ ) لَا(يي مف 

  .)2(]12: الأعراف[ }قَالَ ما منَعك أَلاَّ تَسجد إِذْ أَمرتُك{: قَولِه تَعالَى

ثَلَاثَةَ  }غَيرِ{جِيز في هذه الْآية، نَجِده ي لَىع) معاني الْقُرآنِ(وعنْد الرجوعِ إِلَى وقُوف الْفَراء في 

ةابِيرإِع هجلُ  : أَوفَالْـأَو ،هنْـدا الْخَفْضِ عهجا وبِ، أَملَى النَّصع داحولَى الْخَفْضِ، واثْنَانِ ع : أَن

 غَيرِ{تَكُون{ تًالـِ نَع}ينالَّذ{هقُوعو ازولَّلَ جعمٍ، ويفَتْ إِلَى اسا أُضبِأَنَّه رِفَةعتًا لِمأَلِـفٌ   ،ا نَع يهف

لَه ودمصبِم سلَيو ،لَام3(و(أَي ، :   ـنـةٌ مقَرِيب فَهِي ،هِمانيبِأَع ما قَوبِه دقْصي ا لَملَهرِفَةَ قَبعالْم أَن

لَا أَمر إِلَّا بِالصـادق غَيـرِ الْكَـاذبِ،    : هنَا بِمنْزِلَة قَولِهِم }غَيرِ{ء النَّكرة؛ لِعمومها، وجعلَ الْفَرا

صراطَ غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم، وأَنْبـه  : ، وتَقْدير الْكَلَامِ}الَّذين{بدلًا من  }غَيرِ{أَن تَكُون : والثَّاني

عنْدي سوى عبد االلهِ : ، فَلَا يجوز)لَا(، لَما جاز أَن تُكَر علَيها )سوى(معنَى بِ }غَيـرِ {أَن لَو كَانَتْ 

في الْآية بِأَنَّهم لَا يعرِفُون الْعربِيةَ، محتَجـا  ) سوى(، بِمعنَى }غَير{ولَا زيد، وقَد وصفَ من جعلَ 

   :)4(عجاجِ بنِ رؤْبةَلِذَلِك بِقَولِ الْ

                                                 
 .111السبعة في القراءات، ص : بالنّصب، ابن مجاهد )غير(ذكر ابن مجاهد أن ابن كثير قرأ  )1(
)2( وينظر، 1/98المعاني،  روح: الآلوسي :1/91، الكتاب الفريد: الهمذاني. 
، )ص م د(تاج العروس، مادة : الزبيدي: ، وينظر3/277، 332، 2/10 معاني القرآن،: الفراء: القصد، ينظر: الصمد )3(
 .8/419، )ع م د(، ومادة 8/294
 .63 ديوان العجاج، ص: البيت من الرجز، العجاج بن رؤبة )4(
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را شَعمى ورورٍ سي بِئْرِ لَا حف  

هنْدبِ عالنَّص هجا وأَمو،  تَكُون أَن وفَه}غَير{  ييرِ فمالض نالِ ملَى الْحةً عوبنْصم}هِملَي1(}ع(.   

، }الَّـذين {، والْحالَ مـن  }علَيهِم{الْحالَ من ضميرِ  :}غَير{وقَد ذَكَر الْآلُوسي أَوجه النَّصبِ في 

هيرتَقْد ،ذُوفحلٍ معبِف بالنَّصو ،ثْنَاءتلَى الِاسع بالنَّصو : نلَى مع اءالْفَر اضرتاع نيبي، ونأَع

ا لَو ،يركنْالتَّ، وإِن متَّصلًا، وأَن نَصبها علَى الْحالِ يقْتَضي قَالَ بِنَصبِها علَى الِاستثْنَاء، إِن منْقَطعا

تَيا بِلَّإِ قُقَّحعتَ مِدقُّحالتَّ قضأَ ،ادتُ و بِأَنجغَ( لَعينً )رعبِمغَى مكُتَلِ ؛رٍايإِ ونتُافَضفْلَ هـظ  ةًي  ـهأَنْبو ،

أَن يالْآلُوس الَالِاسالْحو ،ثْنَاءغَ تير مرضلَى  يع وبنْصم يلِ أَنَّهنِ الْخَلع ا نَقَلَهم اخْتَارا، ومنْهع

  .وبِهذَا يكُون مخَالِفًا لِلْفَراء ،)2(غَير الْمغْضوبِ علَيهِمي أَعن: حذْف فعلٍ، علَى تَقْديرِ

علَى الِاستثْنَاء، الطَّبرِي، ونَقَلَ عن بعضِ الْبصـرِيين   }غَير{، الْخلَافَ في نَصبِ ونَاقَشَ الْمسأَلَةَ

اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم، صراطَ الَّذين : أَنَّهم يزعمون نَصبها علَى الِاستثْنَاء الْمنْقَطعِ، علَى تَقْديرِ

انهِم، ولَم تَهدهم لِلْحقِّ، فَلَا تَجعلْنَا علَيهِم، إِلَّا الْمغْضوب علَيهِم، الَّذين لَم تُنْعم علَيهِم في أَدي أَنْعمتَ

منْه3(م(لِ النَّابِغَةبِقَو ؤُلَاءه نْدا عاثَلَهمو ،)4(:  

ـــائِلُهلَالًا أُســـيـــا أُصيهقَفْـــتُ فاو 
  

       ـدأَح ـنعِ مبـا بِـالرمـا وابوتْ جيع 
  

 إِلَّــا الْــأَوارِي لَأْيــا مــا أُبينُهــا    
  

  لَــدالْج ــةظْلُومضِ بِالْموكَــالْح النُّــؤْيو 
  

 ،الْكُوفَة اةنُح خْفَافتإِلَى اس هأَنْبذَا التَّأْوِ[وا بِهيددتَح اءالْفَر دقْصييلِو[ ودجلِيلِ وبِد ،لَه مإِنْكَارِهو ،

}الِّينلاَ الضلَـى  )5(}وع برفُ الْعطا تَعإِنَّمو ،دحبِج هلَيطَفُ ععي ثْنَاءتاس ةبِيري كَلَامِ الْعف سفَلَي ،

                                                 
 .8-1/7معاني القرآن، : الفراء )1(
)2( ان: ، وينظر1/98روح المعاني، : الآلوسي51-1/50البحر المحيط، : أبو حي. 
 .4/423المقتضب، : ، والمبرد1/18معاني القرآن، : الأخفش: ينظر )3(
)4( يوانعند الأ: ، أصيلالا9ديوان النّابغة، ص : البيت من البسيط، النّابغة الذّبيانيصيل، وفي الد :أصيلانا، الأواري :

 .الشِّدة: مفردها الآري، وهي الآخية تُشَد بها النّاقة، اللّأْي
 .8-1/7معاني القرآن، : الفراء: ينظر )5(
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قَام الْقَوم إِلَّا أَخَاك، وإِلَّا أَبـاك،  : لُون في الِاستثْنَاءالِاستثْنَاء بِالِاستثْنَاء، وبِالْجحد علَى الْجحد، فيقُو

دحي الْجف قُولُونيا: وأَم ،وكلَا أَبو أَخُوك ا قَامم :   ،بـرالْع تَقُلْـه فَلَم ،اكلَا أَبو اكإِلَّا أَب مالْقَو قَام

ي كَلَامِ الْعف كُني ا لَملَمو ا كَانَتلَمبِ، ورانِ الْعحِ لِسلَ بِأَفْصنَز ي قَدالَّذ وهو ،آنالْقُر نْهبِ، خَلَا مر

ا إِلَّا الْجيهف حصةَ لَا يالْآي أَن ،اءالْفَر هرا قَرم رِيالطَّب رقَر ،هلَيفَع ،الُ كَذَلِكالْح أَنو ،النَّفْـيو دح 

  .)1(من تَأَولَها علَى الِاستثْنَاء غَير مصيبٍ

غَيـرِ المغضـوبِ علَـيهِم ولاَ    {: وقَد أَتَى ابن مجاهد علَى الْقراءات الْقُرآنية في قَولِـه تَعـالَى  

الِّينا بِ ،}الضتُهاءريرٍ قنِ كَثنِ ابلَ عنُق أَنَّه ذَكَرو  ،ثْنَاءـتلَى الِاسع هجو بالنَّص أَ أَنأَنْببِ، والنَّص

   .)2(ونَسبه لِلْأَخْفَشِ، وغَلَّطَه، ووجه النَّصب علَى الْحالِ

دبِر هقَبأَععِ، ونْقَطالْم ثْنَاءتلَى الِاسع ةاءرإِلَى تَخْرِيجِ الْق انيو حأَب أَشَارو لَه اء3(الْفَر(  ـوه نَعمو ،

 تَكُون لَا(أَن (    ـنـالَ مـبِ الْحالنَّص هجأَو نم أَن ذَكَرو ،اءالْفَر ي ذَلِكقًا فافوم ،ةي الْآيةً فائِدز

يجعلُها حالًـا مـن    ر أَن الْمهدوِيعنْده، وذَكَ إِلَى أَن هذَا هو الْوجه، وذَهب }علَيهِم{الضميرِ في 

}هِملَيمتَ عأَنع ينالَّذ{     ،ـوزجلَـا ي لَـه ـعضوي لَا مالَّذ هإِلَي افضالْم نالَ مالْح ؛ لِأَنخَطَّأَهو ،

  .)4(غْضوبِ علَيهِم، وعزاه لِلْخَليلِأَعني غَير الْم: واستَسهلَ، أَيضا، تَخْرِيج النَّصبِ علَى تَقْديرِ

 هازأَج انيو حأَبو ،يالطُّوسو ،لَبِيالثَّعو ،رِيالطَّبو ،داهجم نابو ،اءالْفَر ها أَنْكَرمو ،ونآخَر نَفَر

 تَكُون الْأَخْفَشُ أَن ازأَج فَقَد}تَكُو }غَير أَنالًا، وح  ءشَـي يتُثْنإِذَا اس لِأَنَّه ذَلِكا؛ وعنْقَطم ثْنَاءتاس ن

لِهِمثْلَ قَوا ملَهعجو ،بنْصي لِ الْكَلَامِ، فَإِنَّهأَو نم سا: لَيارمإِلَّا ح دا أَحيها ف5(م(  ـبذَه إِلَى ذَلِكو ،

                                                 
)1( 184-1/183جامع البيان، : الطّبري. 
 .112السبعة في القراءات، ص : ابن مجاهد )2(
 .8-1/7ن، معاني القرآ: الفراء: ينظر )3(
 .51-1/50البحر المحيط، : أبو حيان )4(
 .1/18معاني القرآن، : الأخفش )5(
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لِهِما بِقَواثَلَهمو ،دربالْم: ينإِلَّا الطَّالِح ونالِحي الصناء1(ج( ،اججالز ثْنَاءتالِاسالَ وا الْحيهف ازأَجو ،

من الْإِعرابِ النَّصب، إِذَا كَان ما بعـد  ) غيرٍ(إِلَّا الْمغْضوب علَيهِم، وعقَّب بِأَن حقَّ : علَى تَقْديرِ

منْصوبةً علَى الِاستثْنَاء؛ لِأَن  }غَير{، وأَنْبأَ النَّحاس أَن الْكُوفيين يمنَعون أَن تَكُون )2(امنْصوب) إِلَّا(

نَى النَّفْـيِ،  ، ورد علَى كَلَامهِم بِأَنَّه لَا يلْزم؛ لِأَن فيه مع)3(لَا تُزاد في الِاستثْنَاء) لَا(، و}ولاَ{بعدها 

  . )4(الْمغْضوبِين، فَلَا ضمير فيه: ، ولَم يقُلِ}المغضوبِ علَيهِم غَير{: ولِأَنَّه قَالَ

ي لَا هي الِاخْتيار الَّذ }غَيرِ{وقَد أَنْكَر أَبو علي الْفَارِسي قراءةَ النَّصبِ، ورأَى أَن الْقراءةَ بِخَفْضِ 

يخْرج عمـا  خَفاء فيه، ويدعم اخْتياره بِأَن النَّقْلَ عنِ ابنِ كَثيرٍ بِالنَّصبِ مخْتَلَفٌ فيه، فَالْأَولَى أَلَّا 

ينالَّذ إِلَى أَن هأَنْبةُ بِالْخَفْضِ، واءرالْق وهارِ، وصالْأَم اءقُر هلَيتْ ععتَمـا    اجإِنَّم ،ـبفُوا النَّصستَع

، وصوب الْفَارِسي أَن تُوصفَ النَّكـرةُ  }غَيرِ{فَعلُوا ذَلِك؛ فرارا من نَعت الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم بِـ

  .)5(، إِذَا أُضيفَتْ إِلَى معرِفَة)غيرٍ(بـِ

فـي  ) إِلَى(قياسا في كَلَامٍ، تَقَع ) بين(إِلْقَاء / ب علَى نَزعِ الْخَافضِالنَّص :الثَّانيةَ عشْرةَالْمسأَلَةُ 

  يلْقَى الْخَافضانِ جميعاآخرِه، فَ

  ـذْفح ـدعب بي انْتَصمِ الَّذلَى الِاسلِيلًا عد كُونضِ؛ لِيعِ الْخَافلَى نَزع وبنْصاةُ الْملَ النُّحمتَعاس 

حقُّه أَن يتَعدى بِالْحرف، لَكنَّه حذفَ عنْد تَعينه  ،حرف الْجر، وعرفُوه بِأَنَّه الِاسم الْمنْصوب بِفعلٍ

 }رجلاً لِّميقَاتنَـا  واخْتَار موسى قَومه سبعين{: استغْنَاء عنْه، سماعا، أَو قياسا، مثْلُ قَولِه تَعالَى

                                                 
 .4/423المقتضب، : المبرد )1(
 .1/53معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
 .1/372الأصول في النّحو، : ابن السراج: ينظر )3(
 .1/21إعراب القرآن، : النّحاس )4(
)5( ة: الفارسي1/143، الحج. 
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، وقَد تُوسع في مصطَلَحِ الْمنْصوبِ علَى نَـزعِ الْخَـافضِ،   )1(مهون قَم: يأَ ،]155: الأعراف[

ارالْج نْهقَطَ مورٍ سرجلُ كُلَّ مشْمي ار2(فَص( لَـةمج نم افضذْفَ الْمح أَن انَوِيكَى التَّهحـا   ، وم

  .)3(علَيه نَزع الْخَافضِ يطْلَقُ

إِن اللَّـه لاَ يسـتَحيي أَن   {: تَعـالَى  فَفي قَولِه، علَى نَزعِ الْخَافضِ عنْد الْفَراء الْآلُوسي د أَتَىوقَ

وذَكر أَن الْفَراء ، }بعوضةً{بِ صعلَى نَ، وقَفَ ]26: البقرة[ }يضرِب مثَلاً ما بعوضةً فَما فَوقَها

  .)4(اقَهوا فَمة فَوضعن با مم: يرِدقْضِ، علَى تَافخَعِ الْزعلَى نَ ينْصبها

قَو داءتُ إِلَى الْفَرعجرم ،عفَان ،قُولُيهي تُهأَلْفَي" :أَوا نَمصبهةً{ موضعفَ، }بكُيون مـلَثَ ن  : أَوجـه  ةاثَ

قَالَ عما قَليلٍ لَيصـبِحن  {: كَقَولِه ،)5(ةًلَص }ما{ لَعجتَ، وةوضعبعلَى الْ برالض عتُوق نأَ: اهلُوأَ

ينم40: المؤمنون[ }نَاد[ ،رِيدي: عقَ ننَى ،يلٍلعالْم، أَ االلهُولَعإِ :ملَ االلهَ نـا ي  تَسحأَ يين ـي  رِضب 

بعفَ ،ةًوضا فَمقَوها، لًثَا مالْووجآخَالْ هأَ: رتَ نجا{ لَعم{ اسمالْا، وبعةَوض تُفَ ،ةًلَصعربتَا بِهيبِرِع 

 ـف ةًركنَو ،الٍي حف ةًفَرِعم انِونَكُا يلِأَنَّهم ؛)ام(و ،)من( يف زائِوذَلِك ج ،}ما{ الٍي ح  ...ـأَو  ا م

 نيا با ملًثَم برِضي نأَ ييحتَسا يلَ االلهَ نإِ: الْمعنَى علَى لَعجتَ نأَفَ ،يلَا إِهبحوهو أَ ،ثُالِالثَّ هجوالْ

بعوضة ا فَإِلَى مقَواه، الْوعإِذَا أَر لْقَتْ ب)نيب( متَ ،امٍلَكَ نلُصح )إِلَى( فرِي آخنَ ،هصوا الْبحفَرنِي 

 ـمط: يقُولُـون فَ ،)ىلَإِ(ـِب رآخَالْو ،)نيب(ـِا بمهدحأَ ضفخُ نِيذَاللَّ ،نِيوضفُخْمالْ  ـرنَ ا مبالَـةَ  ا ز

                                                 
 .1/38الكتاب، : سيبويه )1(
)2( 450-1/449كشف المشكل في النّحو، : الحيدرة اليمني. 
)3( 2/120كشّاف اصطلاحات الفنون، : التّهانوي. 
)4( 209-1/208روح المعاني، : الآلوسي. 
ى للاسم الموصول، والجملة الحرف الزائد، والجملة الّتي تعطي معن: يطلق الفراء الصلة على أحد ثلاثة أمور، هي )5(

الواقعة صفة للنّكرة، وهو يقصد بها في الآية الحرف الزائد؛ وقد دلّ على هذا المعنى تشبيهه الآية بآية أخرى، جاءت فيها 
 .165-164، 46في مصطلح النّحو الكوفي، ص : جبالي: ينظر في الموضوع. زائدة) ما(
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 ـنرقَ نيا بم :هبِ ادري ،دماقَا قَرنًا فَم اسِالنَّ نسحأَ يها، ولًمجةً فَاقَا نَم ونرشْع هلَ، وةَالثَّعلَبِيفَ ا ه

  .)1("اهمدإِلَى قَ

أَن تَكُـون مفْعولًـا بِـه    : عنْد الْفَراء ثَلَاثَةَ أَوجه، هي }بعوضةً{يظْهِر النَّص الْمتَقَدم أَن لِنَصبِ 

الِاسمِ النَّكرة، أَو أَن تَكُون  ،}ما{زائِدةٌ، أَو أَن تَكُون بدلًا من  ،في هذه الْحالِ، }ما{، و}يضرِب{لـِ

وبنْصلَى مع بالنَّص وهو ،اءا إِلَى الْفَرهبكْرِ أَحلَى ذع يالْآلُوس راقْتَص قَدضِ، وعِ الْخَافلَى نَزةً ع

افًا بين الْخَافضِ في كَلَامِ الْفَراء، ونَقْلِ الْآلُوسي عنْه، فَالْآلُوسي ينْقُـلُ  اك خلَنَزعِ الْخَافضِ، لَكن هنَ

 أَن اءنِ الْفَرةً{عوضعب{  ِعلَى نَزةٌ عوبنْصم)نلُ )معجي اءالْفَرو ،}ًةوضعب{و ،}انِ   }متَيـوبنْصم

اسا في قي) بين(في الْأَخيرة، ويبدو أَن الْفَراء يجعلُ إِلْقَاء ) إِلَى(عِ زنَفي الْأُولَى، و) نبي(علَى نَزعِ 

 انِ، الْ) إِلَى(كَلَامٍ، تَقَعرا أَماسيأَلَةَ قسالْم لَهعي جقَوا يما، ويعمانِ جضلْقَى الْخَاففَي ،رِهي آخلُفأَو :

لُهإِذَا أَلْقَتْ : "قَو برالْعو)نيب (متَ ،امٍلَكَ نصلُح )إِلَى( فرِي آخنَ ،هصـوا الْب  حفَرالْ نِيـفُخْم  وضنِي 

: ولُ الْفَراءنَقْلُه عنِ الْكسائِي ما سمعه من الْعربِ في النَّصبِ بِنَزعِ الْخَافضِ، يقُ: ، والثَّاني)2("...

 ـم :يرِيد ،ارِكإِلَى سر كالَلَا إِهم اللهِ دمحالْ: الَقَفَ ،الَلَهِى الْأَا ريابِرعأَ تُعمس: الْكسائِي الَقَ" ا بين 

لَإِهالِك إِلَى سارِرفَ ،كجوا النَّلُعصي كَ ،بالَّذان كُيون ي ف)نيب(، يف ما بعده، ـ ؛تْطَقَإِذَا س   ملَيعلِ

 ـعو سٍما إِلَى خَسما خَم قُنَالشَّ: بِرعالْ ضِعب نع ى الْكسائِيكَحو ،ادمر )بين(معنَى  نأَ  ،ينرِشْ

رِيدي: ما بيخَ نإِلَى خَ سٍمسٍم ورِشْعين، الشَّنَقُو :ا لَمجِتَ مالْ ب يهرِفَفةُيض ميلُ )3("لِبِإِالْ نميو ،

الْقُر اءج قَدبِ، وركَلَامِ الْع نم هدضعا يم لَه ؛ لِأَنائِيسالْكو اءلِ الْفَرثُ إِلَى قَواحقًا لِكَلَامِ الْبافوم آن

اقيالس عاوِقٌ متَسا مملَهقَو لِأَنبِ، ورالْع.  

                                                 
 .22-1/21معاني القرآن، : الفراء )1(
 .22-1/21معاني القرآن، : الفراء )2(
 .1/23معاني القرآن، : الفراء )3(
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 وأَ ،منْها لٌدب وأَ، }ما{ـِل ةٌفَص ، فَذَكَر أَنَّها}بعوضةً{ر الْآلُوسي أَوجها عديدةً في انْتصابِ وقَد ذَكَ

فُطْع بإِ ،انٍين بِ يلَقجازِوه ي النَّفكرأَ ،اتو بلٌد مثَلاً{ نم{، َأو فُطْع بلَ انٍيإِ ،هن يلَق } ـام{ 

ائِزأَةٌد ،و فْمولٌع، ثَلاً{وم{ أَ ،الٌحو نْمصلَى نَ وبعخَالْ عِزيرِضِافلَى تَقْدع ، :ما من بعوضة ا فَم

قَهافَو، نِ الْفَري النَّقْلِ عيقًا فقد كُني لَم يالْآلُوس فًا، أَنتُ، آنهأَنْب قَدو ،اءلِلْفَر هبنَسو  أَن ـدعبو ،اء

رِهلَى غَيا عأْير حجري لَم ،اءلُ الْفَرا قَوهنيب نمالِ، والْأَقْو هذكُلَّ ه يالْآلُوس شَد1(ح(.   

مثَلاً مـا بعوضـةً فَمـا    إِن اللَّه لاَ يستَحيي أَن يضرِب {: وقَد تَكَلَّم أَهلُ الْعربِية علَى قَولِه تَعالَى

، }بعوضـةً {الْآية الَّتي وقَفَ فيها الْآلُوسي علَى فكْرِ الْفَراء، ونَاقَشُوا وجه النَّصبِ فـي   ، }فَوقَها

 لَى إِلْقَاءبِ، عي النَّصف اءالْفَر رِيافَقَ الطَّبفَو)نيتَأْوِي)ب أَن ذَكَرلَ الْكَلَامِ، و : ي أَنيتَحسااللهَ لَا ي إِن

، وأَنْبه أَن نَصب الْبعوضـة،  )إِلَى(، و)بين(يضرِب مثَلًا ما بين بعوضة إِلَى ما فَوقَها، ثُم حذَفَ 

يدلُّ علَـى   }بعوضةً{، وأَن النَّصب في دلَالَةٌ علَى الْخَافضينِ الْمحذُوفَينِ) ما(ودخُولَ الْفَاء علَى 

 تَكُون أَن ،ا آخَرهجا ويهف ازأَجالْكَلَامِ، و نم ذُوفحا{الْمم{ ِةً، بـوبنْصم}رِبضي{و ،}ًةوضعب{ 

ا، أَيابِهرتْ بِإِعبرا، فَعلَةً لَهص : ةً{أَنوضعب{ ب ةي الْآيفهجذَا الْولَى هلٌ ع2(د(،   ـهلَيلُ قَواصحو

ارياخْت ثَلَاثَة ننِ ميهجي وف ،اءالْفَر افَقَتُهومهات.  

 }مـا {أَن تَكُـون  : وقَد وافَقَ النَّحاس الْفَراء في نَزعِ الْخَافضِ، فَأَجاز في الْآية ثَلَاثَةَ أَوجه، الْأَولُ

ةً، وائِدةً{زوضعب{  نلًا مدب}ًثَلام{يالثَّانو ، : تَكُون أَن}ام{ ةً، وربٍ، نَكعِ نَصضوي مف}ًةوضعب{ 

   .)3(لْفَراءقَولُ الْكسائِي وا: نَعتًا لَها، وعلَّلَ صلَاحها أَن تَكُون نَعتًا بِأَن معنَاها قَليلٌ، والثَّالِثُ

                                                 
)1( 209-1/208روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 405-1/404جامع البيان، : الطّبري. 
 .1/39إعراب القرآن، : النّحاس )3(
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بدلًا  }بعوضةً{كُون أَما الْمبرد، فَنَقَلَ عنْه الْواحدي أَنَّه خَطَّأَ الْفَراء في قَولَيه الثَّانيِ والثَّالِث، أَن تَ

 نا{م؛ لِأَ}مهنَعي فَما الثَّانضِ، أَمعِ الْخَافلَى نَزةً عوبنْصم أَو ، ،هيويبسيلُ وا قَالَ الْخَللَ كَمالْقَو ن

 أَن نم)نم(و ،)انِ، فَلَـا    ) مـرِفَتَيعإِذَا كَانَتَـا م لَةومِ الصفَةُ، كَلُزا الصمهملْزنِ، فَيتَيرتَكُونَانِ نَك

ا اسما؛ لِأَن الْبعوضةَ عنْده لَيستْ صـفَةً،  وحده) ما(تَكُونَانِ نَكرتَينِ إِلَّا بِوصفهِما، والْفَراء جعلَ 

أَن يه ،يداحا نَقَلَ الْوكَم ،لَه دربنْعِ الْملَّةُ ما الثَّالِثُ، فَعأَمكَذَا: و نيا بم     ـنكَـى عحإِلَى كَـذَا ي

رأَعلَوو ،هدحو ابِي صفَ ،حوجهغَ هير ا ذُمكأَر وهو ،ن كُيون )ام (فَةًلَص ،كُيلَكَالْ ونام) :مطا نَر

زفَ ةَالَبلَبِي1()ةَالثَّع(، َكتَأَ: ولُقُا تَمالْفَ ،ةَوفَكُالْ تُيبصةَر، و كَان نَىلَوعالْم: )ما بيلَ)ن ،مالْ ا كاَنطَمر 

زةًالَب لَبِلَوا ثَعأَلِ ؛ةًين ما بنَيها غَميرهمإِا، وضمار )بين (بعجِ يداد)2(اججالز هدرو ،)3(.   

 في أن اءالفر لَىويتّفقُ الباحثُ معنَى ععإِ: الْملَ االلهَ نا يتَسحأَ يين يرِضب لًثَما ما بين بـع  وضة 

ا فَإِلَى مقَواه الْ؛ فَكَلَامعبِر دشَاه  ملَى أَنَّهالْقَإِذَا أَعو )نيب( متَ ،امٍلَكَ نصلُح )ـ )إِلَى  ـف  رِي آخه، 

ا رنَمط: يقُولُونفَ ،)ىلَإِ(ـِب رآخَالْو ،)نيب(ـِا بمهدحأَ ضفخُ نِيذَاللَّ ،نِيوضفُخْمالْ نِيفَرحوا الْبصنَ

مبالَةَ فَا زلَبِيةَالثَّعلَ، وه شْعرون ةً فَاقَا نَمجالًم.  

  لَى الصرف، أَوِ الْخلَافمضارِعِ عنَصب الْفعلِ الْ: الثَّالِثَةَ عشْرةَالْمسأَلَةُ 

يقَفَ الْآلُوسالَى وتَع لِهي قَوا{: فقُلْنَا يا و كجوزأَنتَ و كُناس ماآدنْهكُلاَ منَّةَ ولْج  غَـدـثُ   اريح

ينالْظَّالِم نةَ فَتَكُونَا مرالشَّج هذا هبلاَ تَقْرا وئْتُملَى الْ] 35: البقرة[ }شلِ ععي الْفف ةابِيرالْإِع هجأَو

، في هذه الْحـالِ، بِمعنَـى   )كَان(الْكُوفيين، و، وذَكَر من بينها أَنَّه منْصوب بِالْخلَاف عنْد }تَقْربا{

                                                 
 .اسما مكانين )1(
)2( 274-2/273التّفسير البسيط، : الواحدي. 
 .1/103لقرآن وإعرابه، معاني ا: الزجاج )3(
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)ارالَى ،)1()صتَع لِهلَى قَوقَفَ عوـا  {: وبِه لُـونقعي قُلُوب ملَه ضِ فَتَكُوني الأَروا فيرسي أَفَلَم{ 

]46: الحج[ ارِعضلَ الْمعالْف أَ أَنأَنْبتَ{، وكُون{ ع وبنْصنَـى  معإِذْ م ،ينيالْكُوف نْدع فرلَى الص

، وردوه إِلَى أَخي الْجـزمِ، وهـو   }يسيروا{الْكَلَامِ الْخَبر، صرفُوه عنِ الْجزمِ علَى الْعطْف علَى 

بانِ)2(النَّصطَلَحصالْمو ، :كَم ،داحومٍ وفْهفُ بِمرالصلَافُ، والْخيالْآلُوس كَلَام ظْهِرا ي.  

تَجليةُ مفْهومِ الصرف الْمقْصـود فـي   : وتَجدر الْإِشَارةُ إِلَى قَضيتَينِ، قَبلَ منَاقَشَة الْمسأَلَة، الْأُولَى

ي نَسبها لِلْكُوفيين عامةً، ولَم ينْسبها لِلْفَـراء  علَّةُ منَاقَشَة هذه الْمسأَلْة، والْآلُوس: الْمباحثَة، والثَّانيةُ

  .صراحةً

هِهجو نع ءالشَّي در وفَلُغَةً، ه ،فرالص ومفْها مإِلَى )3(أَم ،هرِيدي هجو نانًا عرِفَ إِنْستَص أَنو ،

رِ ذَلِكغَي رِفصالَى، قَالَ االلهُ )4(ما{: تَعرلاَ نَصفًا ورص ونيعتَطا تَسفَم ا تَقُولُونوكُم بِمكَذَّب فَقَد{ 

لَا يقْدرون أَن يصرِفُوا عن أَنْفُسهِم الْعذَاب، فَالدلَالَةُ اللُّغَوِيةُ تُشير إِلَى تَغَيـرِ  : ، أَي]19: الفرقان[

  .ى وجهة، أَو حالٍ أُخْرىلَالْوجهة، أَوِ الْحالِ إِ

 ـ علَى الْفع طْفنِ الْعاوِ عالْو دعي بلَ الَّذعرِفَ الْفتَص أَن هوددح نا، فَملَاحطفُ اصرا الصأَملِ و

ورِ، نَحدصلَى تَأْوِيلِ الْمع طْفلِ، إِلَى الْعتَشْ: الْأَوو كملَ   لَا تَأْكُلِ السـلَ الْـأَوعالْف ؛ لِأَنناللَّب بر

نَاهعم ةجِه نفٌ عرص فَكَأَنَّه ،كَذَلِك سلَي يالثَّانو ،نْهع نْهِي5(م( ،  ،ـدذَا الْحه نم عسأَو ومفْهالْمو

يالْقَض نم ةيالثَّان ةيالْقَض عاخَلُ متَديا سذَا مهونِ أَنْبنِ اللَّتَيتَيتيلتَج ةوررتُ إِلَى ضاههِم.  

                                                 
)1( 1/236روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 9/159روح المعاني، : الآلوسي. 
 .9/188، )فَ ر ص (لسان العرب، مادة : ابن منظور )3(
)4( 7/110العين، : الفراهيدي. 
)5( 101نظم الفرائد، ص : المهلبي. 
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ناقَشَتي إِلَى منفَعدا يم فَإِن ،أَلَةسالْم هذه نَاقَشَةلَّةُ مع يهةُ، ويةُ الثَّانيا الْقَضأَمويالْآلُوسا، وه   لَـم

نَسبها لِلْكُوفيين عامةً، وهي نسبةٌ تَشْملُ الْفَراء، فَهو  ،ابتداء ،لْآلُوسيينْسبها صراحةً لِلْفَراء، أَن ا

    ـا عممعم ،اءالْفَـر ـونَح ـوه الْكُوفَة ونَح هلَيقَ عا أُطْلم كُونا يا ملْ غَالِبب ،ينيالْكُوف نلَـى  م

يني1(الْكُوف(ه ،و نذَا م هجو نمو ،هج نمو ،ينيالْكُوف نكْرِ مذَا الْفه باحص وه اءالْفَر فَإِن ،هجأَو

   تَابِـهـي كف ،هدحو ،فرالص طَلَحصم عضي والَّذ وهو ،لَه ينتَابِعكَانُوا م هدعاؤُوا بي  (جـانعم

أَن تَأْتي بِالْواوِ، معطُوفًا علَى كَلَامٍ، فـي أَولِـه   : وما الصرفُ؟ قُلْتُ: فَإِن قُلْتَ: "، فَقَالَ)2()الْقُرآنِ

   :)3(ذَلِك، فَهو الصرفُ، كَقَولِ الشَّاعرِلَا تَستَقيم إِعادتُها علَى ما عطفَ علَيها، فَإِذَا كَان كَ ،حادثَةٌ

ــا ــه  لَ ــأْتي مثْلَ ــق وتَ ــن خُلُ ع ــه  تَنْ
  

  ـــيمظلْـــتَ عإِذَا فَع ـــكلَيع ـــارع 
  

إِذْ كَان معطُوفًا، ولَـم   ؛سمي صرفًا ، فَلذَلِك)تَأْتي مثْلَه(في ) لَا(أَلَا تَرى أَنَّه لَا يجوز، هنَا، إِعادةُ 

الْح يهف ادعي أَن متَقسيلَهي قَبثُ الَّذ4("اد(  نْـدع هدحو فرلِلص دذَا الْحلَى هقَفُوا عا ونَفَر و أَندبيو ،

إِمـا   ،)6(، وسموا الْواو واو الصرف، لَا واو الْعطْف)5(الْفَراء، فَجعلُوا الصرفَ في الْواوِ خَاصةً

الْفعلِ الْأَولِ، وإِما لِأَنَّها تَصرِفُ معنَـاه   علَيه عن إِعرابِ إِعراب الْفعلِ الَّذي تَدخُلُ لِأَنَّها تَصرِفُ

هكْمحلِ ونَى الْأَوعم نع هكْمحلِ)7(وبِقَو ،عٍ آخَرضوي مف فرلِلص اءالْفَر دبِح فَعدذَا يه نلَكو ،ه :

" اوِ، أَولَانِ بِالْوعالْف عتَمجي فُ أَنرالصو)ثُم( أَو ،أَوِ الْفَاء ،)أَو(  ثُـم ،امفْهتأَوِ اس ،دحج لِهي أَوفو ،

فُ، ورالص فَذَلِك ،طْفي الْعف كُوني ا أَنعتَنمم امفْهتأَوِ الِاس ،دحالْج ى ذَلِكتَر  ؛ لِأَنَّـهاعالْإِتْب وزجي

                                                 
)1( 135غة والنّحو، ص مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللّ: المخزومي. 
)2( في الكوفة، ص : الشّكري 348التّراث النّحوي. 
)3( ؤليص : البيت من الكامل، أبو الأسود الد ،ؤلي233ديوان أبي الأسود الد. 
 .144في مصطلح النّحو الكوفي، ص : جبالي: ، وينظر35-1/34معاني القرآن، : الفراء )4(
مدرسة الكوفة ومنهجها في : ، والمخزومي1/142البحر المحيط، : ، وأبو حيان472مغني اللبيب، ص : ابن هشام )5(

 .307دراسة اللّغة والنّحو، ص 
)6( اجيج38حروف المعاني، ص : الز233الأزهية، ص : ، والهروي. 
 23ما تعدد فيه النّقل عن الفراء، ص : ، وجبالي207ابن الخشّاب، المرتجل، ص  )7(
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 لِهي أَوثَ فدا أُحا ميهِمثَ فدحي ا أَنعتَنمم إِذَا كَان بالنَّصو ،ي اللَّفْظقٌ فنَس ...قُولُوني كَذَلِكلَا : و

 لَا تُكَرو ،نْكيقَ عضيو ءي شَينعسلَا(ي ( يف)َيقضي(ذَا تَفْسفَه ،فرالص ير")1(شْميفُ، ، ورلُ الص

اءقُولُ الْفَري ،هعولِ مفْعفُ بِالْمرعا يم ،اءالْفَر نْدا، عضأَي" :ولُثْمه مـأَالْ ن  سمـي نَ  اءـالَّت  صتْبا ه

: لَضلَلْتَ ،يكأْرو خُلِّيتَ ولَ، وكلَكَأَلَ ،دسأَالْو تَكْتُرِ ولَ: مهلُوقَ ،وعٍفُرعلَى م ةٌوفَطُعم يهو ،برعالْ

 ـ روا حطفُعي نأَ تَهيبوا ،تَلْلَضلَ ،يكأْر كتُرِو ،تَكْتُرِ لو: ولَقُتَ ني أَانفي الثَّ نسحي مما لَلَ ا فًـا لَ

يستَقم يهف ي قَيمي الَّذثَ فدا حلَبإِفَ: الَقَ ،هالْ نعرجِتُ بالر فْيزلَ ،عتُرِ وك دبااللهِ ع أَالْوسلَكَأَلَ ،ده ،

فيها و ،اهلَبا قَعلَى م ةًوددرم ونكُتَ نأَ ،فرعلَى الص اوِوالْبِ تْبصالَّتي نُ ،يلِاعفَأَفي الْ وزجي لْهفَ

نَى الصعمرنَ: تُلْ؟ قُفعالْ ،معرلَ: ولُقُتَ بلَ ،يبِأَتُ لِس إِنلْتُقْأَ مأَ ،كذْتَ وهـفْنَ ب  سي، و قُولُـوني :

أَلَ ،االلهِورِضنَّبأَ ،كتَ وقَبِسي الْنأَي ففَضِر ،ذَا مهرلَى أَدع ودامِلَكَالْلِ وو ،الص نَاهعميقَةُ )2("فُرقفَح ،

ء كَلَامِ الْفَراء، هي إِخْراج الْفعلِ الثَّاني الْمعطُوف، عمّا وقَع من حكْمٍ علَـى  الصرف، من استقْرا

رفَالص ،اءمإِلَى الْأَس تَدمي ا أَنَّها، كَمهي ذَكَرالَّت طْفالْع فربِأَح ،هلَيع طُوفعلِ الْمعي الْفف قَعفُ ي

 والْأَسماء، في الْأَفْعالِ حين يفْسد معنَى الْعطْف، وفي الْأَسماء حين تُعطَفُ الْأَسماء الظَّاهرةُ الْأَفْعالِ

ضـى  لَأَكَلَـك، فَمقْتَ  ،لَو تُرِكْتَ والْأَسد: معلَى ضميرِ رفْعٍ متَّصلٍ، دون تَوكيده، أَو فَصله، كَقَولِهِ

هحفْعِ؛ لِقُبنِ الربِ عفَتْ إِلَى النَّصرانْص برالْع إِلَّا أَن ،دالْأَس فَعري أَن طْف3(الْع(.  

 ـ  طْ؛ لَكن هذه الْمباحثَةَ ستَقْتَصر علَى فكْرِ الْفَراء في مصطَلَحِ الصرف في ما يخُص الْأَفْعـالَ فَقَ

لِكَو راقْتَص ينِ الْآلُوس اءالْفَر نْدع فرالص نَاقَشَةي ملَى فبِعانذَا الْجه.   

ارِيالْأَنْب كَاترو الْبأَطَلَقَ أَب قَدفَ ،ورالص اءالْفَر اهما سلَى ملَـى    ،عـلًا عفَض ،لَافالْخ طَلَحصم

فَالْخ ،فرطَلَحِ الصصقُولُمي ،داحلُولٍ ودانِ لِمماس ارِيالْأَنْب نْدفُ عرالصي : "لَافُ، والثَّان ا كَانفَلَم
                                                 

 .236-1/235معاني القرآن، : الفراء )1(
 .1/34معاني القرآن، : الفراء )2(
)3( الياء، ص : الثُّمرف عند الخليل والفر225النّصب على الص. 
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واسـتَعملَهما   ،)1("تُه لِلْأَولِ، وصرفُه عنْه نَاصبا لَـه الَفَصارتْ مخَلْأَولِ، ومصروفًا عنْه، مخَالِفًا لِ

نُصـب علَـى الْخلَـاف    : نُصب علَى الصرف بِمعنَى قَـولِهِم : "باذي بِمعنًى واحد، يقُولُالْأَستَرا

اءو2("س(َيشعي ناب اهمسو ،)3(انيو حأَبو ،)4(َلافالْخ ائِيراملٌ السفَاض ،ينثدحالْم نمو ،)5( ،  قَـدو

  .)6(في إِطْلَاق كلَا الْمفْهومينِ، أَحدهما علَى الْآخرِ ،لْمحدثين الْأَنْبارِي، والْأَستَراباذيتَابع بعض ا

ح دعب ارِعضلَ الْمعا الْفيهلَ فعي جنِ، الَّتاطوالْم نم اءالْفَر أَكْثَر قَدوفلَـى  را عوبنْصم طْفالْع 

ا قَليلاً وإِيـاي  ولاَ تَكُونُواْ أَولَ كَافرٍ بِه ولاَ تَشْتَرواْ بِآياتي ثَمنً{: الصرف، فَمن ذَلِك قَولُه تَعالَى

لْحقَّ بِالْباطلِ ولاَ تَلْبِسواْ ا{: ، وقَولُه تَعالَى)7("وتَشْتَروا بِآياتي: "أُبي قراءةُ، ]41: البقرة[ }فَاتَّقُونِ

ونلَمتَع أَنتُمقَّ وواْ الْحتَكْتُمو{ ]الَى]42: البقرةتَع لُهقَوو ، :}   ِـلاطـنَكُم بِالْبيالَكُم بولاَ تَأْكُلُواْ أَمو

لُواْ الْجنَّةَ ولَما يعلَمِ اللّه أَم حسبتُم أَن تَدخُ{: وقَولُه تَعالَى، ]188: البقرة[ }وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ

ابِرِينالص لَمعيو نكُمواْ مداهج يننِ ،]142: آل عمران[ }الَّذتَيى الْآيدلَى إِحلًا عقَفَ  ،فَضنِ واللَّتَي

فَقَد  ،}هذه الشَّجرةَ فَتَكُونَا من الْظَّالِمينولاَ تَقْربا {: فيهِما الْآلُوسي علَى الْمسأَلَة، وهي قَولُه تَعالَى

ولِـه  أَنَّه لَما عطفَ حرفٌ علَى غَيرِ ما يشَاكلُه، وكَان فـي أَ  }فَتَكُونَا{عن علَّة نَصبِ الْفَراء أَنْبأَ 

بي، نُصي الثَّانف لُحصثٌ، لَا ياد8(ح(ا سذَا مهفَ، ورالص اهم .  

 يالْآلُوس برأَع قَدفَتَكُونَا{و{الَىتَع لِهي قَوف ، :}ينالْظَّالِم نةَ فَتَكُونَا مرالشَّج هذا هبلاَ تَقْرإِ ،}وا م

مجزاوم طْفلَى  بِالْعع}بفَ ،}اتَقْركُيون نْهِمينْها ع، كَ(ولَى أَ )انعلِص ا، أَمنَاهعو نْمصلَـى   اوبع
                                                 

)1( بعونالإنصاف: الأنباري2/452، ، المسألة الخامسة والس. 
)2( 4/54شرح كافية ابن الحاجب، : الأستراباذي. 
 .1/232شرح المفصل، : ابن يعيش )3(
 .4/1680ارتشاف الضرب، : أبو حيان )4(
)5( ائيامر3/370معاني النّحو، : الس. 
)6( 299-292مدرسة الكوفة، ص : المخزومياء، ص : ، جباليد فيه النّقل عن الفر23ما تعد. 
 .1/91معجم القراءات، : الخطيب )7(
 .2/71، 408، 235، 221، 115، 34-1/33، وينظر، 27-1/26معاني القرآن، : الفراء )8(
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أَنَّه جولنَّلِ ابيِه، و جالنَّخَرصإِبِ بضأَ( ارِمن( ينرِيصالْب نْدع، فَالْبِوفْنَ اءسالْ  اه نْـدعجـر  مي ،

الْبِولَخاف ينيالْكُوف نْدع، هأَنْبو  كَ(أَنان( ئِينَحنَى  ذعبِم)صار( هجأَومِ، وزالْج هجقَبِلَ و يفَالْآلُوس ،

 ينيالْكُوف أْير يالْآلُوس لَهعي جالَّذ ،اءالْفَر أْيا ريها فا، بِمبِ كُلَّهاالنَّصيعم1(ج(.  

قَبِلَ الْآلُوسي أَوجـه   ،}عقلُون بِهاأَفَلَم يسيروا في الأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب ي{: وفي قَولِه تَعالَى

 ؛فرعلَى الص وبصنْم هنَّأَ ،الْكُوفيين قَولُ: ، والْأَقْوالُ الَّتي ذَكَرها هي}تَكُون{النَّصبِ كُلَّها في 

 ،مِزجي الْخإِلَى أَ وهدرو، }يسيروا{لَى ع فطْععلَى الْ مِزجالْ نِع وهفُرص ،ربخَالْامِ لَكَمعنَى الْ ذْإِ

 ابِوج أَنَّه منْصوب في: والثَّالِثُ ،امِهفْتاسالِ ابِوي جف وبصنْمأَنَّه : والْقَولُ الثَّاني ،بصوهو النَّ

 ـو ،منْها كبِسنْيو ،)نأَ( رِامضإِبِ بصالنَّ نأَ: ي، والرابِعوفحعنْد الْ يرِرِقْالتَّ مالْ نـف  لِع ـم  صدر 

يفُطَع لَى معصرٍد تَمومٍهسالْخَامو ،ينرِيصلُ الْبقَو وهو ،: ذْمهالْ بجرمأَ ،يالنَّ نصـالْبِ ب   اءفَ

    .)2(اهفسنَ

دعس نثَ ابدتَح قَدنِ وع يالْكُوف ان  ،طلَى الشَّـرع قي النَّسف هعضولَ معجو ،أَخَذَ بِهو ،فرالص

 أَو ،اوِ، أَوِ الْفَاءبِالْو اءزالْجو)ثُم( أَو ،)أَو(    فْـعالرو مـزـا الْجهعم وزجالَ يالْح هذه أَ أَنأَنْبو ،

  .)3(ها هو صرفُها عن جِهة الْجزاءوالنَّصب، وبين أَن سبب نَصبِ

ولاَ تَقْربـا هـذه الشَّـجرةَ    {: ووقَفَ الطَّبرِي علَى مسأَلَة النَّصبِ علَى الصرف، في قَولِه تَعالَى

ينالْظَّالِم نا الْآلُو ،}فَتَكُونَا ممهنْدقَفَ عنِ، وتَيى آيدإِح يهـا   ولَالِهخ ـنم رِيالطَّب حضأَوو ،يس

بِه رِيأَخذَ الطَّب قَدو ،اءالْفَر أَ بِها أَنْبثْلِ مبِم ،فرلَى الصبِ عالنَّص ومفْه4(م(.  

                                                 
)1( 1/236روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 9/159روح المعاني، : الآلوسي. 
 .86مختصر النّحو، ص : ابن سعدان )3(
)4( 1/521جامع البيان، : الطّبري. 
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عتَابومه لَى الصع بنَصو ،ارِيكْرٍ الْأَنْبو بأَبري فنِ الَّتاطوي الْمف نَص ابرِهغَيو ،اءا الْفَر1(بِه(.  

مكَـانٍ  وبعد جلَاء أَن الْفَراء هو رائِد مصطَلَحِ الصرف عنْد الْكُوفيين، فَمما هو من الضـرورة بِ 

يلُ يعلِّلُ نَصب بِالنَّصبِ علَى الصرف، فَالْخَلالْإِنْباه إِلَى أَن الْخَليلَ كَان، قَبلَ كُلِّ الْكُوفيين، قَد قَالَ 

لَا : ضمير، كَأَن تَقُولَ: عِ بِحلُولِه محلَّ جملَة اسمية، من مبتَدأٍ وخَبرٍ، مبتَدؤُها كنَايةٌ، أَيالْمضارِ

لَـا  : ، نَصبتَ؛ لِأَن الْمعنَـى )أَنْتَ(سقَطْتَ الْكنَايةَ، وهي أَركَب وتَمشي، ولَا أَشْبع فَتَجوع، فَلَما أَ

علَا أَشْبي، وشأَنْتَ تَمو كَبأَر  بفَالنَّص ،وعأَنْتَ تَجو   اهـمسو ،ـهتجِه نع يبكرِفَ التَّرص لِأَنَّه

ولاَ تَلْبِسواْ الْحقَّ بِالْباطلِ وتَكْتُمواْ الْحقَّ {: لَ بِقَولِه تَعالَىتَسميةً صرِيحةً بِالنَّصبِ بِالصرف، ومثَّ

ونلَمتَع أَنتُمنَى ،}وعالْم رقَدقَطَ : وا أَسقَّ، فَلَمالْح ونتَكْتُم أَنْتُمو)أَنْتُم( هـبنَص ،)2(،    حـرص لَقَـدو

ا أَنَّهرِيحتَص اءقُولُ الْفَرطَلَحِ، يصذَا الْموقًا بِهبسم كَان" :لُهقَوواْ   {: وـداهج ينالَّـذ لَمِ اللّهعا يلَمو

ابِرِينالص لَمعيو نكُمم{ ،َفَخض نسالْح }ِلَمعيو ابِرِينالص{رِيدالْ ، يجزم، القُوراء، بعـنْتَ ،د  صبه، 

الَّذ وهوي يسمالنَّ يهوِحيون الص3("فَر(     ونَهـمسي لَـهـاةً قَبنُح نَـاكه بِأَن رِيحص اءالْفَر فَكَلَام ،

  .الصرفَ، والْخَليلُ هو من سبقَ الْفَراء إِلَى هذَا الْمفْهومِ

بعده من الْكُوفيين فـي الْمسـأَلَة،    ممن جاؤُوا ، ومتَابِعيه،اءدي الْخَليلَ، والْفَروقَد وافَقَ السمرقَنْ

أَن ] 35: الشّـورى [ }ويعلَم الَّذين يجادلُون في آياتنَا ما لَهم من محيصٍ{: وذَكر في قَولِه تَعالَى

ه علَى الصرف، وأَوضح أَن الصرفَ هو صرفُ الْكَلَامِ عـنِ  ، فَقَد نَصب}ويعلَم{من قَرأَ بِنَصبِ 

  .)4(الْإِعرابِ الْأَولِ

                                                 
)1( اهر، 881، 692، 2/663، 139، 138، 1/118إيضاح الوقف والابتداء، : الأنباري1/129، والز. 
 .95الجمل، ص : راهيديالف )2(
 .29مختصر في شواذّ القرآن، ص : ابن خالويه: ، وينظر27-1/26معاني القرآن، : الفراء )3(
)4( مرقنديالس : ،مرقندي3/197تفسير الس. 
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لَافأَوِ الْخ ،فرلَى الصبِ عأَلَةَ النَّصسم ،ملُّهج ،ثُوندحتَلَقَّفَ الْم قَدد  ،ومأَح ؤُلَاءه نولِ، فَمبِالْقَب

ارِ الْجوارِي، الَّذي وصفَ مذْهب الْكُوفيين في نَصبِ الْمضارِعِ، بعد الْـواوِ، والْفَـاء،   عبد الستَّ

و)أَو(و ،)ـرِ    ) ثُمالْخَبو ،ـاتالْإِثْبي النَّفْـيِ ولَافًا فنِ اخْتلَيعالْف نيب ؛ بِأَنلَّلَ ذَلِكع قَدو ،افَةبِالطَّر

بِو ودقْصالْم أَنو ،الْإِنْشَاءحم ئَةيلَى هع عمج وهةُ، ويعا الْمإِنَّمو ،عمالْج سلَي وفرالْح هذه نيب ةدد

   .)1(لَا يجمعهما إِلَّا الْمقَارنَةُ والْمصاحبةُمخْتَلفَينِ، 

مهدي الْمخْزومي، الَّذي ذَهب إِلَى أَن الْأَخْذَ بِالنَّصبِ علَى الْخلَاف وسـيلَةٌ   ومن الْمحدثين، أَيضا،

ى أَنَّه يمكـن  من وسائِلِ التَّيسيرِ الَّذي ينْشُده الْمحدثُون، وأَداةٌ لِلتَّخَلُّصِ من مجادلَات اْلقُدماء، ورأَ

سابِ، الْالتَّووالْأَب هذه نم ،ددعو ،ونيها الْكُوفي ذَكَرابِ الَّتوقَ الْأَبا فَوابولَ أَبشْم؛ لِييهف تَثْنَى عسم

   .)2(؛ لِأَن خَبرهما لَم يعد كَالْمبتَدأِ، وأَبوابا أُخْرى)ما(، وخَبر )لَيس(، وخَبر )إِلَّا(بـِ

  سلَافَ لَـيالْخ أَن ،ينيالْكُوف نْدع لَافالْخ ومفْهلَّى مج أَن دعب ،انااللهِ الْخَثْر دبع هأَنْبـي   وـا فبيع

،هلَيا عثْنَى بِهيو ،لَه تُذْكَر ،يوِ الْكُوفي النَّحةٌ فيزم ولْ هوِ، با النَّحتَلعلُ بِأَ متَص لَافأَلَةَ الْخسم ن

: ومعنًى، نَحـو النَّحو بِالنَّفْسِ، وتَجعلُ لَها مكَانًا فيه؛ لِأَن الْأَصلَ في الْمتَعاطفَينِ أَن يتَّفقَا إِعرابا، 

لْمعنَى، كَان من الْأَوفَق التَّنْبِيه علَى ذَلِك؛ أَكْرمتُ محمدا وسعيدا، فَإِذَا حصلَ التَّخَالُفُ بينَهما في ا

صـود  خَوفًا من أَن يتَبادر ذهن السامعِ إِلَى فَهمِ الْمعنَى الْمعتَاد، فَيخْطئَ الصواب، ويضـيع الْمقْ 

علِ الْمامالْأَخْذَ بِالْع لَى أَنلًا عيرِبِالْكَلَامِ، فَضالتَّقْدو ذْفنِ الْحع يدعابِ الْبري الْإِعف يرستَي 3(نَوِي(.    

 قَابِلٍ، فَإِنكْرٍ مي ففثُواوحب ةرصاةَ الْبلٍ لَ نُحامع نوا عطُّراضبِ، ولِلنَّص يوا  فْظرقَـدي أَن)أَن (

 ؛علَى الصرف، أَوِ الْخلَاف، وعلَى ذَلِـك  ا الْفَراء ومن تَابعهصب بِهمضمرةً، بعد الْأَحرف الَّتي نَ
                                                 

)1( 45نحو الفعل، ص : الجواري. 
)2( 299-297مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللّغة والنّحو، ص : المخزومي. 
 .105-104مصطلحات النّحو الكوفي، ص : الخثران )3(
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 نطْفًا مع رالْأَم كُونأَنِ(ي ( أَن عٍ، ذَلِكنْتَزرٍ مدصلَى ما عوبِ بِهنْصلِ الْمعالْفو ةرقَدأَالْالْملَص ي ف

حرالْ وفطْعا تَلَّأَ فعا تَلَم؛ لِأَنَّهتَ لُخُدلَى الْ ةًارأَعسماء، تَولَى الْ ةًارفْأَع؛ فَالِعوجا تَلَّأَ بـع  لَم ،

 مضي نأَ الَحتَاس، فَمِاسإِلَى الِ ولَح ،الْمعنَى ولَحو ،لِوأَالْ مِكْح رِيي غَي فانالثَّ ونكُي نأَ دصا قُملَفَ

 ـأَالْ يه، ومِاسالِ ةلَزِنْمبِ لِعفالْ ع؛ لِأَنَّها م)نأَ( يردقْتَ بجو، فَمِاسإِلَى الِ لُعفالْ ـ لُص  في عـو  لِام 

   .)1(لِعفي الْف بِصالنَّ

فَقَد ،ينيالْكُوف نْدع فرلَى الصبِ عأَلَةَ النَّصسم ونرِيصنَاقَشَ الْب قَدو      يدـعـو سـا أَبهلَيأَتَـى ع

رِ تَأَمغَي نم ردص هكَلَام بِأَن فرلَى الصبِ عقَالَ بِالنَّص نلَى مع كَمحا، وهدرو ،يافير2(لٍالس( ،

داديين، بِالْفَاسد؛ لِأَنَّه لَـا بـد   وتَحدثَ عنْها ابن جِنِّي، ووصفَ مذْهب الْكُوفيين، وقَد سماهم الْبغْ

من نَاصبٍ مقْتَضٍ لَه، فَالْمعاني لَا تَنْصب الْأَفْعالَ، وقَـرر أَنَّهـا لَـا     ،الَّذي خَالَفَ الْأَولَ ،لِلثَّاني

يلٍ لَفْظامإِلَّا بِع ب3(تَنْتَص(يبِقَض كسجِنِّي تَم نفَاب ،يلٍ لَفْظامع نثُ عحبي احرلِ، وامالْع ة.  

بِ علَى النَّصيشَ ععي ناب تَكَلَّم قَدو ،امبِشَكْلٍ ع لَافلَى الْخ  فـعبِالض ينيبِ الْكُوفذْهلَى مع كَمحو

 نأَفٌ؛ لِالِخَلِأَنَّه م ،أَيضا ،لِوأَب الْصنَ ازج، لَلِوأَلْفٌ لِالِخَي، لِأَنَّه مانب الثَّصنَ ازج ولِأَنَّه لَالشَّديد؛ 

 ـنَ نى مولَأَبِ ،ةفَالَخَملْلِ ؛يانب الثَّصلَيس نَفَ ،يانلُ الثَّوأَالْ فَالَخَ دقَلَ؛ فَوأَالَفَ الْإِذَا خَ يانالثَّ بِص 

 ـغَرض منْهـا إِ ةٌ، لَيس الْاحكَدى الْباحثَات كَلَام ابنِ يعيشَ بِأَنَّه مموقَد وصفَتْ إِح ،)4(لِوأَالْ ا رد لَّ

  .)5(ةركْفالْ

                                                 
 .2/455، الإنصاف: ، والأنباري3/28كتاب، ال: سيبويه )1(
)2( يرافي3/229شرح كتاب سيبويه، : الس. 
 .1/285سر صناعة الإعراب، : ابن جنّي )3(
 .441، 1/232شرح المفصل، : ابن يعيش )4(
)5( 185النّصب على الخلاف، ص : الهلالي. 
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ي ، والْمعـان ورد الْمرادي قَولَ الْكُوفيين بِالنَّصبِ علَى الْخلَاف، ونَعتَه بِالْفَاسد؛ لِأَن الْخلَافَ معنًى

  .)1(الْمجردةُ لَم يثْبت النَّصب بِها

 الْخ ـطَلحصم دف؛ إِذْ عيي ضقشَو منْهم يكْرِ الْكُوفلِلْف نَاوِئِينالْم نم فَكَان ،ثُوندحا الْمأَم  لَـاف

رِبا، وبالَغَ في معاداتـه الْفكْـر الْكُـوفي،    مشْتَملًا علَى صياغَات متَباعدة، وعده مصطَلَحا مضطَّ

ما بِأَنَّها لَيس الْغَرض منْها إِلَّـا مخَالَفَـةَ الْمدرسـة    هوغَيرِ، )2(فَوصفَ مفْهوم الْخلَاف، والتَّقْرِيبِ

في كَلَامِ ضيف من تَجن، وبعد عـنِ الـروحِ   ، ولَا يخْفَى ما )3(الْبصرِية، في بعضِ مصطَلَحاتها

سردلَى الْمع رقْتَصلَا ي والنَّح إِن انٍ، ثُمهرلَا بو ،ادملَى عع قُوملَا ي هكَلُامو ،ةيلْمالْع  ،ةـرِيصالْب ة

  .وما جاء فيها

الْمسأَلَةَ، ورأَى أَن فيها إِصرارا من الْكُوفيين علَى فكْـرة الْعامـلِ، وأَن    ولَم يقْبلْ عفيف دمشْقية

   .)4(لف أَجزائِهاالْأَجدر بِهِم أَن يدرسوا الْجملَةَ الْعربِيةَ دراسةً جديدةً قَائِمةً علَى الْعلَاقَات بين مخْتَ

أُرِيـد  فكْرٍ ثَالِث في هذه الْأَحرف، فَإِن الزجاجِي يرى أَن الْواو تَنْصب الْفعلَ الْمستَقْبلَ، إِذَا  وفي

الشِّـعرِي  لِ السمك وتَشْرب اللَّبن، وبِالشَّـاهد  لَا تَأْكُ: بِقَولِ الْعربِ بِها غَير معنَى الْعطْف، ومثَّلَ

 ،مي تَقَدالَّذ) يتَأْتو خُلُق نع 5(...)لَا تَنْه(.   

                                                 
)1( اني في حروف المعاني، ص : المرادي155الجنى الد. 
في : ، بشروط مخصوصة، جبالي)كان(إعمال  )هذا، وهذه، وهؤلاء(سماء الإشارة أإعمال : د بهمصطلح كوفي يقص )2(

 .94مصطلحات النّحو الكوفي، ص : ، والخثران29مصطلح النّحو الكوفي، ص 
 .168- 167المدارس النّحوية، ص : ضيف )3(
)4(

 .117ص  ،خطى متعثّرة: دمشقية 
)5( اجيج198، ص الجمل: الز. 
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هي النَّاصبةُ، وعلَّةُ نَصبِها أَنَّها ) الْواو، والْفَاء، وثُم، وأَو(وقَد نُقلَ عنِ الْجرمي أَن هذه الْأَحرفَ 

فَع ،طْفابِ الْعب نتْ عجخَر يكَانَتْ ه ا لَو؛ لِأَنَّهلَهقَو ارِيالْأَنْب كَاترو الْبطَلَ أَبأَبو ،بالنَّص لَتم

  .)1(لَجاز دخُولُ حروف الْعطْف علَيها ،الْعاملَةَ

لَيع حلي يالَّذ يفصجِ الْونْهالْم عفَقُ مأَو لَافلَى الْخع بالنَّصأُ وسأب لُ بِهالْقَويثُ، ودالْح اللُّغَة لْمع ه

  .لِلنَّفْسِ من لَي عنُق النُّصوصِ، والْجنُوحِ بِها إِلَى التَّأْوِيلِ والتَّقْديرِ

   

                                                 
)1( تّونالإنصاف: الأنباري355-2/353، ، المسألة الس. 
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 ثَّالِثُالْفَصلُ ال

اتوررجالْم ابب  

ائِلَ، شَكَّلَ تآلُفُهسم نلُ مذَا الْفَصتَأَلَّفُ هي ،اءكْرٍ لِلْفَرف نم يالْآلُوس هلَيقَفَ عا ولَى ما عالا دعما ج

هلَيا أَتَى عمم يالْآلُوس فقوم نلِ عذَا الْفَصائِلُ هسأَتْ مأَنْبو ،اتوررجلَّقُ بِالْمتَعا يي مكْرِ فف نم 

إِنولًا، وقَب إِن ،اءالْفَر ذَا الْفَصائِلِ هسيبِ متي تَرتُ فدتَماع قَدا، ودـر  ا فهودريبِ وتلَى تَري لِ ع

نم أَلَةسضِ الْمرجِي فَي عنْهم كَانا، والانًا دنْوع أَلَةسذًا لِكُلِّ متَّخوِ، مكُتُبِ النَّح اتهـائِلِ  أُمسالْم 

لَى بع قُومي تَابِهي كف ،يالْآلُوس هلَيقَفَ عي والَّذ اءكْرِ الْفَرانِ في(يانعالْم وحـا  )رمم قُّقالتَّح ثُم ،

اءلِلْفَر هبنَس،  تَابِهإِلَى ك ةدوبِالْع)آنِمي الْقُرانع(نْهوِ عنْقُولِ كُتُبِ النَّحم نم ا، أَويب ثُم ،  ـفقونِ م

ف اءكْرِ الْفَرانِ فيلَى بع رأَقْتَص لَميفًا، وعتَضا، ودرولًا، وقَب ،اءكْرِ الْفَرف نم يالْآلُوس  ،ـأَلَةسي الْم

بِيرالْع اءلَمع نْدائِلَ عستُ الْمعلْ تَتَبب ،نْهم يالْآلُوس فقوم نَاقَشَةموكْرِهانِ في؛ لِبة هِمفقوما، ويهف م

لْكت نيب هأْيرو ،اءكْرِ الْفَرف نْزِلَةلَى مع قُوفلِلْوو ،ةا لِلْفَائِدام؛ إِتْماءكْرِ الْفَرف نماءالْآر .  

يائِلَ، هسي مانثَم نلُ مذَا الْفَصتَشَكَّلَ ه قَدو:  

أَلَةُ الْالْمأُولَىس :ارالْج عورِ مرجالْم ائِدذْفُ الْعح.  

  .حذْفُ الْمضاف وبقَاء الْمضاف إِليه مجرورا: الْمسأَلَةُ الثَّانيةُ

  ). يفْعلُ(إِضافَةُ الْأَوقَات الْمبهمة إِلَى : الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ

أَلَةُ الرسةُالْمابِع : رتَكَلِّكَسالْم اءياءا ييهغَمِ فدمِ الْم.  

  .إِضافَةُ الْموصوف إِلَى الصفَة، أَو إِضافَةُ الشَّيء إِلَى نَفْسه: الْمسأَلَةُ الْخَامسةُ

  .إِضافَةُ اسمِ الْفَاعلِ الدالِّ علَى الْعدد: الْمسأَلَةُ السادسةُ
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  .حذْفُ تَاء التَّأْنيث؛ لِلْإِضافَة: لْمسأَلَةُ السابِعةُا

  ).حسبك(الْعطْفُ علَى الضميرِ الْمخْفُوضِ، في كَلمة : الْمسأَلَةُ الثَّامنَةُ

  : وفي ما يأْتي بيان بِأَفْراد هذَا الْفَصلِ

  د الْمجرورِ مع الْجارائِحذْفُ الْع :أُولَىالْمسأَلَةُ الْ

ما هذَا إِلاَّ بشَر مثْلُكُم يأْكُلُ مما تَـأْكُلُون منْـه ويشْـرب ممـا     {: في قَولِه تَعالَى وسيذَكَر الْآلُ

ونبتَشْر{ ]33: المؤمنون[  أَن}ام{ الْعولٌ، وصوم ماس ةي الْآيةَ فيالثَّان  ،ورـرجم يرما ضهإِلَي ائِد

  .)1(فكْر إِلَى الْفَراءحذفَ مع الْجار؛ لِدلَالَة ما قَبلَه علَيه، وعزا هذَا الْ

لَامك نم نيتَبي ،رالْج فرح عورِ مرجالْم ائِدالْع ذْفح ،أَلَةسي الْمف اءالْفَر كْرفـي  والَّت ةي الْآيف ه

اءقُولُ الْفَري ،يا الْآلُوسهلَيقَفَ عو" :قَولُوه: }ونبا تَشْرمم بشْريا تَ: }ومنَى معشْالْمربون ـم   ،هنْ

وجاز فُذْح )نْمنَّأَلِ ؛)هرِشَ: تَقُولُ كتُب من ائِمفَ ،كصتْار }ونببِ }ما تَشْرلَزِنْمشَ ةكُابِرم، ـو   ولَ

تَفْذَح من }تَأْكُلُون{ }نْهم{، ص كَاناوجِ)2("ابي اءائِ، فَالْفَرذْفَ الْعح ـي   يزف ـارالْجورِ ورجالْم د

عائِد والْجـار مـن الْجملَـة    ة؛ لِدلَالَة ما قَبلَها علَى الْمحذُوف، كَما يجِيز حذْفَ الْالْجملَة الْمعطُوفَ

  .الْأُولَى

ا لاَّ تَجزِي نَفْس عـن نَّفْـسٍ   واتَّقُواْ يوم{: وقَد أَبان الْفَراء عن فكْرِه هذَا، أَيضا، في قَولِه تَعالَى

 ـي دقَ هنَّإِفَ ،}ازِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئًا لاَّ تَجواتَّقُواْ يوم{: هلُوقَو: "، فَقَالَ]48:البقرة[ }اشَيئً عود 

 سفْنَ يزِجا تَلَ: كلِوقَكَ، ذَلِك وزجفي ،ةفَالصبِ ةًرمو ،اهدحو اءهالْبِ ةًرم ،امذكْره ةلَياللَّو مِويعلَى الْ

عشَ سٍفْنَ نئًاي، تُوضمر ثُةَفَالص ،هِظْتُ مرا تَلَ :ولُقُتَفَ ،اهنَ يزِج يهفْفس عشَ سٍفْنَ نلُ  ،)3("ائًيقَوو

                                                 
)1( 9/231روح المعاني، : الآلوسي. 
 .2/234معاني القرآن، : الفراء )2(
 .32-1/31معاني القرآن، : الفراء )3(
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اءالْفَر" :فَةّةً بِالصرمو ،اءةً بِالْهرنِ، الْـأُولَى " متَيبذُو شُع أَلَةسي الْمف هكْرف لَى أَنلُّ عدي :  ازـوج

حذْفُ الْجار من الضميرِ الْعائِد، الْهاء، ثُم حذْفُ الْهاء، : جار، والثَّانيةُحذْف الْعائِد الْمجرورِ مع الْ

  . محذُوفُ هو الْمجرور مع جارهفَيكُون الْعائِد الْمحذُوفُ منْصوبا، ولَيس الْ

كْرِهي فف اءالْفَر يافَقَ الْآلُوسو قَدالَىوتَع لَهقَو ذَكَر أَن دعـا  {: ، فَبمأْكُلُ مي ثْلُكُمم شَرذَا إِلاَّ با هم

ونبا تَشْرمم بشْريو نْهم تَأْكُلُون{  أَ أَنأَنْب}الثَّ }امانـولَ  ةَيصوم    يرـمـا ضهإِلَي ائِـدالْع أَنةٌ، و

مجرور، حفَذ مالْ عجلِ ؛ارالَلَدة ا قَملَبه لَعيه،  نقَرالْوفَذْح ةي الْآيف  ذْفبِالْحي قَفلِوك :مرتُر 

، وأَنْبأَ أَن حـذْفَ  )1(ةًلَاصفَ }تَشْربون{ نوكَ هنَسحذَهب إِلَى أَن الْحذْفَ في الْآية و ،تُررالَّذي مبِ

عم ارالْج   هـذـي هف اءكْرِ الْفَرقًا لِفافوم يالْآلُوس كُوني فَبِذَلِك ،اءلُ الْفَرقَو وه ةي الْآيورِ فرجالْم 

أَلَةسالْم .  

ورِ مرجالْمو ارذْفَ الْجح هيويبس ازفَأَج ،أَلَةسلَى الْمع ةبِيرلُ الْعأَه درو قَدةً  وـداحـةً وفْعا، دع ،

فَأَخْبر أَن فـي التَّركيـبِ   ، }اا لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئًواتَّقُواْ يوم{: واستَشْهد بِقَولِه تَعالَى

)يهف ( دعا، برمضزِي{متَج{سنِ حنِ بمحالر دبلِ عا، بِقَوضأَي ،دتَشْهاسو ،ان)2(:   

 أَلَـــا يـــا لَيـــلَ ويحـــك نَبئِينَـــا
  

    ــود ج ســي ــك فَلَ ــود منْ ــا الْج فَأَم 
  

يرالتَّقْدلَنَا: و سفَلَي رمفَأُض ،ودا جعم وررجالْمو ار3(الْج(،    اءلَيِ الْفَـرقَـو ـدأَح وذَا ههو  ـدعب ،

   .)6(، والنَّحاس)5(، والزجاج)4(خْفَشُ في أَحد قَولَيهسيبويه، وتَابعهما الْأَ

                                                 
 .القرآنية يقصد بالفاصلة نهاية الآية )1(
 .21شعر عبد الرحمن بن حسان، ص : البيت من الوافر، عبد الرحمن بن حسان )2(
 .2/475الخصائص، : ابن جنّي: ، وينظر1/386الكتاب، : سيبويه )3(
 .1/92معاني القرآن، : الأخفش )4(
 .1/128معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )5(
 .1/51إعراب القرآن، : النّحاس )6(
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، وأَنَّه يجعلُ الْمحـذُوفَ  )1(ونُقلَ عنِ الْكسائِي أَنَّه كَان لَا يجِيز حذْفَ الْعائِد الْمجرورِ والْجار معا

ذُوفُ فحا، فَالْموبنْصا مائِدا عيرمالَىضتَع لِهي قَو :}مواتَّقُواْ يئًون نَّفْسٍ شَيع زِي نَفْساا لاَّ تَج{ 

يرالتَّقْدفَقَطْ، و ،اءه وه :نَفْس زِيه2(لَا تَج(،  ي ائِيسالْك كَانئُطِّخَو الْم ائِدذْفَ الْعح ارالْجورِ، ورج

ي الظُّرافتَلعم ،وف يِ بِأَنقْضي ذَلِك ازوبِ ججي تَ: ازِولَّكَالَّذتُم زينَى تَ، بِدعلَّكَمتُم ف3(يه( ، هقَّبتَعو

متَّفقٌ معنَاهما، فَحذْفُهما لَا يجر  }تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍلاَّ {: الْفَراء بِأَن الْجار والْمجرور في مثْلِ

سلَبونَى، نَحعي الْملَ: ا فيسِ، بِخمِ الْخَموي يفيسِ، والْخَم موي يكآتـتُ  : افكَلَّم رغَي ؛ فَإِنَّهتُككَلَّم

ارمالْإِض حصفٌ، فَلَا يخْتَلنَى معفَالْم ،يكإِلَى )4(ف بذَهو ،اسا، النَّحضأَي ،ائِيسالْك قَّبتَعا ، وم أَن

   .)5(روفَ يحذَفُ منْها، ولَا يحذَفُ من غَيرِهالَه لَا يلْزم؛ لِأَن الظُّقَا

لاَّ {: وذَهب الْأَخْفَشُ إِلَى الْحذْف بِالتَّدرِيجِ، فَأَولُ ما حذفَ هو الْجار، أَو حرفُ الظَّرف، في مثْـلِ 

، فَصار الظَّرفُ، الَّذي كَان مجرورا بِحرف الْجر، مفْعولًا بِه علَـى  }افْسٍ شَيئًتَجزِي نَفْس عن نَّ

وبنْصالْم ائِدالْع يرمذَا الضفَ هذح ضِ، ثُمالْخَاف ذْفح دعب ،ةعلَيِ   )6(السي قَـوثَـان ـوذَا ههو ، 

 يهف هعتَابو ،اءالْفَرابجِنِّي، و نفَقَ، وأَر هدطَ الْالنَّعتَبعي أن نأُ، مسأَب بِه فْسحفَرا، فعانِ مقْي و ت

واح7(د(.  

                                                 
 .1/32معاني القرآن، : الفراء )1(
 .2/475الخصائص، : ، وابن جنّي2/277شرح كتاب سيبويه، : ، والسيرافي1/128معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
 .203-1/202الإغفال، : ، والفارسي1/51إعراب القرآن، : ، والنّحاس1/32معاني القرآن، : الفراء )3(
 .1/32رآن، معاني الق: الفراء )4(
 .1/51إعراب القرآن، : النّحاس )5(
 .94-1/92معاني القرآن، : الأخفش )6(
 .آنَس: أبسأ، و2/164المحتسب، : ابن جنّي )7(
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  الْمضاف إِليه مجرورا حذْفُ الْمضاف وبقَاء: الْمسأَلَةُ الثَّانيةُ

ع يثدي الْحف ةبِيرلُ الْعأَه أَفَاض  ،ـافضالْم كْرذ ولَ هالْأَص لَى أَنفَع ،افضالْم ذْفح أَلَةسم ن

و أَنقَدو ،هابرإِع رِبأُعو ،هقَامم هافُ إِلَيضالْم يمأُقافُ، وضفَ الْمذح نلِ، لَكلَافُ الْأَصذْفَ خالْح 

 هذه اةُ إِلَى أَنالنُّح هإِلَى أَنْب هيويبس أَشَار ي التَّنْزِيلِ، فَقَدفبِ، وري كَلَامِ الْعةٌ فةٌ، شَائِعيرأَلَةَ كَثسالْم

ي مف ارص ؛ لِأَنَّهافضلَى الْمع قَعا يم هإِلَي افضلَى الْمع قَعيفًا، فَيذَفُ؛ تَخْفحافَ يضالْم أَن ،هكَان

جى مربِفَجري كَلَامِ الْعف يركَث رذَا الْأَمه أَن هأَنْبو ،اهالَى)1(رتَع لِهلَى قَوع اءقَفَ الْفَرا ومنْدعو ، :

}ملَ بِكُفْرِهجالْع ي قُلُوبِهِمواْ فأُشْرِب93: البقرة[ }و[ ـأَ أَنأَنْبلِ، وجالْع بح ادرالْم أَن ـذَا   ، ذَكَره

، وأَشَار إِلَـى  )2(الْحذْفَ كَثير عنْد الْعربِ، وأَفَاض في التَّمثيلِ لِهذَا النَّوعِ من الْحذْف في التَّنْزِيلِ

، وأَبـو  )4(، وابن جِنِّي)3(كَثْرة حذْف الْمضاف بِهذه الصورة، أَيضا، علَى سبِيلِ التَّمثيلِ، الْأَخْفَشُ

ارِيالْأَنْب كَاتر5(الْب( .  

عنْد النُّحاة، فَجوهرها أَن يحذَفَ الْمضافُ، الْمشْتَهِرِ  لَكن الْمسأَلَةَ في هذه الْمباحثَة مخْتَلفَةٌ عن هذَا

مضافُ إِلَيه مقَام الْمضاف، ويعرب إِعرابـه، وقَـد   ويبقَى عملُه في الْمضاف إِلَيه، لَا أَن يقُوم الْ

 ـ    سلِلْم ـدؤَيم نـيب ـةبِيرلِ الْعالُ أَهقَتْ أَقْوافْتَرو ،افضالْم ذْفح نعِ مذَا النَّوي هف تُنُوزِع ،أَلَة

  .ومخَالِف إِياها

لاَّ تَجـزِي  {فكْرِ الْفَراء في هذه الْمسأَلَة، فَأَنْبأَ، وهو يوجه إِعراب جملَـة  وقَد أَتَى الْآلُوسي علَى 

: البقـرة [ }اا لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئًواتَّقُواْ يوم{: ، في قَولِه تَعالَى}انَفْس عن نَّفْسٍ شَيئً
                                                 

 .3/247الكتاب، : سيبويه )1(
 .1/62معاني القرآن، : الفراء )2(
 .1/53معاني القرآن، : الأخفش )3(
 .2/452الخصائص، : ابن جنّي )4(
 .202أسرار العربية، ص : ريالأنبا )5(
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48[كْرٍ لِلْفَرف نلَةَ ، عمج أَن فَذَكَر ،افَةبِالْإِض تَبِطرم ،ئً{اءن نَّفْسٍ شَيع زِي نَفْسافَةٌ  }الاَّ تَجضم

 وه ،ذُوفحم افضإِلَى م)موي ( نلُ مدبالْم}مواي{   لَـها قَبم لَالَةافُ؛ لِدضفَ الْمذح قَدذْكُورِ، والْم

   .)1(، لِلْكسائِي والْفَراء من الْكُوفيينهذَا الرأْي يه، ونَسبعلَ

كَبِيـرة  وااللهِ، لَو تَعلَمون الْعلْم الْ: وقَد حكَى أَبو حيان، قَبلَ الْآلُوسي، عنِ الْفَراء، أَن الْعرب تَقُولُ

يققالد ،نُّهس فَ الْعذفَح ،هافُ ظْمضم)لْمع( ،لَها قَبم لَالَة؛ لِد)لْمالْع(أَي ،هلَيي؛ : ، عفَ الثَّانذح أَنَّه

، وهو تَقْدير علَى شَـاكلَة  )2(علْم الْكَبِيرة سنُّه ،لَو تَعلَمون الْعلْم: اعتمادا علَى الْأَولِ، وتَقْدير الْكَلَامِ

الَىالتَّقْدتَع لِهي قَوف ،يالْآلُوس هري قَديرِ الَّذ: }مواتَّقُواْ يئًون نَّفْسٍ شَيع زِي نَفْساا لاَّ تَج{  ـةآي ،

ثَةاحبالْم.  

، فـي  }افْسٍ شَيئًلاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّ{وقَد وافَقَ الْآلُوسي فكْر الْفَراء في الْمسأَلَة، فَأَعرب جملَةَ 

محذُوف؛ لِدلَالَة ما ) يومٍ(، مضافَةً إِلَى }اا لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئًواتَّقُواْ يوم{: قَولِه تَعالَى

الْمضاف إِلَيه لَـا تَحتَـاج إِلَـى    قَبلَه علَيه، وأَنْبه أَن الْمحذُوفَ بدلٌ من الْمذْكُورِ، وأَنْبه أَن جملَةَ 

 و ـائِيسلُ الْكقَو وذَا هه أَ أَنأَنْبو ،رِهلَى غَيع هجذَا الْوه ،اهذَا الْإِنْبا، بِهحجريرٍ، ممض  ،اءالْفَـر

فيون ضمنًا، من تَقَدمِ مذْكُورٍ، وأَمنِ اللَّـبسِ،  اشْتَرطَه الْكُو لِماته وتَخْرِيج الْآلُوسي ينْبِئُ عن موافَقَ

  .)3(وفٌالْمتَقَدم علَيها، والرابِطُ محذُ) يوم(وجوز أَن تَكُون الْجملَةُ صفَةً، موصوفُها 

ي مف ةبِيرلِ الْعالِ أَهلَى أَقْوقَفْتُ عو قَدالْآو ا نَقَلَهف نم يلُوس ،قَابِلٍ لَه نيب متُهدجفَو ،اءنِ الْفَركْرٍ ع

 ـ م وه اءالْفَر كْرفَف ،ا بِهينَادم اءنِ الْفَركْرِ؛ لِكَوذَا الْفبِه ينأُ بِالْقَائِلدأَبارِضٍ، وعمو   ـهلَيع ورا تَـد

  .الدراسةُ
                                                 

)1( 1/252روح المعاني، : الآلوسي. 
 .1/307، والبحر المحيط، 4/1480ارتشاف الضرب، : أبو حيان )2(
)3( 1/252روح المعاني، : الآلوسي. 
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 تَجليـة ، في الْمسأَلَة، هو سيبويه، فَكَان قَد سبقَ الْفَراء في فُ الِاستقْراء عن فكْرِهشإِن أَولَ من يكْ

، أَن )شَـحمةٌ (ما كُلُّ سوداء تَمرةً، ولَا بيضاء شَحمةٌ، بِضـم  : رأْيه فيها؛ إِذْ أَنْبأَ عن قَولِ الْعربِ

)اءضيب ( ِاري إِظْهالُ، فالْحو ،رعِ جضوي مف)ُّيرِ) كُللَى تَقْدع الْكَلَام ةٌ، فَكَأَنداحا، وهذْفحلَا : وو

أَي ،ذَلِك ازوج هيويبلَّلَ سعةٌ، ومشَح اءضيي الْ: كُلُّ بف هلمع قَاءبو افضالْم ذْفح ازوج افضم

، فَهذَانِ شَرطَانِ، يفْهمانِ )1(إِلَيه، بِتَقَدمِ ذكْرِ الْمحذُوف في أَوّلِ الْكَلَامِ، وقلَّة الْتباسه علَى الْمخَاطَبِ

تَقَدبِ الْمرالْع لَ كَلَامعج قَدو ،هنْدع أَلَةسازِ الْمولِج ،هيويبكَلَامِ س نمؤَادلِ أَبِي دثْلَ قَوم 2(م(:   

ــرأً  ــبِين امـ ــرِئٍ تَحسـ ــلَّ امـ  أَكُـ
  

ــارا      ــلِ نَـ ــد بِاللَّيـ ــارٍ تَوقَّـ  ونَـ
  

 اعرِبِكَلَامِ الْعربِ، وقَولِ الشَّوقَد زاد أَمثلَةً من صنْعه؛ لِبيانِ الْمسأَلَة، فَماثَلَ  ،)وكُلَّ نَارٍ: (ديروالتَّقْ

لَهقَو :ذَاك هكْري يهلَا أَخو ،قُولُ ذَاكااللهِ ي دبثْلُ عا ملَـى كَلَـامِ    )3(مع يافـيرالس يدعو سأَتَى أَبو ،

حذْفُ الْمضاف،  هاء تَمرةً، ولَا بيضاء شَحمةٌ، وأَنْبه أَن مرادما كُلُّ سود: سيبويه، في قَولِ الْعربِ

 خَفْضو)اءضيكُلٍّ(بـِ) ب (  قَـدنِ، ولَياملَى عع طْفابِ الْعب نم أَنَّه مهتَوتَّى لَا يح ،ةرقَدى مأُخْر

هإِلَي با ذَهي مف هيويبس يافيرافَقَ الستَ)4(و يسالْقَي كِّيم نستَحاس قَدلَ أَبِـي  ، وقَو هيويبس خْرِيج

إِلَى أَن هنَفْس يسالْقَي هأَنْبنِ، ولَياملَى عع طْفالْع نم ملس ؛ لِأَنَّهؤَادإِ د ،ائِزضِ جذْفَ الْخَافح مذَا تَقَد

هكْر5(ذ(.   

                                                 
 .66-1/65الكتاب، : سيبويه )1(
)2( ص : البيت من المتقارب، أبو دؤاد الأيادي ،108ديوان أبي دؤاد الإيادي . 
 .1/66الكتاب، : سيبويه )3(
معمول  )سوداء( ولتوضيح المقصود بالعطف على عاملين؛ فإن ،345-1/344شرح كتاب سيبويه، : فيالسيرا )4(

العطف على عاملين،  محذورلزم ل ،بيضاء على سوداء، وشحمة على تمرةفلو عطف  ،)ما(لـمعمول  )تمرة(، و)كلّ(لـ
 .2/154: حشرح التّصري: الأزهري: ينظر

)5( 660-2/659مشكل إعراب القرآن، : القيسي. 
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انيو حأَب نْهفَنَقَلَ ع ،ائِيسا الْكأَم كَايقَالُواح مبِ أَنَّهرنِ الْعع ينًا   : تَهـمـا سمونَـا لَحمأَطْع،   شَـاة

   :)1(لَحم شَاة، واستَشْهدا بِقَولِ عبيد االلهِ بنِ قَيسٍ الرقَيات: ، أَي"ذَبحوها

ــا  ــا دفَنُوهــ ــم االلهُ أَعظُمــ  رحــ
  

    ـــاتالطَّلْح ـــةطَلْح ـــتَانجِسبِس 
  

، وذَهـب أَبـو حيـان إِلَـى أَن     )أَعظُم طَلْحة الطَّلْحات: (، علَى تَقْديرِ)طَلْحة الطَّلْحات(فْضِ بِخَ

 سعد ،يعجِبني الْإِكْرام عنْدك: الْكُوفيين جعلُوا حذْفَ الْمضاف وبقاء عمله قياسا، وأَن الْعرب قَالُوا

وحكَى السيوطي الْقيـاس عـنِ    ،)2()إِكْرام سعد لِبنيه ،يعجِبني الْإِكْرام عنْدك: (لِبنيه، علَى تَقْديرِ

: قَولَهم) حوهاشَاة ذَب ،أَطْعمونَا لَحما سمينًا: (الْكُوفيين، فَقد ذَهبوا إِلَى أَنَّهم قَاسوا علَى كَلَامِ الْعربِ

بري الضنجِبعيرِ ،يلَى تَقْدع ،ديز :بري الضنجِبعي،  نْدع أَلَةسالْم داهشَو نلَ معجو ،ديز برض

   :)3(الْكُوفيين قَولَ الشَّاعرِ

ــرا   ــيمِ بطَـ ــالَ الْيتـ ــلُ الْمـ  الْآكـ
  

ــلَى   ــارا وسيصـ ــلُ نَـ ــقَرا يأْكُـ  سـ
  

، وأَنَّهم لَـم  )4(، وأَنْبه إِلَى أَن الْبصرِيين حملُوا كُلَّ ذَلِك علَى الشُّذُوذ)مالَ الْيتيمِ ،الْآكلُ الْمالَ: (أَيِ

هلَى خَفْضع هإِلَي افضالْم كتَرو ،افضذْفَ الْموا حجِيز5(ي(.   

الْعربِ الَّذي حكَاه الْكسائِي، ومن الشَّواهد الشِّعرِية، الَّتي بِهـا أَسـس الْكُوفيـون     ويفْهم من كَلَامِ

ويبس طَهطًا، اشْتَرشَر شْتَرِطُوني ما، أَنَّههنَاعطاص منْهنْقُولِ عالْم لَةثالْأَم نمو ،مازِهولِج  ـوهو ،هي

لِ الْكَلَامِ أَني أَوا فذْكُورذُوفُ محالْم كُوني.  

                                                 
 .20ديوان عبيد االله بن قيس الرقيات، ص : البيت من الخفيف، عبيد االله بن قيس الرقيات )1(
 .4/1840ارتشاف الضرب، : أبو حيان )2(
 .113شواهد التّوضيح والتّصحيح، ص : ابن مالك: البيت من الرجز، وهو بلا نسبة في )3(
)4( يوطي2/522همع الهوامع، : الس. 
)5( يوطي2/230نواهد الأبكار، : الس. 
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ف إِلَيـه  أَما ابن مالِك، فَالْمسأَلَةُ عنْده فيها فَضلُ تَفْصيلٍ، فَهو يجِيز حذْفَ الْمضاف وإِبقَاء الْمضا

لَهعج نَّها، لَكوررجنِ ميعنَو: مسما، ويسقم ،هيويبس طَيلَى شَرلًا عيسِ، فَضقي الْمطَ فاشْتَرا، ووع

صـلٍ  تَقَدمِ ذكْرِ الْمحذُوف، وقلَّة الْتباسه، شَرطًا ثَالِثًا، هو أَن يكُون الْمحذُوفُ بعـد عـاطف منْفَ  

   :)1(الشَّاعرِ ، أَو غَيرِ منْفَصلٍ، واستَشْهد بِقَولِ)لَا(بـِ

ــى  ــه الْفَتَ ــرِ يتْركُ ــلَ الْخَي ــم أَر مثْ  ولَ
  

       طَـائِع ـوهالْفَتَـى و يـهأْتي لَا الشَّـرو 
  

   :)2(وقَولِ عروةَ بنِ حزامٍ

 لَو ان طَبِيب الْإِنْسِ والْجِـن داويـا الــْ   
  

 لَــذي بِــي مــن عفْــراء مــا شَــفَياني  
  

، وأَنْبه ابن مالِك أَن شَواهد الْمقيسِ كَثيرةٌ في كَلَامِ )طَبِيب الْجِن(، و)ولَا مثْلَ الشَّر: (هو لتَّقْديرفَا

: قَولِـه تَعـالَى  ، وجعلَ الْمسموع كُلَّ ما خَلَا من الْقُيود الَّتي قُيد بِها الْمقيس، ومثَّلَ لَه بِ)3(الْعربِ

وبِقَـولِ   ،)4(}الآخرة{، قراءة من خَفَض ]67: الأنفال[ }تُرِيدون عرض الدنْيا واللّه يرِيد الآخرةَ{

   :)5(الشَّاعرِ

   هــدامحــي ممٍ تَنْمي كَــرــالُ ذالْم 
  

ــنِ    ــر والْعلَ ــي الس ف ــه ــا دام يبذُلُ م 
  

  .الْمالُ مالُ ذي كَرمٍ، فَحذَفَ الْبدلَ، ونَوى لَفْظَه؛ فَبقي عملُه: قْديروالتَّ

أَن يكُون الْمضافُ الْمحذُوفُ مماثلًا لِلْمعطُوف علَيـه، كَمـا    )7(، والسيوطي)6(واشْتَرطَ ابن عقيلٍ

منَّهلَك ،الِكم نطَ ابلًـا،    اشْتَراثمم كُـني الِ لَـمي حف ،هلَيع طُوفعقَابِلًا لِلْمم كُوني ا بِأَنحاما تَس

  .وااللهُ يرِيد باقي الْآخرة: ، بِالْخَفْضِ، بـِ}يرِيد الآخرة{: وقَدروا قراءةَ

                                                 
 ..3/270شرح التّسهيل، : ابن مالك: البيت من الطّويل، البيت بلا نسبة )1(
 .لوزن العروضيمراعاة ل؛ )إن(، وقد سهلَتْ همزة 43ديوان عروة بن حزام، ص : البيت من الطّويل، عروة بن حزام )2(
 .2/974، وشرح الكافية الشّافية،  272-3/270شرح التّسهيل، : ابن مالك )3(
 .3/330معجم القراءات، : ، والخطيب1/281المحتسب، : ابن جنّي )4(
 .113، وشواهد التّوضيح، ص 3/272شرح التّسهيل، : ابن مالك: البيت من البسيط، ينظر )5(
 .2/63ل، ، وشرح ابن عقي2/367المساعد، : ابن عقيل )6(
)7( يوطي2/430همع الهوامع، : الس. 
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لَّةقو ،ةزلَى عجِنِّي، ع نأَلَةَ ابسالْم ازأَجو    لِـهلَـى قَوقَفَ عا ومنْدع هأْير نع انأَب قَديرِ، والنَّظ

، فَقَد خَـرج ابـن   }الآخرة{، قراءة من خَفَض }تُرِيدون عرض الدنْيا واللّه يرِيد الآخرةَ{: تَعالَى

الْم قَاءبو افضالْم ذْفلَى حع ضِ،   جِنِّي الْخَفْضـرالْع كْـرى ذرا جمنْدا، فَعوررجم هإِلَي افض

كَأَنَّه موجود في اللَّفْظ، ولَم يحذَفْ، وأَنْبه ) الْعرض(فَكَأَنَّه أَعاده ثَانيةً، وأَنْبه إِلَى أَن الْخَفْض جعلَ 

  .)1(ارهاأَن هذه الْمسأَلَةَ لَا يمكن إِنْكَ

، إِذَا أُرِيد بِهِما )مثْلٍ(، و)كُلٍّ(وأَجاز ابن الْحاجِبِ حذْفَ الْمضاف وبقَاء عمله، ولَكنَّه قَصره علَى 

كتْري لَميقُ، وقالتَّح و ،هلَى إِطْلَاقع رذَا االْأَمهو ،رذَا الْقَصتَقَى هاسو ،هوممكَلَامِ ع نم يصلتَّخْص

  :، في قَولِ الشَّاعرِ الْمتَقَدمِ)كُلٍّ(الْمبدوء بـِ) نَارٍ(سيبويه الْمقْتَصرِ علَى تَأْوِيلِ خَفْضِ 

ــرأً  ــبِين امـ ــرِئٍ تَحسـ ــلَّ امـ  أَكُـ
  

ــارا      ــلِ نَـ ــد بِاللَّيـ ــارٍ تَوقَّـ  ونَـ
  

سوداء تَمرةً، ولَا بيضاء شَحمةٌ، ومن أَمثلَة سيبويه الْمصـدرة بِكَلمـة    ما كُلُّ: ومن كَلَامِ الْعربِ

  .)2()مثْلٍ(

ي أَناجِبِ فالْح نابجِنِّي، و نيشَ ابعي ناب عتَابو  قَاءإِبو افضذْفَ الْمالِ، حمعتي الِاسيلٌ فقَل هلمع

زنِ، الْأُولَىولَّتَياسِ بِعيي الْقف هفعتَلَّ لِضاعاسِ، ويي الْقيفٌ فعض أَنَّه اد :  ـنع افَ نَائِبضالْم أَن

بِ حذْف النَّائِغُلَام لِزيد، فَحذْفُ الْمضاف، وقْتَئِذ، إِجحافٌ بِ: هو) غُلَام زيد: (حرف الْجر، فَأَصلُ

أَن الْمضافَ يعملُ الْجر في الْمضاف إِلَيه، فَلَا يحسن حذْفُ الْجار وبقَاء : عنْه، والثَّانيةُوالْمنُوبِ 

هلمذْفُ )3(عح ةبِيري الْعف درو لَازِمٍ؛ فَقَد ريشَ غَيعي ناب تَلَّ بِهي اعذَا الَّذهو ،  ـهلمع قَاءبو ارالْج

ما تَقَدورِ، كَمرجي الْمف.  

                                                 
 .282-1/281المحتسب، : ابن جنّي )1(
 .298-1/297أمالي ابن الحاجب، : ابن الحاجب )2(
 .2/197شرح المفصل، : ابن يعيش )3(
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دمِ ذكْـرِ  وقَد رأَى الْباحثُ خَالِد الدسوقي؛ لِجوازِ الْمسأَلَة، الِاقْتصار علَى شَرطَي أَمنِ اللَّبسِ، وتَقَ

محلُّ ذْهبِ الْكُوفيين، وظَاهر م هماأَنَّرِ سيبويه علَيهِما، واقْتصا: أُمورٍنَظيرِ الْمحذُوف في اللَّفْظ؛ لِ

ب اتِّفَاقو ،اةلِّ النُّحج نيحِ الْكَلَامِيي فَصتْ فدرةً، ويركَث داهشَو ردهي وطشُر نم ادا ز1(م( كَلَامو ،

  . ن الشَّواهد الْمسموعةَ أَكثر من أَن تَستَوعبها الشُّروطُ الْمزعومةُالدسوقي كَلَام متَّجِه؛ لِأَ

، وقَد أَنْكَر قَوم حذْفَ الْمضاف، وتَرك الْمضاف إِليه علَى إِعرابِه، فَهو عنْد الزمخْشَـرِي شَـاذٌّ  

فرارِ حمإِض يرنَظ لَهعجو ي الشُّذُوذف ر2(الْج(.  

 ـ   م ،ذَلِـك ـدؤَيا يبِم داهالشَّو ةفَاضت؛ لِاسهلمع قَاءبو افضالْم ذْفح ازوج وي هنْدلُ عالْقَوو ع

لِ التَّرّي أَوف ،ابِقي كَلَامٍ سا فذْكُورذُوفُ محافُ الْمضالْم كُوني أَن اطرـذْفَ  اشْتالْح أَن يبِ؛ ذَلِكك

ذُوفحلَى الْملِيلٌ علَّ دائِغٌ، إِذَا دس .  

  )يفْعلُ(الْمبهمة إِلَى  إِضافَةُ الْأَوقَات: الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ

ورشْهأَ الْمأَالْ نسمتُ اءأَى الْلَإِ افُضسماءأَالْ، ولَّأَ لُصا يالِ افَضاسالْى لَإِ مفلِعالْا لَ، وـف  ـإِ لُع  ى لَ

 ـالِعفْأَى الْلَإِ انِمالز اءمسأَفَأُضيفَتْ  ،ذَلِك ضِعي بف تَوسعوا برعالْلَّا أَن إِ، مِاسالِ  ـالز نأَ؛ لِ مان 

ملِارِض لْعفأَ؛ لِلِعالْ نففَ ،ىنًه بِلَ لَعصت إِارةُافَض الزلَإِ نِاميإِكَ هافَضتلَإِ هى مصرِدلِ ؛هما فيه من 

يلِلِالد لَعايهِم ،افَةإِض نْدعمِ وهبالْم قْتلُ(إِلَى  الْوفْعي(أَي ، :   قَـعو بِ، فَقَـدرعارِعِ الْمضإِلَى الْم

  .)3(ت وبِنَائِهاخلَافٌ بين النُّحاة حولَ إِعرابِ هذه الْأَوقَا

يـوم يقُـوم    لِيومٍ عظيمٍ{ :وقَد أَتَى الْآلُوسي علَى هذَا الْخلَاف عنْد الْفَراء، فَذَكَر، في قَولِه تَعالَى

ينالَمالْع بلِر النَّاس{ ]6-5: المطفّفين[ رِبعي اءالْفَر أَن ،}قُومي موي{ لًادب  نم} ٍمـوـيمٍ  يظع{ ،

                                                 
)1( سوقي123- 122حذف المضاف إليه وبقاء المضاف إليه مجرورا، ص : الد. 
)2( مخشريل، ص : الزان: وينظر ،137المفصبان: الصب1/53، حاشية الص. 
  .2/11الأصول في النّحو، : ابن السراج )3(
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، وإِن كَـان  وأَنْبه أَن إِعرابه هذَا مبني علَى تَجوِيزِه بِنَاء الْأَوقَات الْمبهمة الْمضافَة إِلَـى الْفعـلِ  

تَعدد النَّقْـلُ  ، و)2(واطن أُخْرى، ونَسب الْآلُوسي الْفكْر هذَا إِلَى الْكُوفيين قَاطبةً، في م)1(مضارِعا

، )4(، وعنِ الْكسائِي والْفَـراء تَـارةً  )3(عنِ الْكُوفيين في هذه الْمسأَلَة، فَنُقلَتْ عنِ الْفَراء وحده تَارةً

  .)5(وعنِ الْكُوفيين جميعا تَارةً

يوم يقُوم النَّاس  لِيومٍ عظيمٍ{: لِلْفَراء، نَجِده يقُولُ في قَولِه تَعالَى) عاني الْقُرآنِم(وعنْد الْعودة إِلَى 

ينالَمالْع بلِر{يا الْآلُوسهلَيقَفَ عي والَّت ةالْآي ،" :ابوص لِ، كَانمِ الْأَوولَى الْيع دتَ بِالرخَفَض ا، فَلَو

قَوكُتَ دف وني موا أُإِ ،ضٍفْخَ عِضلَّا أَنَّهى لَإِ تْيفَض)فْيـنُ، فَ)لُع  صـأُ ذْإِ ؛تْب  ـإِ تْيفَض   ـى غَلَ رِي 

ما)6("ضٍحضقُولُ، أَييو ،" :}ينقادالص نفَعي موذَا يه{ ]بــِ ]: 119: المائدة موالْي فَعتَر} ـذَاه{ ،

 أَن وزجيمٍورِ اسافٌ إِلَى غَيضم ؛ لِأَنَّههبإِلَى )7("تَنْص افَةضالْم ةمهبالْم قَاتالْأَو بِنَاء دقْصي وهو ،

 ابرالْإِعو الْبِنَاء جِيزي أَنَّه تُظْهِر اءالْفَر وصنُصو ،يالْآلُوس نْها نَقَلَ عارِعٍ، كَمضلٍ معهِفلَيـا  كم

بعد  ،الْإِعراب أَشْهر وأَكْثَر، دلِيلُ ذَلِك تَعقيبه رى، لَكنَّه ي)يفْعلُ(في الْأَوقَات الْمبهمة الْمضافَة إِلَى 

لَى فعلٍ مضارِعٍ، وبِنَاؤُهـا،  أَن بين أَن رأْي الْكسائِي إِيثَار إِعرابِ الْأَوقَات الْمبهمة، إِذَا أُضيفَتْ إِ

، والْـأَكْثَر مـا   )فَعلْتُ(ويجوز في الْياء، والتَّاء ما يجوز في : "، بِقَولِهإِذَا أُضيفَتْ إِلَى فعلٍ ماضٍ

ائِيسالْك ر8("فَس(.  

                                                 
)1( 15/277روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 403، 9/108، 6/215، 4/68روح المعاني، : الآلوسي. 
)3( ة، : ابن الشّجريوينظر1/68الأمالي الشّجري ، :ص  :جبالي ،الكوفي 188-187الخلاف النّحوي. 
 .188-187الخلاف النّحوي الكوفي، ص  :جبالي: ، وينظر106، 5/77، 1/291إعراب القرآن، : النّحاس )4(
 .188- 187الخلاف النّحوي الكوفي، ص : جبالي: ، وينظر12-2/11الأصول في النّحو، : ابن السراج )5(
: جبالي: ينظر وقصد به، هنا، البدل، لفراء على البدل، والنّسق،مصطلح أطلقه ا: الردو ،3/246معاني القرآن، : الفراء )6(

 .79-78في مصطلح النّحو الكوفي، ص 
 .245، 3/83: ، وينظر1/326معاني القرآن، : الفراء )7(
نون، أو ، ويقصد الفراء بالياء، والتّاء الفعلَ المضارع؛ فهو مبدوء بياء، أو تاء، أو 3/245معاني القرآن، : الفراء )8(

 .همزة
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، واحتَج لَه بِما حكَاه أَبـو  )يفْعلُ(ت الْمبهمة الْمضافَة إِلَى وقَد وافَقَ الْآلُوسي الْفَراء في بِنَاء الْأَوقَا

يـوم يقُـوم النَّـاس لِـرب      لِيومٍ عظيمٍ{: ، في قَولِه تَعالَى)1(، بِالْجر)يومِ يقُوم(معاذ، أَنَّه قُرِئَ 

ينالَمالْ}الْع يالْآلُوس رفَسو ، بِأَن ةلِيدارِ الْببتلَى اعنَى ععمذَا الْفارِكَنْإِي ه، إِويرالظَّ ادن، تْإِالْوانِي 

 ،هبِ لِوقَعلَى الْ }ومٍ عظيمٍي{ نم }يوم يقُوم{ الِدبإِو ،ةمظَعالْبِ مهِاميقَ مِوي فصوو ،ةارشَإِالْ مِاسبِ

ووصا ف،انَهحببِ اللهِ، سروبِبيالْ ةالَعمين، مالْ نبالْ انِيبلِ يغِلبِنْالذَّ مِظَع، مِثْإِالْ مِاقُفَتَو، طْي التَّففيف، 

ا لَمي ىفَخْا يا، فضأَي ،يالْآلُوس ازأَج قَدو ،}قُومي مولُ }يى، الْـأَوأُخْر هجأَ: ، ثَلَاثَةَ أَو  كُـوني ن

هيررٍ، تَقْدمضلٍ معلِف ولًا بِهفْعم :ي، أَيني: أَعالثَّانو ،النَّاس قُومي موي ينولًـا   : أَعمعم كُـوني أَن

: تَقْـديرِ  علَـى ] 4: المطفّفـين [ }أَلاَ يظُن أُولَئِك أَنَّهم مبعوثُون{: ، في قَولِه تَعالَى}مبعوثُون{لـِ

هذَا يوم يقُوم النَّاس، : أَن يكُون خَبرا لِمبتَدأٍ محذُوف، والتَّقْدير: مبعوثُون يوم يقُوم النَّاس، والثَّالِثُ

أَو :وي ذَلِكالنَّاس قُومي 2(م(.  

 بِيرلِ الْعأَه نْدأَلَةَ عستُ الْمعتَتَب قَدو    فَقَـد ،لِـهـي قَوف اءا الْفَرتَابِعم ارِيكْرٍ الْأَنْبا بتُ أَبدجفَو ،ة

يوم لاَ تَملك نَفْـس   ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ وما أَدراك ما يوم الدينِ{ :أَجازها في قَولِه تَعالَى

موضعه الرفْع، إِلَّا أَنَّه بني؛ لِأَنَّـه أُضـيفَ    }يوم لاَ تَملك{، فَـ]19-17 :الانفطار[ }لِّنَفْسٍ شَيئًا

  :)3(ةً غَير محضة، وجعلَ من ذَلِك قَولَ الشَّاعرِإِضافَ

  ــر أَف تــو الْم ــن م يمــو ي أَي ــن م 
  

      رقُــد مــوي أَم رقْــدلَــا ي مــوأَي 
  

  .)4()يومي(عنْده مخْفُوضانِ؛ لِكَونهِما مردودينِ علَى ) يوم قُدر(، و)يوم لَا يقْدر(ـفَ

                                                 
 .170مختصر في شواذّ القرآن، ص : ابن خالويه: ينظر )1(
)2( 15/277روح المعاني، : الآلوسي. 
 .مسهلة؛ للوزن العروضي )أفر(، والراء في 164النّوادر، ص : الأنصاري: البيت من الرجز، وهو بلا نسبة في )3(
)4( بع، ص : الأنباري34-33شرح القصائد الس. 
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 وراق قَولَ الْفَراء؛ لِأَن إِضافَةَ الظُّروف إِلَى الْجملِ تَجعلُها مخَالِفَةً لِجميعِ الْأَسـماء، وأَجاز ابن الْ

   ـعم ابرالْـإِع ـنستَحاس نَّهتْ، لَكينا؛ فَبا لَهنَقْص وجذَا الْخُره ارا، صنَظَائِرِه نتْ عجا خَرفَلَم 

هكُّنالِ تَملَى حع يقفَب ،هي نَفْسف كِّنتَمفَ مالظَّر ارِعِ؛ لِأَنض1(الْم(شَامٍ الْبِنَاءه ناب ازأَجو ،  ـعم ،

  .)2(تَرجِيحِ الْإِعرابِ

  ـرعـارِعٍ مضإِلَى م افَةضالْم ةمهبالْم قَاتالْأَو بِنَاء جِيزي أَنَّه ائِيسنِ الْكع اسنَقَلَ النَّحـي  وبٍ ف

نِ الْكسائِي، مستَندا إِلَـى مـا نَقَلَـه    د حمدي الْجبالِي ما نَقَلَه النَّحاس عكَّ، وقَد أَ)3(ضرورة الشِّعرِ

  .)4(، إِذَا أَضافُوه إِلَى الْفعلِ الْمضارِعِ)الْيومِ(الْفَراء عنْه، من أَن الْعرب تُؤْثر الْإِعراب في 

 ةمهبالْم وفلَةَ الظُّرامعم هيويبسيلُ، والْخَل نَعم قَدإِلَـى   و ـافَةضلَةَ الْمامعبٍ مرعإِلَى م افَةضالْم

ينبفَقَالَ)5(م ،يالْفَارِس يلو عأَب بذَه إِلَى ذَلِكقَالَ: "، و نمقُـلْ : وي تُ، لَماتَبع ينلَى حلَـى  : عع

باتأُع ين6("ح(.  

عراب الْأَوقَات الْمبهمة الْمضافَة إِلَى معـربٍ، وبِنَاؤُهـا، وأُوثـر    وأَرى أَن كلَا الْقَولَينِ جائِز، إِ

  .إِعرابها؛ طَردا لِلْبابِ، فَيكُون الْمضافُ إِلَى معربٍ معربا، والْمضافُ إِلَى مبني مبنيا

  مِ الْمدغَمِ فيها ياءكَلِّياء الْمتَكَسر : الْمسأَلَةُ الرابِعةُ

، لَكن وقَع خلَافٌ بين أَهلِ الْعربِية، )7(مِ الْمدغَمِ فيها ياء هو الْمشْهور في الِاستعمالِفَتْح ياء الْمتَكَلِّ

آلُوسي علَى هذَا الْخلَاف، فَذَكَر، وهو يقـفُ  فَكَان في الْمسأَلَة آراء غَير هذَا الْمشْهورِ، وقَد جاء الْ

                                                 
 .445علل النّحو، ص : ابن الوراق )1(
 .103شرح شذور الذّهب، ص : ابن هشام )2(
 .5/106إعراب القرآن، : النّحاس )3(
)4( ص الخلاف النّحو: جبالي ،الكوفي اء: وينظر ،188- 187ي3/245معاني القرآن، : الفر. 
 .2/230الكتاب، : سيبويه )5(
)6( 2/60التّعليقة، : الفارسي. 
 .1/69شرح الكافية الشّافية، : مالكابن  )7(
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، أَن يحيى بـن وثَّـابٍ،   ]22: إبراهيم[ }م وما أَنتُم بِمصرِخيما أَنَاْ بِمصرِخكُ{: علَى قَولِه تَعالَى

، وأَنْبأَ عن رأْيٍ لِلْفَراء في الْقراءة، )1(مِمتَكَلِّ، بِكَسرِ ياء الْ}بِمصرِخي{: والْأَعمشَ، وحمزةَ، قَرؤُوا

نْهيلٌ مى؛ فَقَليحي قَةطَب نم اءمِ الْقُرعز نةَ ماءرلُ الْقعجي أَنَّه فَذَكَر ،كْرِهف ننْبِئٍ عوا مملس ينالَّذ م

قراءة ينْبِئُ عن رده إِياها، وبِالتَّالِي، ينْبِئُ عن فكْرِه في عدمِ قَبولِ ي الْء ف، فَطَعن الْفَرا)2(من الْوهمِ

  .مِمتَكَلِّكَسرِ ياء الْ

 ،اءالْفَر نَصووه ،يالْآلُوس هلَيع دتَمي اعالَّذ" :قَوفَخَ دالْ ضياء، مقَ نلِوه }رِخصبِمأَالْ ،}يعشُم، 

ويحيى بن ثَّابٍو ماجي الْ ،يعثَندقَحاسم بنٍ نعنِ ،مشِ عمالْأَع، نخَ ع ى أَنَّهيحفَيالْ ضيقَـالَ   ،اء

اءالْفَر :لَولَّعها ممِ نهقُالْ ورطَ ،اءقَبى ةيحنَّإِفَ ؛يلَّقَ ه من سلم نْمهم مالْ نومِه، لَولَّعأَ ه ظَنالْ نباء، 

قَد قَرر كَان الْفَراء و ،)3("ذَلِك نم ةٌجارِخَ مِلِّكَتَمالْ نم اءيالْو، هلِّكُ فرحلْلِ ةٌضاف، خَ}بِمصرِخي{في 

 اءي أَنالْمكرإِذَا تَح ،كَّنلَ تَكَلِّمِ تُسا قَباملَها قَبم كَنا، فَإِذَا سه هأَنْبا، ولَه ي كَانتْ إِلَى الْفَتْحِ الَّذدر ،

مِ أَصـيلٌ، وأَن تَسـكينَها   الْفَتْح في ياء الْمتَكَلِّ يرى أَن ، فَهو)4(مِلْمطَّرِد في ياء الْمتَكَلِّأَن هذَا هو ا

تي؛ اسأْتي ،عا، الْفَتْحِفَرهلتْ إِلَى أَصعجا، رلَها قَبم كَنا، فَإِذَا سلَها قَبم كرتَح وارِضٍ، هةً لِعابج.  

طُبِيالْقُر كَان5(و(يادغْدالْبو ،)6( الشِّعرِ، وةَ الْكَساءرق هإِنْكَار اءنِ الْفَرع يلَ الْآلُوسنَقَلَا قَب ي قَدالَّذ ر

   .)7(من الْمحدثين، حمدي الْجبالِي أَنَّه طَعن في قَراءة كَسرِ الْياء، وردها سرِ، ونَقَلَ عنْه،كَالْورد بِ

                                                 
 .203الحجة، ص : ، وابن خالويه2/49المحتسب، : ابن جنّي )1(
)2( 7/198روح المعاني، : الآلوسي. 
 .2/75معاني القرآن، : الفراء )3(
 .2/75معاني القرآن، : الفراء )4(
)5( 9/303الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي. 
)6( 432-4/431لأدب، خزانة ا: البغدادي. 
)7( جبالي :188ص  ،مظاهر من التّباين اللّهجي. 
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جلية  حقيقَة رأْيِ الْفَـراء  موقف الْآلُوسي من فكْرِ الْفَراء، أَرى أَن لَا منْدوحةَ عن تَ منَاقَشَةوقَبلَ 

، والْأَعمشِ، نَسب الْقراءةَ لِيحيى بنِ وثَّابٍ هفي الْمسأَلَة، فَأَولُ ما يطَالِعنَا في نَص الْفَراء الْمتَقَدمِ أَنَّ

بنْسي لَموةعبالس اءالْقُر دةَ، أَحزما لِحـ ، )1(ه  ه ثُم إِن هذَا النَّص الْمتَقَدم لِلْفَراء، الَّذي حكم مـن خلَالِ

 ـو: "مِ، نَص منْقُوص؛ ذَلِك أَن الْفَراء استَدرك، فَقَالَكَسر ياء الْمتَكَلِّ ، وردهبِرد الْفَراء الْقراءةَ  دقَ

سمتُع بعالْ ضعنْ بِريش2(د(:   

 ــ ــلْ لَ ــا ه ــالَ لَه ــ كقَ ــي ــ اا تَ في 
  

ــقَ   ــا أَ  تْالَ م ــه ــلَ ــيرمالْتَ بِنْ ض 
  

ا، مهنْم رآخالْ ضفَيخْفَ ،نِينَاكالس ني مقتَلْمما ي وهفَ ،يحاحذَلِك ص كي نإِفَ ،)في( نم اءيالْ ضفَخَفَ

إِوأَ ن لَه كَاني الْ لٌصا تَلَأَ ،حِتْفَفنَّى أَرهم ولُقُيأَ: ون لَمرذُ الْ هميمِو، الْو ذمي؟مِو وي الذَّفْالرف الِ ع

ولَها  ،تْضخُف ،}بِمصـرِخي { نم اءيذَلِك الْكَ، فَزائِض جفْخَالْو ،)مذْ( ةكَرح لُصلِأَنَّه أَ ؛هجوهو الْ

 ـ النَّص يكْشفُ، بِصراحة، ، فَاستدراك الْفَراء النَّص الْمتَقَدم بِهذَا)3("بِصفي النَّ لٌصأَ تَج نع وِيزِه

عن بعـضِ  مِ الْمسبوقَة بِياء، وإِن كَان الْفَتْح عنْده هو الْأَصلَ؛ استنَادا لِما سمعه خَفْض ياء الْمتَكَلِّ

قياسا، وهو أَن يكُون مما الْتَقَـى   }بِمصرِخي{الْعربِ، والْتَمس لِبيت الشِّعرِ، ولِلْقراءة الْقُرآنية في 

اره اء في الْمسـأَلَة، إِقْـر  وهذه هي حقيقَةُ رأْيِ الْفَر  ،)4(فيه ساكنَانِ، فَحرك الْآخر منْهما بِالْكَسرِ

مِ علَى الْعلَّة الْمذْكُورة، وهي أَن الْأَصلَ في الْتقَاء الساكنَينِ هو الْكَسر، كَما يتَبين خَفْض ياء الْمتَكَلِّ

ةبِيرلِ الْعأَه نا منَفَر لَى أَنلًا عفَض ،هكَلَام نلِي م    اءـوِيزِ الْفَـربِتَج حرص اججفَالز ،قَالُوا بِذَلِك

، وأَشَار ابن خَالَويه إِلَى أَن الْفَراء أَنْشَـد شـعرا،   )5(رسكَلِلْكَسرِ؛ لِأَن أَصلَ الْتقَاء الساكنَينِ هو الْ

                                                 
 .156آراء الفراء النّحوية في خزانة الأدب، ص : صالح: ينظر )1(
: اسم إشارة، والمقصود )تا(، و4/433خزانة الأدب، : البغدادي: البيت من الرجز، وهو منسوب للأغلب العجلي في )2(

؟هل لك يا هذه رغبة في 
 .2/76معاني القرآن، : الفراء )3(
 .156آراء الفراء النحوية في خزانة الأدب، ص : صالح: ينظر )4(
 .3/159معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )5(
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، وأَبـو  )3(، وابن مالِـك )2(كَر، في نَظْمه، تَجوِيز الْفَراء لِلْكَسرِ، والشَّاطبِي ذَ)1(يحتَج فيه لِحمزةَ

اني4(ح(يادرالْمو ،)5( تَكَلِّذَكَرالْم اءي ركَس وا أَن نرِو بمو عا أَبكَاهيلَةٌ، حلُغَةٌ قَل اءا ييهغَمِ فدمِ الْم

اءالْفَرو ،لَاءـوِ )6(الْعتَج وه هلَيثَةُ عاحبالْم هذه يري تَسالَّذ اءالْفَر كْرذَا؛ فَفلَى هعو ،بقُطْرو ، هيز

  .مِ الْمدغَمِ فيها ياء، خلَافًا لِما أَنْبأَ الْآلُوسيخَفْض ياء الْمتَكَلِّ

، مِء الْمـتَكَلِّ راء؛ ذَلِك أَنَّه قَبِلَ الْقراءةَ، ودافَع عنْها، وقَبِلَ خَفْض ياوقَد خَالَفَ الْآلُوسي ما نَسبه لِلْفَ

 ـ  ك أَن وكَان وجه قَبولِه لَها أَن الْياء كُسرتْ علَى الْأَصلِ في التَّخَلُّصِ من الْتقَاء السـاكنَينِ، وذَلِ

مصرِخين (، بِـ}م وما أَنتُم بِمصرِخيما أَنَاْ بِمصرِخكُ{: ، في قَولِه تَعالَى}رِخيبِمص{الْأَصلَ في 

مِ؛ لِجمعِ الْمذَكَّرِ، وحذفَتْ نُون الْجمعِ؛ لِلْإِضافَة، فَالْتَقَـتْ يـاء الْجمـعِ    ، فَأُضيفَتْ ياء الْمتَكَلِّ)لِي

مِ، والْأَصلُ فيها السكُون، فَكُسرتْ؛ لِالْتقَاء الساكنَينِ، وأُدغمتْ، والْحقيقَـةُ أَن  وياء الْمتَكَلِّساكنَةُ، ال

وأَن التَّسـكين  مِ الْفَـتْح،  صلَ في ياء الْمتَكَلِّلَّا أَن الْفَراء يرى أَن الْأَرِ الْفَراء، إِهذَا هو عين اخْتيا

 وه ينكالتَّس ى أَنري يالْآلُوسالِ، ومعتالِاس لِ؛ لِكَثْرةكَالْأَص ارـتَكَلِّ صالْم اءي يلُ فـالْأَص   همِ، لَكنَّ

الَّتـي   لِّ التَّصانيف، أَيضا، عن كُضرب صفْحا عنِ استدراك الْفَراء في الْمسأَلَة، وضرب صفْحا

اءرالْق اءوِيزِ الْفَرتْ بِتَجحرتَكَلِّصالْم اءي خَفْضلِ كَلَامِ ةَ، ولَى أَوع راقْتَصو ،نَةاكس اءبِي وقَةبسمِ الْم

هاكردتلَ اسقَب اء7(الْفَر(عو ،ةاءري الْقف نطَع أَنَّه وهو ،د ،اءمِ الْقُرهو نا مه   ـرةمـي زلَ فعجو

                                                 
  :، والشّعر هو البيت المتقدم المنسوب للأغلب العجلي1/235إعراب القراءات السبع، : ابن خالويه )1(

لْ لَكا هقَالَ لَه يضرا أَنْتَ بِالْمم قَالَتْ لَه       يا تَا في 
)2( ة، ص : الشّاطبيوالشّعر هو63متن الشّاطبي ،:  

 ضاخْفي النُّورِ وفكُلَّ(و(  نَاا       هه ضالَارا ويهف)يرِخصلًا )ممجةَ مزملِح راكْس  
لِـكَهصأَ ا ولِلس ــونَيقُ نِـاكـوكَاهح        بلَاــطْرالْع لَدو عم اءالْفَر عا م 

 .1007-2/1006شرح الكافية الشّافية، : ابن مالك )3(
 .4/1848ارتشاف الضرب، : أبو حيان )4(
)5( 773شرح التّسهيل، ص : المرادي. 
 .نينإن الكسر لغة، بل جعله على أصل التقاء الساك: الفراء لم يقل )6(
 .2/75معاني القرآن، : الفراء: ينظر )7(
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أَب اءلَّالْفَرس نب مالْقَاس ،ديبا عخْشَرِيمالزو ،اججالزالْأَخْفَشَ، و1(امٍ، و(    ـمهدر هِملَـيـى عنَعو ،

ن يصدر من مشْتَغلٍ بِالْقُرآنِ؛ إِذْ وصـفَهم بِالطُّغَـاة،   لِلْقراءة، وطَعنَهم فيها، ونَعتَهم بِما لَا يليقُ أَ

 مٍ، كَانلَى قَوع اءرتاج يهفٌ فصو وهكُلَّ شُغْو لُغَتُهو آنهِالْقُرلم    أَن ـيـأَ الْآلُوسأَنْبو ،هِماممتاهو

، وانْتَهى إِلَى أَن هؤُلَاء الْمقَلِّدين واهمـون فـي   )2(م جماعةٌقَد قَلَّدههؤُلَاء النَّفَر، وسماهم الطُّغَاةَ، 

 ليدهم؛ لِأَن الْقراءةَ متَواترةٌ عنِ السلَف، والْخَلَف، فَلَا يجوز الْحكْم علَيهـا بِالْخَطَـأِ، أَوِ  طَعنهِم وتَقْ

، وهو إِمام لُغَة، )3(لرداءة، واستَأْنَس؛ لِتَقْوِية الْقراءة، بِتَحسينِ أَبِي عمرِو بنِ الْعلَاء لَهاالْقُبحِ، أَوِ ا

يححةَ صاءرالْق ى إِلَى أَنانْتَهو ،يححص بِيرعو ،ةاءرق امإِموٍ، ونَح امإِمـا،  ويهف بيةٌ، لَا ر أَنو

يِ، فَلحالْو ةايي بِدف ،اللُّغَة هذبِه ولَ تَكَلَّمسالر أَن معزةٌ، ويحالنَّفْسِ فَص اءرِ يلُغَةَ كَس كَمذَا؛ حكُلِّ ه

، والْحقُّ أَن الْآلُوسي قَد ، والْفَراء، بِالضرورة، داخلٌ في حكْمه)4(علَى منْكرِيها بِأَنَّهم محض جهالٍ

خَالَفَه أَنَّه بسحثُ ييح نم ،أَلَةسالْم هذي هف ،كْرِهي فف اءافَقَ الْفَرو.  

اءخَفْضِ ي أَلَةسمو ،ةاءرلَى الْقع ةبِيرلُ الْعأَه درو قَدتَكَلِّ وجِالْمم نيـا   مِ، فَكَانُوا بلَمو ،ادريـزٍ، و

دالْب جنْهى الْماقْتَض فَقَد ،وازالْج وه أَلَةسي الْمف اءالْفَر كْرف أَن ،ثَةاحبي الْمف ،رافَـقَ  تَقَرو نبِم ء

كْرِهي فف هعتَابو ،اءالْفَر.  

اءالْفَر أَن ما تَقَد اءي ركَس ازتَكَلِّأَجلْم  قَـدو ،رالْكَس ونِ هنَياكالس قَاءي الْتلَ فالْأَص أَن ةدلَى قَاعمِ، ع

، وابـن يعـيشَ،   )7(، والْخَوارِزمي)6(، والْبغَوِي)5(وافَقَ قَولَه في الْمسأَلَة جماعةٌ، منْهم ابن جِنِّي

                                                 
معاني القرآن وإعرابه، : ، والزجاج2/407معاني القرآن، : ، والأخفش6/428البحر المحيط، : أبو حيان: ينظر )1(
3/159-160مخشري2/551الكشّاف، : ، والز. 
 .لآلوسيلم يسمهم، وسيأتي الحديث عن الرادين للقراءة، وهم من قصدهم ا )2(
 .236-1/235إعراب القراءات السبع، : ابن خالويه: ينظر )3(
)4( 199-7/198روح المعاني، : الآلوسي. 
 .2/49المحتسب، : ابن جنّي )5(
)6( 3/36معالم التّنزيل، : البغوي. 
)7( ل في صنعة الإعراب، : الخوارزمي2/69شرح المفص. 
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الْأَص أَن رأَخْبو اءلَى يع ما تَقَدلٌ، فَلَمأَص كَأَنَّه ارالنَّفْسِ، ص اءي ينكتَس ا كَثُرلَم نلَكو ،الْفَتْح ولَ ه

  .)1(النَّفْسِ الساكنَة ساكن، حركَتْ بِالْكَسرة؛ لِالْتقَاء الساكنَينِ

،يادرالْم قَالَ بِهغَ و نم درفَـظْ  وحي لَـم نلَى مةٌ عجظَ حفح نم إِلَى أَن بذَهةَ، واءر2(لَّطَ الْق( ،

، وابن الْجزرِي، وأَنْبه إِلَى أَن ياء الْإِضافَة، علَى هـذَا التَّخْـرِيجِ، أَصـلُها    )3(واخْتَاره ابن هشَامٍ

ن هذه اللُّغَةَ باقيةٌ، وفَاشيةٌ في أَفْواه النَّاسِ إِلَى الْيومِ، فـي كُـلِّ يـاءات    السكُون، كَما أَنْبه إِلَى أَ

اءا ييهغَمِ فدالْم افَةي )4(الْإِضالنَّاف نَفْي ا؛ لِأَنرغَالِطًا قَاص ةاءري الْقف نالطَّاع دعنَّا، والْب قَالَ بِهو ،

ما  لِستَـوـا مى إِلَى أَنَّهانْتَها، وهعمسي لَم نلَى مع مقَدا مهعمس نا، فَمهمدلَى علُّ عدا لَا يهةٌ اعرت

  .)5(صحيحةٌ

جـاز  وأَ ،}بِمصرِخي م وما أَنتُمما أَنَاْ بِمصرِخكُ{ووقَفَ ابن خَالَويه علَى الْمسأَلَة، في قَولِه تَعالَى

، محتَجا بِأَن الْكَسـرةَ علَامـةُ بِنَـاء،    )الْحجةُ في الْقراءات السبعِ(مِ في مصنَّفه خَفْض ياء الْمتَكَلِّ

ما تَفْتَح، إِلَّا أَنَّه أَنْبه إِلَى أَن الْفَـتْح  بِأَن الْعرب تَكْسر؛ لِالْتقَاء الساكنَينِ، كَعلَامةَ إِعرابٍ، و ولَيستْ

إِلَى أَن الِاخْتيـار هـو   ) إِعراب الْقراءات السبعِ وعلَلُها(، وأَشَار في مصنَّفه )6(أَخَفُّ من الْكَسرِ

و بن الْعلَاء عنْها، فَرد بِأَن الْقراءةَ بِـالْخَفْضِ حسـنَةٌ،   الْفَتْح، ونَقَلَ عنِ الْجعفي أَنَّه سأَلَ أَبا عمرِ

ب أَنْشَد اءالْفَر أَن ذَكَرا، وامإِم كَان أَنَّه هنَبةَ، وزمنُوا حلَح نم هيخَالَو ناب ضارعتًاوي،  يهف تَجحي

  :، وهو بيتُ الْأَغْلَبِ الْمتَقَدم)7(لِصحة قراءة حمزةَ

                                                 
 .2/212شرح المفصل، : ابن يعيش )1(
)2( 773شرح التّسهيل، ص : المرادي. 
 .3/165، وأوضح المسالك، 35أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن، ص : ابن هشام )3(
)4( 299-2/298النّشر في القراءات العشر، : ابن الجزري. 
 .342إتحاف فضلاء البشر، ص : البنّا )5(
 .203الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه )6(
 .236-1/235إعراب القراءات السبع، : ويهابن خال )7(
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 ــ ــلْ لَ ــا ه ــالَ لَه ــ كقَ ــي ــ اا تَ في  
  

ــقَ   ــا أَ  تْالَ م ــه ــلَ ــيرمالْتَ بِنْ ض  
  

  ـوهاعِ، ومالس نا مهدضعا يم ودرا؛ لِوهازأَجو ،ةاءرلَى الْقع يالْفَارِس يلو عأَتَى أَب قَدـتُ ويب 

مِ علَـى  فَقَد قَاس ياء الْمتَكَلِّ الأَغْلَبِ الْمتَقَدم، واعتَلَّ؛ لِجوازِ الْقراءة، فَضلًا علَى السّماعِ، بِالْقياسِ،

يتُكيـه، والْهـاء،   هذَا لَهو، وضربهو، وأَعطَ: الْهاء، والْكَاف، فَالزيادةُ تَلْحقُ الْهاء والْكَافَ، فَيقَالُ

 ـدقَ الْما لَحفَكَم ،رجبٍ، وعِ نَصضوي مإِلَّا ف ينأْتا لَا ييعمج ني أَنَّهف ،اءالْكَافُ أُخْتَا الْيأُخْتَـيِ  و 

مِ، وبقيت الْكَسرةُ؛ ائِدةُ علَى ياء الْمتَكَلِّفيي، ثُم حذفَت الْياء الز: الْياء، فَقَد لَحقَها الْمد، مثْلَهما، فَقيلَ

   :)1(الشَّاعرِ قَولَ، علَى هذَا التَّخْرِيجِ، وأَنْشَد }بِمصرِخي{دلِيلًا علَيها، وخَرج قراءةَ حمزةَ، 

 تيــم ــه فَأَصـــــ   رميتيـــــ
  

  ـــــهيمالر ـــــا أَخْطَـــــأْتفَم  
  

 رقَرو     أَن ـرـاسِ، غَييالْقاعِ وـمـي السا فهتفَاضت؛ لِاسةاءرالْق هذه ينتَلْح وزجلَا ي أَنَّه يالْفَارِس

ي هذَا الْقَولِ ابن وتَبِعه ف ،)2(مِ، أَفْشَى وأَكْثَر منْهاغَة، مد ياء الْمتَكَلِّالْفَارِسي لَم ينْكر أَن غَير هذه اللُّ

    .)5(، والْخَفَاجِي)4(، وابن هشَامٍ، في أَحد قَولَيه)3(عطيةَ

بري ينا لُغَةُ بابِ أَنَّهب ني، مانرٍو الدمو عها أَبازأَجتَكَلِّوالْم اءرِ يي كَسوعٍ ف لَى ذَلِكع ا نَصمِ، كَم

رِو بمو عأَباءالْفَرو بقُطْرو ،لَاءالْع قُلْ ،)6(ني لَم اءالْفَر وعٍ، : إِلَّا أَنبرنْي يا لِبهبنْسي لَما لُغَةٌ، وإِنَّه

هأَنْبو ،زِيوالْج يانرٍو الدما عأَب تَبِعنِ، ونَياكالس قَاءلِ الْتلَى أَصها عازا أَجإِنَّما   وتَهـبسن إِلَى أَن

                                                 
 .5/268خزانة الأدب، : البغدادي: البيت من مجزوء الوافر، وهو بلا نسبة في )1(
)2( ة: الفارسي30-5/29، الحج. 
 .3/334المحرر الوجيز، : ابن عطية )3(
 .35أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن، ص : ابن هشام )4(
)5( 5/163هاب، حاشية الشّ: الخفاجي. 
 .134التّيسير في القراءات السبع، ص : الداني )6(
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هدحبٍ وقُطْر نوعٍ عبري ين1(إِلَى ب(الِكم ناب هجذَا الْولَى ها عهازا أَجكَم ،)2(، نَّهلَك   هـذه أَ أَنأَنْب

الْفَتْح والْأَفْشَى هو عالْأَشْي أَنيلَةٌ، واللُّغَةَ قَل .  

بركَات الْأَنْبارِي علَى وجه مخَالِف لِما سبقَ، فَهو يرى أَن الْأَصـلَ فـي الْتقَـاء    وأَجازها أَبو الْ

 نلَك ،اءلَى الْيع رةثْقَالِ الْكَستلِ؛ لِاسنِ الْأَصولٌ عدع الْفَتْح أَنو ،رالْكَس ونِ هنَياكالس}يرِخصبِم{ 

نَّما بِالْكَسرِ، وسماه عدولًا إِلَى الْأَصلِ، لَيس لِأَن الْأَصلَ في الْتقَاء الساكنَينِ هو الْكَسر، وإِ حركَتْ

؛ }صـرِخي بِم{، وياء }إِنِّي كَفَرتُ{مِ؛ لِيكُون تَطَابقٌ بين كَسرة همزة ا الْكَسر لِياء الْمتَكَلِّصار هذَ

، وتَبِعـه  )3(لِأَنَّه أَراد الْوصلَ دون الْوقْف، فَلَما أُرِيد هذَا الْمعنَى، كَان الْكَسـر أَدلَّ مـن فَتْحهـا   

يف4(النَّس(.  

   :)5(شَاطبِيته، فَقَالَمن وجهينِ، نَظَمهما في  }بِمصرِخي{وأَجاز الشَّاطبِي خَفْض الْياء في 

ضاخْفي النُّورِ وفكُلَّ(و (اه ضالَارا ويهنَا     فه)يرِخصلًـا   ) ممجةَ مـزملِح ـراكْس  
  

 بــر ــاكنَينِ وقُطْ لِلس ــلِ أَو صــا و كَه  
  

  حكَاهــا مــع الْفَــراء مــع ولَــد الْعلَــا  
  

الْأَو هجا الْوفَأَم تَشبِيه وتَكَلِّلُ، فَهالْم اءيلِ، أَيصالْو اءمِ بِه :  ـريرِ تُكْسمالض اءهيرِ، ومالض اءه

ونَح ،نَةاكالس اءرِ، أَوِ الْيالْكَس دعب) :هلَيعو ،بِه(ج اءي ينَةٌ، هاكس اءالنَّفْسِ ي اءلَ يقَب قَعا وعِ ، فَلَمم

 ـقَولُ ، وأَما الْوجه الثَّاني، فَهو )علَيه(الْمذَكَّرِ، كُسرتْ، كَما تُكْسر الْهاء في  كَس ،اءالْفَرر   قَـاءالْت

  .الساكنَينِ

                                                 
)1( 2/510زاد المسير، : الجوزي. 
 .1007-2/1006، وشرح الكافية الشّافية، 3/284شرح التّسهيل، : ابن مالك )2(
)3( 2/57البيان في غريب إعراب القرآن، : الأنباري. 
)4( 2/170مدارك التّنزيل، : النّسفي. 
؛ للوزن )وصلٍ(، وحذفَ تنوين )الأرض(، وسهلَت همزة 63متن الشّاطبية، ص : الشّاطبي: البيتان من الطّويل )5(

العروضي. 
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: لْأَوجه الْمشْتَهِرة في كَسرِها، الْـأَولُ ةَ الْمنْتَجب الْهمذَاني، وذَكَر ثَلَاثَةَ اوالْمسأَلَ وقَد نَاقَشَ الْقراءةَ

تَشْبِيه الْياء بِهاء الْإِضمارِ، ووصلُها بِياء، ثُم : التَّحرِيك بِالْكَسرِ علَى أَصلِ الْتقَاء الساكنَينِ، والثَّاني

الْوجه الثَّاني، أَنَّها لُغَةُ بني يربوعٍ،  ما تَفَرع من: والثَّالِثُ حذْفُ هذه الْياء؛ كَراهةَ تَوالِي الْأَمثَالِ،

رلِلْكَس اعالْإِتْبةٌ،    ويحـحـا صأَنَّه رقَـرا، وكُلَّه هجالْأَو هذه يذَانمالْه بنْتَجقَبِلَ الْما، وهدعي بالَّت ة

ى الْأُصولِ، ولَما كَان ذَلِك كَذَلِك؛ فَلَا وجه لِتَضعيف الْقراءة، وتَلْحينها، وزاد أَن فَاشيةٌ، حسنَةٌ علَ

ر نتَ عثَب ،ءي شَينِ فلَى الطَّعع اممٍ الْإِقْدلسلُّ لِمحفَلَا ي ،داحو هجا إِلَّا ولَه كُني لَم ـولِ االلهِ،  لَوس

مجِهخْرم ةحص 1(ع(.   

مِ، وأَنْكَر أَن يكُون فـي  جاز خَفْض ياء الْمتَكَلِّونَاقَشَ الْمسأَلَةَ، من الْمحدثين، حمدي الْجبالِي، وأَ 

ف اءالْي رلُ كَساثمي ذَلِك أَى أَنرقَلٌ، وةً، ثوركْسم ،اءبِالْي وِالنُّطْق؛   : ي نَحـتَجاحـيٍ، وتُ بِظَبررم

يهف برالْع تنَحج ،ثُوقَةووصٍ ملَى نُصثُورِ عبِالْع ،أَلَةسازِ الْموتَكَلِّلِجالْم اءرِ يا إِلَى كَس وقَةبسمِ الْم

   .)2(بِساكنٍ

و نمو ،اءارِ الْفَريثُ إِلَى اخْتاحيلُ الْبمينِ، ونَياكاعِ سمتلَى اجا عهجِيهتَوو ،ةاءرولُ الْققَب وهو ،افَقَه

قـراءة  وكَسرِ الْياء علَى أَصلِ الْتقَاء الساكنَينِ، هذَا من حيثُ الْقياس، أَما من حيثُ السـماع، فَللْ 

و ،فَعةٌ، لَا تُدوعمسم داهاشَونْهع قَ الْكَلَامبس قَد.   

فوخَالِفكْرٍ مي ف ةاءرق نم ةبِيرلِ الْعأَه ضعقَفَ بو فَقَد ،}يرِخصفَ }بِمقوالنَّفْسِ، م اءرِ يبِكَس ،

هدفَع ،يفعالتَّضو دالرم دأَح نم بِه عمسي نًا لَموِا الْأَخْفَشُ لَحلِ النَّحأَه نلَا مبِ، ورالْع 3(ن(.   

                                                 
)1( 26- 4/23الكتاب الفريد، : الهمذاني. 
)2( ص : جبالي ،188مظاهر من التّباين اللّهجي. 
 .2/407معاني القرآن، : الأخفش )3(
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امٍ، رده لِلْقراءة، وأَنَّه رأَى أَن الْقَرأَةَ بِهذه الْقراءة ظَنُّوا الْبـاء  ونُقلَ عن أَبِي عبيد، الْقَاسمِ بنِ سلَّ

   .)1(تُكْسر؛ لِما بعدها

مسأَلَةَ ابن قُتَيبةَ، ونَسب الْقراءةَ لِلْأَعمشِ، وحمزةَ، وذَهب إِلَى أَنَّهم ظَنُّوا أَن الْباء ورد الْقراءةَ والْ

فَ كُلَّهرالْح ض2(تَخْف(أَي ، :نْهةٌ مخَارِج يهو ،ةمي الْكَللَةً فاخد اءوا الْيبسوا، فَحمهتَو ماأَنَّه.  

   ج نْـدذُولَـةٌ عريئَـةٌ، مدةَ راءرالْق هذه إِلَى أَن ب؛ إِذْ ذَهدي الرأَغْلَظَ فو ،اججا الزهدريـعِ  وم

لَامي، وأَجـاز  ا غُهذَ: ها ساكن، فَيقَالُذَا لَم يكُن قَبلَة تُحرك إِلَى الْفَتْحِ، إِالنَّحوِيين؛ لِأَن ياء الْإِضافَ

وجـه عنْـد   في هذه الْحالِ إِسكَان الْياء؛ لِثقَلِ الْياء الْمسبوقَة بِكَسرٍ، أَما إِذَا سبقَ الْياء ساكن، فَالْ

لَ هأَص ؛ لِأَنرِهغَي ءإِلَى الْفَتْحِ، لَا إِلَى شَي اءالْي رِيكاجِ تَحجقَ الزبتُس أَن وند ،رِيكالتَّح اءالْي هذ

 }بِمصـرِخي {بِساكنٍ، فَإِذَا سبِقَتْ بِه، لَزِم تَحرِيكُها؛ لِالْتقَاء الساكنَينِ، وزاد الزجاج أَن من قَـرأَ  

تَجوِيز الْفَراء لِلْكَسرِ، بِحجة أَن أَصلَ الْتقَـاء   هذه عصايِ أَتَوكَّأُ علَيها، وضعفَ: لَزِمه أَن يقُولَ

رنِ الْكَسنَياكرِ)3(الستَ الشِّعيب دلْ عإِلَـى   ،، ب حأَلْمو ،هلْتَفَتُ إِلَيا لَا يرعش ،اءالْفَر بِه دتَشْهي اسالَّذ

رِيرِ قَاعدته، بِحجة أَن اصطنَاع  مثْله سـهلٌ، وأَن الْبيـتَ مجهـولُ    أَن الْفَراء قَد اصطَنَعه؛ لِتَقْ

، ولَو رددنَا الْبيتَ؛ لِجهلِ قَائِله، كَما أَراد الزجاج، لَفَتَحنَا علَى أَنْفُسـنَا بابـا عرِيضـا،    )4(الْقَائِلِ

 نم يرلَاخْتَلَّ كَثالْقَائِلِو ولَةهجارٍ ملَى أَشْعع ةدقَعالْم ةبِيرالْع داعقَو.  

تيبِب اججتالِاح نَعمةَ، واءرالْق درو ،لِهي قَوف اججالز اسالنَّح عتَابرِ، والشِّع    بِـه دتَشْـهي اسالَّذ

وتَابع الزجاج والنَّحـاس الْواحـدي،    ،)5(وكتَاب االلهِ لَا يحملُ علَى الشُّذُوذالْفَراء؛ لِأَنَّه بيتٌ شَاذٌّ، 

                                                 
 .6/428لمحيط، البحر ا: أبو حيان )1(
 .44تأويل مشكل القرآن، ص : ابن قتيبة )2(
 .2/76معاني القرآن، : الفراء: ينظر )3(
 قَالَ لَها هلْ لَك يا تَا في       قَالَتْ لَه ما أَنْتَ بِالْمرضي: ، والبيت هو160-3/159معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
 .2/231آن، إعراب القر: النّحاس )5(
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قَبلَها الْفَتْح لَا مقَررا أَن قراءةَ الْفَتْحِ هي الْقراءةُ الصحيحةُ؛ لِأَن الْوجه في ياء الْإِضافَة الساكنِ ما 

رغَيونَح ، :ايصعو ،ايدى،  ،)1(هأُخْر لَّةلِعا، وهنَفْس لَّةةَ؛ لِلْعاءرفَ الْقعضو ،خْشَرِيمالز مهعتَابو

  .)2(لُّ الْقياساتهي الِاستعمالُ الْمستَفيض بِفَتْحِ الْياء عنْد الْقُراء، فَهو خَبر متَواتر، تَتَضاءلُ عنْده كُ

قٌ لِلْعافوم ةُ؛ لِأَنَّهراللُّغَةُ الظَّاه وه بالنَّص ا بِأَنتَلعةَ؛ ماءرالْق يقَنْدرمالس درو  خَفْـض دعو ،ةبِير

  .)3(ياء النَّفْسِ غَلَطًا

ي، وذَكَر أَن من النَّحوِيين من تَكَلَّفَ بِذكْرِ وجه لِصـحة مثْـلِ   ورد الْقراءةَ والْمسأَلَةَ الْفَخْر الرازِ

ينَهوا تَلْحرقَر اةالنُّح أَكْثَر ذَا، إِلَّا أَنأَلَةَ خَ)4(هسم درةَ، واءرالْق نلَح نلِم تَابِعم وفَه ،   ـاءفْـضِ ي

   .مِالْمتَكَلِّ

الْجمعِ، وياء  ياء: ى مكِّي الْقَيسي علَى الْقراءة، وأَنْبأَ أَن في قراءة الْكَسرِ اجتماع ثَلَاث ياءاتوأَتَ

قيت الْياء الْمشَـددةُ  مِ، وياء الْمد، زِيدتْ، كَما تُزاد في هاء الضميرِ، ثُم حذفَت الَّتي لِلْمد، وبالْمتَكَلِّ

الَ الْيمعتاس اسيالْق كَانةً، ووركْستَكَلِّمالْم اءلَةً لِيص اء  ةـرقَلِ الْكَس؛ لِثفُوضرم اسيذَا الْقه نمِ، لَك

ى الْأُصولِ، لَكن فيهـا بعـدا مـن جِهـة     علَى الْياء، فَالْقراءةُ بِكَسرِ الْياء عنْد الْقَيسي حسنَةٌ علَ

عتالِاسلُ إِذَا طُرِحالْأَصالِ، واميدعا بوهكْرم الُهمعتاس ار5(، ص(.   

أَصـلِ،  الْكَسـر علَـى الْ  : ، الْـأُولَى }بِمصرِخي{نِ لِكَسرِ الْياء في يأَما الْعكْبرِي، فَقَد ذَكَر حجتَ

ةَ؛ ، فَفيه ياء تَبِعت الْكَسـر )مصرِخيي: (أَن الْكَسر لُغَيةٌ، ولَم يذْكُر أَهلَها، وأَصلُ اللَّفْظ: والْأُخْرى

                                                 
)1( 3/29التّفسير الوسيط، : الواحدي. 
)2( مخشري2/551الكشّاف، : الز. 
)3( مرقنديالس :مرقندي2/241، تفسير الس. 
)4( ازي19/88مفاتيح الغيب، : الر. 
)5( 404-1/403مشكل إعراب القرآن، : القيسي. 
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ذَكَر أَن دعبا، ولَهقَب ةربِالْكَس فَاءةُ؛ اكْتيرالْأَخ اءالْي فَتذح اعِ، ثُملَـى   لِلْإِشْبع كَمنِ، حتَيجنِ الْحاتَيه

ي اللَّفْظالثِّقَلِ ف نا ميها ف؛ لِمفعّبِالض أَلَةسلَى الْمعو ،ةاءر1(الْق(،  ،اوِيضيلِ الْبالْأَو لِهي قَوف هتَبِعو

اء الساكنَينِ هو الْكَسر، لَكنَّه حكَم علَى هذَا الْأَصـلِ  وأَقَر أَن قراءةَ الْكَسرِ علَى أَن الْأَصلَ في الْتقَ

اتركَس ثَلَاثنِ وياءاعِ يمتاج نم يها ففْضِ؛ لِم2(بِالر(.  

  افَةُ الشَّيء إِلَى نَفْسهإِضافَةُ الْموصوف إِلَى الصفَة، أَو إِض: الْمسأَلَةُ الْخَامسةُ

 ـ  إِنَّمو ،ـةتَام ةكْرف نع هعم ربوٍ، لَا تُعلَى نَحنِ عئَيشَي نياطٌ ببتارةٌ وبسن يافَةُ هـافُ  الْإِضضا ي

كْتَسفَي ،داحالْو ءالشَّي نْزِلَةكُونَا بِميتَبِطَا، ور؛ لِيآخَر ءإِلَى شَي ءالشَّينلُ مالْأَو ـ ب  ي صالثَّان هفَات

  .)3(وخَصائِصه، كَالتَّعرِيف، والتَّخْصيصِ

ضـافَةُ  وقَد وقَع خلَافٌ بين أَئِمة الْعربِية في بعضِ أَحكَامِ الْإِضافَة، ومن بينِ ما اختَلَفُـوا فيـه إِ  

م ني؛ إِذْ كَانُوا بهفَتإِلَى ص وفصوي الْمف اءكْرِ الْفَرلَى فع يأَتَى الْآلُوس قَدعٍ، وانمو ،أَلَةسجِيزٍ لِلْم

 }ولَقَد أَرسلْنَا من قَبلك في شيعِ الأَولِـين {: هذَا الْحكْمِ من أَحكَامِ الْإِضافَة، فَذَكَر، في قَولِه تَعالَى

إِلَى الْأَولِين من بابِ إِضافَة الْموصوف إِلَى صفَته، وأَنْبأَ أَن هذَا  }شيعِ{، أَن إِضافَةَ ]10: الحجر[

ولَلدار الآخرةُ خَير {: ، وكَان الْآلُوسي في موضعٍ سابِق، إِذْ وقَفَ علَى قَولِه تَعالَى)4(فكْر لِلْفَراءالْ

 }خَيـر  ار الآخـرة ولَـد {: ابن عامرٍ، وابن عبـاسٍ قَـرأَا   أَن ، ذَكَر]32: الأنعام[}قُونلِّلَّذين يتَّ

افَةـأَ أَ )5(بِالْإِضأَنْبو ،فَةّإِلَى الص وفصوالْم افَةابِ إِضب نم ةاءرالْق هذي هافَةَ فالْإِض أَ أَنأَنْبو ، ن

                                                 
)1( 768- 2/767التّبيان في إعراب القرآن، : العكبري . 
)2( 3/197أنوار التّنزيل، : البيضاوي. 
)3( ص : المخزومي ،172في النّحو العربي. 
)4( 7/264روح المعاني، : الآلوسي. 
 .256السبعة في القراءات، ص : ابن مجاهد: ينظر )5(
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يالْكُوفافَةالْإِض نم عذَا النَّوه ونجِيزي ينالَّذ مه 1(ين(   اءأَلَةَ إِلَـى الْفَـرسالْم يالْآلُوس بةً نَسفَتَار ،

هبةً نَستَارو ،هدحـافَ  وقَبِيـلِ إِض نم يه فَةإِلَى الص وفصوافَةُ الْمإِضةً، وامع ينيا إِلَى الْكُوف ة

اللَّفْظ لَافاخْت عم ،هإِلَى نَفْس ء2(الشَّي( .  

: }ولَلدار الآخرةُ{: هلُوقَ: "لِلْفَراء، فَوجدتُه يقُولُ في الْمسأَلَة) معاني الْقُرآنِ(وقَد رجعتُ إِلَى كتَابِ 

جلَعت الدار، هانَاه، اسا، ولَمعجالْ تآخةُر من فَصتهأُا، وي غَ تْيفَضفذَا الْ رِيهمو3(عِض(، ولُثْمه، 

ضا يملَإِ افُمثْى ملنَى هعي الْمقَ ،فلُوينِ{ :هققُّ الْيح وذَا لَهه 95: الواقعة[  }إِن[ ،ـالْو  قُّح   ـوه

 ـ ةَحارِبالْى، وولَأُالْ ةَحارِب كتُيتَأَ :ذَلِككَو ،ةُرآخالْ يه ارالد نا أَمكَ ،ينقيالْ  ـمو ،ىولَأُالْ  ـ: هنْ يوم 

 ـيالْو قُّحالْ فَلَتَا اخْمكَ ،هظُفْلَ فَلَتَإِذَا اخْ ،هسفْى نَلَإِ ءيالشَّ افُيض ،يسِمخَالْ ةُلَيلَ، ويسِمخَالْ قين ،

والدار الْوآخةُرالْ، ويوم خَالْويم ،تَ ،اقَفَا اتَّذَإِفَس الْ لِقُلَمعرب :ذَا حقُّ الْهقِّحلَ، وا يقالْ يني؛ينِق ملِأَنَّه 

تَيوهمي اللَّ اذَإِ ،ونااللهِفْاخْتَلَفَا ف دبع ةاءري قف ثْلُهمنَى، وعي الْمفَانِ فخْتَلا ممأَنَّه ،ـ: ظ  دين وذَلِك ال

 }ولَدار الآخرة خَيـر لِّلَّـذين اتَّقَـواْ   {: ، ويقُولُ في موطنٍ آخَر لَاحق، عنْد قَولِه تَعالَى)4("الْقَيمةُ

 ـ: }ولَدار الآخرة{: وقَولُه]: "104: يوسف[ تُض قَدةُ، ورالْآخ يهو ،ةرإِلَى الْآخ ارالد يفَتيفُ أُض

، والْحقُّ هـو  }إِن هذَا لَهو حقُّ الْيقينِ{: الْعرب الشَّيء إِلَى نَفْسه، إِذَا اخْتَلَفَ لَفْظُه، كَقَولِه تَعالَى

ثْلُهمو ،ينقـ: الْي  الْخَم مويلَةَ الْأُولَى، ولَيلِ، والْأَو امعةَ الْأُولَى، وارِحب تُكـامِ   أَتَيالْأَي يـعمجيسِ، و

                                                 
)1( 4/127روح المعاني، : الآلوسي. 
 .2/165شرح المفصل، : ابن يعيش )2(
، وكأنّه لم تصله }ولَدار الآخرة خَير لِّلَّذين اتَّقَواْ أَفَلاَ تَعقلُون{: ن سورة يوسف، يقول تعالى، م109يقصد الفراء الآية  )3(

 .وابن عباس، لآية الأنعام  بالإضافة قراءة ابن عامر
جم القراءات، مع: ، والخطيب5/169إعراب القرآن، : النّحاس: ، وينظر3/41، 331-1/330معاني القرآن، : الفراء )4(

مختصر في شواذّ القرآن، : ابن خالويه: ، وفي مختصر ابن خالويه قراءة ابن مسعود هي قراءة الجمهور، ينظر10/526
 .177، 138ص 
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 ـ   هـي كَلَامتَقُـولُ ف برالْعبِيعٍ، ور رشَه كَذَلِكا، وهلَفْظ لَافا؛ لِاخْتهافُ إِلَى أَنْفُسي  تُضنا، أَنْشَـد

مهضع1(ب(:   

ــا  ــذُم عبسـ ــا وتَـ ــدح فَقْعسـ   أَتَمـ
  

ــينِ      ــن هجِـ ــك مـ ــا اللهِ أُمـ   أَلَـ
  

 ــو ــو أَقْ ــبسٍ ولَ ع ــار يد ــك لَيتْ ع  
  

  عرفْـــتَ الـــذُّلَّ عرفَـــان الْيقـــينِ  
  

نَاهعا مإِنَّمينًا: وقيفَانًا ورـالَى    ،)2("عتَع لِـهـي قَوف اءالْفَر بذَه ،هإِلَى نَفْس ءالشَّي افَةإِلَى إِضو :

}ئِ ويالس كْرمضِ وي الأَرا فاركْبتاسهلئُ إِلاَّ بِأَهيالس كْريقُ الْمح43: فـاطر [  }لاَ ي[  ،كْرفَـالْم ،

وه وهئِ، وييفَ إِلَى السأُض قَد ،هنْد3(ع(ودعسنِ ماب ةاءربِق هكَلَام دضع قَدئًا : ، وـيا سكْرمو)4( ،

عاجِ الْفَوجتلَى احةً علَاوبِق اءرهمٍ نَفْساصةَ عاءرق فَإِن ،ودعسنِ ماب ةاءر لَتذُي ؛ فَقَدهقُ كَلَامدا تُص

، فَبعد أَن أَضافَ الشَّيء إِلَى نَفْسه في أَولِ الْكَلَـامِ،  }ولاَ يحيقُ الْمكْر السيئُ إِلاَّ بِأَهله{: الْآيةُ بِـ

 وأَما من آمن وعمـلَ صـالِحا فَلَـه جـزاء    {: ه وصفًا في آخرِه، وفي قَولِه تَعالَىرجع، وجعلَ

، ذَكَر الْفَراء، من تَفْسيرات الْآية، أَن الْحسنَى هي الْجنَّةُ، تُضيفُ الْجـزاء  ]88: الكهف[ }الْحسنَى

، وقَـد ذَكَـر   )5(}دار الآخـرة {، و]5: البينة[ }دين الْقَيمة{، و}حقُّ الْيقينِ{إِلَيها، وهي هو، كـَ

،اءالَى الْفَرتَع لِهي قَوهِينِ{: فذَابِ الْمالْع نائِيلَ مري إِسننَا بينَج لَقَدخان [ }وـي   ]30الدـا فأَنَّه ،

نِ مااللهِ ب دبع ةاءرقودعهِينِ: سذَابِ الْمع ن6(م( لَاف؛ لِاخْتهيفَ لِنَفْسا أُضابِ مب نا مإِلَى أَنَّه هأَنْبو ،

 }فَأَنبتْنَا بِه جنَّات وحب الْحصـيد {: ، وكذَلِك أَنْبأَ أَن الْحب هو الْحصيد، في قَولِه تَعالَى)7(اللَّفْظَينِ

                                                 
، 147، ص إعراب ثلاثين سورة: وابن خالويه ،2/56معاني القرآن، : الفراء: البيتان من الوافر، وهما بلا نسبة في )1(

 .ولد العربي لغير العربية: ، والهجينم فقعس بن طريف بن الحارث بن أسدأسد، أبوهحي من بني : وفقعس
 .56-2/55معاني القرآن، : الفراء )2(
 .2/371معاني القرآن، : الفراء )3(
 .2/202المحتسب، : ابن جنّي: ينظر )4(
 .2/159معاني القرآن، : الفراء )5(
 .138لقرآن، ص مختصر في شواذّ ا: ابن خالويه: ينظر )6(
 .3/41معاني القرآن، : الفراء )7(
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ةُ الْحقِّ وجاءتْ سكْر: (، ومثْلَ ذَلِك، وجه الْقراءةَ الشَّاذَّةَ)1(أَنَّه مما يضافُ إِلَى نَفْسه وأَنْبه، ]9: ق[

توةُ )2()بِالْماءرالْقةُ ، ويعبالسيه :}اءجقِّوبِالْح توةُ الْمكْرفَ، ]19: ق[  }تْ سالْفَر بذَهإِلَـى   اء

ا، فَكَأَنهيفَتْ إِلَى نَفْستُ، أُضوالْم يةَ هكْرالس لَ أَنالْقَو :تاءجو توقُّ بِالْمةُ الْحكْرقُولُ )3(السيو ،

الدين الْقَيمةُ، وفـي   وذَلِك: وفي قراءة عبد االلهِ]: "5: البينة[  }وذَلِك دين الْقَيمة{: في قَولِه تَعالَى

، فَكُلُّ أَقْوالِ الْفَـراء  )4("، وهو مما يضافُ إِلَى نَفْسه؛ لِاخْتلَاف لَفْظه}وذَلِك دين الْقَيمة{: قراءتنَا

قَيم ،هإِلَى نَفْس ءالشَّي افَةقُولُ بِإِضي لَى أَنَّهلُّ عتَد ابِقَةنِالساللَّفْظَي لَافبِاخْت لَها قَود.  

 ،}ولَقَد أَرسلْنَا من قَبلك في شيعِ الأَولِـين {: وقَد وافَقَ الْآلُوسي الْفَراء في فكْرِه، فَفي قَولِه تَعالَى

و ،فَةإِلَى الص وفصوالْم افَةالْقَائِلَ بِإِض أْيالر اخْتَار  لَـهقَابو ،اءلُ الْفَرقَو ولَ هذَا الْقَوه أَن هأَنْب

ينرِيصأْيِ الْبيرِ ،بِرلَى تَقْدع وفصوالْم ذْفإِلَى ح أَلَةسبِالْم ونبذْهي ينالَّذ :لِينمِ الْأَوعِ الْأُمي5(ش( ،

 ـو{قراءة ابنِ عامرٍ  ،}ةُ خَير لِّلَّذين يتَّقُونولَلدار الآخر{: وفي قَولِه تَعالَى ، أَنْبـأَ  }ار الآخـرة دلَ

ك، وأَشَار الْآلُوسي أَن الْقراءةَ علَى إِضافَة الْموصوف إِلَى صفَته، وأَنْبه أَن الْكُوفيين يجوزون ذَلِ

جي لَم نم يرِإِلَى أَنبِتَقْد لَهتَأَو ذَلِك زو :  سلَـي نْبِئُ أَنَّهي يالْآلُوس لَفْظ رظَاهو ،ةرالْآخ النَّشْأَة ارلَدو

هارياخْت ا بِأَنَّهارإِشْع ،ينيالْكُوف أْيوا رزوجي لَم ينالَّذ ع6(م(.  

                                                 
 .3/76معاني القرآن، : الفراء )1(
 .9/49معجم القراءات، : ، والخطيب144مختصر في شواذّ القرآن، ص : ابن خالويه: ينظر )2(
 .3/78معاني القرآن، : الفراء )3(
 .3/282معاني القرآن، : الفراء )4(
)5( اج: ، وينظر7/264روح المعاني، : الآلوسيجاج5/350، 132-3/131معاني القرآن وإعرابه، : الزروابن الس ، :

الإيضاح : ، والفارسي5/169، 231، 4/87، 3/136، 2/216إعراب القرآن، : ، والنّحاس2/8الأصول في النّحو، 
 .272-271العضدي، ص 

)6( 4/127روح المعاني، : الآلوسي. 



190 

 ةبِيرلُ الْعأَه درو قَدو   ـافَةـا بِإِضملُهقَو يانينِ اللِّحسأَبِي الْحو ،ائِيسنِ الْكلَ عفَنُق ،أَلَةسلَى الْمع

 لَى ذَلِكا عمهداهشَو نم أَنو ،تإِلَى النَّع وتنْعـينِ {الْمققُّ الْيح{و ،} ةـرالآخ ارد{ـلَاةَ  (، وص

   .)1()لْجامعِمسجِد ا(، و)الْأُولَى

، آية الْواقعة، }إِن هذَا لَهو حقُّ الْيقينِ{: وأَجاز الْمسأَلَةَ أَبو عبيدةَ، فَعنْدما وقَفَ علَى قَولِه تَعالَى

  .)2(لَاة الْأُولَى، وصلَاة الْعصرِص: أَنْبأَ أَن الْحقَّ جاء مضافًا إِلَى الْيمينِ، وقَد يكُون صفَةً لَه، مثْلُ

أَن ] 109: يوسـف [ }خَيـر  ار الآخـرة ولَـد {: وأَجاز ابن عطيةَ الْمسأَلَةَ، فَأَشَار في قَولِه تَعالَى

ولُ الْفَـراء، وذَهـب إِلَـى أَن    الْإِضافَةَ من بابِ إِضافَة الشَّيء إِلَى نَفْسه، منْبِها إِلَى أَن هذَا هو قَ

ودقْصنَى الْمعالْم يصتَخْص افَةالْإِض نعِ مذَا النَّوه نم ض3(الْغَر(  ـافَةالْإِض نم ضلَ الْغَرعجو ،

قَّ والْيقين بِمعنًى واحد، وأَنْبـأَ أَن  التَّأْكيد؛ لِأَن الْحهو  }إِن هذَا لَهو حقُّ الْيقينِ{: في قَولِه تَعالَى

أْكيـد  رأْي من يقَدرون موصوفًا محذُوفًا، قَامت الصفَةُ مقَامه رأْي غَير متَّجِه؛ لِأَن الْمقْصـود التَّ 

ذَاتُه ينقالْي وقَّ هالْح لَى أَن4(ع(.   

راباذي علَى الْمسأَلَة في شَرحه كَافيةَ ابنِ الْحاجِبِ، وجوز ما أَجازه الْكُوفيـون، بـلْ   وأَتَى الْأَستَ

الْكُوفيون؛ لِأَن فـي هـذه    موصوف إِلَى صفَته جائِزةٌ، حتَّى لَو لَم يجوزهاذَهب إِلَى أَن إِضافَةَ الْ

ة؛ ضافَة زِيادةَ فَائِدة، وخَالَفَ صاحب الْكَافية، ابن الْحاجِبِ، الَّذي منَع هذَا النَّوع مـن الْإِضـافَ  الْإِ

ام ، ووصفَ الْأَستَراباذي كَلَ)5(معتَلا ابن الْحاجِبِ بِوجوبِ تَوافُق الصفَة والْموصوف في الْإِعرابِ

 ـفَةُ عالصوفُ وصوالْم يقب لَو ،اجِبابِ وري الْإِعافُقَ فالتَّو ؛ لِأَنءبِشَي سلَي بِأَنَّه نِّفصلَـى  الْم
                                                 

)1( 210الأمكنة، ص الأزمنة و: المرزوقي. 
 .2/253مجاز القرآن، : أبو عبيدة )2(
 .3/287المحرر الوجيز، : ابن عطية )3(
 .255- 5/254المحرر الوجيز، : ابن عطية )4(
 .28، ص في علمي التّصريف والخطّ الكافية في علم النّحو والشّافية: ابن الحاجب: ينظر )5(
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  عـامـةٌ، فَالْجوصخْصفَةٌ مص يا، هوفُهصوا مهافُ إِلَيضي يفَةَ، الَّتالص إِلَى أَن بذَها، والِهِمح 

مسجِد مخْصوص، والْغَربِي جانب مخْصوص، والْأُولَى صـلَاةٌ مخْصوصـةٌ، والْحمقَـاء بقْلَـةٌ     

ائِـدة  مخْصوصةٌ، ثُم يضافُ الْمسجِد، والْجانب، والصلَاةُ، والْبقْلَةُ إِلَى هذه الصفَة الْمخْتَصـة؛ لِفَ 

يف، ، كَما جوز الْأَستَراباذي إِضافَةَ الِاسمينِ اللَّذَينِ لَيس في أَحدهما زِيادةُ فَائِدة؛ لِلتَّخْفالتَّخْصيصِ

   :)1(واستَشْهد بِقَولِ الشَّاعرِ

     إِنَّـه ـا الْجِلْـدـا نَجنْها عـوفَقُلْتُ انْج  
  

   و ــنَام ــا س نْها مــيكُم ضريســه غَارِب  
  

و ،يروعِ كَثمسي الْمف افَةالْإِض هذثْلَ هم إِلَى أَن ياذابتَرى الْأَسانْتَهو ،الْجِلْد وا هفَالنَّج   ـنكملَـا ي

هفْع2(د(.   

ن، وساس حبع ،ينثدحالْم نم ،ينيالْكُوفو اءالْفَر بذْهافَقَ مو قدا وعدا، ويدفا ميددس مهبذْهم دع

   .)3(إِلَى الْأَخْذ بِه؛ لِأَن فيه تَيسيرا محمودا، تَطْلُبه حياةُ النَّاسِ

ى أَن كَثْرةَ ما في ومن الْمحدثين الْموافقين الْمذْهب الْكُوفي، أَيضا، عبد الْفَتَّاحِ الْحموز؛ إِذْ ذَهب إِلَ

رالظَّاه يححالص وه مهبذْهم بِأَن رقَرو ،ينيالْكُوف كَلَام ززتُع داهشَو ن4(التَّنْزِيلِ م( .  

ين الشُّكْرِياسد يمحأَى مرالْ و نْدا عبِه ادري هفَتإِلَى ص وفصوافَةَ الْمإِض يـفُ،  أَنالتَّخْف ينيكُوف

إِلَى ع وءاللُّج ونبِ، دركَلَامِ الْع نم اءا جمو ،يآنالْقُر رِ النَّصلَى ظَاهع مهاسيق نستَحاسو  ـفس

ا الْأُسلُوبِ، وقَـرر أَن إِضـافَةَ   التَّأْوِيلِ، وعزز موقفَ الْكُوفيين بِاستفَاضة الِاستعمالِ الْقُرآني لِهذَ

      اتيرنَاعِ التَّقْـدـطـةَ إِلَـى اصاجلَـا حآنِ، وي الْقُرف نيب لُوبِيأُس لَكسم هفَتإِلَى ص وفصوالْم

إِلَى التَّأْوِيلِ ف نُوحالْجو ،يهف التَّأْوِيلَاتولِلد يدقتَعفٌ وستَع يهر   الٌ لُغَـوِيمعـتاس وهو ،وِيسِ النَّح
                                                 

 .4/385خزانة الأدب، : لبغداديا: البيت من الطّويل، وهو بلا نسبة في )1(
)2( 245- 2/242شرح كافية ابن الحاجب، : الأستراباذي. 
 .52-3/49النّحو الوافي، : حسن )3(
 .1/519التّأويل النّحوي في القرآن الكريم، : الحموز )4(
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الَـة  صحيح، أَكَّده الْقُرآن الْكَرِيم، وقَد يكُون لِاستعمالِ هذَا الْأُسلُوبِ أَغْراض، كَالْإِيحـاء إِلَـى دلَ  

    .)1(معينَة، أَوِ الِاخْتصاصِ

 ،ينقافوالْم ينثدحالْم نمو   تَـابك ـهيققي تَحأَلَةَ، فسنَاقَشَ الْم الْقَشَّاشُ، فَقَد دما، أَحضأَي)  ـفَارإِس

قَرر أَن إِضافَةَ الشَّيِء إِلَى صفَته استعمالٌ لُغَوِي سليم، يبعد بِنَا عن تَكَلُّـف  لِلْهروِي، و، )الْفَصيحِ

ى قْديرِ، والرأْي الَّذي لَا يحتَاج معه إِلَى تَأْوِيلٍ أَجدر بِالْقَبولِ من الرأْيِ الَّذي يحتَاج إِلَالتَّأْوِيلِ والتَّ

   .)2(تَأْوِيلٍ

 أَلَةَ؛ لِـأَنسوا الْمدر فَقَد ،مهعتَاب نمو ينرِيصالْب كْرف وفَه ،الْآخَر كْرا الْفا    أَمـهضـافَةَ غَرالْإِض

ة، وإِن التَّعرِيفُ والتَّخْصيص، والشَّيء لَا يتَعرفُ بِنَفْسه، ولَو تَعرفَ بِنَفْسه، لَاستَغْنَى عنِ الْإِضافَ

رِيفٌ، كَانتَع يهف كُني لَم، همإِلَى اس هافَتفَ ،بِإِض ،رِيفالتَّع نم دعأَب  ،ئًا آخَـرشَي يرصي أَن نكملَا ي

 ـ  إِلَي ـافضالْم ذْفلَى حع ينيالْكُوف داهشَو النَّفَر ؤُلَاءلَ همح قَدو ،همإِلَى اس هميفَ اسإِذَا أُض ،ه

دار الساعة : }دار الآخرة{لْيقينِ، وتَقْدير حقُّ الْأَمرِ ا: ديرهتَقْ }حقُّ الْيقينِ{وإِقَامة صفَته مقَامه، فـَ

أَو ،ةرالْآخ : يرتَقْدو ،ةرالْآخ اةيالْح ارد}يدصالْح بح{ :   يرتَقْـدو ،ـيدصعِ الْحرالز بح}  يـند

ةمالْقَي{ :أَو ،ةمالْقَي لَّةالْم ينالْ: د ةالْأُم يند يرتَقْدو ،ةملَاةُ الْأُولَى(قَيالْـأُولَى،   ): ص ةـاعلَاةُ السص

 يرتَقْدعِ(وامالْج جِدسم :(عِ، أَوامعِ الْجضوالْم جِدسم :   يرتَقْـدعِ، وـامالْج قْتالْو جِدسـبِ  {مانج

بِيبِ]: 44: القصص[  }الْغَركَانِ الْغَرالْم بانج يرتَقْدو ،ي)قَاءمقْلَةُ الْحكُلُّ ): بو ،قَاءمالْح ةبقْلَةُ الْحب

ذَا تَأْوِيلُهفَه ذَلِك نم درا و3(م(.   

                                                 
)1( في الكوفة، ص : الشّكري 106-104التّراث النّحوي. 
)2( 1/216إسفار الفصيح، : الهروي. 
إعراب : ، والنّحاس2/8الأصول في النّحو، : ، وابن السراج5/350، 132-3/131معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(

إسفار : ، والهروي272-271الإيضاح العضدي، ص : ، والفارسي5/169، 231، 4/87، 3/136، 2/216القرآن، 
، والمفصل، ص 2/509الكشّاف، : ، والزمخشري1/394مشكل إعراب القرآن، : ، والقيسي216- 1/215الفصيح، 

122-123691- 1/689شرح التّصريح، : ، والأزهري. 
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ابٍ قَـبسٍ  نْها بِخَبرٍ أَو آتيكُم بِشـه سآتيكُم م{: أَما الْأَخْفَشُ، فَقَد أَجاز الْوجهينِ، فَفي قَولِه تَعالَى

طَلُونتَص لَّكُمابِ إِلَـى   ]7: النّمل[ }لَّعافَةُ الشِّـهإِض وزجي أَنَّهابِ، والشِّه نلٌ مدب سالْقَب أَ أَنأَنْب ،

ابنِ الشِّهنَوي سِ، إِذَا لَم1(الْقَب(وفُ إِلَى صصوافَ الْمضي نِ أَنطوذَا الْمي هف ازي ، فَأَجف نَّهلَك ،هفَت

 أَن ذُوفًا، فَذَكَرحم رقَد نٍ آخَرطوينِ{مققُّ الْي{كـَ }حةمالْقَي ينا}ديهِمف يرالتَّقْد أَنو ، : لَّةالْم يند

: يتَرجح أَنَّه يجِيز الْقَولَينِ في الْمسأَلَةالْأَخْفَشِ معا،  وعنْد ضم كَلَاميِ ،)2(الْقَيمة، وحقُّ الْأَمرِ الْيقينِ

حـب  {: إِضافَةَ الشَّيء إَلَى نَفْسه، وتَقْدير محذُوف، وتَبِعه السمين الْحلَبِي، فَفـي قَولِـه تَعـالَى   

يدصالْح{صوالْم ذْفابِ حب نم كُوني قَد أَنَّه ذَكَر ،يرالتَّقْدو ،لْمِ بِه؛ لِلْعوف : ،يدصعِ الْحرالز بح

   .)3()والْحب الحصيد: (ويجوز أَن يكُون من بابِ إِضافَة الْموصوف إِلَى صفَته؛ لِأَن الْأَصلَ

ة الْموصوف إِلَى صفَته؛ فَقَد ورد في منْثُـورِ  والْقَولُ، عنْدي، هو قَبولُ رأْيِ الْفَراء، جوازِ إِضافَ

 ـ  كمفَلَـا ي ،بِه يضتَفسم اعمزِيزِ، فَالسالتَّنْزِيلِ الْع ،بِيرع حِ نَصي أَفْصفو ،مرِهعشبِ، ورالْع ن

يرِ، والتَّقْدو ،ذْفالْح ةَ إِلَى تَكَلُّفاجلَا حو ،هفْعـلِ    دلَـى أَصا عيمـتَقسم يبكالتَّر اما دالتَّأْوِيلِ، م

رِهظَاه.  

  اعلِ الدالِّ علَى الْعددإِضافَةُ اسمِ الْفَ: الْمسأَلَةُ السادسةُ

ى واحد من الْجماعـة  ن بِمعنَمشْتَقِّ منْه، كَااسم الْفَاعلِ الْمشْتَقُّ من الْعدد، إِذَا أُضيفَ إِلَى الْعدد الْ

ثَلَاثَة دأَح وه ثَالِثُ ثَلَاثَةنِ، واثْنَي دأَح ونِ هي اثْنَيا، فَثَانهيفَ إِلَيي أُضلُّ )4(الَّتديبِ يكذَا التَّرثْلُ هفَم ،

                                                 
 .2/464معاني القرآن، : الأخفش )1(
 .2/534معاني القرآن، : الأخفش )2(
)3( مين الحلبيالمصون، : الس ر10/20الد . 
 .3/1684شرح الكافية الشّافية، : ابن مالك )4(
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ا، أَيهددع نم ةئِيزنَى الْجعبِم افلَى الِاتِّصع :   دـدحكُـلٍّ م نم ضعبو ،نْهم دفَر لَى أَنَّهلُّ عدي

ةتْبر يبٍ، أَوتلَى تَرلُّ عدلَا يورٍ، وصح1(م(.   

قَـد  يأْتي علَى تَركيبٍ معينٍ في الْعربِية، و ،علَى الْمعنَى الْآنف ،واسم الْفَاعلِ الْمضافُ إِلَى عدده

لَّقَـد  {: ىأَتَى الْآلُوسي علَى فكْرِ الْفَراء في تَركيبِ اسمِ الْفَاعلِ هذَا، فَذَكَر الْآلُوسي، في قَولِه تَعالَ

ثَالِثُ ثَلاَثَة اللّه قَالُواْ إِن ينالَّذ كَفَر{ ]73: المائدة[ أَن ،}إِلَّ }ثَالِثُ ثَلاَثَة كُونا قَالَ لَا يافًا، كَمضا م

  .)2(رابِع خَاصةًالْفَراء، وكَذَلِك رابِع أَربعة، ونَحوه، ومعنَى ذَلِك أَحد تلْك الْأَعداد، لَا الثَّالِثُ، ولَا ال

كَلَامو أَلَةسي الْمف اءالْفَر وقَالُواْ إِ{: "ه ينالَّذ كَفَر لَّقَدثَالِثُ ثَلاَثَة اللّه افًا، : }نضم كُونيلَوجا يوز 

ا ى أَنَّه لَرا تَلَأَ ،ةاثَلَثَ نم داحو، ونِينَاثْ نم داحو: تَلْذَلِك قُكَو ،ةَاثَلَالثَّ بصنْتَفَ ؛}ثَالِثُ{في  ينوِنْالتَّ

كُيثَ ونا لِانفْنَيسه، فْنَثًا لِالِا ثَلَوسلَفَ ،هنَاثْ ثُالِثَ أَنْتَ: تَلْقُ وأَ ،نِي ازلَجـثَ تَنْأَ: تَقُولَ ن   ـاثْ ثُالِ ، نِينَ

 ـلِأَنَّـه ف  ؛ذَلِـك  ازج ،ةاثَلَثَ عابِر تَنْأَ: تَلْقُ وذَلِك لَكَو ،نِينَاثْالِ بِصنَو ،ينِوِنْالتَّبِ، وةافَضإِالْبِ لٌع 

واق3("ع( .عمي اشْتُقَّوالَّذ ددإِلَى الْع ددلَى الْعالِّ علِ الدمِ الْفَاعافَةَ اسإِض وجِبي أَنَّه اءنَى كَلَامِ الْفَر 

 ـمنْه، عنْدما يكُون واحدا من الْمضاف إِليه؛ لِأَنَّه لَا يكُون مقْصودا في رتْبته، أَما إِذَا كَـا  اس ن م

 ـدالْع بنَصو ،التَّنْوِينافَةُ، والْإِض وزجفَي ،هيفَ إِلَيا أُضمم رأَكْب ددلَى الْعالُّ علَـى  الْفَاعلِ الدع د

  .الْمفْعولِية؛ لِأَن اسم الْفَاعلِ، وقْتَها، يكُون واقعا علَيه كَالْفعلِ

 ـكَ ،اافًضا ملَّإِ ونكُا يلَ }ثَالِثُ ثَلاَثَة{سي الْفَراء في فكْرِه، وذَهب إِلَى أَن وقَد وافَقَ الْآلُو ـم   الَا قَ

اءالْفَرذَكَ، وابِا رأَ عربعة، نَوحوهأَ، و نَى ذَلِكعمحد لْتأَالْ كعدثُالِا الثَّلَ ،اد، وابِالرخَ ،عـ، ةًاص  ا أَم

                                                 
 .4/556حو الوافي، النّ: حسن )1(
)2( 3/372روح المعاني، : الآلوسي. 
 .1/317معاني القرآن، : الفراء )3(
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، وورد علَى الْمسأَلَة في )1(بصالنَّو ،ةُافَضإِالْ: انِرمأَالْ فَيجوز ،الًثَم ،ةاثَلَثَ عِابِرو ،نِينَاثْ ثالِثَ في

ثَـاني  {عنَـى  ، وذَهب إِلَـى أَن م ]40: التّوبة[ }إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواْ ثَاني اثْنَينِ{: قَولِه تَعالَى

 ـثَ(معنَى  ؛ لِأَنايانثَالرسولِ  نِوكَ ارِبتاع رِيغَ نم ،نِينَاثْ دحأَ هو }اثْنَينِ  ـلَثَ ثُالِ  ـر(و ،)ةاثَ  عابِ

نَّه بِنَاء علَى هـذَا  وأَنْبه أَ، ةًاصخَ ،عابِالرو ،ثُالِا الثَّلَ ،اقًلَطْم اددعأَهذه الْ دحأَ ،ذَلِك وِحنَو ،)ةعبرأَ

نَى فَقَدعالْم نَمالْ عجمهأَ ورن نْيصب ما بعأَبِ ،دن ةًاثَلَثَ ثٌالِثَ :الَقَي، وابِرأَ عرب2(ةًع(.   

لَى أنع هيويبس نَص ورِ؛ فَقَدهمقٌ لِلْجافولِ مذَا الْقَوي هف اءالْفَرإِلَـى     و هـدعـا بمنِ، والِاثْنَي بِنَاء

كُونفَي ،ددالْع نيبي ي بِهمِ الَّذافَةُ إِلَى الْاسإِلَّا الْإِض يهف كُونلٍ، لَا يفَاع بِنَاء ،ةشَرالْع ،هضعبو هامتَم 

يي صالَّذ وفَه ،ةعبأَر سا خَامأَمعبالْأَر نَقُولَر أَن وزجيةً، وسةَ: ةَ خَمعبتُ الْأَرسلَـى  )3(خَمعو ،

اةالنُّح ورهملِ جذَا الْقَو4(ه(.   

بِأَن ،نْها اشْتُقَّ ممم رلِ أَكْبالْفَاع ماس بِ، إِذَا كَانالنَّص ازوج يافيرالس يدعو سلَّلَ أَبعوالْفَاع ملِ  اس

نْزِلَةبِم يرصلِ، فَيعى الْفرجرِي مجا يقْتَها: (وديز ارِبا قَـالَ  )5()ضلَم ،هيويبس دقْصم وذَا ههو ،

ةعبسِ أَرخَام نع" :يي صالَّذ وةًفَهسةَ خَمعبالْأَر 6("ر(، وجو انيو حلَّلَ أَبالْع بِوب رـإِالْج  افَض ،ة

  .)8(يلِ السمين الْحلَبِيلي هذَا التَّعتَابعه ف، و)7(ةَاثَلَثَلَثْتُ الثَّ: ولُا تَقُعرب لَن الْأَبِ، بِصومنْع النَّ

                                                 
)1( 3/372روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 5/287روح المعاني، : الآلوسي. 
 .3/559سيبويه، الكتاب،  )3(
الأصول في النّحو، : السراج ، وابن2/196معاني القرآن، : ، والزجاج182- 2/181المقتضب، : المبرد: ينظر )4(
2/427اس251- 2/250المذكّر والمؤنّث، : ، والأنباري1/278إعراب القرآن، : ، والنّحيرافيشرح كتاب : ، والس

 .4/62التّعليقة، : ، والفارسي4/291سيبويه، 
)5( يرافي4/291شرح كتاب سيبويه، : الس. 
 .3/559سيبويه، الكتاب،  )6(
 .4/330البحر المحيط، : أبو حيان )7(
)8( مين الحلبيالمصون، : الس ر374-4/373الد. 
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رج علَيهِم في فَرعٍ خَاص، فَقَد وابن مالِك يوافقُ الْجمهور في قَولِهِم في الْقَاعدة الْعامة، إِلَّا أَنَّه يخْ

ددبِالْع إِذَا أُرِيد إِلَى أَنَّه بلٍ ،ذَهفَاع لَى بِنَاءي عنَى  ،الَّذعضٍ(معب(جأَخْرلٌ، وعف لَه سفَلَي ،،   ـنم

امالْع هكْمح،  ددا(الْعيتَقُولُ)ثَان برالْع تُ: ؛ لِأَنقَالَ ثَنَي نا، فَممنْهم ينِ، إِذَا كُنْتُ الثَّانلَيجثَانٍ : الر

، واعتُـرِض  )1(ثَالِثٌ ثَلَاثَةً، فَلَا عذْر لَه؛ لِأَنَّه لَا فعلَ لَه: اثْنَينِ، فَهو معذُور؛ لِأَن لَه فعلًا، ومن قَالَ

: ثَنَيتُ الِاثْنَينِ، حتَّى يبنَى عليه جـواز : نَقْلِ النُّحاة، وأَنَّه لَيس نَصا فيعلَيه بِأَن ما قَالَه مخَالِفٌ لِ

ثَنَيتُ الرجلَينِ، واعتَـرض  : ثَنَيتُ الِاثْنَينِ، قياسا علَى: ، وكَان ابن الْقَطَّاعِ قَد أَجاز)2(ثَنَيتُ الِاثْنَينِ

 نلَى معازوج نَعمنِ: يتُ الِاثْنَي3(ثَنَي(.   

، ونَقَلَ أَبو بكْرٍ الْأَنْبـارِي  )4()ثَالِثُ ثَلَاثَة( جوِيزه النَّصب في مثْلِونَقَلَ ابن السكِّيت عنِ الْكسائِي تَ

عبد االلهِ متَمم ثَلَاثَةً؛ لِأَنَّه هو أَحد : يجوز أَن يتَأَولَ فيهنَقْلَ ابنِ السكِّيت عنِ الْكسائِي، ورده؛ لِأَنَّه لَا 

ها لِنَفْسمتَمم كُوني أَن وزجفَلَا ي ،ازِ   )5(الثَّلَاثَةـولَـى جا عاسيق ائِيسنِ الْكبِ عالنَّص ازولَ جنُقو ،

   .)6()ب زيدضارِ: (الْجر، والنَّصبِ في

 هنَّفصي منِ الْأَخْفَشِ، فبِ عالنَّص ازوج الِكم ننَقَلَ ابهِيلِ(والتَّس حشَر( هإِلَي با ذَهم بِأَن قَّبعو ،

يضرم ر7(الْأَخْفَشُ غَي( هنَّفصي مف ،ازونَقَلَ الْجو ،)ةيالشَّاف ةيالْكَاف حشَر(   ،هـدحلَـبٍ وثَع نع ،

                                                 
 .2/412شرح التّسهيل، : ابن مالك )1(
 .2/467شرح التّصريح، : الأزهري: ينظر )2(
 .1/144كتاب الأفعال، : ابن القطّاع )3(
 .436كتاب الألفاظ، ص : ابن السكّيت )4(
)5( 2/251المذكّر والمؤنّث، : الأنباري . 
همع الهوامع، : ، والسيوطي2/466شرح التّصريح، : ، والأزهري3/1331توضيح المقاصد، : المرادي: ينظر )6(
3/261. 
 .2/412شرح التّسهيل، : ابن مالك )7(
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وِيزِهي تَجف ةَ لَهجلَا ح ؛ لِأَنَّههدر1(و(يافيرالس يدعو سا، أَبضلَبٍ، أَيثَع نع ازونَقَلَ الْجو ،)2( نابو ،

  .)4(، وأَبو حيان)3(سيده

قِّ من عدد يماثلُه، واسمِ الْفَاعلِ الْمشْتَقِّ مما هـو  فَاعلِ الْمشْتَوالْقَولُ عنْدي هو التَّفْرِيقُ بين اسمِ الْ

ولٍ ممعلَى مع لُهمع قَعلِ، فَيعى الْفرجلِ مالْفَاع ماس يهرِي فجي يرالْأَخ أَن ؛ ذَلِكنْهوبٍ، أَقَلُّ منْص

  .وع الْأَولُيخْلُو منْه النَّ ما وهذَا

  ةحذْفُ تَاء التَّأْنيث؛ لِلْإِضافَ: السابِعةُالْمسأَلَةُ 

يالْآلُوس الَىذَكَرتَع لِهي قَوف ، :}   ـلاَةإِقَـامِ الصو كْرِ اللَّـهن ذع عيلاَ بةٌ وارجت الٌ لاَّ تُلْهِيهِمرِج{ 

إِقْوام، فَنُقلَتْ حركَةُ الْواوِ لِما قَبلَهـا؛ فَـالْتَقَى سـاكنَانِ؛    : هو }إِقَامِ{ن الْأَصلَ في ، أَ]37: النّور[

إِقَامةٌ، أَوِ : ، ثُم ذَكَر أَن الْفَراء أَوجب لِجوازِ هذَا الْحذْف تَعوِيض التَّاء، فَيقَالُ}إِقَامِ{: فَحذفَتْ، فَقيلَ

يزِ الْفَراء حذْفَ تَاء التَّأْنيث من آخرِ الِاسمِ الْمضـاف،  والْآلُوسي، هنَا، يشير إِلَى تَجوِ ،)5(الْإِضافَةَ

ذْفالْح ببس يافَةُ هفَالْإِض.  

ي أَماكن متَفَرقَة، يقُولُ فـي  يةَ فء، أَلْفَيتُه يسوقُ الْقَضلِلْفَرا) معاني الْقُرآنِ(وبِالرجوعِ إِلَى كتَابِ 

يا الْآلُوسهلَيقَفَ عي والَّت ةالْآي" :نَّإِومجِتُا اسس وطُقُيز اءالْه مقَ نلِوه }لاَةإِقَامِ الصـإِلِ ؛}و  افَضهِتم 

، ووقَفَ )6("ةافَضإِا في الْوهطُقَسذَلِك أَلفَ ؛دحاوالْ فرحالْ ةلَزِنْبِم ا خَفَضمو ضافخَالْ: واالُقَ، واهيإِ

: المائـدة [ }وجعلَ منْهم الْقردةَ والْخَنَازِير وعبد الطَّـاغُوتَ {: الْفَراء علَى الْمسأَلَة في قَولِه تَعالَى

                                                 
 .3/1684شرح الكافية الشّافية، : ابن مالك )1(
)2( يرافي4/291شرح كتاب سيبويه، : الس. 
 .40للّغة، ص العدد في ا: ابن سيده )3(
 .4/330البحر المحيط، : أبو حيان )4(
)5( 9/370روح المعاني، : الآلوسي. 
 .2/254معاني القرآن، : الفراء )6(
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، ويضيفُونَها إِلَى )فَعلٍ(، علَى )1("عبد الطَّاغُوتو: "وكَان أَصحاب عبد االلهِ يقْرؤُون: "، فَقَالَ]60

 ةَ الطَّاغُوتما خَدونَهرفَسيو ،أَ قَارِئٌ... الطَّاغُوتقَر لَوو" :الطَّاغُوت دبعا، "وديا جابوص كَان ،

رِيدةَ ال :يدب؛ عاءفُ الْهذحفَي ،كَانِ الْطَّاغُوتلِمافَةةُ  )2("إِضاءـرق ةالْآي هذي هف اءالْفَر كَلَام نُدسيو ،

وِيدالِ الْعمأَبِي الس" :ةَ الطَّاغُوتدبعالَى)3("وتَع لِهي قَوف ،أَلَةسي الْمف هكْرف اءالْفَر ركَرم {: ، وهو

ونبغْليس غَلَبِهِم دعن بم{ ]ومفَقَالَ]3: الر ،" :لُهقَوو :}غَلَبِهِم دعن بالْ }م كَلَامعةً، : بِرغَلَب تُهغَلَب

قَطُوها أَسكَم ،اءقَطُوا الْهافُوا أَسفَإِذَا أَضلِهي قَوا ف :}إِقَامو لاَة73: الأنبياء[ }الص[الْكَلَامةُ : ، وإِقَام

لَاة4("الص(.  

   :)5(عباسِ اللَّهبِيشْهد الْفَراء لِكَلَامه من الْمنْظُومِ، بِقَولِ الْفَضلِ بنِ الْواستَ

ــانْجردوا  ــين فَ وا الْبــد ــيطَ أَج الْخَل إِن  
  

ــدوا   عي وــذ ــأَمرِ الَّ ــد الْ ع ــوك   وأَخْلَفُ
  

رِيدي رالشَّاع أَن هأَنْبو :ةَ الْأَمدعاءقَاطَ الْهإِس ازافَ، أَجا أَض6(رِ، فَلَم(أَي ، : دتَشْهاسو ،يثالتَّأْن تَاء

   :)7(بِقَولِ الراجِزِ

  قَام ولَاها فَسقَوها صرخَدا

رِيدي: لَ قَامااتُو8(ه(.  

                                                 
 .2/310معجم القراءات، : ، والخطيب1/214المحتسب، : ابن جنّي: ينظر )1(
 .1/314معاني القرآن، : الفراء )2(
 .2/306معجم القراءات، : والخطيب، 1/564زاد المسير، : الجوزي: ينظر )3(
 .2/319معاني القرآن، : الفراء )4(
)5( اس اللّهبيص : البيت من البسيط، الفضل بن العب ،اس اللّهبيوا. 22ديوان الفضل بن العبا، : وأجدجعلوه جديد

 .بعدوا: وانجردوا
 .2/254معاني القرآن، : الفراء )6(
موضع ينسب إليه الشّراب، وهي في : ، وصرخد1/314معاني القرآن، : الفراء:  نسبة فيالبيت من الرجز، وهو بلا )7(

 .البيت بمعنى الخمر
 .1/314معاني القرآن، : الفراء )8(
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لتَّاء؛ لِلْإِضافَة مطْلَقًا، دون قَيد، أَو شَـرط، كَمـا   إِن الْمتَبين من نُصوصِ الْفَراء أَنَّه يجِيز حذْفَ ا

افَةالِمِ؛ لِلْإِضذَكَّرِ السعِ الْممنُونِ جثَنَّى، وكَنُونِ الْم ،وفرالْح نا مهرذَفُ غَيحه   ،)1(ييدس ننَقَلَ ابو

ذْفُ التَّاءح وزجلَا ي أَنَّه اءنِ الْفَرع افَةالْإِض عةً،   ،)2(إِلَّا ماحرص اءكَلَامِ الْفَر نم نيتَبالْم وذَا ههو

  .، ولَا قَيد غَيرهقَيد لِحذْف التَّاء عنْدهفَالْإِضافَةُ 

أْينَقَلَ ر فَقَد ،اءكْرِ الْفَرف نم يفُ الْآلُوسقوا مأَما ه ذْفأْيِ    بِحبِـر لَـهقَابو ،ـافَةبِ الْإِضب؛ بِسلتَّاء

افَةبِ الْإِضببِس سذْفَ لَيالْح أَنوِيضٍ، وتَع وند فرلِ الْحلَى أَصع ذْفالْح ،هيويباكْتَفَـى  )3(سو ،

  . )4(بِنَقْلِ الْقَولَينِ، دون تَرجِيحِ أَحدهما علَى الْآخَرِ

قَدو  ـنم نيتَب قَدو ،خَالِفمو ،اءلِلْفَر قافوم نيكَانُوا بو ،أَلَةسلَى الْمع ةبِيرلُ الْعأَه درو   داهشَـو

فَـر مـن أَهـلِ    الْفَراء أَنَّه يجِيز الْمسأَلَةَ مطْلَقًا؛ بِسببِ الْإِضافَة، دون قَيد آخَر، ووافقَه في ذَلِك نَ

 نم ذْفَ التَّاءح مهوِيزتَج لِيلُ ذَلِكدو ،ةبِيرالْع)هِمتالَى)غَلَبتَع لِهي قَوف ،افَة؛ لِلْإِض :}  ـدعن بم مهو

ونبغْليس غَلَبِهِم{مه النَّفَر ؤُلَاءهو ، :رِي5(الطَّب(، رِييمالْحو)6(، قَـالُ  الْوي أَنَّـه ذَكَر فَقَد ،يذَانمه :

هبغْلي هفَقَالُوا: غَلَب ،التَّاء ذَفَتح ،برالْع افَتةً، فَإِذَا أَضغَلَبا وغَلْبا وفُلَانٍ، : غَلَب غَلَبفُلَانٍ، و غَلْب

  .  )7(غَلَبه غَلَبةً: فَإِذَا لَم يضيفُوا، قَالُوا

، ورأَى أَن الْكَلَام إِقَامةُ الصلَاة، }إِقَامِ الصلاَة{الزجاج الْفَراء في حذْف التَّاء؛ لِلْإِضافَة، في  ووافَقَ

جمـاع مـن   وعلَّلَ حذْفَ التَّاء بِأَن الْإِضافَةَ قَامتْ، هنَا، مقَام الْهاء الْمحذُوفَة، وعقَّب بِأَن هـذَا إِ 
                                                 

 .224الشّاهد الشّعري النّحوي عند الفراء، ص : الحربي: ينظر )1(
 .4/315المخصص، : ابن سيده )2(
 .4/83الكتاب، : سيبويه: ينظر )3(
)4( 9/370روح المعاني، : الآلوسي. 
)5( 20/74، 194-19/193جامع البيان، : الطّبري. 
)6( 1/100شمس العلوم، : الحميري. 
)7( 5/181، الكتاب الفريد: الهمذاني. 
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ينوِيلَ  ،)1(النَّحأَص ي أَنف اءخَطَّأَ الْفَر اججالز نلَك}فَتْ؛      }غَلَبِهِمـذح التَّـاء أَنو ،مـتُهغَلَب ـوه

فَالزجاج يوافقُ الْفَراء  ،)2(، كَالْجلَبِ والْجلَبة)غَلَبتُ(لِلْإِضافَة، وذَهب إِلَى أَن الْغَلَبةَ والْغَلَب مصدرا 

قُيود لِجوازِ هذَا الْحذْف، لَكنَّه يخَطِّئُه في  لْإِضافَة، وفي عدمِ وضعِفي قَضية حذْف التَّاء؛ بِسببِ ا

  .ء أَصلًاالِيةٌ من التَّابعضِ الْمواطنِ، الَّتي رأَى أَن الْكَلمةَ فيها خَ

  ـنم ـمفْها يكَم ،نَّهلَكو ،افَة؛ لِلْإِضيثالتَّأْن تَاء ذْفي حف اءافَقَ الْفَرو فَقَد ،اسا النَّحلَـى   أَمع هدر

التَّاء عوضا عنِ الْمحذُوف، الْفَراء، حصر الْمسأَلَةَ في الْمصادرِ الْمعتَلَّة أَفْعالُها، الَّتي جعلَتْ فيها 

 دي عف اء؛ غَلَّطَ الْفَرلِذَلِك}لَـى   }غَلَبِهِما عيادغَلَطًا ب لَهلَ قَوعجو ،افَة؛ لِلْإِضالتَّاء نْهفَتْ مذا حمم

 وِ؛ لِأَنلِ النَّحا(أَكْثَرِ أَهذَفْ) غَلَبحي لَما، وتَلعم سكَى لَيح يعمالْأَص أَن اسنَقَلَ النَّحو ،ءشَي نْهم :

دطَر :لَبحا، ودطَر :غَلَبا، ولْبـي  : حذْفَ في الْحعدي نم هشَابذْفٌ، وح ةمي الْكَلف سا، فَلَيغَلَب

   .)3()أَكْلٍ(دعي الْحذْفَ في ، بِالْم)غَلَبٍ(

وا ابافَأَم؛ لِلْإِضالتَّاء ذْفي حف اءافَقَ الْفَرو فَقَد ،الِكم اسٍ نبقُوعِ الْتمِ ودذْفَ بِعذَا الْحه دقَي نَّهلَك ،ة

ج داهشَو نلَ معجو ،ذْفذَا الْحةَ هيجعِ؛ نَتمالْجو دفْرأَوِ الْم ،ؤَنَّثالْمذَكَّرِ والْم نيب ذْفذَا الْحازِ هو

وقَـولَ   ،)4()عده: (، قراءةَ من قَرأَ]46: التّوبة[}ولَو أَرادواْ الْخُروج لأَعدواْ لَه عدةً{: قَولَه تَعالَى

   :)5(الشَّاعرِ

ـــْ  ــرِ ال ــي أَثَ ف ــزِين ــتَ الْح ــك أَنْ   إِنَّ
  

  قَـــومِ فَـــإِن تَنْـــوِ نـــيهم تُقـــمِ  
  

  
                                                 

 .4/46، 3/398معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 . 4/177معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
)3( 178، 3/97إعراب القرآن، : اسالنّح. 
 .1/292المحتسب، : ابن جنّي: ينظر )4(
 .3/224شرح التّسهيل، : ابن مالك: البيت من المنسرح، وهو بلا نسبة في )5(
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   :)1(وقَولَ كَعبِ بنِ زهيرٍ

ــدحها ــادرتُ قَ حِ بــب ــلَ الص يــارٍ قُب   ونَ
  

ــافرِ     سا لِلْمتُهــد ــد أَوقَ ــارِ قَ ــا النَّ يح  
  

ذَلِيبٍ الْهلَ أَبِي ذُؤَيقَو2(و(:   

خَالِــد ــلْ تَنَظَّــررِي، هــعــتَ شأَلَــا لَي  
  

  م هـو آيـس  عيادي علَـى الْهجـرانِ، أَ    
  

لِأَنَّه لَبسٍ؛  فَذَهب ابن مالِك إِلَى أَن الَّذي أَجاز حذْفَ التَّاء، في هذه الْأَمثلَة، أَن الْحذْفَ لَا يوقع في

، ويبدو أَن ابن مالِك حصر )3(ادعيو ا،يحو ،ينو، عد :ةاديعالْو ،اةيحالْ، وةيالنِّ، وةعدي الْف الُقَا يلَ

إِقامٍ، هو إِقْوام، فَلَما حـذفَ  : الْمسأَلَةَ بِالسماعِ، ولَم يجِزِ الْقياس علَيه؛ إِذْ ذَهب إِلَى أَن الْأَصلَ في

نْبه إِلَى أَن هذه التَّاء الْعوض ممتَنعةُ الْحذْف إِلَّـا فـي   الْمد، ويقْصد الْأَلِفَ، عوض عنْه بِالتَّاء، وأَ

أَما الْفَراء، فَقَد جعـلَ الْمسـأَلَةَ    ) 5(، وتَبِعه نَاظر الْجيشِ في تَقْييد الْحذْف بِالْمسموعِ،)4(الْمسموعِ

   .)6(قياسا

د اتَّفَقَ والْفَراء في حذْف التَّاء، وافْتَرقَ وإِياه في الْإِجراء، فَـالْفَراء قَيـد الْحـذْفَ    أَما سيبويه، فَقَ

 هاء مـن بِالْإِضافَة، وسيبويه أَجاز حذْفَ التَّاء مطْلَقًا، دون قَيد الْإِضافَة؛ إِذْ ذَهب إِلَى أَن حذْفَ الْ

}لاَةقَـالُ  }إِقَامِ الصفَي ،ذُوفحنِ الْموِيضِ عمِ التَّعدعا، وولِهلَى أُصع وفرالْح كابِ تَرب نم وه :

تُهيأَر :تُهأَقَمو ،اءوا: إِرضوعلَا يفُوا، وذحي بِ أَنركَلَامِ الْع نم ا؛ لِأَن7(إِقَام(،   ـوِيضالتَّعو  نْـدع

                                                 
 .36ديوان كعب بن زهير، ص : البيت من الطّويل، كعب بن زهير )1(
)2( البيت من الطّويل، أبو ذؤيب الهذلي :23، ص ديوان أبي ذؤيب الهذلي. 
 .1/85، وشرح الكافية الشّافية، 325-3/324شرح التّسهيل، : ابن مالك )3(
 .4/2142شرح الكافية الشّافية، : ابن مالك )4(
 .8/3811تمهيد القواعد، : ناظر الجيش )5(
)6( 2/573شرح شذور الذّهب، : الجوجري. 
 .4/83الكتاب، : سيبويه )7(
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ةاجِبورِ الْوالْأُم نلَا م ،ةائِزورِ الْجالْأُم نم هيويبـ )1(س  اب هيوـيبافقَ سواجِ ، وـرالس 2(ن(،   ـنابو

ء؛ لِأَن السماع لَم ، وورد الْأَستَراباذي علَى الْخلَاف بين سيبويه والْفَراء، ورجح قَولَ الْفَرا)3(هشَامٍ

افَةالْإِض عتْ إِلَّا مثْب4(ي(.  

 اهشَو نم وعمسالْم أَن يهو ،ياذابتَرا الْأَسي قَالَهالَّت لَّة؛ لِلْعاءلِ الْفَريلُ إِلَى قَوأَمو  ـأَلَةسي الْمف د

عتَاب نمو ،اءلَ الْفَرقَو حجريهيويبلَ سقَو سلَيو ،اءلَ الْفَرقَو دضعي اعم؛ فَالسه.  

رِيهالْأَز خَالِد بذَه5(و(ْالو ،لَاوِيمح)ا  )6يهفَتْ فذي حالَّت داهي الشَّوفَتْ فذح قَد يثالتَّأْن تَاء إِلَى أَن

م انيو حأَب هدعاشُذُوذًا، ووحجرا مب7(ذْه(.  

  )حسبك(ة الْعطْفُ علَى الضميرِ الْمخْفُوضِ، في كَلم: الْمسأَلَةُ الثَّامنَةُ

يالْآلُوس الَىذَكَرتَع لِهي قَوف ، :} يننـؤْمالْم نم كعنِ اتَّبمو اللّه كبسح ا النَّبِيهاأَيالأنفـال [ }ي :

علَى موضعِ الْكَاف، فَيجعلُه منْصوبا علَـى معنَـى الضـميرِ     }منِ{ن الْفَراء يقَدر نَصب ، أَ]64

   .)8(الْمخْفُوضِ

ا ذَكَـره  م: ، الْأَولُ}منِ{لِلْفَراء، نَجِد لَه تَوجِيهينِ في إِعرابِ ) معاني الْقُرآنِ(وعنْد الرجوعِ إِلَى 

ياأَيها {: وقَولُه: "الْفَراء الْآلُوسي، وهو عطْفُه علَى معنَى الضميرِ الْمخْفُوضِ، لَا علَى لَفْظه، يقُولُ

يننؤْمالْم نم كعنِ اتَّبمو اللّه كبسح النَّبِي{، يرالتَّفْس اءكْ: جيااللهُ، و يككْفي   ـنم ـكعنِ اتَّبي مف
                                                 

 .116ح الأرواح، ص شرحان على مرا: دنْقوز: ينظر )1(
 .3/132الأصول في النّحو، : ابن السراج )2(
 .3/204أوضح المسالك، : ابن هشام )3(
)4( 1/165شرح شافية ابن الحاجب، : الأستراباذي. 
)5( 2/753شرح التّصريح، : الأزهري. 
)6( رف، ص : الحملاويالص 50شذا العرف في فن. 
 .7/453ط، البحر المحي: أبو حيان: ينظر )7(
)8( 5/226روح المعاني، : الآلوسي. 
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عِ نَصبٍ علَى التَّفْسيرِ، كَما قَالَ في موض }منِ{خَفْض، و }سبكح{الْمؤْمنين، فَموضع الْكَاف في 

ر1(الشَّاع(:   

ــا  صالْع ــقَّت ــاء وانْشَ جيالْه ــت   إِذَا كَانَ
  

    ــد ــيفٌ مهنَّ س اكــح الضو كــب سفَح  
  

حسبك وحسب أَخيـك، ولَكنَّـا   : ، حتَّى يقُولُواحسبك وأَخَاك: ولَيس بِكَثيرٍ من كَلَامهِم أَن يقُولُوا

: كَقَولِه عا من الْفعلِ، رددنَاه علَى تَأْوِيلِ الْكَاف، لَا علَى لَفْظها،معنًى واق }سبكح{أَجزنَاه؛ لِأَن في 

}لَكأَهو وكنَج33: العنكبوت[ }إِنَّا م[لَى تَأْوِيلِ الْكَافلَ عالْأَه دكَلَـامِ     ،)2("، فَر ـنم ،رالظَّـاهو

علَـى لَفْـظ   فُوضِ؛ فرارا من الْعطْـف  الْفَراء، أَنَّه راعى الْمعنَى في الْعطْف علَى الضميرِ الْمخْ

ةمارِ كَللِ بِتَكْربِالْأَص كُونطْفَ يالْع إِلَى أَن هفَأَنْب ،ارالْج ةادإِع ونخْفُوضِ، ديرِ الْممالض )بسح( ،

أَي :لَى اللَّفْظع سلَينَى، وعلَى الْملَ عمطَفَ، حا ع؛ لَمذَلِكفَل ،ارارِ الْجبِتَكْر.  

وبين كَلَامه هو الرفْع، وأَنْبه أَن الرفْع أَحب الْوجهينِ إِلَيه،  ،عنْد الْفَراء }منِ{في  ،لثَّانيوالْوجه ا

تـي تُعـادلُ   ؛ ذَلِك أَنَّه تَحدثَ عن قُوة الْمؤْمنين، الَّ}اللّه{أَن وجه الرفْعِ  عنْده هو الْعطْفُ علَى 

رِينالْكَاف ةقُو افعةَ أَضشَررِ علَ الْأَماقَ  أَوـيس أَن اءالْفَر هفَأَنْب ،هِملَيااللهِ ع يفتَخْف دعا بهفَيعضو ،

   .}اللّه{الَة ، وهو يقْصد الرفْع عطْفًا علَى لَفْظ الْجلَ)3(الْآيات يقَوي وجه الرفْعِ

لِهي قَوف اءالْفَر يخَالَفَ الْآلُوس قَدو هإِلَي هبي نَسخْفُـوضِ،    ،الَّذيرِ الْمـمنَـى الضعلَى مبِ عالنَّص 

 جِيهتَو اخْتَارنِ{والًا أُ }مأَقْو يالْآلُوس ذَكَر  ثُم ،هعولِ مفْعلَى الْمبِ علَى النَّصعيى، هلُ: خْرالْأَو :

يفاقُسالس دبِر فَهدأَرو ،هعضومخْفُوضِ ويرِ الْممنَى الضعلَى مطُوفٌ ععم أَنَّه ،اءلُ الْفَر؛ لِ قَوأَلَهن 

                                                 
 .1/417معاني القرآن، : الفراء: البيت من الطّويل، وهو بلا نسبة في )1(
 .1/417معاني القرآن، : الفراء )2(
 .418-1/417معاني القرآن، : الفراء )3(
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وعقَّب الْآلُوسي أَن هذَا  ،)1(مِهوالتَّ فطْع نم ونكُي نأَ ، إِلَّاهلَ لَّحا ملَفَ ،ةٌيظفْا لَلَ ،ةٌييققح هتَافَضإِ

أَنَّه معطُوفٌ علَى الضميرِ الْمخْفُوضِ، دون إِعادة : الْوجه فيه ما فيه، ويقْصد بِذَلِك رده، والثَّاني

ونَهنَعمي ينرِيصالْب إِلَى أَن هأَنْبو ،ارالثَّالِثُ)2(الْجـذُوفٌ،  : ، وحم هرأٌ، خَبتَدبم لَى أَنَّهع فُوعرم أَنَّه

يرالتَّقْدو :ابِعالرو ،كَذَلِك يننؤْمالْم نم كعنِ اتَّبمااللهُ، و كبسح :    لَـى لَفْـظـا عفْعطُوفٌ رعم أَنَّه

 ،لَالَةالْجهأَنْبإِلَى تَ وضيعفأَبِ هالْ نولْلِ اوجعِم، لَوا يحسن، هكَ ،انَاها لَمم يحسن ـ :يف  ـم   االلهُ اءا شَ

الَى وتَعتُئْشأَنالْ ، وحسن، بـِ يف كُوني أَن ،ثْلِ ذَلِكثُ(مم(االلهُ: ، أَي كبسح،   ـنم كعنِ اتَّبم ثُم

يننؤْم3(الْم(ذَا ههو ،اءلَيِ الْفَرقَو در قَد يالْآلُوس كُون؛ يي، فَبِذَلِكالثَّان اءلُ الْفَرقَو و.   

، في قَولِه }سبكح{في كَلمة الضميرِ الْمجرورِ،  وقَد وقَفَ أَهلُ الْعربِية علَى الْمسأَلَة، الْعطْف علَى

  :وفي الشَّاهد الشِّعرِي الْمتَقَدمِ ،}ها النَّبِي حسبك اللّه ومنِ اتَّبعك من الْمؤْمنينياأَي{: تَعالَى

ــا  صالْع ــقَّت ــاء وانْشَ جيالْه ــت   إِذَا كَانَ
  

    ــد ــيفٌ مهنَّ س اكــح الضو كــب سفَح  
  

ا، فَتَابيهقُوا فافْتَرو،اءالْفَر ع اججالز منْهةٌ، ماعمج ،هعضوميرِ، ومنَى الضعلَى مبِ عي النَّص4(ف( ،

  .)6(، واْلقُشَيرِي)5(وابن السراجِ

الَىوتَع لِهي قَوف ،هتَبِع نمو اءلِ الْفَرلَى قَوع انيو حأَب درو :}كبسح ا النَّبِيهاأَيي  كعنِ اتَّبمو اللّه

يننؤْمالْم نم{،  ؛هدرو لِأَن}حكببٍ }سعِ نَصضوي مف يهالْكَافُ ف ا تَكُونمم سافَةٌ  ،لَيإِض هذلْ هب

 ،ولَا اسم فَاعلٍ ،راولَيس مصد ،مبتَدأٌ مضافٌ إِلَى الضميرِ }سبكح{و ،لَيستْ من نَصبٍ ،صحيحةٌ
                                                 

 .5/348لمحيط، البحر ا: أبو حيان: الّذي عثرت عليه أن هذا الرد لأبي حيان، ينظر )1(
، الحجة: ، والفارسي3/30الكامل، : ، والمبرد1/243معاني القرآن، : ، والأخفش2/381الكتاب، : سيبويه: ينظر )2(
3/121. 
)3( 5/226روح المعاني، : الآلوسي. 
 .2/423معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
 .2/37الأصول في النّحو، : ابن السراج )5(
 .1/637تفسير القشيري، : يالقشير )6(
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أَو كَفَاك اللَّه، ولَكن الْعطْـفَ   ،يكْفيك اللَّه :كَأَنَّه تَوهم أَنَّه قيلَ ،إِنَّه عطْفٌ علَى التَّوهمِ :إِلَّا إِن قيلَ

نْقَاسمِ لَا يهلَى التَّوع، آنالْقُر هلَيلُ عمحفَلَا ي، جِدا ومنْهةٌ عوحنْدتْ مي ، وةَ، فالْآي انيو حلَ أَبمح

لِدلَالَـة   ؛)وحسـب (علَى حذْف  مجرورةٌ }منِ{اء عمله، فـَيه، علَى حذْف الْمضاف وبقَأَحد قَولَ

}حكبس{ هلَي1(ع(.   

  :ء علَى الشَّاهد الشِّعرِيوكَان الْخَليلُ قَد وقَفَ قَبلَ الْفَرا

ــا  صالْع ــقَّت ــاء وانْشَ جيالْه ــت   إِذَا كَانَ
  

    ــد ــيفٌ مهنَّ س اكــح الضو كــب سفَح  
  

 ضميرا، كَان الْمعطُوفُ: ، مكْنيا، أَي)كَفَى(، الَّتي بمعنَى )حسب(وقَرر أَنَّه إِذَا كَان الْمخْفُوض بـِ

 هيرتَقْد ،ذُوفحلٍ معيرِ فلَى تَقْدا عوبنْصم هلَيكَفَى(ع(دي الشَّاهنَى فعالْم رقَدكَفَـى  : ، وو ،كبسح

نَّدهفٌ ميس اكح2(الض( كُوني لَى ذَلِكعو ،)اكحيلِ ) الضالْخَل نْدولًاعفْعم  ،ذُوفحلٍ معلِف بِه  قَـدو

هيويبذَا الْكَلَامِ سي هف ه3(تَبِع(رِيكْبالْعو ،)الَى)4تَع لِهي قَوف ، :} كعنِ اتَّبمو اللّه كبسح ا النَّبِيهاأَيي

يننؤْمالْم نم{.  

ا قَأَومفَلُ الْورآخَالْ اءالر ،فْرع طْعالْفْى لَلَفًا ع ظالَلَجة }قَ، فَ}اللّهس دإِب الْلَقَه هيككَائِس ،يـخْا أَم  ب ر

  .)5(سهفْاء نَرفَك الْلِذَبِ

هعولِ مفْعلَى الْمع بالنَّص جفَخَر ،خْشَرِيما الز6(أَم(اوِيضيالْب هتَبِعو ،)7(، وائِيراملٌ السفَاض)8(.  

                                                 
 .5/348البحر المحيط، : أبو حيان )1(
 .117-116الجمل، ص : الخليل )2(
 .1/310الكتاب، : سيبويه )3(
)4( 2/631التّبيان في إعراب القرآن، : العكبري. 
 .1/418معاني القرآن، : الفراء )5(
)6( مخشريل، ص 2/234الكشّاف، : الز84، والمفص. 
 .3/66أنوار التّنزيل، : يضاويالب )7(
)8( امرائي2/236معاني النّحو، : الس. 



206 

ذَلِك بِأَن شَواهد الْمسأَلَة  عادة الْجار، معلِّلينفَر الْعطْفَ علَى الضميرِ الْمجرورِ، دون إِوقَد أَجاز نَ

يانجررِ الْجالْقَاه دبع منْهمةٌ، وياها وهنْعم هشُب أَنةٌ، وير1(كَث(ازِيالر الْفَخْرو ،)2(نابو ، الِكم)3(.  

دمةَ كُلَّها، وإِن كُنْـتُ  والَ الْمتَقَوضميرِها والْمعطُوف بعده يستَوعب الْأَقْ) حسب(وأُرى أَن سياقَ 

عنِ التَّقْديرِ،  هاأَبعدالْعطْفُ علَى الضميرِ الْمخْفُوضِ دون إِعادة الْخَافضِ؛ لِأَنَّه  إِلَي هاحبأَرى أَن أَ

  .والتَّأْوِيلِ

   

                                                 
)1( رر، : الجرجاني2/852درج الد. 
)2( ازي22/25مفاتيح الغيب، : الر. 
 .1/65شرح الكافية الشّافية، : ابن مالك )3(
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ابِعلُ الرالْفَص  
وفرح ابي بانعالْم  

يالْآلُوس هلَيقَفَ عا وملُ عذَا الْفَصنْبِئُ هي،  يانعالْم وفرتَعلَّقُ بِحا يبِم ،اءكْرِ الْفَرف نائِلَ مسم نم

قولَّى مج قَدوفَ الْآلُوسف نم اقَها سم اهتُج ـذَا    يـائِلِ هسيـبِ متي تَرتُ فدتَماع قَدو ،اءكْرٍ لِلْفَر

ن منْهجِي الْفَصلِ علَى تَرتيبِ ورودها في أُمهات كُتُبِ النَّحوِ، متَّخذًا لِكُلِّ مسأَلَة عنْوانًا دالا، وكَا

ي عف     تَابِـهـي كف ،ـيالْآلُوس ـهلَيقَفَ عي والَّذ اءكْرِ الْفَرانِ فيلَى بع قُومائِلِ يسضِ الْمر) وحر

 ا نَقَلَتْـه ، أَو مم)معاني الْقُرآنِ(بِالْعودة إِلَى كتَابِه  ،، ثُم التَّحقُّق مما نَسبه الْآلُوسي لِلْفَراء)الْمعاني

، ثُم بيانِ موقَف الْآلُوسي من فكْرِ الْفَراء، قَبولًا، وردا، وتَضعيفًا، ولَم أَقْتَصر علَى عنْه كُتُب النَّحوِ

رلْ عب ،نْهم يالْآلُوس فقوم نَاقَشَةمو ،أَلَةسي الْمف اءكْرِ الْفَرانِ فيب نم رةهملَى جائِلَ عستُ الْمض

كْرِ الْفَرف نم هِمفقوما، ويهف مكْرِهانِ في؛ لِباءلَمالْع،ةا لِلْفَائِدام؛ إِتْمكْـرِ    اءف نْزِلَـةلَى مع قُوفلِلْوو

اءالْآر لْكت نيب هأْيرو ،اءالْفَر.  

مجلَغَ مب قَدويائِلَ، هسم عسلِ تذَا الْفَصائِلِ هسم وع:  

  .زِيادةُ الْواوِ الْعاطفَة: الْمسأَلَةُ الْأُولَى

  .في الْإِثْبات، أَوِ الْموجبِ) من(زِيادةُ : الْمسأَلَةُ الثَّانيةُ

  .بِمعنَى الْباء) علَى(مجِيء : الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ

  ).من(بِمعنَى ) علَى(مجِيء : الْمسأَلَةُ الرابِعةُ

  ).عن(مجِيء الْباء بِمعنَى : الْمسأَلَةُ الْخَامسةُ

  ).قَد(بِمعنَى ) هلْ(مجِيء : الْمسأَلَةُ السادسةُ
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  ).إِلَّا أَن(بِمعنَى ) أَو(مجِيء : الْمسأَلَةُ السابِعةُ

  .بِمعنَى الْواوِ الْعاطفَة) إِلَّا(مجِيء : مسأَلَةُ الثَّامنَةُالْ

  ).بلْ(بِمعنَى ) أَو(مجِيء : الْمسأَلَةُ التَّاسعةُ

  :وفي ما يأْتي بيان بِأَفْراد هذَا الْفَصلِ

  زِيادةُ الْواوِ الْعاطفَة: الْمسأَلَةُ الْأُولَى

رفُالْح   ـيةٌ، هنَوِيعةٌ مفَائِد لَه كَانو ،اللَّفْظابِ، وري الْإِعف ادا زم وه ،اةالنُّح فري عف ،ائِدالز

التَّوربِالْح ودقْصالْمو ،يدكولِهمعملٍ وامع نيا بمقْحم كُوني أَن ائِدالز بِ  ،)1(ف ادرالْم سلَيو فرالْح

و ،يدكالتَّو نعٍ م؛ لِنَوزِيد فَ قَدرالَح أَن ودقْصا الْمإِنَّمنًى، وعرِ مخَلَ لِغَيد أَنَّه ائِدنًى الزعم يدالتَّأْك

يحح2(ص(، اتؤَكِّدبِالْم إِذَا كَان الْكَلَامو، لَالَةد نى مأَقْو لَالَتُهكَانَتْ د اتؤَكِّدرِ مبِغَي جا خَرم)3(.   

كْلٍ عام، وقَد عرج الْآلُوسي علَى مسأَلَة زِيادة الْأَحرف عنْد الْفَراء، بِشَكْلٍ خَاص، والْكُوفيين، بِشَ

 }تَنَـازعتُم {أَن  ]152: آل عمـران [ }مرِحتَّى إِذَا فَشلْتُم وتَنَازعتُم في الأَ{: فذَكَر في قَولِه تَعالَى

 ابوإِذَا{ج{اءارِ الْفَريلَى اخْتةٌ، عائِدز اوالْو أَن4(، و(    ينيالْكُـوف نٍ، أَنطـوـرِ مي غَيف ،هأَنْبو ،

  .)5(يجِيزون زِيادةَ واوِ الْعطْف، في مواضع من الْقُرآنِ

حتَّـى إِذَا فَشـلْتُم   {: وقَولُـه : "لِلْفَراء، نَجِده يقُولُ في الْآيـة ) معاني الْقُرآنِ(د الرجوعِ إِلَى وعنْ

، كَمـا  السـقُوطُ  حتَّى إِذَا تَنَازعتُم في الْأَمرِ فَشلْتُم، فَهذه الْواو معنَاها: ، يقَالُ}وتَنَازعتُم في الأَمرِ

                                                 
 .225-4/221الكتاب، : سيبويه )1(
 .5/64شرح المفصل، : ابن يعيش )2(
 .2/222، الإيضاح: بابن الحاج )3(
)4( 2/302روح المعاني، : الآلوسي. 
)5( 288، 12/126، 7/23روح المعاني، : الآلوسي. 
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نَادينَـاه، وهـو فـي    : ، معنَاه]104-103: الصافّات[ }ونَادينَاه فَلَما أَسلَما وتَلَّه لِلْجبِينِ{: يقَالُ

حتْ يأْجوج حتَّى إِذَا فُت{: تَعالَىمقُولٌ، لَم يأْت في غَيرِ هذَينِ، قَالَ االلهُ تَبارك و) فَلَما أَن(، و)حتَّى(

لُوننسبٍ يدن كُلِّ حم مهو وجأْجمو{ ]قَالَ ،]96: الأنبياء ثُم :}ُّقالْح دعالْو باقْتَرالأنبيـاء [ }و :

97[نَاهعالَى: ، مقَالَ تَعو ،با{: اقْتَرهابوتْ أَبحفُتا واؤُوهتَّى إِذَا جح{]مرعٍ]73: الزضوي مفو ، 

تْ{: آخَرح71: الأنبياء[ }فُت[رقَالَ الشَّاع1(، و(:   

 ــونُكُم ــتْ بطُــ ــى إِذَا قَملَــ   حتَّــ
  

ــبوا     ــاءكُم شَــ ــتُم أَبنَــ   ورأَيــ
  

ــا   ــن لَنَـ ــر الْمجـ ــتُم ظَهـ   وقَلَبـ
  

    الْخَـــب ـــاجِزالْع اللَّئِـــيم 2("إِن(  
  

 }فَلَما جهزهم بِجهازِهم جعلَ السقَايةَ{: "احق، فَقَالَلْمسأَلَة في موضعٍ لَوقَد أَكَّد الْفَراء فكْره في ا

ا الْواو، وهي جواب، علَى حالِها، كَقَولِه في جواب، وربما أَدخَلَت الْعرب في مثْله ]70: يوسف[

ةورلِ السا ذَ{: أَوفَلَمابي غَيف لُوهعجواْ أَن يعمأَجو واْ بِهبهت هنَآ إِلَييحأَوو ب15: يوسف[ }الْج[ ،

نَى، وعالْمولَمنَ: االلهُ أَعيحااللهِأَو دبع ةاءري قف يهو ،هـلَ     : ا إِلَيعجو مـازِههبِج مهـزهـا جفَلَم

وقَد جاء الشِّعر فـي  ... وثَبتُ علَيه : لَما أَتَاني وأَثب علَيه، كَأَنَّه قَالَ: ثْلُه في الْكَلَامِ، وم)3(السقَايةَ

   :)4(كُلِّ ذَلِك، قَالَ امرؤُ الْقَيسِ

ــلَفَ ما أَجــز ــاحنَ ــالْ ةَا س حي ــتَانْو ىح  
  

 ـا بنَبِ    ـذ ن خَبـت طْ  ـنْقَاف عي قفَ   )5("لِقَ
  

اوا الْويهتْ فزِيد ،داهشَو نم اءالْفَر هلَيا أَتَى عم وعمجفَم،  و ،داهةُ شَـويانةٌ   ثَمـورصحـا مكُلُّه

  ).لَما(، أَو )حتَّى إِذَا(رٍ بـِشَرط مصد بِأُسلُوبِ

                                                 
: وقملت. 11/44خزانة الأدب، : ، والبغدادي1/107معاني القرآن، : البيتان من الكامل، وهما بلا نسبة في الفراء )1(

 .شبعت، أو كثرت قبائلكم
 .1/107، معاني القرآن: الفراء )2(
 .4/304معجم القراءات، : الخطيب: ينظر )3(
 .الرمل المنعقد المتلبد: ، والعقنقلالأرض المطمئنّة: ، والخبت39ص  ،هديوان: ت من الطّويل، امرؤ القيسالبي )4(
 .52-2/51معاني القرآن، : الفراء )5(
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لِلْفَر يالْآلُوس هبا نَسم نةقَارم نْدعواءالْفَر ا قَالَهبِم الَى اءتَع لِهي قَوف :}  تُمعتَنَـازو لْتُمتَّى إِذَا فَشح

 ـ}في الأَمرِ واوِ ، نَجِد الْآلُوسي ذَا إِصابة وإِحادة في كَلَامه؛ ذَلِك أَنَّه ثَبتَ عنِ الْفَراء قَولُه بِزِيادة الْ

في  }إِذَا{جواب  }تَنَازعتُم{ا وجه الصوابِ في كَلَامِ الْآلُوسي، لَكن الْفَراء لَم يجعلْ صراحةً، وهذَ

الْإِح هجو وذَا ههو ،ةالْآيالْكَلَام أَن ؛ ذَلِكيي كَلَامِ الْآلُوسف ةالتَّـأْ  اديمِ ولَى التَّقْدع اءالْفَر نْديرِ، عخ

حتَّى إِذَا تَنَازعتُم فَشلْتُم، فَالْمقَدم في اللَّفْظ هو الْمؤَخَّر في أَصلِ التَّركيـبِ، وهـو   : وتَقْدير الْكَلَامِ

، وهذَا من بابِ مـا  جواب الشَّرط، والْمؤَخَّر في اللَّفْظ هو الْمقَدم في أَصلِ التَّركيبِ، وهو الشَّرطُ

وسماه حمـدي الْجبـالِي    ،)1(عبر عنْه الْفَراء، غَير مرة، بِوضعِ الْعربِ الْكَلمةَ في غَيرِ موضعها

رانَمةبِيري الْعيبِ فك2(ةَ التَّر(.   

ا، وأَنْبأَ أَن الْفَراء، أَوِ الْكُـوفيين  كُلِّ الْمواطنِ الَّتي وقَفَ علَيه ولَم يكُن موقفُ الْآلُوسي واحدا في

، ذَكر الْآلُوسـي أَن  }حتَّى إِذَا فَشلْتُم وتَنَازعتُم في الأَمرِ{: يقُولُون بِزِيادة الْواوِ، فَفي قَولِه تَعالَى

، بعد أَن أَسقَطَ الْفَراء الْواو، وجعلَها مقْحمةً، وذَهب }تَنَازعتُم{وجوابها عنْد الْفَراء شَرطيةٌ،  }إِذَا{

ع اوالْو أَن وه ةي الْآيف يححلَ الصالْقَو إِلَى أَن هأَنْبا، ويفٌ جِدعض اءلَ الْفَرقَو فَةٌإِلَى أَنلَى  اطع

و ،اءلَ الْفَرخَالِفُ قَوي ،ةالْآي هذي هف ،يذُوفٌ، فَالْآلُوسحم ابوالْجةً، وائِدتْ زسلَيا، وابِهب  أَن نَـعمي

  .)3(تَكُون الْواو زائِدةً

اوِ، قَوالْو ةادبِزِي اءا الْفَريهف كَمي حالَّت ،اتالْآي نمالَىوتَع ا{: لُههابوتْ أَبحفُتا واؤُوهتَّى إِذَا جح{، 

، وهو الْجواب، بعد }وفُتحتْ{وقَد وقَفَ علَيها الْآلُوسي، وأَنْبأَ أَن الْكُوفيين يقُولُون بِزِيادة الْواوِ في 

                                                 
 .3/272معاني القرآن، : الفراء )1(
)2( ة، ص تّرملامح من مرانة ال: جبالي103كيب في العربي. 
)3( 2/302روح المعاني، : الآلوسي. 
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إِلَى أَن الْفَراء هو أَولُ كُوفي يقُولُ بِزِيادتهـا فـي هـذه الْآيـة،      ، ويلْزم أَن أُشير)1(إِسقَاط الْواوِ

قَرر أَن الْواو لَيستْ ووالْباقُون تَبع لَه في قَولِهِم، وهنَا، قَد خَالَفَ الْآلُوسي فكْر الْفَراء مرةً أُخْرى، 

 هلِوقَكَ ،اهابوبأَ مهلَ تْحتفُ دقَو ،اوهاؤُج :يأَ ،)قَد( يرِدقْتَبِ ،ةٌيالِح ةُلَمجالْو ،الِحلْها واو ازائِدةً، وأَنَّ

 اتنَّجالْ ةَنَزخَ نأَكَ ،حِتْفَالْ مِدقَتَذَلِك بِ رعشْيو، ]50ص [ }جنَّات عدنٍ مفَتَّحةً لَّهم الأَبواب{: تَعالَى

 ـدقُ لَبقَ ،ةافَيلضلِ وعدملْلِ لِزِنْمالْ ابب مدخَالْ حتَفْا تَم، كَمهلَ ينرِظتَنْوا مفُقَوو ،اهابوبوا أَحتَفَ ومه، 

تَوفُق تَنْمظلَ ةًرهو ،في ذَلِك، مالِ ناحتامِر كْإِالْوامِر، ما فيهو ،بذَه  إِلَى أَن يقَالْآلُوسلَوالَى هتَع :

 }إِذَا{ ابوججعلَ و ،]73: الزمر[ }وفُتحتْ أَبوابها{علَى  فٌطْع] 73: الزمر[ }وقَالَ لَهم خَزنَتُها{

ماوفًذُح قَمدار بعد }ينانِيذَإِلْلِ ؛}خَالِد أَبلَ نهم، ئِينَحذ، مكَالْ ونِنُفُ نرامات، ا لَما يبِ يطُحه ـن   اقُطَ

 يعِمج نم :يأَ ،ام علَيكُمسلَ :اهتُنَزخَ مهوقَالَ لَ ،اهابوبأَ مهلَ ةًحتَّفَا موهاؤُإِذَا ج: يلَق هنَّأَكَ ،اتاربعالْ

 ـحا يلَو ،دعا يا لَموا بِازفَ :وأَ ،انيبالْ هنْع رصقْا يمم ،انا كَم انكَ ،امِآلَالْو ،هارِكَمالْ ـ ،ىص  من 

كَان : فَالْواو أَصيلَةٌ عاطفَةٌ عنْد الْآلُوسي، وجواب الشَّرط محذُوفٌ، تَقْديره عنْده، يمِظعالتَّو يمِرِكْالتَّ

أَو ،ا كَانلَ الْ: مقَو دروا، وفَازاءلُ الْفَرقَو وي هالَّذ ،يني2(كُوف(.   

 فَلَما جهزهم بِجهازِهم جعلَ السقَايةَ{: ومن الْآيات، الَّتي جعلَ الْفَراء فيها الْواو زائِدةً، قَولُه تَعالَى

يهلِ أَخحي رف{،  يف اوالْو ادز نةُ ماءرق}عةَجقَاي3(}لَ الس(  ،ـةالْآي هذلَى هع يقَفَ الْآلُوسو قَدو ،

هجخَرنِا تَخْويلُرِيجالْأَو ، :ةً، وائِدز اوالْو تَكُون لَ{أَنعاوِ    }جةَ الْـوـادزِي بنَسو ،طالشَّر ابوج

أَو ا، إِلَى أَنضأَي ،هأَنْبو ،ينيلِلْكُوفاءالْفَر ونَا ها ههتادقَالَ بِزِي ييلَ كُوفالثَّانو ، : ابوالْج كُوني أَن

                                                 
)1( 12/288روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 12/288روح المعاني، : الآلوسي. 
 .305-4/304معجم القراءات، : ، والخطيب66مختصر شواذّ القرآن، ص : ابن خالويه )3(
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يرالتَّقْدذُوفًا، وحةَ: مقَايلَ السعجو ،ملَههأَم مهزها ج1(فَلَم(يـي  ، فَالْآلُوسف اءالْفَر كْرافَقَ فنَا، وه ،

  .زِيادة الْواوِ

إِذَنيالْآلُوس فقوةُ مفَخُلَاص ،  اءقُ الْفَرافوي يالْآلُوس أَن دأَقْص ،امكْرِ الْعي الْفف اءالْفَر افَقَتُهوم يه

  .لَ بِها الْفَراءفي زِيادة الْواوِ، لَكنَّه لَا يوافقُه علَى زِيادتها في جميعِ الْمواطنِ الَّتي قَا

الْآيـة   ،}حتَّى إِذَا فَشلْتُم وتَنَازعتُم في الأَمـرِ {: اوِ، في قَولِه تَعالَىووقَد وافَقَ الْفَراء في زِيادة الْ

فَقَـد قَـالُوا    ،)4(، والْبغَـوِي )3(، والطَّبرِسي)2(الطُّوسي الَّتي وقَفَ فيها الْآلُوسي علَى زِيادة الْواوِ،

بذَه قَد الِيبي الْجدمح كَان قَدو ،ةالْكَرِيم ةي الْآياوِ فالْو ةادزِييرِ، والتَّأْخيمِ وبِالتَّقْد    ادـرإِلَـى انْف

 لِأَن ،ةي الْآييرِ فالتَّأْخيمِ ولِ بِالتَّقْدبِالْقَو اءنِالْفَربوا الْفَشَلَ بِالْجرفَس رِينفَسا الْمينبم علُوا التَّنَازعفَج ،

هلَي5(ع(الِيبالْج نلَك ،  لَهذَيو ،ةي الْآيف هثحب وددلَى حارِ عصبِالِاقْت هكْمح ردفَص ،هي كَلَامف زتَراح

لِهبِقَو" :لَمااللهُ أَع6("و(.   

، أَو )حتَّـى إِذَا (مصدرٍ بــِ  شَرط راء، ورودها في أُسلُوبِوقَد أَجاز زِيادةَ الْواوِ علَى شَرط الْفَ

يه قَولَ لَبِيد بـنِ  وأَبو بكْرٍ الْأَنْبارِي، واستَشْهد بِكُلِّ ما استَشْهد بِه الْفَراء، وزاد علَ ،)7(، ثَعلَب)لَما(

رِيامةَ الْعبِيع8(ر(:   

                                                 
)1( 7/23روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 3/19لتّبيان في تفسير القرآن، ا: الطّوسي. 
)3( 2/332مجمع البيان، : الطّبرسي. 
)4( 1/522معالم التّنزيل، : البغوي. 
 .1/494معاني القرآن، : ، والنّحاس1/478معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: ينظر )5(
)6( 108ملامح من مرانة التّركيب، ص : جبالي. 
 . 1/59مجالس ثعلب، : ثعلب )7(
: الكلاب المسترخية الآذان، ودواجن: ، والغضف112ديوان لبيد بن ربيعة، ص : البيت من الكامل، لبيد بن ربيعة )8(

 .القلائد: يابس، والأعصام: معودة للصيد، وقافل
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ــلُوا   سأَرــاةُ و مالر ــئِس ــى إِذَا ي   حتَّ
  

ــامها      صــا أَع ــن قَافلً ــفًا دواجِ غُض  
  

  . )1(مقْحمةٌ) وأَرسلُوا(وأَنْبأَ الْأَنْبارِي أَن الْواو في 

 طلَى شَرع ينتَابِعالْم نملَوع؛ إِذْ جرِيهورٍ الْأَزنْصو ما، أَبضأَي ،اءاوِ ،الْفَرامِ الْوأَقْس نـي   ،مالَّت

والْج عا مابوج فَتَكُون ،ةوِبالْأَج عخُلُ مالْتَد فَتْ، لَكَانذح لَوابِ، و،ها بِنَفْسيكْتَفم ابوج  حرص قَدو

تَهادزِي أَن عإِلَّا م وزا(ا لَا تَجلَم(و ،)تَّى إِذَا2()ح(.   

سقَاطها، ووافَقَ الْفَراء فـي تَقْييـد   وأَجاز الْهروِي زِيادةَ الْواوِ، وأَشَار إِلَى أَن الْكَلَام يكُون تَاما بِإِ

 عا مهتادا(زِيلَم(و ،)تَّىح(م جرأَدلَنَـا  ، وقَو نْـهلَ معجاذِّ، وابِ الشَّوي بف رِ ذَلِكلَى غَيع اءا ج :

   .)3(لَك الْحمد، والْواو مقْحمةٌ ،ربنَا: ولَك الْحمد، فَالْمعنَى ،ربنَا

الْواوِ، ويطْلقُ علَيها واو  ةَخَليلُ يجِيز زِياد، فَالْوقَد كَان الْفَراء مسبوقًا في مسأَلَة جوازِ زِيادة الْواوِ

: الحـج [ }إِن الَّذين كَفَروا ويصدون عن سبِيلِ اللَّه والْمسجِد الْحـرامِ {: الْإِقْحامِ في قَولِه تَعالَى

وذكْـرا   ينَا موسى وهـارون الْفُرقَـان وضـياء   ولَقَد آتَ{: ، ويسميها حشْوا في قَولِه تَعالَى]25

ينتَّقنَى]48: الأنبياء[ }لِّلْمعالْم رقَديو ، : نماوِ، والْو قَاطبِإِس ،اءيض قَانالْفُر ونارهى ووسنَا مآتَي

  :وارِد عنْد الْفَراءشَواهد زِيادة الْواوِ عنْده بيتُ امرِئِ الْقَيسِ الْ

ــلَفَ ما أَجــز ــاحنَ ــالْ ةَا س حي ــتَانْو ىح  
  

ــبِ   ــا بنَ ــتطْ خَب ن ــذ ــنْقَاف عي قفَ   لِقَ
  

هنْدنَى ععفَالْم :أَي ،هداهشَو نما، وامإِقْحا، وشْوح اوي الْومسيى، وانْتَح يةَ الْحاحنَا سزا أَجا، لَمض

يهو ،اءها الْفَرةٌ، ذَكَربِينِ{: آيلِلْج تَلَّها ولَما أَسفَلَم نَاهينَادنَى ،}وعالْم يلُ أَنالْخَل هأَنْبو :  ،نَـاهينَاد

                                                 
 .568، 55 شرح القصائد السبع، ص: ريالأنبا )1(
)2( 15/484تهذيب اللّغة، : الأزهري. 
)3( 236-234 ، صالأزهية: الهروي. 
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شْوح اوالْويلُ؛ )1(وفَالْخَل ،نا مديتَص قُي ونا دتَهادزِي جِيزي ،هداهشَو،ود    ـرصح فَقَـد ،اءا الْفَرأَم

  ).لَما(، أَو )حتَّى إِذَا(زِيادتَها في أُسلُوبِ شَرط مسبوق بـِ

داهشَو نم أَكْثَرو ،الِكم نا ابتَهادزِي ازأَجاولَه دتَشْها، فَاسرِ هلِ الشَّاع2(بِقَو(:   

 ـمفَ أَ ا ب ـنـالُ م  سـع   ـظْبر عجأَى لِ مه  
  

  اظًفَحا وـي   ـوِنْ ي مـ ن  فَساهتـكَ ه  يرِس  
  

   :)3(أَخْطَلِوقَولِ الْ

ــلَو مأَا رــر ــن أَمحى ال م ســي   مهنْن لَ
  

  ــر شو ــيد ــ الَ ــاه أَنَ ــ اهخَ ــالْ نِع   رِدغَ
  

ــو صع ــب ــغْتَ مهِيلَ لب ــب ــةَ ونَ   لٍائِ
  

ــفَ   ــوا عانُكَ ــم مهِيلَ ــة الْر لَثْ ياغــب   رِكْ
  

يرالتَّقْديبِوتلَى التَّرنْوِي، : ، عيو ،باوِصالْو قَاطلَى إِس4(ع(   الِـكـنِ ماب اطراشْت مدع حاضوو ،

   .شَرطَ الْفَراء في زِيادة الْواوِ

   :)5(من شَواهدها، غَير ما ذُكر، قَولَ أَبِي خراشٍومن الْمتَابِعين في الْجوازِ ابن عصفُورٍ، وجعلَ 

ــر أَلَ مــع ــرِ الْبِ ي الطَّيــرِم بــ ة   ةًودغُ
  

  مٍت علَــى لَحــعــوقَ دقَــلَ دالِــعلَــى خَ  
  

لَوـ مِح  ـرِام   ـطْتَ مئٍ لَ ـالطَّ مِع  يم ـثْر    هلَ
  

  ــعشةَ أَيــمبِــى لَــسا يــ ينمكْمِ نالــب  
  

رِيدرِئٍ، فَأُقْ: يام ملِلَحدالْب نيب اوالْو تمح يدبمِ الْعخَيلَ الرقَوو ،نْهلِ مدبالْم6(و(:   

                                                 
)1( 306- 305الجمل، ص : الفراهيدي. 
ابن : ، ومنسوب لمروان بن أبي حفصة، في3/205خزانة الأدب، : البغدادي: البيت من الطّويل، وهو بلا نسبة في )2(

 .، ولم أجده في ديوانه3/355شرح التّسهيل، : مالك
فكان  ؛ناقة صالح، الّتي رغت على ثمود: البكر، وراغية 132ديوان الأخطل، ص : البيتان من الطّويل، الأخطل )3(

 .بمنزلة الفتاة :كرةالبو ،اسبمنزلة الفتى من النّ ،الصغير من الإبل: كروالب، هلاكها
 .356-3/355شرح التّسهيل، : ابن مالك )4(
ديوان : لأبي خراش في، و11/47خزانة الأدب، : البغدادي: البيتان من الطّويل، وهما منسوبان لأبي ذؤيب الهذلي في )5(

 .المقيمة: ، والمربة154، 2/80الهذليين، 
 .4/79عيون الأخبار، : البيت من الكامل، ابن قتيبة )6(
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ــكُ ــا ونَّ ــعا تَلَ الْ يصحــل ــعةُ بيلَ الَه  
  

ــ   ــتَ مويالْفَ رِضبــ ه ــإِذَا م ا هــى و صع  
  

   .)1(ةُ بعلَهاكُنَّا لَا تَعصي الْحليلَ: ، والتَّقْدير)كَان(فَالْواو زائِدةٌ في خَبرِ 

قَوأَج زِد ازيةَ الْادلَ    والْقَـو ،ينيالْكُـوف بـذْهم إِلَى أَن بي ذَهن، الَّذساس حبع ينثدحالْم ناوِ م

أَنفًا، وسأَقَلُّ تَعو ،حضاوِ، أَوالْو ةاداعٍ بِزِيرِ دالتَّأْوِيلِ بِغَي نا مارر؛ فرسأَي 2(الْأَخْذَ بِه(هازأَجا، ، و

ينثدحالْم نممكْرالِم مال سالْع دبا، عض3(، أَي(.   

 درباوِ، إِذْ أَتَى الْمةَ الْوادزِي نَفَر أَنْكَر قَ، فَقَدبا سرٍ لِمغَايكْرٍ مي ففشُ   ونَـاقي ـوهو ،أَلَةسلَى الْمع

: الانشـقاق [ }وأَذنَتْ لِربها وحقَّتْ إِذَا السماء انشَقَّتْ{: أَسالِيب شَرطيةً، خَفي فيها الْجواب، مثْلُ

1-2[ةً، وائِدز اوالْو تَكُون ابِ أَنوي الْجالِ فالْأَقْو نم أَن نَتْ{، فَذَكَرـا   }أَذضعب ذَكَرو ،ابوالْج

اوِيلِ، وانْتَهى إِلَى مما استَشْهد بِه الْفَراء من التَّنْزِيلِ، والشِّعرِ، وحكَم علَى هذَا الْقَولِ بِأَنَّه أَبعد الْأَقَ

ان الِاخْتيار عنْده في مثْلِ هذه الشَّواهد حذْفَ الْخَبـرِ،  أَن زِيادةَ الْواوِ ممتَنعةٌ عنْد الْبصرِيين، وكَ

كَان حذْفُ الْجـوابِ   اخْتياره بِسرد شَواهد، الْجوابِ؛ لِأَنَّه معروفٌ في الْعربِية، جيد، وقَوى: أَيِ

ولَو أَن قُرآنًا سيرتْ بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعتْ بِه الأَرض أَو كُلِّم {: لَىفيها جليا واضحا، مثْلُ قَولِه تَعا

   .)4(]31: الرعد[ }بِه الْموتَى بل لِّلّه الأَمر جميعا

عوفُ الْمرحي، وانعالْم وفرح نا ماوِ؛ لِأَنَّهةَ الْوادزِي اسالنَّح نَعموادي لَا تُزلَـى  )5(انع كَمحو ،

في الْمواضعِ الَّتي قَالَ بِها الْكُوفيون، علَى حسبِ تَعبِيرِه، بِأَن الْجواب محذُوفٌ، وحذْفُ الْجوابِ 

   .)6(كَلَامِ الْعربِ بليغٌ

                                                 
 .72-70ضرائر الشّعر، ص : ابن عصفور )1(
 .3/570النّحو الوافي، : حسن )2(
 .312القرآن الكريم وأثره في الدراسات النّحوية، ص : مكرم )3(
 .81-2/80المقتضب، : المبرد )4(
 .293-3/292إعراب القرآن، : النّحاس )5(
 .18- 4/17إعراب القرآن، : النّحاس )6(
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تَأَوو ،رِيالشَّج نا، ابضأَي ،ينعانالْم نمو   أَن رقَـرابِ، وـوالْج ذْفبِح اءالْفَر نْدع درا ولَ كُلَّ م

  .)1(نَّه لَم يثْبتْ في كَلَامٍ فَصيحٍ أَن تُزاد الْواوالْقَولَ بِإِسقَاط الْواوِ قَولٌ لَا يعتَد بِه؛ لِأَ

وم؛ لِأَنلَائِيا، الْعضأَي ،ينعانالْم ن وعضووفَ مرخَـالِفٌ   الْحـا منَاهعم ونا دهكْرذي، وانعةٌ لِلْم

وعضووفَ مرالْح لِأَنسِ، وورِثٌ لِلَّبمعِ، وضا لِلْوهتادلُ بِزِيالْقَوو ،لَةمنِ الْجع ةابارِ؛ لِلنِّيصاخْتةٌ لِل

عضذَا الْوه نْقُض2(ي(.   

الَّذو وو لِي هبدي ياءبِ الْفَرذْهنَى  الْأَخْذُ بِمعالْم اقيفَقُ لِسذَا أَواوِ؛ فَهةَ الْوادوا زِيازأَج نمم رِهغَيو

كُن، فـي الْـأَعم   وف لَم يالَّذي وردتْ بِه الشَّواهد، والْحقُّ أَن تَأْوِيلَات الْمؤَوِّلِين، وتَقْديرهم لِمحذُ

اقيقًا لِلسافوم ،نْهالْأَغْلَبِ م.  

  ي الْإِثْبات، أَوِ الْموجبِف) من(زِيادةُ : الْمسأَلَةُ الثَّانيةُ

 ةادلِزِي اةالنُّح ورهمطَ جاشْتَر)نم (متَقَدبٍ، فيوجم را غَيلَهقَب الْكَلَام كُوني أَوِ  أَن ،ـينَه أَو ،ا نَفْيه

  .)3(ةًا نَكر، وأَن يكُون معمولُه)هلْ(استفْهام بـِ

 أَن فَذَكَر ،اءالْفَر نْدع متَقَدطَ الْمخَالِفُ الشَّرا يلَى مع يالْآلُوس اءج قَدةَ وادزِي جِيزي اءالْفَر)ني  )مف

، ذَكَر ]43: النّور[ }برد جِبالٍ فيها من من وينَزلُ من السماء{: موجبِ، فَفي قَولِه تَعالَىالْكَلَامِ الْ

يالْآلُوس  أَن}نم{  يف}ٍالن جِبم{و ،}نم{  يف}درن بم{و ،اءلِ الْفَري قَوتَانِ فائِدأَ، زالْ نمجرور 

 }فيها{و ،أٌدتَبم ،عٍفْر عِضوي مف أُخْراهمابِ وررجمالْأَن و مفْعولٌ بِه، ،بٍصنَ عِضوي ما فمهاولَأُبِ

 ـلَ ،درب الِبجِالْ كلْي تف ،اًالَبجِ اءمالس نم لُزنَي :يأَ ،الِبجِلْلِ }فيها{ نم يرمالضو ،هربخَ  ءيا شَ

                                                 
)1( ابن الشّجري : ،1/54أمالي ابن الشّجري. 
)2( 147-146، ص في الواو المزيدة الفصول المفيدة: العلائي. 
)3( اني، ص : المرادي318-317الجنى الد. 
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 يرمضالو ،الِبجِالْ :أَيِ ،وفصومعلَى الْ دمتَاع دقَ هنَّأَلِ ؛}فيها{ لُاعفَأَو ، هرِيغَى وصح نم ،رآخَ

اجِرا عه1(إِلَي(.   

ارة فـي الْكَلَـامِ الْموجـبِ    الْج) منِ(إِن فكْر الْفَراء الَّذي يجلِّيه الْآلُوسي في هذه الْآية هو زِيادةُ 

 ةادبِزِي ودقْصالْمو ،تثْبالْم)نم (حصي ا أَننْهم هالْكَلَامِ بِخُلُو جِيءمأَي ، :  ي كَلَامٍ، لَـوخُلُ فا تَدأَنَّه

،يدكا لِلتَّوخُولُهد كُوننًا، فَيسا حيمتَقسم كَان ،نْهتْ مجخَر   ،ـافَةفُ إِضرا ح؛ لِأَنَّهرلُ الْجما تَعنَّهلَك

ونًا: نَحسح يهقبالْكَلَامِ ي نا مهوجخُرو ،دأَح نتُ مأَيا رملٍ، وجر ني ما أَتَان2(م(.   

بِزِيادة  لَ الْآلُوسي حقا؛ ذَلِك أَن الْفَراء لَم يقُلْقَالِلْفَراء، لَم أَجِد ما ) معاني الْقُرآنِ(وعنْد الْعودة إِلَى 

)نم (نْدي عكُلُّ الَّذو ،ودقُي وند اتي الْإِثْبفخُـولِ   هد نثُ عدتَحي كَان أَنَّه ةي الْآيف) ـنـي  ) مف

و ،ددلُومِ الْععم رغَي رِ، إِذَا كَانفَسالْمددالْع لُومعم رفَسالْم ا، إِذَا كَانهوممِ لُزدلَا )3(ع ذَا الْكَلَامهو ،

، والْآخَر لَا )من(، فَالْفَراء يتَحدثُ عن تَركيبينِ مخْتَلفَينِ، أَحدهما يحتَاج إِلَى )من(يعني أَلْبتَّةَ زِيادةَ 

إِلَي تَاجحي  ؤَكِّـدي اءالْفَر لْ إِنةً، بزِيدتْ مسلَيةً، ودما علُهعجيبِ يكي التَّرا فهإِلَي اجيتالِاحا، وـي  هف

فُهصيو ،دحرِ جغَي نا مهازأَج نم كَلَام ضحديو ،دريا، وهلَيع دحمِ الْجتَقَد وبجو يهانعم   بِأَنَّـه

ءبِشَي سلَ)4(لَي ،اءلَ الْفَراوِ قَوةُ الْوادكَانَتْ زِي لَو نَ، ثُماسهلَ باب جِه ي، لَنِّنكاب جِن ي نَنِّنزِس بيةَ اد

   .)5(لْأَخْفَشِاوِ لِوالْ

؛ اتِّباءلِلْفَر أْيذَا الره بنَس قَد يلَّ الْآلُوسلَعوانيلِ أَبِي حا لِقَواع" :اءقَالَ الْفَرتَانِ: وائِدا زمه، أَي: 

 ،علَـى التَّهوِيـلِ   ،فَيصير كَالْجِبالِ ،يجتَمع الْبرد :ولَا حجر، أَي ،لَا حصى فيها ،فيها برد ،جِبالًا
                                                 

)1( 9/382معاني، روح ال: الآلوسي. 
 .4/225الكتاب، : سيبويه )2(
 .256، 2/141معاني القرآن، : الفراء )3(
 .13ما تعدد فيه النّقل عن الفراء، ص : جبالي: ، وينظر2/264، 1/317معاني القرآن، : الفراء )4(
 .1/164المحتسب، : ابن جنّي )5(
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أَو فَاعـلٌ بِالْجـار    ،عائِـد علَـى الْجِبـالِ    }فيها{ضمير في وال ،خَبره }فيها{و ،مبتَدأٌ )برد(ـفَ

، وتَبِعه في التَّفْسيرِ فَأَخْطَأَ أَبو حيان ،)1("لِأَنَّه قَد اعتَمد بِكَونه في موضعِ الصفَة لِجِبالٍ ؛والْمجرورِ

ي خَطَئِهف يالْآلُوس.  

وينَـزلُ مـن   { :في قَولِه تَعالَى) من(فَ الْآلُوسي الْفَراء في ما نَسبه إِلَيه، فَذَهب إِلَى أَن وقَد خَالَ

اءمالس نم نا ميهالٍ فجِب درلَ }بدالْأُولَى ب نلٌ مدةَ بيالثَّان أَنيلَةٌ، وأَص نِ الثَّلَاثاطوي الْمضٍ  فعب

  . )2(برد ضعب ،فيها ةنَائِكَ الٍبجِ نم ،اءمالس نم أًدتَبم ،لُزنَي :يأَمن كُلٍّ، وأَن الْأَخيرةَ تَبعيضيةٌ، 

 إِلَى أَن بي ذَها الَّذأَم)ننِ) ميعضوي الْمةٌ فائِدـي الْ : زف ،الثَّالِثي والْـأَخْفَشُ    الثَّان ـوفَه ،ـةآي

  .)3(ينَزلُ من السماء جِبالًا فيها برد: الْبصرِي؛ إِذْ عقَّب علَى الْآية بِأَنَّها علَى تَقْديرِ

 ةادزِي نأَ عأَنْبو ،يالْفَارِس يلو عأَب ةي الْآيالْأَخْفَشَ ف تَبِعو)نم (ي الْإِيجا فأَب لَى أَنا عادمتابِ؛ اع

كَان مطَر، : قَد كَان من مطَرٍ، وكَان من حديث، يرِيدون: الْحسنِ الْأَخْفَشَ حكَى أَن الْعرب تَقُولُ

عه قياس، لَزِم قَبولُه واستعمالُه، ولَم وكَان حديثٌ، وعقَّب الْفَارِسي أَنَّه إِذَا ثَبتَتْ رِوايةُ ثقَة، مما يدفَ

لِلتَّبيـينِ، أَو   }برد من{زائِدةً، وما بعدها مفْعولٌ بِه، و ،}جِبالٍ من{في ، }من{يجِب دفْعه، وجعلَ 

زائِدةً، وما بعدها مرتَفـع   }برد من{ولٌ بِه، وزائِدةً، وما بعدها مفْع ،}جِبالٍ من{في ، }من{جعلَ 

فلٌ)4(بِالظَّرفَاع أَنَّه دقْصيو ، .  

                                                 
 .8/58البحر المحيط، : أبو حيان )1(
)2( 9/382المعاني،  روح: الآلوسي. 
 .1/276معاني القرآن، : الأخفش )3(
)4( ات، ص : الفارسي84-82المسائل البغدادي. 
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الِكم ناب أَلَةسقَالَ بِالْم1(و(، ِشيالْج رنَاظو)ا)2متُهجحرِ،   ، والشِّـعي النَّثْرِ وف أَلَةسلِلْم داهشَو ودرو

نمالَى وتَع لُهقَو داهالشَّو هذه :}كُمئَاتين سنكُم مع كَفِّريو{  ]الَى ،]271: البقرةتَع لُهقَوو :}  لَقـدو

ينلسرإِ الْمن نَّبم اءكج{ ]الَى]34: الأنعامتَع لُهقَوو ، :}   ٍـبـن ذَهم ـاوِرأَس نا ميهف نلَّوحي{ 

 }ياقَومنَا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنُوا بِه يغْفـر لَكُـم مـن ذُنُـوبِكُم    {: ، وقَولُه تَعالَى]31: الكهف[

إِن من : "، وقَولُ الرسولِ]8: البينة[، )3(}تَجرِي من تَحتها الأَنْهار{: ، وقَولُه تَعالَى]31: الأحقاف[

   :)5(، وقَولُ عمر بنِ أَبِي ربِيعةَ)4("ابا، يوم الْقيامة، الْمصورونأَشَد النَّاسِ عذَ

ــدنَا   ــا عنْـ ــا حبهـ ــي لَهـ   وينْمـ
  

    ــر ضي ــم ــحٍ لَ كَاش ــن ــالَ م ــا قَ فَم  
  

أَخَذَ اللّه ميثَاقَ النَّبِيين لَما آتَيـتُكُم  وإِذْ {: وقَد قَالَ بِزِيادتها في الْإِثْبات ابن جِنِّي، في قَولِه تَعالَى

ةكْمحتَابٍ ون ك81: آل عمران[ }م[ يدتَشْد ةاءرا(، ق6()لَم( إِلَى أَن بفَذَه ،)اا) لَملُها، : أَصم نلَم

  .)7(خْفَشِفي الْواجِبِ، علَى مذْهبِ أَبِي الْحسنِ الْأَ) من(وقَد زِيدتْ 

تُ أَرلَسو ةادي زِيا فريى ض)نم (     ،ساللَّـب ـنإِذَا أُمو ،اقُ ذَلِـكـيلَ السمبِ، إِذَا تَحوجي الْمف

يرةُ كَثياضالْم داهالشَّوأَلَوسلُ الْمعثُ تَجيوعِةٌ، بِحمسي الْمف ةورصحم رغَيةً، ونْقَاسةَ م.  

  التَّنَاوبِ بين الْحروف مهِيد عنِتَ

ة معانٍ، وهذه الْمعاني مستَنْبطَةٌ من حروف معنًى خَاصا، يؤَديه في مجموعإِن لِكُلِّ حرف من الْ

، مثَلًا، يكُون بِالْمعنَى الَّذي )من(اية لـِتَصرف الْعربِ في استعمالِ الْحروف، فَتَقْرِيرهم ابتداء الْغَ
                                                 

 .3/138شرح التّسهيل، : ابن مالك )1(
 .2905-6/2904تمهيد القواعد، : ناظر الجيش )2(
 .تكررت الآية أربعا وثلاثين مرة، في سور عديدة )3(
)4( نن الكبرى، رق: النّسائي8/461، 9709م الحديث الس. 
 .104ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص : البيت من المتقارب، عمر بن أبي ربيعة )5(
 .1/535معجم القراءات، : ، والخطيب1/164المحتسب، : ابن جنّي )6(
 .1/164المحتسب، : ابن جنّي )7(
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لَةمي الْجف يهنَا؛ )1(تُؤَده نما، وهضعب كَانم وفرضِ الْحعلُولَ بح داهالشَّو اءقْرتاس رأَظْه نلَكو ،

ابةُ حروف الْجر عن بعضها، فَالنِّيابةُ هي أَن يقُوم ها نيبين الْحروف، وأَصلُ كَانَتْ قَضيةُ التَّنَاوبِ

آخَر رج فرح كَانم رفُ جر2(ح(و ،    هوـمفَس ،ةيـمتَس ـربِ غَيلَى التَّنَاوع ةبِيرلُ الْعأَطْلَقَ أَه

ضالتَّقَارو ،اقُب3(التَّع(.   

أَن شْتَهِرالْمو ماةتَأَخِّرِي النُّح، رِيالْواصعممنْهم بِ      نالتَّنَـاو نْـعمو ،ينيلِلْكُـوف بوا التَّنَـاوبنَس

،ينرِيصينِ لِلْبمإِلَى التَّض أَلَةسبِالْم ونرِيصالْب نَحجؤُوسِ  )4(إِذْ يلِـر ؛ لِأَننَظَر يهف شْتَهِرذَا الْمهو ،

أَقْوالًا، تَدلُّ علَى قَولِهِم بِالتَّنَاوبِ بـين   والْأَخْفَشِ، والْمبرد ة، كَالْخَليلِ، وسيبويه،مدرسة الْبصرِيالْ

: إِن الْعرب تَقُولُ" :يونُس بن حبِيبٍ؛ إِذْ نَقَلَ عنْه الْجوهرِي أَنَّه يقُولُ الْحروف، فَقد قَالَ بِالتَّنَاوبِ

ونرِيدي ،ي أَبِيكلْتُ فنَز :هلَي5("ع(.  

   :)6(في قَولِ الراجِزِ) علَى(قَائِما مقَام ) في(والْخَليلُ يجعلُ 

  والْأَكْلُ في الْفَاثُورِ بِالظَّهائِرِ

لَى الْفَاثُورِ: أَي7(ع(،  لِهي قَوفو :}لِّبلأُصذُوعِ النَّخْلِوي جف 71: طه[ }نَّكُم[ـذُوعِ   : ، أَيلَـى جع

   .)8(النَّخْلِ

                                                 
)1( بين التّناوب والتّضمين، ص : المقبل والحربي 1008-1007حروف الجر. 
 .2/308الخصائص، : ، وابن جنّي1/414الأصول في النّحو، : ابن السراج )2(
 .915مغني اللّبيب، ص : ، وابن هشام415-1/414الأصول في النّحو، : ابن السراج )3(
)4( مانيوابن ا96معاني الحروف، ص : الر ،يسوطَلْييد الب150 مغني اللّبيب، ص: ، وابن هشام2/262الاقتضاب،  :لس ،

امرائي213فقه اللغة المقارن، ص : والسص : ، والجواري ،156حقيقة التّضمين ووظيفة حروف الجر . 
)5( 6/2458تاج اللّغة، : الجوهري. 
 .الطَّست خان: ، والفاثور، عند العامة8/221العين، : الفراهيدي: البيت من الرجز، وهو بلا نسبة في )6(
)7( 8/221 العين،: الفراهيدي. 
)8( ص : سلمان: ، وينظر8/221العين، : الفراهيدي ،14التّضمين النّحوي. 
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خَرجـتُ  : وباء الْجر إِنَّما هي لِلْإِلْزاق والِاخْتلَاط، وذَلِك قَولُـك : "ونَحا سيبويه نَحو الْخَليلِ، فَقَالَ

فـي الْكَلَـامِ،    وط، فَما اتَّسع من هذَاالسوط، أَلْزقْتَ ضربك إِياه بِالسبِزيد، ودخَلْتُ بِه، وضربتُه بِ

لُهذَا أَصا   ،)1("فَهـاعاتِّس جخْرفَ يرالْح ى أَنري نَّهلَك ،يلَةانٍ أَصعبِم فراصِ الْحصبِاخْت رقي وفَه

م يدفي الْكَلَامِ؛ لِيفأُخَر يان2(ع(.   

: ةُ بعضها علَى بعضٍ، فَمن ذَلِك قَولُه، عز وجـلَّ كَما تَدخُلُ الْإِضافَ: "وأَقَر الْمبرد بِالتَّنَاوبِ، فَقَالَ

}رِ اللّهأَم نم فَظُونَهحي{ ]عد11: الر[قَالَ: ، أَيرِ االلهِ، وبِأَم :}َّنلِّبلأُصذُوعِ النَّخْلِوي جف كُم{أَي ، :

: ويقُـولُ  ،)3("يسـتَمعون علَيـه  : أَي، ]38: الطّـور [ }أَم لَهم سلَّم يستَمعون فيه{: علَى، وقَالَ

، )4("الْمواضـعِ وحروفُ الْخَفْضِ يبدلُ بعضها من بعضٍ، إِذَا وقَع الْحرفَانِ في معنًى، في بعضِ "

  .فَالْمبرد يقر بِالتَّنَاوبِ، ويجعلُه محصورا في تَقَاربِ الْحرفَينِ في الْمعنَى

 ابن السراجِ، واشْتَرطَ لِقَبولِه تَقَـارب الْمعـاني بـين    ،ةمن شُيوخِ الْبصر ،بِالتَّنَاوبِ وممن قَالُوا

 ـهـذَا التَّ  نإِفَ ،انِفَرحالْ بارقَفَإِذَا تَ: "الْحرفَينِ، وجعلَه سببا فيه، كَما الْمبرد، فَقَالَ  ـي بارقَ لُصح 

 ـتَكَ: وأَ ،ديي زف تُررم: الَقَ ولًا لَجر نى أَرا تَلَأَ ،زجي ما لَماهنَعم نايبوإِذَا تَ ،ةباقَعملِ ـإِ تُب  ى لَ

 ،زجي ملَ ،الْمعنَى بِارقَتَي مى لَتَمفَ ،ضِفْخَالْ وفرح بِاقُعتَ ةُيقَقهذَا حفَ ،هبِ سبِتَلْهذَا ي نكُي ملَ ،مِلَقَالْ

قَود حكالْبِ تُنْكُ: يالِم حارب، وي الْفمراالِ حب، وهو يتَسعبِي النَّل فِّكَاسه، وفِّي كَف5("ه(.  

                                                 
 .4/217الكتاب، : سيبويه )1(
 .14التّضمين النّحوي وتوجيهاته في القرآن الكريم، ص : سلمان )2(
 .320-2/319المقتضب، : المبرد )3(
 .3/73الكامل، : المبرد )4(
 .415-1/414لنّحو، الأصول في ا: ابن السراج )5(
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دتُ، بِما تَقَدم، أَن أَدفَع وهم نسبة الْكَلَامِ فيه، ولَكن قَص ولَستُ أُرِيد الِاستفَاضةَ في الْأَمرِ، وتَطْوِيلَ

الْأَئِم مه ةرصالْب ائِلُ أَفْذَاذأَوو ،ينيبِ لِلْكُوفالتَّنَاويه1(ةُ ف(طَر الْهِلَالِية ميطي عاده بذَه قَدإِلَى  ، و

و ،قَةيض وددي حف ةازِ الْإِنَابوقَالُوا بِج ينرِيصالْب أَن اأَنيهوا فعستَو يني2(الْكُوف(.  

لَى فةُ عاسرالد هذه وري تَدالَّذ ،اءا الْفَري أَمالَّذ كْرِهـا   نَاقَشَهمع جخْري فَلَم ،يرِهي تَفْسف يالْآلُوس

ون إِذَا ما كَان علَيه أَئِمةُ نُحاة الْبصرة، فَكَلَامه دائِر علَى أَن نيابةَ الْحروف بعضها عن بعضٍ تَكُ

انْتَفَتَقَاري، وانعالْم تى اللَّبونَى، وعي الْمف سـي   بف ،ـهكَلَام نما، وهةُ إِلَيياعغَاتُ الدوسالْم تجِد

ولَقَد : وفي قراءة عبد االلهِ]: "171: الصافّات[ }ولَقَد سبقَتْ كَلمتُنَا لِعبادنَا الْمرسلين{: قَولِه تَعالَى

تُنَا عمقَتْ كَلبسينلسرنَا الْمادب3(لَى ع(، و)لَىع (عِ اللَّامِ؛ لِأَنضوي مف لَحإِلَـى   تَص جِعرا يمنَاهعم

  . )4("حقَّتْ علَيهِم، ولَهم: يء واحد، وكَان الْمعنَىشَ

أَو يقأُب نشب بوا التَّنَاوفَضا رنَفَر نَاكه إِلَى أَن نًـى   يرعبِم خْـتَصفَ مرالْح ؛ لِأَنوفرالْح ني

ويه، واحد، وخَرجوا ما جاء من شَواهد علَى التَّضمينِ، أَو أَولُوها، ومن هؤُلَاء النَّفَرِ ابن درسـتُ 

قيقَة اللُّغَة، وإِفْساد لِلْحكْمة فيها، ومخَالِفٌ لِما يقْبلُه قَولَ بِتَعاقُبِ الْحروف إِبطَالٌ لِحالَّذي يرى أَن الْ

، الَّذي يرى أَن الْحـروفَ إِذَا تَعاقَبـتْ، خَرجـتْ عـن     ، وأَبو هلَالٍ الْعسكَرِي)5(قياسالْعقْلُ والْ

  .)7(م، وراح يوجه شَواهد التَّنْزِيلِ علَى التَّضمينِ، وذَهب الزمخْشَرِي مذْهبه)6(حقَائِقها

  :، مما طَرحه الْآلُوسي من فكْرٍ لِلْفَراءوفي ما يأْتي منَاقَشَةُ الْمسائِلِ الْمتَعلِّقَة بِالتَّنَاوبِ
                                                 

 .235البحث النّحوي في تهذيب اللّغة للأزهري، ص : سلمان: ينظر )1(
)2( 382الحروف العاملة في القرآن الكريم، ص : الهلالي. 
 .8/68معجم القراءات، : ، والخطيب2/615الكشّاف، : ، والزمخشري2/395معاني القرآن، : الفراء )3(
 .2/395 معاني القرآن،: الفراء )4(
 .168تصحيح الفصيح، ص : ابن درستويه )5(
)6( ة، ص : العسكري25- 24الفروق اللّغوي. 
)7( مخشري4/68، 289، 3/98، 2/716الكشّاف،: الز. 
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  باءبِمعنَى الْ) علَى(مجِيء : الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ

 أَن ورشْهلَى(الْمع (    اقلِلْـإِلْز ـاءالْب أَنو ،ـازِيجأَوِ الْم ،ييققالْح لَاءعتاسلِل وعضوم رفُ جرح

انَةعتالِاس1(و( ْتجخَر نلَكو ،)لَىع (علَتْ ممحيلِ، وا الْأَصنَاهعم نيبِ عاكضِ التَّرعي بف ،اءنَى الْب

حقيقٌ علَـى أَن لاَّ أَقُـولَ   {: وقَد أَتَى الْآلُوسي علَى هذه الْمسأَلَة عنْد الْفَراء، فَذَكَر في قَولِه تَعالَى

بتْ منَابهـا،  بِمعنَى الْباء، ونَا }حقيقٌ علَى{في  }علَى{أَن ] 105: الأعراف[ }علَى اللّه إِلاَّ الْحقَّ

هدحو اءبِالْفَر أْيذَا الره خَص2(و(.   

: لِلْفَراء، نَجِد ما نَسبه الْآلُوسي لَه صرِيحا في كَلَامه، فَهو يقُـولُ ) معاني الْقُرآنِ(الرجوعِ إِلَى وبِ

"قَولُولَى أَن لاَّ أَقُولَ{: هيقٌ عقح{ ،وقْيلَى أَلَّ: أُريقٌ عقا أَقُولَح، ع ةاءري قفوبااللهِ د   ،ودـعسنِ مب

 ،)4(ضفْي ملَ، و}علَى{ أَرقَ نم ةُجهذه حفَ ،)3(علَى االلهِ ولَقُا أَحقيقٌ بِأَلَّ: وأُبي بنِ كَعبٍ، والْأَعمشِ

الْوعتَر بجالْ لُعباء ي مفولَى( عِضع :(رملَى الْ تُيقَعسِوقَالْبِ، وسِوتُئْجِ، و لَى حالٍع حنَسة، 

بِوالٍح حنَس5("ة(.  

 ةابيي نف اءالْفَر يافَقَ الْآلُوسو قَدلَى(والَى) عتَع لِهي قَوف ،هلَيقَو دي أَحف ،اءنِ الْبلَى {: عيقٌ عقح

 ،}حقيـقٌ {وقَفَ فيها علَى فكْرِ الْفَراء، وأَنْبأَ أَن معنَى  ، الْآية الَّتي}أَقُولَ علَى اللّه إِلاَّ الْحقَّأَن لاَّ 

 وه ،هذالُ هالْحو)يردج(لَى{ ، والَّ }ع الْآخَر هجالْو ازأَجو ،اءا قَالَ الْفَركَم ،اءنَى الْبعبِم جخَري يذ

 إِلَى أَن بينِ، فَذَهملَى التَّضةَ عيقٌ{الْآيقح{  نَىعرِيصٍ(بِمح(و ، }لَىا }عرِهلَى ظَاهع 6(تَكُون(.   

                                                 
 .1/409الأصول في النّحو، : ، وابن السراج4/136المقتضب، : ، والمبرد4/217الكتاب، : سيبويه )1(
)2( 5/19روح المعاني، : الآلوسي. 
 . 50مختصر في شواذّ القرآن، ص : ابن خالويه: ينظر )3(
 .علي، بالإضافة إلى ياء المتكلّم: يقصد لم يقرأها )4(
 .503، 1/386معاني القرآن، : الفراء )5(
)6( 5/19روح المعاني، : الآلوسي. 
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 ةابيي نف اءافَقَ الْفَرو قَدلَى(وع (نَّهلَكالْأَخْفَشُ، و منْهةٌ، ماعمج ةي الْآيف اءنِ الْبةَ  عاءرالْق بتَحاس

، وأَنْبه إِلَـى أَنَّـه   )خَليق(، و)جديرٍ(النَّحاس، وفَسّرها بِمعنَى منْهم ، و)1(بِالْإِضافَة إِلَى ياء النَّفْسِ

، )3(ابن مالِـك منْهم ، و)2(واحدخَليقٌ بِأَن يفْعلَ، وجدير بِأَن يفْعلَ، وعلَى أَن يفْعلَ، بِمعنًى : يقَالُ

يرِادالْم4(و(ٍشَامه نابو ،)تَقُولُ)5 برالْع انِ إِلَى أَنيرالْأَخ أَشَاركَ: ، وارمِ االلهِ، أَيلَى اسع مِ : ببِاس

  .االلهِ

 جِيءيرِ مالتَّفْسو ةبِيرلِ الْعأَه نم نَفَر فَضر قَدلَى {وةَ  }عديبو عأَب نمفَض ،ةي الْآيف اءنَى الْبعبِم

  .)8(، والزمخْشَرِي)7(وقَالَ قَولَه مكِّي الْقَيسي ،)6()حرِيصٍ(معنَى  }حقيقٌ{

، ومن )حرِيصا( }حقيقٌ{ن معنَى ، وأَن يكُو)9(عنِ الْباء }علَى{ أَن تَنُوب : وقَبِلَ السيوطي الْقَولَينِ

، ومحمـد  )11(الْخَالِق عضيمة وقَبِلَهما، من الْمحدثين، محمد عبد ،)10(}علَى{ أَجلِ ذَلِك؛ تَعدى بـِ

  .)12(نَديم فَاضل

 ـ }علَى{ قَولًا في  مقْسمٍوقَد نَقَلَ أَبو حيان عنِ ابنِ  ف    كُـوني أَن ـوهو ،ـنَهستَحاسو ،ـةي الْآي  

 :أَي ، يفَسره لَفْـظُ الرسـولِ،  مضمرة) أُرسلْتُ(ةً بـِمتَعلِّقَ }علَى{ ، ومن نَعت الرسولِ }حقيقٌ{

                                                 
 .1/334معاني القرآن، : الأخفش )1(
 .2/64إعراب القرآن، : النّحاس )2(
 .3/165شرح التّسهيل، : ن مالكاب )3(
)4( اني، ص : المرادي478الجنى الد. 
 .3/39، وأوضح المسالك، 192مغني اللّبيب، ص : ابن هشام )5(
 .1/224مجاز القرآن، : أبو عبيدة )6(
)7( 4/2480الهداية إلى بلوغ النّهاية، : القيسي. 
)8( مخشري2/137الكشّاف، : الز. 
)9( يوطي2/238ان في علوم القرآن، الإتق: الس. 
)10( يوطيك الأقران، : الستَرع2/149م. 
 .9/219، 2/191دراسات لأسلوب القرآن الكريم، : عضيمة )11(
 .203، 1/141التّضمين النّحوي، : فاضل )12(
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ينالَمالْع بر نيقٌ مقولٌ حسلَى أَلَّ ،رلْتُ عسلَى الأُرقَّا أَقُولَ عإِلَّا الْح لَّه،    يحـحنًـى صعذَا مهو

حاض1(و(.  

بِمعنَى الْباء في الْآية؛ ذَلِك أَن الْحرفَينِ تَقَارب معنَاهما، فَنَاب ) علَى(ولَستُ أَرى حرجا في جعلِ 

  .من التَّأْوِيلَات، وتَقْديرِ متَعلِّق مضمرٍأَحدهما عنِ الْآخَرِ، والْقَولُ بِالتَّنَاوبِ أَلْيقُ 

 جِيءلُ بِمالْقَو كَان فَقَد ،ةالْآي طَاقن نا عوجخُرلَى(ونَفَ) ع كْرف اءنَى الْبعبِم  ،ـةبِيرلِ الْعأَه نرٍ م

لِ أَبِي ذُؤَيا بِقَوتَشْهِدسةَ، مبقُتَي نها ابازفَأَجذَلِي2(بٍ الْه(:   

  كَأَنَّــــهــــةٌ وابرِب نفَكَــــأَنَّه  
  

  عــدصياحِ وــدلَــى الْقع ــيضفي ــرسي  
  

ادأَر :ياحِ، أَيدبِالْق يضف :بِه رِبض3(ي( .  

 إِلَى أَن ديرد ناب بذَهلَى(وع (اءنِ الْبع تَنُوب، ولِ عا بِقَوتَشْهِدسةَميطنِ عب ف)4(:   

ــبٍ   ــلٍ دائِ ــى دلِي ــي علَ طوا الْمــد   شَ
  

ــأَبحرِ    ــيف الْ بِس ــة مــلِ كَاظ أَه ــن م  
  

لُهفَقَو :هيرلِيلٍ، تَقْدلَى دا: عضأَي ،نْهلَ معجلِيلٍ، وبِد :مِ االلهِ، أَيلَى اسع كَبمِ االلهِ: ار5(بِاس(.   

الر بذَه قدالَىوتَع لَهقَو إِلَى أَن يانينٍ {: مـنبِ بِضلَى الْغَيع وا همةَ   ،]24: التّكـوير [}واءـرق

   :)7(موضع الْباء، وجعلَ منْه قَولَ عمر بنِ أَبِي ربِيعةَ }علَى{، وضع فيه )6(بِالظَّاء) بِظَنينٍ(

                                                 
 .129-5/128البحر المحيط، : أبو حيان )1(
)2( ص ديوان أبي ذؤيب : البيت من الكامل، أبو ذؤيب الهذلي ،بابة152الهذلياليسرالجماعة من القداح، و: ، والر :

 .يصيح: ، ويضرب بها، ويصدعيرسل: صاحب الميسر، ويفيض
 .517أدب الكاتب، ص : ابن قتيبة )3(
 .10/133خزانة الأدب، : البغدادي: البيت من الكامل، وهو منسوب لعوف في )4(
 .3/1314جمهرة اللّغة، : ابن دريد )5(
 .492المكرر، ص : ، والنّشّار464المبسوط في القراءات العشر، ص : النّيسابوري: ينظر )6(
 .116ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص : البيت من الطّويل، عمر بن أبي ربيعة )7(
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   أَمـرك طَاعـةٌ  علَـى اسـمِ االلهِ  : فَقَالَتْ
  

       دـوأُع ـا لَـمكُلِّفْـتُ م كُنْتُ قَـد إن1(و(  
  

 تَجِيء جِنِّي أَن ناب نَعم قَدلَى(وع ( َلعفَج ،ما تَقَدلَ كُلَّ مأَوو ،اءنَى الْبعبِم) لَـىلِ   ) عـي قَـوف

  :الشَّاعرِ

ــبٍ   ــلٍ دائِ ــى دلِي ــي علَ طوا الْمــد   شَ
  

ــأَبحرِ    ــيف الْ بِس ــة مــلِ كَاظ أَه ــن م  
  

سر علَى اسـمِ  : في قَولِ الْعربِ) علَى(وجعلَ  علَى دلَالَة دلِيلٍ،: ديرعلَى حذْف الْمضاف، والتَّقْ

ي االلهِ، حيرِ فمالض نالًا م)رس(يرالتَّقْدمِ ا: ، ولَى اسا عدتَمعم ،راللهِس)2(،     ـناب قُولَتَـهقَالَ م قَدو

متَّكلًـا علَـى االلهِ،    ،اركَب: اركَب علَى اسمِ االلهِ، علَى تَعلُّق بِمحذُوف، والتَّقْدير: عصفُورٍ، فَأَولَ

  :ي ذُؤَيبٍبِت أَيفي ب) علَى(وعلَّقَ 

  كَأَنَّــــهــــةٌ وابرِب نفَكَــــأَنَّه  
  

  ــرسي عــدصياحِ وــدلَــى الْقع ــيضفي  
  

يصيح علَى الْقـداحِ، وقَـدم الْمتَعلِّـقَ    : ، فَكَأَنَّه قَالَ)يصيح(هو ) يصدع(؛ لِأَن معنَى )يصدع(بـِ

ذَهو ،آخَر نَّفصي مف هنَفْس نَاقَض نَّهةً، لَكوررض إِلَى أَن لَى(بع (يف) :احِيدلَى الْقع يضلٌ ) فدب

اءالْب ن3(م(.  

  )من(بِمعنَى ) علَى(جِيء م: الْمسأَلَةُ الرابِعةُ

 أَن ،ابِقَةالس أَلَةسي الْمتُ، فلَى(ذَكَرع (رفُ جرح، و ،ازِيجأَوِ الْم ،ييققالْح لَاءعتالِاس يدفي) ـنم (

رفُ جرا ،حائِدي زأْتيو ،يضعالتَّبو ،ةالْغَاي اءدتاب يدفي)4(ينَى الثَّانعلُ بِملَ الْأَومتُعاس قَدو ، نَابو ،

نْهع فَذَكَر ،اءالْفَر نْدع ةابالنِّي هذلَى هع يأَتَى الْآلُوس قَديبِ، واكضِ التَّرعي بـالَى   فتَع لِـهي قَوف :

                                                 
)1( انيم122معاني الحروف، ص : الر. 
 .2/314الخصائص، : ابن جنّي )2(
 .237ضرائر الشّعر، ص : ابن عصفور )3(
 .1/409الأصول في النّحو، : ، وابن السراج4/136المقتضب، : ، والمبرد4/217الكتاب، : بويهسي )4(
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}ظُونافح وجِهِملِفُر مه ينالَّذو  مـانُهملَكَتْ أَيا مم أو اجِهِمولَى أَز6-5: المؤمنـون [ }إِلاَّ ع [ أَن

  . )1(إِلَّا من أَزواجِهِم: ، والْمعنَى)من(في الْآية بِمعنَى  }علَى{الْفَراء يجعلُ 

عووالْع ي انْدانعإِلَى م ةنَىدعم أَن اءالْفَر حرص ا؛ فَقَديححص يالْآلُوس لَه هبا نَسم نَجِد ،اءإِلَّا : لْفَر

وه اجِهِمولَى أَزع :اجِهِموأَز ن2(إِلَّا م(  بِـأَن اءالْفَر حرص عٍ آخَرضوي مفو ،) لَـىع (و) ـنم (

  .)3(تَعتَقبانِ

، وذَهب إِلَى أَن )من(منَاب  نَائِبةً) علَى(ع أَن تَكُون وقَد خَالَفَ الْآلُوسي الْفَراء في هذه الْآية، ومنَ

  .)4()علَى(تَعدى بـِ، والْإِمساك ي)ممسكُون(؛ لِتَضمينه معنَى }حافظُون{متَعلِّقٌ بـِ }علَى{

لِهي قَوف ،أَلَةسي الْمف ةبِيرلِ الْعلَ أَهتُ قَوقَّبتَع قَدو :}  ظُونـافح وجِهِملِفُـر مه ينالَّذلَـى   وإِلاَّ ع

مانُهملَكَتْ أَيا مم أو اجِهِموتَ}أَزم نيب متُهدجفَو ،و ،اءابِعٍ لِلْفَر    مـنْهـةٌ، ماعمج افَقَـهفَو ،خَالِفم

رِي5(الطَّب(اسالنَّحو ،)6(الِكم نابو ،)7(يالسولِ، وسلِ الرا بِقَولتَدسم ،يإِ": وط ،تَكروفَظْ عاح نلَّا م

ينُكملَكَتْ يا مم أَو ،جِكو8("ز(.   

                                                 
)1( 9/209روح المعاني، : الآلوسي. 
 .2/231معاني القرآن، : الفراء )2(
 .231في مصلح النّحو الكوفي، ص : جبالي: ، وينظر3/246معاني القرآن، : الفراء )3(
)4( 9/209عاني، روح الم: الآلوسي. 
)5( 19/10جامع البيان، : الطّبري. 
 .4/433، ومعاني القرآن، 3/78إعراب القرآن، : النّحاس )6(
 .3/164شرح التّسهيل، : ابن مالك )7(
)8( يوطيوينظر2/623، ومعترك الأقران، 2/238، والإتقان في علوم القرآن، 2/439همع الهوامع، : الس ، :الطّبراني :

 .19/412، 990: كبير، رقم الحديثالمعجم ال
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فَـإِنَّهم لَـا   : محمولٌ علَى الْمعنَى، والتَّقْدير }علَى{لَفَ الْفَراء، فَذَهب إِلَى أَن أَما الزجاج، فَقَد خَا

ملَكَتْ أَيا مم أَو ،اجِهِمولَى أَزع ونلَاميلُهقَو هلَيلَّ عد قَدو ،مانُه :ينلُومم رغَي م1(فَإِنَّه(،   ـاججفَالز

ضلًايعف رم،  لَّقَ بِهلَى{تَعع{خْشَرِيمالز هتَبِع2(، و(رِيكْبالْعو ،)3(.  

فـي   }علَى أَزواجِهِـم {وقَد خَرج الزمخْشَرِي الْآيةَ تَخْرِيجا آخَر، يبقي الْحرفَ علَى بابِه، فَجعلَ 

الِ، أَيعِ الْحضوالِي: مإِلَّا وأَو ،اجِهِمولَى أَزع ن :هِنلَيع ينام4(قَو(  يـفالنَّس ـهتَبِعو ،)ـلَ  )5عجو ،

 تَكُون أَن ولًا ثَالِثًا، هقَو ةي الْآيف خْشَرِيملَى{الزع{ ِلَةً لـص}ظُونافنَـى   ، }حعم هينـملَى تَضع

 :مـن حيـثُ الْمعنَـى، أَي    ،وهو منْفي ،الْمثْبت صورةَ }حافظُون{ صورةُ كُونتَأَن  :، أَيالنَّفْيِ

يهلِّقًا فتَعغًا مفَرم ثْنَاءتاس كُونفَي ،اجِهِمولَى أَزإِلَّا ع مهوجفَظُوا فُرحي لَم مه ينالَّذلَـى { وـا   }عبِم

لَه6(قَب(.   

ا بِـالتَّكَلُّف، ورد، أَيضـا، قَـولَ    بو حيان ثَلَاثَةَ الْأَقْوالِ عنْد الزمخْشَرِي، وحكَم علَيهوقَد تَعقَّب أَ

 نمينِ، فَضملَى التَّضةَ عالْآي جخَرو ،اءالْفَر}ظُونافنَى  }حعم)كُونسمم( أَو ،)ونرقَاص(  ـهأَنْبو ،

  .)7()علَى(لَيهِما يتَعدى بـِن كأَ

هبعتَوسي ةاقَ الْآييس لِي أَن نيتَبي يفَالَّذ ،أَلَةسي الْمف ةبِيرلِ الْعأَه نَاقَشَةم دعبا ولَم نلَكا، ويعما ج

عنِ التَّأْوِيلِ، والتَّقْديرِ، وينْسجِم مـع الْمعنَـى، وهـو    تَعاور الْمسأَلَةَ آراء، أَحدها يبعد بِالتَّركيبِ 

                                                 
 .5/222، 4/6معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
)2( مخشري3/177الكشّاف، : الز. 
)3( 2/950التّبيان في إعراب القرآن، : العكبري. 
)4( مخشري3/176الكشّاف، : الز. 
)5( 2/459مدارك التّنزيل، : النّسفي. 
)6( مخشري3/177الكشّاف، : الز. 
 .11/237، والتّذييل والتّكميل، 7/548البحر المحيط، : أبو حيان )7(
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 جِيءبِم ارلَى(الْإِقْرع ( نْىعبِم)نم(  ـداعا بِقَونُوح؛ جاهوا سي ماشتَحو ،هلَيع ارصلَى الِاقْتفَالْأَو ،

  .الْعربِية نَحو التَّيسيرِ

ح نا عنَأْيو ابةيبِن ةبِيرلِ الْعأَه نم نَفَر أَقَر فَقَد ،ةي الْآيكْرِ فرِ الْفلَى(صع ( نَابم)ِنا  )مـادمتاع ،

، ]107: المائدة[ }فَآخَرانِ يقُومان مقَامهما من الَّذين استَحقَّ علَيهِم الأَولَيانِ{: علَى قَولِه تَعالَى

الَىوتَع لِهقَو :}فُونتَوسلَى النَّاسِ يإِذَا اكْتَالُواْ ع ينـثَلَّمِ    ]2: المطفّفـين [ }الَّذلِ أَبِـي الْمقَـوو ،

ذَلِي1(الْه(:   

ــا ــا تَعرِفُوهـ ــا تُنْكروهـ   متَـــى مـ
  

ــثٌ    ــقٌ نَفيـ ــا علَـ ــى أَقْطَارِهـ   علَـ
  

قَّ منْهم الْأَولَيانِ، ومن النَّاسِ، ومن أَقْطَارِها، وقَد قَالَ بِهـذَا الْقَـولِ   استَح: ير علَى التَّرتيبِدفَالتَّقْ

   .)3(، وابن قُتَيبةَ)2(جماعةٌ، منْهم أَبو عبيدةَ

  )عن(جِيء الْباء بِمعنَى م: الْمسأَلَةُ الْخَامسةُ

رفُ جرح اءالْب،  يدفيو ،ةبِيري الْعانَةَ فعتالِاساقَ والْإِلْص)نع (َةزاوجالْم يدفي)4( يالْآلُوس ذَكَر قَدو ،

 نَابم اءالْب يبني اءالْفَر أَن)نالَى)عتَع لِهي قَوف ، :}اءمتَشَقَّقُ الس مويلاَئِكَـةُ  ولَ الْمنُزامِ وبِالْغَم 

  .)5(]25: الفرقان[ }تَنزِيلاً

 لِلْفَراء، فَأَلْفَيتُه يفَسـر الْآيـةَ علَـى أَن السـماء تَشَـقَّقُ عـنِ       ) معاني الْقُرآنِ(وقَد رجعتُ إِلَى 

 أن هأَنْبلَائِكَةُ، والْم يهلُ فتَتَنَز ضِ، ثُميامِ الْأَبلَى(الْغَمع(و ،)نـ )ع  ـي هف ،اءالْبـعِ، ، ووضذَا الْم 

                                                 
 .ينفث بالدم: الدم، والنّفيث: ، والعلق2/224ديوان الهذليين، : البيت من الوافر، وهو منسوب لأبي المثلّم في )1(
 .1/14مجاز القرآن، : أبو عبيدة )2(
 .518، وأدب الكاتب، ص 301، 220تأويل مشكل القرآن، ص : ابن قتيبة )3(
 .1/409الأصول في النّحو، : ، وابن السراج4/136المقتضب، : ، والمبرد4/217الكتاب، : سيبويه )4(
)5( 10/10روح المعاني، : الآلوسي. 
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احنًى وعتَقُولُبِم برالْع ا بِأَنلتَدسم ،نَـى   : دعالْمسِ، ولَى الْقَـوعسِ، وبِالْقَوسِ، ونِ الْقَوتُ عيمر

داح1(و(.  

 ـفَ الْآلُوسي الْفَراء في الْآية، وذَهب إِلَى أَن وقَد خَالَ ب يامِ هلَى الْغَملَةَ عاخالد اءالْب  ،ةبِيـبالس اء

هنْدع ةالْآي يرتَفْسا: ونْهامِ مبِ طُلُوعِ الْغَمب؛ بِساءم2(تَشَقَّقُ الس(.  

 نَعملْ يب ،بسحو ،ةي الْآيف اءخَالِفَ الْفَرلَا ي يالْآلُوسأَلَةَوسطْلَ الْمالَىمتَع لِهي قَوقًا، فَف :} أَلْ بِهفَاس

فعـلِ  معنَـى الْ  }اسـأَلْ {قَولَ بِهذه النِّيابة في الْعربِية، وضمن الْفعلَ رد الْ ،]59: الفرقان[ }خَبِيرا

  :)3(ينِ قَولَ علْقَمةَ الْفَحلِملَ علَى هذَا التَّضأَلْ، معتَنيا بِه، خَبِيرا، وجعفَاس: ، وقَدر الْمعنَى)ىاعتَنَ(

  فَــإِن تَســأَلُوني بِالنِّســاء فَــإِنَّني   
  

    طَبِيـــب ــاءالنِّس اءوبِـــأَد ــيرصب  
  

: في قَولِه تَعـالَى و  ،)4("، كَما فَعلَ الْأَخْفَشُ والزجاج)عن(لَا داعي إِلَى جعلِ الْباء بِمعنَى : "وقَالَ

: اء، وفَسـر الْمعنَـى  ، ضمن الْآلُوسي السؤَالَ معنَى الدع]1: المعارج[ }سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقعٍ{

هطَلَبذَابِ والْع اءعدتاس ادرالْمعٍ، واقذَابٍ واعٍ بِعا دعبِ)5(د حرصي يفَالْآلُوس ،  ي ثَلَاثَـةينِ فمالتَّض

ريا، وهلَيأَتَى ع ،ةعبنِ أَريب نم ،داهشَورةَ صابالنِّي ةًداح .  

 ، ومقَاتلًا سـبقَا الْفَـراء  ابن عباسٍ ، في الْآية، فَوجدتُ)عن(اء منَاب الْمسأَلَةَ، نيابةَ الْب وقَد تَتَبعتُ

، ثُم استَقْصيتُ الْمسأَلَةَ، ما أَمكَنَني ذَلِك؛ لِبيانِ )6(تَشَقَّقُ السماء عنِ الْغَمامِ: إِلَيها؛ إِذْ فَسرا الْآيةَ بـِ

                                                 
 .2/267معاني القرآن، : الفراء )1(
)2( 10/10روح المعاني، : الآلوسي. 
 .35ن علقمة الفحل ، ص ديوا: البيت من الطّويل، علقمة الفحل )3(
)4( اج: ، وينظر10/38روح المعاني، : الآلوسيجهذا قول 5/219معاني القرآن وإعرابه، : الز ولم أعثر على أن ،

 .)معاني القرآن(الأخفش في كتابه 
)5( 15/62روح المعاني، : الآلوسي. 
)6( 3/231تفسير مقاتل، : مقاتل، و505تنوير المقباس، ص : الفيروزآبادي. 
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ه نَفَر كَثيرون جِدا، منْهم ابن فكْرِ الْفَراء في أَهلِ الْعربِية، فَوجدتُهم بين موافق لَه، ومخَالِف، فَوافَقَ

  .)3(، والْفَيروزآبادي)2(، وأَبو الْفَرجِ الْجوزِي)1(قُتَيبةَ

 نَابم اءالْب ةابيي نف اءالْفَر ةبِيرلِ الْعأَه نم خَالَفَ نَفَر قَدو)نع(  ـيلـو عأَب بفَذَه ،ةي الْآيف ، 

، فَالْباء متَعلِّقَةٌ بِمحذُوف، وشـبه الْجملَـة   )4(تَشَقَّقُ السماء، وعلَيها غَمام: الْفَارِسي إِلَى أَن الْمعنَى

: يد بِثيابِـه، والْمعنَـى  خَرج ز: ابِتَشْبِيهِه الْآيةَ بِقَولِنَ ،حالٌ، وتَبِعه الْباقُولِي، وقَرب الْمعنَى لِلذِّهنِ

هابيث هلَيع5(و(يذَانمالْه بنْتَجا الْممهتَبِعو ،)6(.   

و اءاقُبِ الْبي تَعف اءافَقَ الْفَرو فَقَد ،يانعما السلَى(أَمي )عف قْهافوي لَمو ، ـاءالْب تَكُون نَـى  بِ أَنعم

)نع(َنَى، فعالْم رقَد :لِهِمبِقَو ثَّلَ لِذَلِكمامِ، ولَى الْغَمفُلَ: ع اءنَىجعالْمو ،هتاببِد ان :هتابلَى دع)7(.   

 ـ سي الْمف اءكْرِ الْفَرلَى فع أْتي لَمو ،ا آخَربذْهم ةي الْآيف بذَه فَقَد ،خْشَرِيما الزأَمـلَ  وعفَج ،أَلَة

بِسببِ طُلُوعِ الْغَمـامِ   ؛كَان انْشقَاقُ السماء: الْباء علَى أَصلها، وهي عنْده الْباء السببِيةُ، والْمعنَى

اءمالس ي تَشَقَّقُ بِهالَّذ كَأَنَّه املَ الْغَمعا، جنْه8(م(اوِيضيالْب افَقَهوو ،)9( ، ـيلَّ الْآلُوسلَعا   ،ومنْـدع

  .)10(كَان قَد اطَّلَع علَيه عنْد الزمخْشَرِي ،اخْتَار هذَا الْقَولَ

                                                 
 .312غريب القرآن، ص : ابن قتيبة )1(
)2(  263تذكرة الأريب، ص : الجوزي. 
)3( 2/191، وبصائر ذوي التّمييز، 1350القاموس المحيط، ص : الفيروزآبادي. 
)4( ة: الفارسي5/341، الحج. 
)5( اج، : الباقوليج1/255إعراب القرآن المنسوب للز. 
)6( 5/17د، الكتاب الفري: الهمذاني. 
)7( معاني4/16تفسير القرآن، : الس. 
)8( مخشري3/275الكشّاف، : الز. 
)9( 4/122أنوار التّنزيل، : البيضاوي. 
 .10/10روح المعاني، : الآلوسي: ينظر )10(
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و اءالْب نيبِ بلَ بِالتَّنَاول الْقَويم فَاضد نَدمحم در قَدو)نع(،بِه وهأْبم رغَي إِلَى أَنَّه بذَهو ،  نمضو

    .)1(، وتَبقَى الْباء علَى أَصلها، من غَيرِ ضرورة إِلَى تَأْوِيلٍ)تُفْطَر(معنَى الْفعلِ  }تَشَقَّقُ{

و اءالْب نيبِ ببِالتَّنَاو ونيركَث نَفَر أَقر فَقَد ،ةي الْآيف ةيرِ الْقَضصح نا موجخُرو)نع( ، ؤُلَاءه نمو

ديبو ع2(أَب(غَرالْأَخْفَشُ الْأَصو ،)3(ٍفَارِس نابو ،)4(الِبِيورٍ الثَّعنْصو مأَبو ،)5(.  

: تَعـالَى  وقَولُه ،}فَاسأَلْ بِه خَبِيرا{: قَولُه تَعالَى: متَقَدمون، هير الْوالشَّواهد، الَّتي ركَن إِلَيها النَّفَ

   :)6(، وقَولُ عنْتَرةَ}سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقعٍ{

 ــك ــةَ مالِ ــا بنَ ــلَ ي الْخَي ــأَلْت ــا س   هلَّ
  

ــي     لَمتَع ــم ــا لَ ــةً بِم ــت جاهلَ   إِن كُنْ
  

يانيالذُّب لُ النَّابِغَةقَو7(و(:   

ــا  ــار بِنَ الَ النَّهز ــد ــي وقَ لحر ــأَن   كَ
  

ــ   ــدبِ حسٍ وــتَأْن ســى م ــلِ علَ   ذي الْجلي
  

   :)8(وقَولُ النَّابِغَة الذُّبياني، أَيضا

ــوا   ــاسٍ هلَكُــ ــأَلَتْني بِأُنَــ   ســ
  

ــلْ    ــيهِم وأَكَـ ــدهر علَـ ــرِب الـ   شَـ
  

  .لَ النَّهار عنَّا، وعن أُنَاسٍعنْه، وعن عذَابٍ، وعما لَم تَعلَمي، وزا: والتَّقْدير، علَى التَّوالي

قَدلَ وفُورٍ الْقَوصع ناب در و اءالْب نيبِ ببِالتَّنَاو)نع(    هرـى ظَـاهحـا أَوي مف ،بذَهطْلَقًا، وم ،

عي ءنِ الشّيؤَالَ عالس ؛ لِأَنةبِيبلِلس اءالْب بِ، إِلَى أَنبِالتَّنَاوءالشّي بِ ذَلِكبؤَالِ بِسالس ي إِيقَاع9(ن( .  

                                                 
 .2/57التّضمين النّحوي في القرآن الكريم، : فاضل )1(
 .407- 3/406، 2/44غريب الحديث، : أبو عبيد )2(
 .1/239كتاب الاختيارين، : الأخفش الأصغر  )3(
 .67الصاحبي في فقه اللّغة، ص : ابن فارس )4(
)5( 242فقه اللّغة، ص : الثّعالبي. 
 .207ديوان عنترة، ص : عنترة البيت من الكامل، )6(
)7( ص : البيت من البسيط، النّابغة الذّبياني ،أحد: ، وأصل وحد10ديوان النّابغة الذّبياني. 
 .160ديوان النّابغة الذّبياني، ص : البيت من الرمل،  النّابغة الذّبياني )8(
 .515-514شرح جمل الزجاجي، ص : ابن عصفور )9(



233 

    اهـي الشَّـوف إِنو ،اءكْـرِ الْفَـرلَى فع يا الْآلُوسيهقَفَ في والَّت ةي الْآيف اقَ، إِنيالس ى أَنأَرو د

  .وِيلَات الْمانعين تَحميلٌ لِلنُّصوصِ ما لَا تَتَحملُه، وأَن تَأْ)عن(يحتَملُ التَّنَاوب بين الْباء و ،الْأُخْرى

  )قَد(بِمعنَى ) هلْ(مجِيء : الْمسأَلَةُ السادسةُ

) قَـد (، و)1(يبِلْالس التَّصديق ونود ،التَّصورِ وند يابِيجإِالْ التَّصديق بِلَطَلِ موضوع فٌرح) هلْ(

معانٍ كَثيرةٌ،  واصبِ والْجوازِمِ، ولَهمجردا من النَّ ،ي الْمتَصرفيدخُلُ علَى الْفعلِ الْخَبرِ ،حرفٌ

الْف عيقُ مقا التَّحهنيب نمم هتَقْرِيبي، واضلِ الْمالِعالْح ا)2(نمهلَا ، وا الْعانِ ذُونَيعـالْم  ة بِمقْصـد  قَ

ثَةاحبالْم.  

 ةابين أَلَةسي مف اءلَمالْع نيلَافٌ بخ قَعو قَدلْ(وه ( نع)قَد( نْدع أَلَةسالْم هذلَى هع يالْآلُوس اءجو ،

 }ن الدهرِ لَم يكُـن شَـيئًا مـذْكُورا   هلْ أَتَى علَى الإِنسانِ حين م{: الْفَراء، فَذَكَر في قَولِه تَعالَى

   .)3(، وأُرِيد بِها عنْده التَّقْرِيب، أَوِ التَّحقيقُ)قَد(جاءتْ عنْد الْفَراء بِمعنَى  }هلْ{أَن  ]1: الإنسان[

 هلُوقَ: "به الْآلُوسي لَه صحيحا؛ إِذْ يقُولُ الْفَراءلِلْفَراء، نَجِد ما نَس) معاني الْقُرآنِ(وعنْد الْعودة إِلَى 

ى علَى تَقَد أَ: اهنَعم }هلْ أَتَى علَى الإِنسانِ حين من الدهرِ لَم يكُن شَيئًا مذْكُورا{: تَعالَىو كاربتَ

 ـخَالْ نهذَا مفَ، رابخَ نكوتَدا، وحج نوكُقَد تَ )لْهو( ،رِهالد نم ينح الْإِنْسانِ رِب ... الْوـج  حأَ دن 

  .)4("هذَا؟ لِثْعلَى م داحو ردقْي لْهو: تَقُولَ

، وأَولَ )5()قَد(بِمعنَى  }هلْ{وقَد خَالَفَ الْآلُوسي الْفَراء في الْآية، وكَان قَد ذَكَر أَن ابن عباسٍ جعلَ 

، وكَـان ابـن   )قَد(كَلَامه بِأَن مقْصده أَن الِاستفْهام، هنَا، استفْهام تَقْرِيرِي، ولَم يقْصد أَنَّها بِمعنَى 

                                                 
 .456مغني اللّبيب، ص : ابن هشام )1(
 .228-227مغني اللّبيب، ص : ابن هشام )2(
)3( 15/167روح المعاني، : الآلوسي. 
 .3/213ن، معاني القرآ: الفراء )4(
 .495تنوير المقباس، ص : الفيروزآبادي: ينظر )5(
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مغْنـي  (لَ الْآلُوسي الدارِس إِلَى ، ثُم أَحا)1(هشَامٍ قَد سبقَ الْآلُوسي في هذَا التَّأْوِيلِ لِكَلَامِ ابنِ عباسٍ

) قَد(بِمعنَى ) هلْ(ر، صرح بِأَن وفي موطنٍ آخَ  ،)2(اجعته إِفَادةً وبصيرةً، معقِّبا بِأَن في مر)اللَّبِيبِ

، )قَـد (إِنَّها بِمعنَى ): هلْ(ه قيلَ في معنَى وفي موطنٍ ثَالِث، أَشَار إِلَى أَنَّ ، )3(لَا يعولُ علَيه ،قَولٌ

 ذَا أَنثْلِ هي مف خْتَارالْم بِأَن قَّبعلْ(وه (ِامفْهتاسلِل)4(.   

 نْدعقْوتاساءلَ صنُق كْرِ، فَقَدذَا الْفوقًا بِهبسم كَان اءالْفَر أَن نيتَبي ،أَلَةسنَى  الْمعم اسٍ أَنبنِ عنِ ابع

قَد أَتَى علَى الْإِنْسـانِ  : }هلْ أَتَى علَى الإِنسانِ حين من الدهرِ لَم يكُن شَيئًا مذْكُورا{: قَولِه تَعالَى

  .)6(الْخَليلُ ،، وسبقَ الْفَراء، أَيضا، بِهذَا الْقَولِ)5(حين من الدهرِ

 إِلَى أَن أَشَارو ،يهابِقسو اءالْفَر تَبِعو ،ةي الْآيف أَلَةسلَى الْمةَ عديبو عأَتَى أَبلْ{وه{  ،ثْنَاءتتْ بِاسسلَي

تَ الْمدةَ، الَّتي أَتَتْ علَى آدم، لَم لَي: ا تَمتْ؛ فَلَم نُبتَلَ، أَيلَيتَه: أَلْبتَّةَ، واستَشْهد لِذَلِك بِقَولِ أَبِي بكْرٍ

هلَادتَلَى أَوبلَا يو ،دلا، أَتَتْ؛ فَلَا يذْكُورئًا مشَي 7(تَكُن(.   

 جِيءم رِينفَسالْمو اةلُّ النُّحتَ جأَثْب قَدلْ(وه ( نَىعبِم)قَد (ةي الْآيف)الْ)8 أَكَّد قَدا ، و فَخْـر  ازِيلـر

قَولُ أَبِي بكْـرٍ الْمتَقَـدم، فَلَـو كَـان     : في الْآية، مستَندا إِلَى أَمرينِ، الْأَولُ) هلْ(في ) قَد(معنَى 

                                                 
 .461مغني اللّبيب، ص : ابن هشام )1(
)2( 461مغني اللّبيب، ص : ابن هشام: ، وينظر15/167روح المعاني، : الآلوسي. 
)3( 15/186روح المعاني، : الآلوسي. 
)4( 15/324روح المعاني، : الآلوسي. 
)5( 495، ص وير المقباستن: الفيروزآبادي. 
)6( 179الجمل، ص : الفراهيدي. 
 .2/279، 1/287مجاز القرآن، : أبو عبيدة )7(
الموازنة، : ، والآمدي192الأضداد، ص : ، والأنباري24/87جامع البيان، : ، والطّبري1/43المقتضب، : المبرد )8(
1/214مخشرية4/665الكشّاف، : ، والزر ا: ، وابن عطي4/109شرح التّسهيل، : ، وابن مالك5/408لوجيز، المحر ،

407رصف المباني، ص : والمالقي. 
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أَن : ، والثَّـاني )لَا(و ، أَ)نَعم(لَيتَها تَمتْ؛ لِأَن الِاستفْهام إِنَّما يجاب بـِ: استفْهاما، لَما قَالَ الصديقُ

   .)1(الِاستفْهام علَى اللّه، تَعالَى، محالٌ، فَلَا بد من حمله علَى الْخَبرِ

  أَى أَن؛ إِذْ ررِهغَي نم دعإِلَى أَب خْشَرِيمالز بذَه قَدلْ(وه (  نَـىعبِم تَكُون) قَـد (  أَنطْلَقًـا، وم

، وقَالَ قَرِيبا من قَولِه الْأَستَراباذي؛ إِذْ ذَهب إِلَى أَن معنَـى  )2(الِاستفْهام آت من همزة مقَدرة معها

هلْ أَتَى علَـى  { :ى، واستَشْهد لِكَلَامه بِقَولِه تَعالَ)قَد(، وأَن أَصلَ معنَاها )هلْ(الِاستفْهامِ دخيلٌ في 

  .)3(}الإِنسانِ حين من الدهرِ لَم يكُن شَيئًا مذْكُورا

جِيءملْ( وه ( نَىعبِم)الَى) قَدتَع لِهي قَوا فورصحم سرِ {: لَيهالد نم ينانِ حلَى الإِنسلْ أَتَى عه

ا من التَّنْزِيلِ، والنَّظْمِ، فمن شَواهد الْمسأَلَة من التَّنْزِيـلِ  شَواهد غَيره ، فَثَم}لَم يكُن شَيئًا مذْكُورا

: ، وقَولُـه ]89: يوسـف [ }قَالَ هلْ علمتُم ما فَعلْتُم بِيوسفَ وأَخيه إِذْ أَنتُم جاهلُون{: قَولُه تَعالَى

}وسيثُ مدح لْ أَتَاكهىو{ ]9: طه[، لُهقَوو :} ابـرحوا الْمرومِ إِذْ تَسأُ الْخَصنَب لْ أَتَاكهص[ }و :

21[،  نآنِ مي الْقُرا فكُلَّ م أَن هيخَالَو ناب رقَر قَدو}لْ أَتَاكنَى }هعبِم وفَه :أَتَاك 4(قَد(.   

اب درو قَدجِنِّو نسلَى الْمالَىي عتَع لِهي قَوف كُـن  {: أَلَةي رِ لَمهالد نم ينانِ حلَى الإِنسلْ أَتَى عه

، ولَكنَّـه رأَى  )5(من الدهرِ د أَتَى علَى الْإِنْسانِ حينقَ: ا، وقَدر الْمعنَى بـِ، وأَجازه}شَيئًا مذْكُورا

هذَا؟  انِسنْإِى علَى الْتَأَ لْه: الْمعنَى أنكَفَعلَى بابِها من الِاستفْهامِ، ) هلْ(بقَى رأْيا آخَر، وهو أَن تَ

 ـنْإِلْي لِغبنْيفَ ،ذَلِكذَلِك كَ نا أَمكَفَ: ي، أَةًردقَم وأَ ،اهوظًا بِفُلْم ،)معنَ( نم هابِوي جا بد فلَفَ أَ انِسن 

                                                 
)1( ازي30/739مفاتيح الغيب، : الر. 
)2( مخشريل: الزوينظر437، ص المفص ، :ص : جبالي ،220في مصطلح النّحو الكوفي. 
)3( 446، 4/405شرح كافية ابن الحاجب، : الأستراباذي. 
 .64إعراب ثلاثين سورة، ص : يهابن خالو )4(
 .230اللّمع، ص : ابن جنّي )5(
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يتَحقفْنَ رسهلَ، وا يبِ ىأَبا فُمتلَ حهلَى كَلَاملَّلَ عدو ،هيادااللهِ أَي اددبِتَع ه    ـدعـانِ بلَى الْإِنْسع أَلْطَافَهو

   .)1(الِاستفْهامِ

 جتَخْر أَن ةبِيرلِ الْعأَه نم نَفَر أَنْكَر قَدلْ(وه (فْهتنِ الِاسنَى ععبِم يامِ، فَتَأْت)تُ )قَدقَعو نلُ مأَوو ،

 إِلَى أَن ب؛ إِذْ ذَهيسالْقَي كِّيم لَى إِنْكَارِهلْ{عه{ الَىتَع لِهي قَوف :} نم ينانِ حلَى الإِنسلْ أَتَى عه

لَى بابِها، وهو الِاستفْهام الَّذي لِلتَّقْرِيرِ، وهو تَقْرِير لِمـن  لِلاستفْهامِ ع }الدهرِ لَم يكُن شَيئًا مذْكُورا

   .)2(نَعم، مضى دهر طَوِيلٌ: أَنْكَر الْبعثَ، فَلَا بد أَن يقُولَ

 جِيءلَ بِمفَ الْقَوص؛ إِذْ وانيو حا، أَبضطْلَقًا، أَيأَلَةَ مسالْم درو)لْه ( نَىعبِم)قَد ( ،ءبِشَي سلَي بِأَنَّه

   .، ولَعلَّ حكْم أَبِي حيان حكْم متَعجلٍ)3(وأَنَّه قَولُ من لَم يحكمِ الْعربِيةَ

هدرأَوسازِ الْموبِج ينالْقَائِل إِلَى أَن بذَهشَامٍ، وه نا، ابضطْلَقًا، أَيـورٍ،    ا مأُم ـكُوا بِثَلَاثَـةستَم لَة

 تَفْسير ابنِ عباسٍ، ولَم يجعلْه ابن هشَامٍ دلِيلًا؛ لِأَن قَصد ابنِ عباسٍ قَد يكُـون الِاسـتفْهام  : الْأَولُ

ه الَّذي شَافَه الْعرب، وفَهِم مقَاصدهم، وقَد أَنْكَر أَنَّه قَولُ سيبوي: التَّقْرِيرِي، ولَيس الْحقيقي، والثَّاني

، وقَـد  ابن هشَامٍ أَن يكُون سيبويه قَالَ ذَلِك، وإِنْكَاره لَا يعبأُ بِه؛ فسيبويه صرح بذَلِك تَصـرِيحا 

  :زيد الْخَيلِ في بيت )هلْ(ى علَ زةمالْه ولُدخُ: مضى رأْيه في الْمسأَلَة، والثَّالِثُ

  ســائِلْ فَــوارِس يربــوعٍ بِشــدتنَا   
  

  أَهــلْ رأَونَــا بِســفْحِ الْقَــاعِ ذي الْــأَكَمِ  
  

و الْأَنحفَر خلُلَا يد لَى مثْعلنَى هعي الْمقَ ،فوذَا ا ده نشَامٍ مه ناب أَى تَخَلَّصر بِأَنَّه ،كستَمسلْم

نْدع السيرافي ةَ أَنايوةَ الريححأَ :الصلْ مه، أَ(وم(، ،نَاةٌ هعنْقَطنَى  معبِم)ْللِيلَ ،)بفَلَا د  ازأَج لِمن

،رِيالشِّع دذَا الشَّاهلَى ها عادمتأَلَةَ؛ اعسالْم اب هأَنْب ثُم شَامٍ أَنه وتَنثُب ةايوالر لْكتتَتْ، لَا  ، إِنثَب
                                                 

 .يفتخر: ، ويبأى265-2/466الخصائص، : ابن جنّي )1(
)2( 2/781مشكل إعراب القرآن، : القيسي. 
 .10/396البحر المحيط، : أبو حيان )3(
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 ،ى واحـد لِمعنً نِيفَرح نبي عِمالْج نم هعلَى أَنَّ هتَخْرِيج نكمفَي ،شَاذٌّ تُيبالْفَ يعني جواز الْمسأَلَة؛

   .)1(يدكوعلَى سبِيل التَّ

لَا تَكُون إِلَّا استفْهاميةً، ولَـا  ) هلْ(، من الْمحدثين، فَاضلٌ السامرائِي، وذَهب إِلَى أَن ورد الْمسأَلَةَ

سـتفْهامِ  يقْصد تَراكيب الِا[، ورأَى أَن الْمقْصود بِمثْلِ هذه التَّعابِيرِ )قَد(ا، وبين ةُ بينَهيجوز الْمبادلَ

إِشْراك الْمخَاطَبِ في الْأَمرِ؛ لِيقَرر، ويجِيب بِنَفْسـه، أَمـا ذكْـره    ] في التَّنْزِيلِ) هلْ(الْمبدوءةَ بـِ

لْ أَتَى علَى الإِنسـانِ  ه{ :، فَسيكُون إِخْبارا من الْمتَكَلِّمِ، ومثَّلَ، لِكَلَامه بِقَولِه تَعالَىبِصورة الْخَبرِ

 بلُطْيو ،رِمأَي الْف ينبِاطَخَمالْ كرِشْي، فَالتَّركيب، بِصيغَته، }حين من الدهرِ لَم يكُن شَيئًا مذْكُورا

نْمهإِالْ مجةَاب نِع الِؤَالسلَ، وأَ وجنَ: واالُقَلَ ،واابعلَى  ىتَأَ ،مع نْإِالْذَلِكفَالْفَ ،انِسقُر بيقَ( نـأَ د   ىتَ

 ـف ملِّكَتَمالْ نأَ }هلْ أَتَى علَى الإِنسانِ حين من الـدهرِ {و ،)رِهالد نم ينح انِسنْإِعلَى الْ ى ولَأُي الْ

 ـفْنَبِ باطَخَمالْ هررقَيلِ ؛الِؤَالس ةيغَصبِ هضرع ةياني الثَّف، وهبِ ربخْأَو ،اءدتاب رمأَهذَا الْ ررقَ سه ،

  .)2(مِكْحالْ ارِدصي إِا فكًارِشَم باطَخَمالْ ونكُ، يملِّكَتَما الْهولَقُي نأَ لَدبفَ

  )إِلَّا أَن(بِمعنَى ) أَو(مجِيء : الْمسأَلَةُ السابِعةُ

، وقَد أَتَى الْآلُوسي علَى هذَا )3()إِلَّا(من بينها أَن تَكُون بِمعنَى ة علَى معانٍ كُثْرٍ، والَلدلَ؛ لِ)أَو(تَأْتي 

لَك  لَيس{: في قَولِه تَعالَى، )إِلَّا أَن(بِمعنَى  }أَو{يجعلُ  أَن الْفَراء عنْد الْفَراء، فَذَكَر) أَو(الْمعنَى لـِ

 ونظَـالِم مفَإِنَّه مهذَّبعي أَو هِملَيع تُوبي أَو ءرِ شَيالأَم ننَـى،   ،]128 :آل عمـران [ }معالْمو
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هذالَةُ هالْحو :تُوبي إِلَّا أَن ،ءشَي ،مرِهأَم نم ،لَك سااللهُ لَي ي أَو ،دمحا مي ،ح؛ فَتَفْرهِملَي؛  عمهـذِّبع

   .)1(تَشْتَفي بِهِمفَ

 يف: "، بِقَولِه}أَو{، بعد }يتُوب{لِلْفَراء، نَجِده يوجه نَصب الْمضارِعِ ) معاني الْقُرآنِ(وبِالْعودة إِلَى 

 }طَع طَرفًا من الَّذين كَفَرواْ أَو يكْبِـتَهم لِيقْ{: هلِوا علَى قَوفًطُعم هتَلْعج ،تَئْش نإِ :انِهجو هبِصنَ

 ـنَ تَلْعج ،تَئْش نإِو ،أَو يعذِّبهم ،أَو يتُوب علَيهِم :يأَ، ]127: آل عمران[ صبـ  ه  لَـى مذْعبِه 

فَالْفَراء يجعلُ فـي   ،)2("يقِّي حنيطعن تُإِلَّا أَ :وي، أَنيطعتُ وأَ ،كمازِلَم الُزا أَلَ: ولُقُا تَمكَ ،)حتَّى(

}نِ }أَويهجو :   ،لَـهـا قَبلَى مع ارِعضلُ الْمعطَفَ الْفعفَي ،قلَى النَّسا عنَاهعلِ ملَى أَصع تَكُون أَن

عبِم يلِ، فَتَكُونا الْأَصنَاهعم نع جتَخْر أَن ا، أَووبنْصتَّـى (نَى مح( أَو ،) اكْتَفَـى   )إِلَّـا أَن قَـدو ،

  .ي في معنَاها، ولَم يذْكُر أَنَّه يجوز فيها أَن تَكُون علَى أَصلِ معنَاهاانسي بِقَولِ الْفَراء الثَّالْآلُو

ي مف ،أَلَةسي الْمف كْرِهف نع اءالْفَر انأَب قَدنِوينِ آخَرنَيطو :  لُـهابِقُ، فَقَوا السفَأَم ،قلَاحو ،ابِقس

آل [ }قُلْ إِن الْهدى هدى اللّه أَن يؤْتَى أَحد مثْلَ ما أُوتيـتُم أَو يحـآجوكُم عنْـد ربكُـم    {: تَعالَى

، وفي معنَـى  )حتَّى(في معنَى  }يحآجوكُم عنْد ربكُم أَو{: وقَولُه: "، إِذْ يقُولُ الْفَراء]73: عمران

)إِلَّا أَن(ِي الْكَلَاما تَقُولُ فكَم ، : لُحفَتَص ،قَّكح كيطعي ا، أَودأَب لَّقْ بِهتَع) تَّـىح(و ،) ـي  ) إِلَّـا أَنف

وقَالَ الَّذين كَفَرواْ لِرسلهِم لَنُخْرِجنَّـكُم مـن أَرضـنَآ أَو   {: "وأَما اللَّاحقُ، فَقَولُه ،)3()"أَو(موضعِ 

أَو تُقر لِي، فَيكُـون   ،وااللهِ، لَأَضرِبنَّك: مثْلُه من الْكَلَامِ أَن تَقُولَ ،]13: إبراهيم[ }لَتَعودن في ملَّتنَا

ومن الْعربِ من ينْصب ما بعد ... ، إِلَّا أَنَّها جاءتْ بِحرف نَسق )إِلَّا أَن(، أَو )حتَّى(معنَاه معنَى 

)أَو(رقَالَ الشَّاعو ،لَها قَبمطَاعِ عبِالِانْق هبنَص نؤْذ؛ لِي)4(:   

                                                 
)1( 2/265روح المعاني، : الآلوسي. 
 .1/234معاني القرآن، : الفراء )2(
 .1/223معاني القرآن، : الفراء )3(
 .3/188ديوان رؤبة بن العجاج، : البيت من الرجز، رؤبة بن العجاج )4(
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  ــــيالْقَص ــــدقْعم نــــدلَتَقْع  
  

  ــــيقْلالْم ةي الْقَــــاذُورنِّــــي ذم  
  

 ــي ــك الْعلــ ــي بِربــ   أَو تَحلفــ
  

    ــبِي ــك الصـ ــو ذَيالِـ ــي أَبـ   أَنِّـ
  

 بي(فَنَصفلتَح(ادأَر ي : ؛ لِأَنَّهفلتَح سِ... إِلَّا أَنرِئِ الْقَيلُ امقَو ثْلُهمو)1(:   

    ونَـهد برأَى الـدـا رّبِي لَمـاحكَى صب  
  

ــا لَ   ــن أَنَّـ ــراوأَيقَـ ــانِ بِقَيصـ   احقَـ
  

ــا   إِنَّم ــك ــك عينُ ــا تَب ــه لَ ــتُ لَ   فَقُلْ
  

ــاوِلُ ملْكًــا أَو نَمــوتَ فَنُعــذَرا      نُح  
  

،هرآخ بفَنَص  فَعراوِلُ(ونُح ( نَىعلَى مع)إِلَّا( أَو ،)تَّىنِ، )حتَياءرى الْقدي إِحفو :"  أَو ملُونَهتُقَـات

لَستُ لِأَبِي، إِن : وأَنْتَ قَائِلٌ في الْكَلَامِ ...اتلُونَهم حتَّى يسلموا تُقَ: ، والْمعنَى، وااللهُ أَعلَم)2("يسلموا

 بضِ، فَتَنْصي الْأَري فبِقَنتَس أَو ،أَقْتُلْك بِ(لَميتَسقَن( ازِهـوي جف مزالْج ا، كَأَنهزِمتَجـتُ  لَ: ، وس

لِهأَو نع عنْقَطم هرآخ لَى أَنع بالنَّصنِ، وذَيه دأَح كُني لَم 3("لِأَبِي، إِن(.  

، }شَـيء {، أَو علَى }الأَمرِ{علَى  }يتُوب{عطْفُ : الْأَولُ: هيوسي في الْآية أَقْوالًا، وقَد ذَكَر الْآلُ

لَيس لَك من أَمرِهم شَيء، أَو من التَّوبة علَـيهِم، أَو  : وتَقْدير الْكَلَامِ علَى هذَا عنْده ،)أَن(بِإِضمارِ 

 قَـولُ : نيمن تَعذيبِهِم شَيء، أَو لَيس لَك من أَمرِهم شَيء، أَوِ التَّوبةُ علَيهِم، أَو تَعـذيبهم، والثَّـا  

اءأَ ،الْفَرن }نَى  }أَوعبِم)نَى)إِلَّا أَنعالْملَ :، و سلَيك، مأَ نرِمهشَ ،ميء، ي تُإِلَّا أَنااللهُ وب ـع   مهِيلَ

: ، والْمعنَـى }بـواْ ينقَل{علَى  }يتُوب{عطْفُ : ، والثَّالِثُمهِبِ يفتَشْتَفَ ؛مهبذِّعي و، أَحرفْتَفَ ؛امِلَسإِالْبِ

كُيثَ ونمةُر خزهِيانْ ملَقابهبِائِخَ مالتَّ وِأَ ،ينوب لَعهِيأَ ،متَ وعذيبهمابِعالرطْفُ : ، وع}تُوبلَـى   }يع

}مكْبِتَهي{ جِيءم ،امكْرِ الْعي الْفف اءالْفَر خَالِفي لَم يالْآلُوسو ،)أَو ( نَىعبِم)إِلَّا أَن( بِأَن خَالفَه نَّهلَك ،

                                                 
 .66-65قيس، ص ديوان امرئ ال: البيتان من الطّويل، امرؤ القيس )1(
  . 9/55معجم القراءات، : ، والخطيب142مختصر في شواذّ القرآن، ص : ابن خالويه: ينظر )2(
 .71-2/70معاني القرآن، : الفراء )3(
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جعلَ معنَى الْآية دائِرا علَى الْآخرة، وعقَّب بِأَن كَلَام  ن الْآلُوسييكُون هذَا معنَاها في الْآية؛ ذَلِك أَ

   .)1(يالْفَراء أَوفَقُ بِالْحديث عنِ الْعذَابِ الدنْيوِ

 جِيءي مف اءالْفَر تَبِع قَدو)أَو ( نَىعبِم)إِلَّا أَن( ـارِيكْرٍ الْأَنْبو بأَب منْهم ،يركَث نَفَر ،ةي الْآيف ،)2(، 

اججالز3(و(يانرٍو الدمو عأَبو ،)4(.  

، وأَنْبأَ أَن الْكَلَام دائِر علَى يومِ بدرٍ، وقَد استُقْرِيتْ }رفًالِيقْطَع طَ{واخْتَار ابن عاشُورٍ الْعطْفَ علَى 

،ةزِيمالُ الْهولُوا فَرِيقٌفَ أَحفَرِيقٌ ،قُتو ،رِينالْكَاف نفٌ مطَر بِهِم عكُبِتُوا فَقُط،    ،ـوا خَـائِبِينانْقَلَبو

بعد ذَلِك، أَو عـذِّبوا   ،عذِّبوا بِالْموت علَى الْكُفْرِ الْإِسلَامِ، فَأَسلَموا، وفَرِيقٌمن اللَّه علَيهِم بِ وفَرِيقٌ

  مهلَـدب أَخْـذ دعالْفَتْحِ، ب موي هِملَيع نالْمرِ، والْأَسغَارِ، والصا بِالذُّلِّ، ونْيي الدف  أَن ـهأَنْبو ،}أَو{ 

معتَرِضةٌ بين الْمتَعاطفَات، وأَشَار إِلَى أَن فَرِيقًا قَد  }لَيس لَك من الأَمرِ شَيء{قْسيمِ، وأَن جملةَ لِلتَّ

 }أَو{ مضـمرة وجوبـا، وأَن   )أَن(ـمنْصوب بِ }أَو يتُوب علَيهِم{: زعم أَن قَولَهأَبعد النُّجعةَ، فَ

لَا يؤْمنُون إِلَّا إِذَا  :حتَّى يتُوب اللَّه علَيهِم، أَي ،لَيس لَك من أَمرِ إِيمانهِم شَيء :أَي ،)حتَّى(بِمعنَى 

و ،هِملَيع اتَابتَرِضعلَ ماءتَس" :ولُههجلْ ي دذَا أَح؛ه تَّى يحهانيإِلَى ب تَاجلَـةَ    ؟حمالْج لَـى أَنع

فَ يرِ، فَكَيلَلِ النَّصع نيتْ بقَعتُتَّشَو ثَتَنْ، وتُالْكَلَامفَاتُ راطتَع5("؟الْم(.  

ا عوجخُريلُوأَلَةَ الْخَلسالْم ازأَج فَقَد ،ة6(نِ الْآي(هيويبقَالَ س ،هيويبسو ،" :وـاع   ـعم نأَ ملَ  ـى نَ ا م

 ،يـلِ ثمى التَّنَعم رِيعلَى غَ اءفَالْ دعب بصتَا انْى منَعم انا كَم، كَ)إِلَّا أَن(علَى  ،)أَو( دعب بصتَانْ

                                                 
)1( 266-2/265روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 2/583إيضاح الوقف والابتداء، : الأنباري. 
 .1/468معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(
 .44المكتفى في الوقف والابتدا، ص : الداني )4(
 .82-4/78التّحرير والتّنوير، : ابن عاشور )5(
)6( 139، والجمل، ص 8/438العين، : الفراهيدي. 
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 ـمزلْأَلَ :ي؛ فَـالْمعنَى نقَبِستَ وأَ ،كنَّبرِضأَلَي، ونيضقْتَ وأَ ،كنَّمزلْأَلَ: ولُقُتَ  ـقْتَ إِلَّـا أَن  كنَّ ضيين، 

أَلَورِضنَّبتَ ك إِلَّا أَنقَبِسين، ذَا مهى النَّنَعالَقَ ،بِص امقَالْ ؤُرسِي:   

ــا   إِنَّم ــك ــك عينُ ــا تَب ــه لَ ــتُ لَ   فَقُلْ
  

ــاوِلُ ملْكًــا أَو نَمــوتَ فَنُعــذَرا      نُح  
  

قَالْووافنْي مصالتَّةٌ، فَوبميلُث لَى مكَا ذَعلَ تُرلَىكنَى ععالْمنَ :، و إِلَّا أَنـنُفَ وتَم  ذَعرو ،  إِلَّـا أَن

   .)1("ينيطعتُ

 جِيءلُ، مذَا الْقَوهو)أَو ( نَىعبِم)إِلَّا أَن( أَو ،)تَّىح(  ـناب منْهوِ، مالنَّحو لِ اللُّغَةلُ أَكْثَرِ أَهقَو وه ،

  .)4(ومن الْمحدثين فَاضلٌ السامرائِي، )3(جِنِّي ، وابن)2(السراجِ

  بِمعنَى الْواوِ الْعاطفَة) إِلَّا(مجِيء : الْمسأَلَةُ الثَّامنَةُ

عـلَ الْآلُوسـي   بِمعنَى الْواوِ الْعاطفَـة، وج ) إِلَّا(ذَكَر الْآلُوسي، في غَيرِ موطنٍ، أَن الْفَراء يجعلُ 

عاطفَةً بِمعنَـى  ) إِلَّا(الْفَراء، والْأَخْفَشَ إِمامينِ لِكُلِّ من ذَهب إِلَى هذَا الْقَولِ، فَأَنْبأَ أَن الْفَراء يجعلُ 

: النّمل[ }لَم ثُم بدلَ حسنًا بعد سوءإِلاَّ من ظَ إِنِّي لاَ يخَافُ لَدي الْمرسلُون{: الْواوِ، في قَولِه تَعالَى

هو قَولُ الْفَراء من الْكُوفيين، والْـأَخْفَشِ   هذَا الْقَولَر، إِلَى أَن ، وذَهب، في موطنٍ آخَ ]10-11

ينرِيصالْب ن5(م(.   

                                                 
 .3/47الكتاب، : سيبويه )1(
 .156-2/155الأصول في النّحو، : ابن السراج )2(
 .130اللّمع، ص : ابن جنّي )3(
)4( ائيامر374-3/373معاني النّحو، : الس. 
)5( 11/281، 138-6/137روح المعاني، : الآلوسي. 
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سالْم هذي ها فطَّرِبضالنَّقْلُ م كَان قَدو جِيءلُ بِملَ الْقَو؛ إِذْ نُقـنِ   ) إِلَّا(أَلَةاوِ عنَى الْـوعفَةً بِماطع

هدحو اء1(الْفَر(ايعمج ينينِ الْكُوفعو ،)2( يهفو ،يققد رغَي ينيلَى الْكُوفع أَلَةسالْم يممتَع قُّ أنالْحو ،

لاَّ يحب اللّه الْجهـر  {: د نَقَلَ ثَعلَب عنِ الْكسائِي أَن الِاستثْنَاء في قَولِه تَعالَىمجافَاةٌ لِلصوابِ؛ فَقَ

من ظُللِ إِلاَّ مالْقَو نم ءو148: النّساء[ }بِالس [     ـوه ـودقْصالْم أَن ـحضأَوو ،ـرِضعي ثْنَاءتاس

، وقَد وافَقَ ثَعلَب الْكسائِي في قَولِه، وذَهب إِلَـى أَن الِاسـتثْنَاء فـي الْآيـة     )3(قَطعالِاستثْنَاء الْمنْ

أَن رب : ، والْمعنَـى ]77: الشّعراء[ }فَإِنَّهم عدو لِّي إِلاَّ رب الْعالَمين{: كَالِاستثْنَاء في قَولِه تَعالَى

، وفي قَولِ عمرِو بنِ معدي كَرِب الزبيدي، وهو من الشَّواهد، الَّتي نُقلَ )4(لَمين لَيس عدوا لِيالْعا

أَلَةسلَى الْما عبِه ينيالْكُوف اججت5(اح(:   

 ــوه ــه أَخُــ ــلُّ أَخٍ مفَارِقُــ   وكُــ
  

   ــد ــا الْفَرقَـ ــك إِلَّـ ــر أَبِيـ   )6(انِلَعمـ
  

إِلَّـا أَن يكُـون الْفَرقَـدانِ، وقَـد رده     : نَقَلَ الْأَستَراباذي عنِ الْكسائِي أَنَّه قَـدر الِاسـتثْنَاء بــِ   

ياذابتَر7(الْأَس(لْ ، لَكعجي لَم ائِيسالْك نَا أَنمها يم ن)إِلَّا (اوِ فنَى الْوعبِم لَبثَعو ،ائِيسفَالْك ،تيي الْب

لَة، وقَـد  يخْرجانِ من التَّعميمِ الَّذي عممه بعض أَهلِ الْعربِية علَى الْكُوفيين، في شَأْنِ هذه الْمسـأَ 

الْبركَات الْأَنْبارِي قَد عنَى الْفَراء في ما عمـم  عقَّب محمد خَير الْحلْواني علَى هذَا الْأَمرِ، بِأَن أَبا 

ضِ الْمعإِلَى ب يممنَا، انْتَقَلَ التَّعه نمائِلِ، وسالْم نيرٍ مي كَثف تُهادع يا هةَ، كَمبالنِّس يهف8(تَأَخِّرِين(.  

                                                 
، 101مغني اللّبيب، ص : ، وابن هشام518الجنى الداني، ص : ، والمرادي4/1977ارتشاف الضرب، : أبو حيان )1(

 .622- 621الخلاف النّحوي الكوفي، ص  :وجبالي
، 6/4، 218- 1/216الإنصاف، المسألة الخامسة والثّلاثون، : ، والأنباري1/303الأصول في النّحو، : ابن السراج )2(

 .622- 621الخلاف النّحوي الكوفي، ص  :وجبالي
 .61في مصطلح النّحو الكوفي، ص : جبالي: ، وينظر1/101مجالس ثعلب، : ثعلب )3(
 .1/13مجالس ثعلب، : ثعلب )4(
)5( بيديص شعر عم: البيت من الوافر، الز ،بيدي178رو بن معدي كرب الز. 
)6( 1/218الإنصاف، المسألة الخامسة والثّلاثون، : الأنباري. 
)7( 2/130شرح كافية ابن الحاجب، : الأستراباذي. 
 .252الخلاف النّحوي، ص : الحلواني: ينظر )8(
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؛ ذَلِك أَن الْفَراء، ابتداء، يجعلُ لِمجِيء ما نَسبه لَيس دقيقًا فَراء، فَإِنوعودا إِلَى ما نَسبه الْآلُوسي لِلْ

إِنِّي لاَ يخَافُ {: بِمعنَى الْواوِ، في قَولِه تَعالَى) إِلَّا(بِمعنَى الْواوِ قُيودا، ثُم إِن الْفَراء لَم يجعلْ ) إِلَّا(

، نَجِد الْفَـراء  )معاني الْقُرآنِ(، فَبِالْعودة إِلَى }إِلاَّ من ظَلَم ثُم بدلَ حسنًا بعد سوء دي الْمرسلُونلَ

بدلَ حسنًا بعد  إِلاَّ من ظَلَم ثُم{: فَقَالَ ،ىنَثْتَم اس، ثُ}إِنِّي لاَ يخَافُ لَدي الْمرسلُون{: هلُوقَو: "يقُولُ

وءف}س ،ذَا مفُغْهلَه فَ ،وركَ :لُائِقَالْ ولُقُيخَ فَي ريتُلْا؟ قُفًائِص : و هـذي هفـج  ـأَ: انِه  حدهأَ :امن 

 ،ئًاسي رآخَو ،الِحاا صطَ عملًلَخَ نمو ،ةاميقالْ موي ،ةٌنَآم ،ور لَهافُغْم ،ةٌصومعم لَسالر نإِ: تَقُولَ

 ـلكَوا في الْكُالَّذين تُرِ نم اءنَثْتاسالِ لَعجتَ نأَ :رآخَالْو ،هجهذَا وفَ، وجريو ،افُيخَ وهفَ مـ ؛ة   نأَلِ

ا هذَا لَ نإِفَ ؛ملَظَ نا ملَّإِ: فَقَالَ ،ىنَثْتَثُم اس، مهرِيعلَى غَ فُوخَا الْمنَّإِ ،ونلُسرمافُ الْخَا يلَ: الْمعنَى

افُخَي، ولُقُي :م تَفَ ،كًارِشْكَاناب، وعنًا لَمسفَ ،حم فُغْذَلِكلَه بِخَ ،ور سائِلَي1("ف(،   ـهجوي اءفَالْفَر

لَكن من : لْأَولُ علَى الِاستثْنَاء الْمنْقَطعِ علَى معنَىالْآيةَ تَوجِيهينِ، كلَاهما علَى الِاستثْنَاء، التَّخْرِيج ا

لُهقَولِ، وتَّصالْم ثْنَاءتلَى الِاسي عالثَّان التَّخْرِيجخَافُ، وي وفَه ظَلَم" :ةمي الْكَلتُرِكُوا ف ينالَّذ ن2("م( 

حلَةً ممي الْكَلَامِ جف ي أَننعييرالتَّقْدذُوفَةً، و :مهرخَافُ غَيا ينًا ،إِنَّمسلَ حدب ثُم ،ظَلَم نإِلَّا م.  

بِمعنَـى  ) إِلَّا(ولَم يقْتَصرِ الْفَراء علَى تَوجِيه الْآية علَى الِاستثْنَاء، وحسب، بلِ الْتَفَتَ إِلَى من جعلَ 

ي الْآياوِ ففَقَالَالْو ،مخَطَّأَهو ،ة" :قَود قَالَ بالنَّع ضوِحي3(ين( :ِإن )ي اللُّ) إِلَّاغَفة ـزِنْبِم   ـ ةلَ ، اوِوالْ

نَّإِومةالْآي هذنَى هعخَلَ: ا ما يافُ لَدالْ يمرلُسون، لَوا ملَظَ ننًا ،مسلَ حدب ثُم، عجلُوـثْوا م   ـ هلَ  لَوقَ

 ـو ،واملَا الَّذين ظَلَو :يأَ، ]150: البقرة[ }لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَيكُم حجةٌ إِلاَّ الَّذين ظَلَمواْ{: االلهِ  ملَ

 ـنَّإِ ،مئِاقَ وه، وااللهِ دبا علَّإِ اسالنَّ امقَ :يزجِا أُي لَنِّأَلِ ؛واالُا قَم لُمتَحتَ الْعربِيةَ دجِأَ ـا الِم  اسنَثْتأَ اءن 
                                                 

 .2/287معاني القرآن، : الفراء )1(
 .2/287معاني القرآن، : الفراء )2(
؛ فهما القائلان، وكلاهما من رؤوس 61-1/60مجاز القرآن، : ، وأبو عبيدة169-168الجمل، : الفراهيدي: ينظر )3(

 .233المدارس النّحوية، ص : ضيف. القائل هو الكسائي، وقوله مردود أن إلى سة البصرة، وقد ذهب شوقي ضيفمدر
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خْيرالِ جاسم ي بالَّذعإِلَّا( د( من مأَى الْنَعسمقَ اءلَب )ـلِ   ،)1()"إِلَّاعلَى جع قَّبع قَد اءالْفَر كَان قَدو

فَهذَا صواب في التَّفْسيرِ، : "ذين ظَلَموا، بِقَولِهولَا لِلَّ: ة علَى معنَىبِمعنَى الْواوِ في الْآية الْأَخير) إِلَّا(

ةبِيري الْعخَطَأٌ ف" تَكُون أَن فَعدنِ، يتَيي الْآيف ،اءا، ) إِلَّا(، فَالْفَرضأَي ،هفَعديو ،فَةاطاوِ الْعنَى الْوعبِم

فَقَد ذَهب إِلَى أَن  ،]32: النّجم[ }ن كَبائِر الإِثْمِ والْفَواحشَ إِلاَّ اللَّممالَّذين يجتَنبو{: في قَولِه تَعالَى

) إِلَّا(، وقَد حكَى عنْه أَبو بكْرٍ الْأَنْبارِي إِنْكَاره أَن تَكُون )2(إِلَّا الْمتَقَارِب من صغيرِ الذُّنُوبِ: الْمعنَى

وِ، في هذه الْآية؛ لِأَنَّه لَم يتَقَدمها استثْنَاء، ولَم تَدع ضرورةٌ إِلَى نَقْلهـا عـنِ الْمعنَـى    بِمعنَى الْوا

رِهورِ إِلَى غَيشْه3(الْم(،  ْأَلَةَ، إِذَا كَانَتسالْم نَعمي اءفَالْفَر)ـ  ) إِلَّا  يلُهقَل يـتُثْناس ةً، قَـددرجم  ـنا م

   .)4(كَثيرِها

بِمنْزِلَة الْواوِ، إِذَا عطَفْتَها ) إِلَّا(إِنَّما تَكُون : "وقَد أَبان الْفَراء عن مذْهبِه الصحيحِ في الْمسأَلَة، فَقَالَ

لِكاوِ، كَقَوالْو نْزِلَةبِم يرتَص نَالِكا، فَهلَهقَب ثْنَاءتلَى اسئَـةً،   : عةً إِلَّـا مشَرلَى فُلَانٍ أَلْفٌ إِلَّا علِي ع

اللَّهم إِلَّا مئَةً، : الثَّانية، أَن تَرجِع علَى الْأَلْف، كَأَنَّك أَغْفَلْتَ الْمئَةَ، فَاستَدركْتَها، فَقُلْتَ) إِلَّا(تُرِيد، بـِ

   :)6(لِ، وجعلَ الْفَراء من ذَلِك قَولَ الْقَائِ)5("لَه علَي أَلْفٌ ومئَةٌ: فَالْمعنَى

   ةــداحو ــرغَي ارد ينَــةدــا بِالْمم  
  

ــا     ــا دار مروانَـ ــة إِلَّـ   دار الْخَليفَـ
  

يرالتَّقْدو :انورم اردو ،يفَةالْخَل ارإِلَّا د ارد ينَةدا بِالْم7(م(،  َش اءلِ فَالْفَرعطَ، لِجر)إِلَّا ( فَةً، أَناطع

ثْنَاءتا اسهمتَقَدي.  

                                                 
 .2/287معاني القرآن، : الفراء )1(
 .3/100لقرآن، معاني ا: الفراء )2(
)3( اهر، : الأنباري2/392الز. 
 .2/287معاني القرآن، : الفراء )4(
 .90-89معاني القرآن، : الفراء )5(
 .في ديوانه ولم أعثر عليه، 2/341الكتاب، : سيبويه: منسوب للفرزدق فيوهو  البيت من البسيط، )6(
 .1/90معاني القرآن، : الفراء )7(
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 ،أَلَةسازِ الْمولِجبـِو ثْنَاءتالِاس كُوني أَن وه ،آخر هجو ،اءالْفَر نْدى(عوس(   ـعتُوض ثُـم ،) إِلَّـا (

في هـذَا  ) إِلَّا( تْعضو نإِ، فَرآخَ فلْى أَوس فٌلْأَ كيلَع: تَقُولَ نزا أَائِأُراه ج دقَو: "لُانَها، يقُومكَ

 ـيرِثكَ نا مهيلُلقَ ينتُثْاس دقَ ،ةًدرجا ممأَفَ ،)1(واالُما قَ يلِوِأْفي تَ) إِلَّا( تْانَكَو ،تْصلَح ،عِضومالْ ا ه

 خَالِدين فيها ما دامت السماواتُ والأَرض إِلاَّ ما شَاء{: لَه تَعالَىوجعلَ من هذَا الوجه قَو ،)2("الَفَ

كب107: هود[ }ر[ةنَى الْآيعي مف اءقُولُ الْفَرنَى: "، يعي الْمف وي شَلَّإِ: ها الَّذاء ربك من الزيادة، 

 ـوفـي م  )ىوس( تْانَفَإِذَا كَ ،)سوى( ةلَزِنْبم نكلَو ،اوِوالْ ةلَزِنْم في )إِلَّا( لُعجا تُلَفَ إِلَّـا ( عِض(، 

لَصاوِ تْحنَى الْوعنَّأَلِ ؛بِمتَقُولُ ك :نْدعالٌي م يركَث سذَاوأَ ،ى هي: ونْدذَا عنَّأَكَ ،يهتَلْقُ ك :نْدي ع

ميرالٌ كَث ذَاو3("ه(، بِهو ازوج بنَس ينمٍ، حهو نم يالْآلُوس يهف قَعا وم فَعدذَا ياءلِلْفَر أَلَةسالْم  وند

هكَلَام ي نَصف يلج اءالْفَر يدفَتَقْي ،ودقُي.  

بِمعنَـى الْـواوِ،   ) إِلَّـا (ن الْفَراء يجعلُ فيها وقَد ذَكَر الْآلُوسي أَقْوالًا أَربعةً في الشَّواهد الَّتي أَنْبأَ أَ

أَن يكُون الِاستثْنَاء من محذُوف، وهو قَـولُ الْفَـراء   : أَن يكُون الِاستثْنَاء منْقَطعا، والثَّاني: الْأَولُ

اء الْمنْقَطعِ، وقَد رد هذه الْأَقْوالَ الثَّلَاثَةَ، فَهو بِذَلِك يكُون قَد أَن تَكُون علَى الِاستثْنَ: الثَّاني، والثَّالِثُ

بِمعنَى الْواوِ، وأَعلَن أَنَّه مذْهب لَـا يمكـن أَن يكُـون    ) إِلَّا(رد ما نَسبه لِلْفَراء وهما، أَنَّه يجعلُ 

،هنْدى، عتَضراجٍ مرأَلْفُ س لَه دأُوق لَو4(و(اةالنُّح نْدع وددرلَ مذَا الْقَوه أَ أَنأَنْبو ،)أَخْطَـأَ   ،)5 فَقَد

أَن  ء، وهـو الْآلُوسي في النَّقْلِ عنِ الْفَراء، ورد ما نَقَلَه، ومن جانبٍ آخَر، رد قَولًا حقيقيا لِلْفَـرا 

 ـو ،وزجا يلَ وفذُحم نم اءنَثْتاسالِ نأَبِ لَه النَّحاسِ دريكُون استثْنَاء من محذُوف، مستَندا إِلَى   ولَ

                                                 
 .تأتي بمعنى الواو العاطفة )إلّا(أن  ،حاةما قاله النّ: أي )1(
 .2/287معاني القرآن، : الفراء )2(
 .2/288معاني القرآن، : الفراء )3(
)4( 11/282روح المعاني، : الآلوسي. 
)5( 6/338روح المعاني، : الآلوسي. 
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جذَا ازلَ ،هجأَ ازن ا تَلَ: الَقَيقَالْ بِرِضولَّإِ ما زينَى ،ادعلَى مع: نَّإِومرِا اضغَ بيرهلَّإِ مـا ز  ياد، 

وذَا ضهالْ دبانِي، الْوجِمبِ يءا لَما يعفُر منَعاه،  ـاسا قَالَ النَّحلَ كَمالْقَو أَن يأَ الْآلُوسأَنْب قَد1(و( ،

بِأَنَّقَو فَهصولًا، وتَّصم ثْنَاءتاس ثْنَاءتالِاس كُوني أَن وه اخْتَار ادرقُّ سالْأَدا، ورلُّ قَدالْأَج 2(ه(.  

 يءجم ،أَلَةسلَى الْمع ةبِيرلُ الْعأَه درو قَدـالَى ) إِلَّا(وتَع لِهي قَوا فهجِيزيلُ ياوِ، فَالْخَلنَى الْوعبِم :

والَّذين ظَلَمـوا مـنْهم،   : صرح بِأَن الْمعنَى، وي}مواْلِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَيكُم حجةٌ إِلاَّ الَّذين ظَلَ{

 أَن رقَرإِلَّا(و (قدزلَ الْفَرنَى قَوعذَا الْملَى هلَ ععجاوِ، وعِ الْوضوي مف)3(:   

ــك إِلَي ــر ــؤْ أَمي الْممر ينــن ــا تْم   بِنَ
  

  ــه مالْ ومــم ــوهالْى ونَ الْ لُجتَمــع فُس  
  

وعض انٍزـ م  ا بين  انوـرـ م   ـ ملَ يدع  
  

ــ   مــالِالْ ن م ــا م ــإِلَّ سأَ تٌحم وــج   فُلَّ
  

   :)4(وقَولَ الْأَعشَى

  هســـفْنَ فلِّـــكَمالْ ةَجـــارِخَا كَلَّـــإِ
  

  وــاب ــيبقَ ينَ أَ ةَصأَ نغــب ــيو ي   ادهشْ
  

هنْدنَى ععفَالْم) :وعض انٍزذْأَ مهب انَالَم، ومستٌح، ومفٌلَّج مانِ نمالز: أَي: مهللِ  )كي قَـوف ،

و ،قدزخَا(الْفَرةُورِج(شَىلِ الْأَعي قَوف ،)5(لِهي قَويلَ فةَ الْخَلديبو عأَب عتَابو ،)6(.  

رلِ الْعأَه نم تَ نَفَرأَثْب قَدو جِيءم ةنِ   ) إِلَّا(بِيـيب ـننَى معذَا الْملُوا هعجاوِ، ونَى الْوعفَةً بِماطع

  .)9(والسيوطي ،)8(، وابن هشَامٍ)7(يرٍ، ومن هؤُلَاء النَّفَرِ ابن شُقَ)إِلَّا(الْمعاني الَّتي تَدلُّ علَيها 

                                                 
)1( اس: ، وينظر10/162روح المعاني، : الآلوسي3/137إعراب القرآن، : النّح. 
)2( 6/138روح المعاني، : الآلوسي. 
 .386ديوان الفرزدق، ص : الفرزدق البيتان من الطّويل، )3(
 .231ديوان الأعشى الكبير، ص : الأعشى: البيت من الكامل، ينظر )4(
)5( 169-168الجمل، : الفراهيدي. 
 .61-1/60مجاز القرآن، : أبو عبيدة )6(
 .280المحلّى، ص : ابن شقير )7(
 .101مغني اللّبيب، ص : هشامابن  )8(
)9( يوطي36راز، ص الطّ: الس. 
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 ـف وزجا يلَو ،هلَ هجا وبِمعنَى الْواوِ لَ )إِلَّا(وذَهب إِلَى أَن  لنَّحاس،وقَد رد الْمسأَلَةَ ا  ـ ءيي شَ من 

 ـا مديز تَجرخْا، أَديا زلَّإِ كتُوخْي إِناءج: تَلْقُ ، فَإِذَااوِوى الْنَعم افُلَخ )إِلَّا(ى نَعملِأَن  ؛امِلَكَالْ ا م

لَخَد فخْإِالْ يهإِذَا قُ ،ةُوتَلْو :جاءخْي إِنتُوك وزيأَد ،تَلْخَد زيديا ف ملَخَا د فـ يه  ، وقَـرّر  ةُوخْإِالْ

،ا إِلَى ذَلِكنَادتاس ،اسالنَّح  ا شَلَأَنبه، قَا تَلَوارنِ بفَيرالْح نيا)1(ب كَاترو الْبأَب هتَبِعي ، وف ارِيلْأَنْب

دالر لَّة2(ع(.  

 ـ    نـا بم ـرغَييـا، وهبقْليو ،يانعالْم دفْسا يلَ بِهالْقَو ؛ لِأَنيسالْقَي كِّيا، مضا، أَيهدرو  ـهلَيع ي

ابو3(الص(ةي غَايا فاها إِيادع ،ازِيالر ا الْفَخْرهدرو ، فسالتَّع)لَ )4الْأَص ؛ لِأَنرِيكْبا الْعهدرو ،

ذَلِـك  أَن ينْفَرِد الْحرفُ بِمعنًى، لَا يشَارِكُه فيه غَيره، ولَا يقَع حرفٌ بِمعنَيينِ؛ لِأَن فـي وقُـوعِ   

 وه ،آخَر هجو نا، مهدرا، ولْبِساكًا مرأَاشْت إِلَّا(ن( اوِ منَى الْوعبِميلِ الْقَبِ نأَض؛ لِدأَادم نوض وع

 ـأَالْ، وادةُ التَّضيقَقهذه حفا، هلَا قَبما بِدهعا بك مشْرِتُ اووالْا، وهلَا قَبما لِهدعا بةُ مفَالَخَم) إِلَّا( لُ ص

عدم5(ه(يو حا أَبهدرو ، عضو يهتْ فثْبي بِ لَمرالْع انلِس ا بِأَنتَلعم ،ان)إِلَّا (ِاوالْو عضوم)6(.  

 جِيءلَ بِمالْقَو ى أَنأَراوِ لَ )إِلَّا(ونَى الْوعبِما وجلَ هه، لَوا يجوز ي شَفيء م؛امِلَكَالْ ن  لِأَنمـع  ى نَ

  .بين الْحرفَينِ بارقَا تَلَو، هبا شَلَ، فَاوِوى الْنَعم افُلَخ )إِلَّا(

                                                 
 .3/137إعراب القرآن، : النّحاس )1(
)2( 220-1/216الإنصاف، المسألة الخامسة والثّلاثون، : الأنباري. 
)3( 8/5376، 1/507الهداية إلى بلوغ النّهاية، : القيسي. 
)4( ازي17/275مفاتيح الغيب، : الر. 
 .403التّبيين عن مذاهب النّحويين، ص : يالعكبر )5(
 .6/80البحر المحيط، : أبو حيان )6(
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  )بلْ(بِمعنَى ) أَو(مجِيء : الْمسأَلَةُ التَّاسعةُ

 }قْـرب وما أَمر الساعة إِلاَّ كَلَمحِ الْبصرِ أَو هـو أَ {: ذَكَر الْآلُوسي، عنْد وقُوفه علَى قَولِه تَعالَى

، )1(بلْ هو أَقْـرب : الَّتي لِلْإِضرابِ، علَى معنَى) بلِ(بِمعنَى  }أَو{، أَن الْفَراء يجعلُ ]77: النّحل[

   .)2(لِلْكُوفيين عامةً، في مواطن أُخْرى ونَسب الْمسأَلَةَ

لِلْفَراء، نَجِد ما نَسبه الْآلُوسي لَه صحيحا، وقَد أَبان الْفَراء عـن  ) معاني الْقُرآنِ(وعنْد الْعودة إِلَى 

، ولَيس ]147: الصافّات[ }وأَرسلْنَاه إِلَى مئَة أَلْف أَو يزِيدون{: فكْرِه في الْمسأَلَة، في قَولِه تَعالَى

 ،)أَو(في  برعالْ لُعفْذَلِك تَكَو: "في الْمسأَلَة هو علَيها الْآلُوسي، ونَص الْفَراء في الْآية الَّتي وقَفَ

 وأَ ،اديا زمهدحأَ برِاض: كلِوقَكَ ،)ىدحإِ(و ،)حدأَ(فيه  تْحلَا صى منَعملِ ةًقَرفَقًا مسا نَهونَلُعجيفَ

عما، رقَفَإِذَا وي كَ تْعلَ ،امٍلَفا يربِ ادأَ هحد، إِون لَصتْح، جلُعلَى جِوها عهة )قَكَ ،)لْبـو  فـي   كلِ

 ـ عجر دقَ لَجالر نعلَى أَ اذَه كلَّد دقَفَ ،مويالْ حِربلا تَفَ ،ذَلِك عد :وأَ ،انٍلَى فُلَإِ بهاذْ: امِلَكَالْ عن 

، }وأَرسلْنَاه إِلَى مئَة أَلْف أَو يزِيـدون { :اللَّه لُوقَ هنْمو ،)لْب(ى نَعفي م )أَو( لَعجو ،لِوأَالْ هرِمأَ

شَنْأَودني بعالْ ضع3(بِر(:   

  ىحالض قنَوفي ر سِمبدتْ مثْلَ قَرنِ الشَّ
  

  وصتُورا أَهـأَ و   ـ تنْ ـي الْف  عأَ نِيـم    حلَ
  

رِييد :نْأَ لْب4("ت(،  نقَالَ عو)ا)أَوهنَفْس ةي الْآيف ،" : أَن معز نم}ـرِ  }أَولَى غَيع ،ةالْآي هذي هف ،

، كَذَلِك )بلْ(ا، في معنَى ، هاهنَ}أَو{: "، وقَالَ)5("، فَقَد افْتَرى علَى االلهِ؛ لِأَن االلهَ لَا يشُك)بلْ(معنَى 

ةبِيري الْعف هتحص عيرِ، مي التَّفْس6("ف(.  

                                                 
)1( 7/435روح المعاني، : الآلوسي. 
)2( 1/335، 6/304روح المعاني، : الآلوسي. 
 .49ديوان ذي الرمة، ص : البيت من الطّويل، ذو الرمة )3(
 .1/72معاني القرآن، : الفراء )4(
 .1/250ني القرآن، معا: الفراء )5(
 .2/393معاني القرآن، : الفراء )6(
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، كَما نُسب الْقَولُ إِلَـى  )1(عنِ الْفَراء وحده، قَبلَ الْآلُوسي، غَير واحد) أَو(وقَد نَقَلَ هذَا الْمعنَى لـِ

هدحو ائِيس2(الْك(و ،ينيضِ الْكُوفعإِلَى ب)3(ايعمج ينيإِلَى الْكُوفو ،)4(،   ،اءإِلَى الْفَر انيو حأَب هبنَسو

يالْفَارِس يلأَبِي ع5(و(.  

 جِيءي مف اءالْفَر يافَقَ الْآلُوسو قَدو)أَو ( نَىعبِم)ْلالَى)بتَع لِهي قَوفَف ، :}أَرو أَلْف ئَةإِلَى م لْنَاهس

ونزِيدي أَو{ أَن يالْآلُوس ذَكَر ،}خَاطَبِ }أَولَى الْمامِ عها لِلْإِبأَنَّهاوِ، ونَى الْوع6(بِم(،     لِـهـي قَوفو

بأَ الْآلُوسي أَن ابن السماك قَـرأَ  أَنْ ،]100: البقرة[ }أَوكُلَّما عاهدواْ عهداً نَّبذَه فَرِيقٌ منْهم{: تَعالَى

)أَو(ِاوكَانِ الْوبِإِس ،)الَ  )7معـتاس أَن هأَنْبةً، وابِيرإِض ،هذالَةُ هالْحو ،تَكُون أَن أْسلَا ب بِأَن قَّبعو ،

)أَو (و اءالْفَرو ،ينيلُ الْكُوفقَو وابِ هرالَىلِلْإِضتَع لِهي قَوفو ،ينيالْكُوف نم داح :} ةاعالس را أَممو

بأَقْر وه رِ أَوصحِ الْبإِلاَّ كَلَم{ُقُولي اءالْفَر أَن يأَ الْآلُوسأَنْب ، : إِن}نَى  }أَوعلْ(بِمب(،  انيا حأَب أَنو

 ـحإِلَى أَن الْ ولُؤُي ؛ لِأَنَّهانَه حصا يلَ أَنَّهو ،ابِرضإِلْلِ )لْب(ن قَد رده، معتَلا بِأَ  ـ مكْ ـغَ قَابِالس  ير 

ابِطَمق ،]دقْصيرِ: وصحِ الْبفَ ،]كَلَمكُيخْإِالْ ونببِ اركَ هذاب، االلهُو نَمزه عن  ،ذَلِك نَاكه لِأَننَتَوـاف  اي 

بيخْإِالْ نكَبِ ارِبونه لَ لَثْمالْ حِمبرِص، كَوونقْأَ هرلَفَ ،با يمكن صقُدهما ماع، ولْيزكَالْ مذالْ بـم  الُح 

 ،ةعري السف هيهِبِشْتَ نيب يافنَا تَلَأَنَّه : ، وقَد رد الْآلُوسي قَولَ أَبِي حيان من وجهينِ، الْأَولُأَيضا

 يهبِشْالتَّ نم ضرغَالْ نأَلِ ؛ذَلِك نم برقْأَ عِاقوي الْف هنوكَو ،هابِي بف اسالنَّ هفُارعتَا يم ةُايغَ وا همبِ

بيان سرعتلَ ،ها بيان قْمارِد زانِم قُووعه تَوحديدالثَّاهي، ونَّأَ :نه ورد لَى ععاداسِالنَّ ة، يعي أَنن 
                                                 

- 1/99المحتسب، : ، وابن جنّي441-1/440إيضاح الوقف والابتداء، : ، والأنباري1/112مجالس ثعلب، : ثعلب )1(
 .630الخلاف النّحوي الكوفي، ص  :، وجبالي100

 .128تذكرة النّحاة، ص : أبو حيان )2(
)3( أمال: ابن الشّجري ،3/77ي ابن الشّجري. 
)4( تّونالإنصاف: الأنباريابعة والس2/391، ، المسألة السص : ، وجبالي ،219في مصطلح النّحو الكوفي . 
 .4/1990ارتشاف الضرب، : أبو حيان )5(
)6( 12/141روح المعاني، : الآلوسي. 
 .1/99المحتسب، : ابن جنّي )7(
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، ورد )1(برقْأَ وا هى ملَإِ هنْع برضي مثُ ،رِصبالْ حِملَكَ وهو: يهف الَقَي نأَ ،اهنْع متُلْئِإِذَا س ،اهرمأَ

لُهقَوو ،انيلَى أَبِي حع يةُ : "الْآلُوسادأَع وا هوا إِلَى مرِبضي ـرِ  النَّاسِ أَنصـحِ الْبلَم نم بقْر" 

 هافَقَتولَى مانَانِ عهرب بِأَن ،كْرِهي فف اءالْفَر)أَو ( نَىعي بِمتَأْت)ْلب.(   

 جِيءلِ بِماقًا إِلَى الْقَوبس كُني لَم اءالْفَرو)أَو ( نَىعبِم)ْلب(وقًابسم ا كَانإِنَّمو ،)الَى)2تَع لِهي قَوفَف ، :

}ونزِيدي أَو أَلْف ئَةإِلَى م لْنَاهسأَرو{ ،أَلَةسيلُ إِلَى الْمالْخَل قَهبس ،هأْير اءا الْفَرهلَينَى عي بالَّت ةالْآي ،

: البقـرة [ }قَستْ قُلُوبكُم من بعد ذَلِك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشَد قَسوةً ثُم{: وجعلَ مثْلَها قَولَه تَعالَى

   .)3(، ولَيس بِنَسق علَى الْحجارة}أَشَد{بلْ أَشَد قَسوةً، فَلهذَا؛ ارتَفَع : ، وأَنْبه إِلَى أَن الْمعنَى]74

تَأْتي علَى ضربينِ، وواحد مـن هـذَينِ   ) أَو(ابن برهانٍ الْعكْبرِي؛ إِذْ ذَكَر أَن  وقَد أَجاز الْمسأَلَةَ

ي الْإِضراب عنِ الْخُروجِ، وإِثْباتَ أَنَا أَخْرج، أَو أُقيم، يعن: ، فَنَحو)بلْ(الضربينِ أَن تَكُون بِمعنَى 

ةقُلْتَالْإِقَام أَنْ: ، كَأَنَّكو ،يملْ أُقكَامِ بأَح نم أَ أَننَى ،)أَوِ(بعذَا الْمي بِهلَـا     ،الَّت ،لَـةمـا بِجهاعإِتْب

ر4(غَي( .  

ستَشْـهد بِـه   ، واستَشْهدا لَها بِما ا)6(، وفَاضلٌ السامرائِي)5(وأَجازها، من الْمحدثين، عباس حسن

أَن الْقَائِلَ قَرر الزيارةَ أَولًا، ثُم : سأَزور خَالِدا الْيوم، أَو أَمكُثُ، فَالْمعنَى: الْفَراء، ومثَّلَا لَها بِقَولِهِما

كْثَ، أَيالْم رفَقَر ،ذَلِك نع بركُثُ: أَضلْ أَمب.  

                                                 
)1( 7/435، 1/335روح المعاني، : الآلوسي. 
 .630الخلاف النّحوي الكوفي، ص  :جبالي: ينظر )2(
)3( 310الجمل، ص : الفراهيدي. 
)4( 248-1/247شرح اللُّمع، ص: ابن برهان العكبري. 
 .3/607النّحو الوافي، : حسن )5(
)6( ائيامر3/252معاني النّحو، : الس. 
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أَمدربا الْم تَكُون أَن نَعم فَقَد ،)أَو (  جِـيءلِ بِملَى الْقَوا أَتَى علَم أَنَّه طْلَقًا؛ ذَلِكابِ مرلِلْإِض) ْـلب (

، جعلَه فَاسدا؛ مـن وجهـينِ،   }وأَرسلْنَاه إِلَى مئَة أَلْف أَو يزِيدون{ :، في قَولِه تَعالَى)أَو(بِمعنَى 

ضربتُ : عها في غَيرِه، فَيجوز الْقَولُيعني جواز وقُو) بلْ(ع في الْآية موق) أَو(أَن وقُوع : لْأَولُا

نْدع وددرذَا مثْلَ هم أَن هأَنْبو ،نَى الشَّكعلَى مابِ، لَا عرنَى الْإِضعلَى ما، عرمع ا أَودييعِ،  زمالْج

لَا تَأْتي في كَلَامٍ واحد إِلَّا لِلْإِضرابِ بعد غَلَط، أَو نسيانٍ، وأَنْبه أَن هذَا منْفي عنِ ) بلْ(أَن : والثَّاني

  .)1(االلهِ، عز وجلَّ، وكَلَام الْمبرد صرِيح بِمنْعه الْمسأَلَةَ مطْلَقًا

أَوى أَر أَ(نو (َأْتي بِتمى نَع)تُ؛ لِ)لْبفيد منًعلَى باغا سيياقا رابِيا عالْ لَىيمـنَع   ـرِاهى الظَّ ي ذي، الَّ

 ـ  {: ة، فَفي قَولِه تَعالَىلَأَسمالْ ارِكَنْإِلِ الَجا ملَا، فَسهفْنَ) لْب( ديهؤَتُ ة أَلْـف أَو  وأَرسـلْنَاه إِلَـى مئَ

ونزِيدي{ ْتاءج ،}اوِ؛ }أَونَى الْوعخَاطَبِ بِملَى الْمامِ عهلِلْإِب.  

وفامِ الْتَي خحدع يثن نيابب ةضِ الْعحرع وفب نضٍ، أَعأُى أَر نإِش ى أَلَيرح ـن  مي الْدـج  الِب ي

ى، فريي مكَهِفْا ي لَم،هالْأَ ام كُنوفلَي ينا يجلُعه ونالْذ قَهضيةَ مب نَابِ التَّنبِ فَاوحسب ،ـلْ إِب  نَّهم 

بِ هذْى ملَم عكَحبِ، ورعد الْاهوى شَلَاء عنَنًى، بِعر ميا غَهوا لَلُعجات، فَودأَي الْانعي موا فعسوتَ

ضِ عبون لِيوفكُا الْهتَبثْي أَتالَّ يانعمن الْأَب؛ لِرعه الْتْ بِقَطَا نَمةً بِاطَحع إِسوأَلُ، ومشْه أَنَّين أَيوفكُالْ

  .)2(اقيى السلَةٌ عدمتَعم، ويبِكري التَّا فتهيفَظن وةٌ مديصتَات مودأَالْ

                                                 
 .305-3/304المقتضب، : المبرد )1(
)2( ص ف: جبالي ،238-237ي مصطلح النّحو الكوفي. 
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مةُالْخَات  

علَى أَبرزِ النَّتَـائِجِ  فيها الْباحثُ قفُ ة بِخَاتمة، يلَّى نهايةُ هذه الدراس، وتَتَجلٍ ابتَدأَ منْتَهىكُلِّ عملِ

أَعلَامِ اللُّغَـة   ماتعة الْممتعة في رِحابِ علَمينِ منفَبعد هذه الرحلَة الْ الَّتي أَثْمرت الدراسةُ جنَاها،

وبحصوِ، الْمالنَّحتُوااللهِ، خَلَص يقفبِتَو ي ةإِلَى الْآت:  

؛ فَقَد وردتْ لَفْظَةُ الْكُـوفيين فـي   )روح الْمعاني(أَن الْفكْر الْكُوفي كَان حاضرا في تَفْسيرِ  •

مرة، إِن في فكْرِهم النَّحوِي، أَوِ الصرفي، أَوِ الصـوتي، أَوِ  ئَة أَربعمالتَّفْسيرِ ما يربو علَى 

يمجعالْم. 

• اضح ا، كَانوصخُص ،اءالْفَر كْرف يرِ أَني تَفْسف ،ةا، بِقُوي(رانعالْم وحر(  ـماس رتَكَر فَقَد ،

الصرف، النَّحوِ، و تَوزعتْ علَى موضوعاتمرة،  أَربعمئَةما يربو علَى  الْفَراء في التَّفْسيرِ

بِورالْع اتجلَهو ،اتمجعالْمو ،اتوالْأَص. 

•  اءالْفَر كْرةُ فاسرالد ي نَاقَشَتف وِيةً، أَتَى النَّحوِيأَلَةً نَحسم ينعبأَريرِهي تَفْسف يا الْآلُوسهلَيع. 

• الْفَر يتٍّخَالَفَ الْآلُوسي سف هكْرف درو ،نْـيِ    اءـي ثف ةارِدائِلِ الْوسالْم نأَلَةً، مسم شْرِينعو

أَي ،ةاسرائِلِ: الدسي أَكْثَرِ الْمف. 

• ي الْفف اءالْفَر يافَقَ الْآلُوسنِ وطوي مف خَالَفَهو ،ةوسردائِلِ الْمسالْم ننِ مأَلَتَيسي مف امكْرِ الْع

مأَلَتَانِ هسالْمو ،دالشَّاه جِيءمو ،فَةاطاوِ الْعةُ الْوادا زِي)أَو ( نَىعبِم)إِلَّا أَن(  اءافَقَ الْفَـر؛ إِذْ و

ا ، لَكنَّه خَالَفَه في الْآيات الَّتي اعتَمـده )إِلَّا أَن(بِمعنَى ) أَو(عاطفَة، ومجِيء في زِيادة الْواوِ الْ

 .الْفَراء شَواهد علَى هاتَينِ الْمسأَلَتَينِ

 .مسائِلَ، من الْمسائِلِ الْمدروسة وسي الْفَراء في تسعِآلُوافَقَ الْ •
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• لَىسكْمِ عنِ الْحع يكَتَ الْآلُوس ي ثَلَاثف اءكْرِ الْفَرف   ،در ـولٍ، أَوا بِقَبهلَيع كُمحي ائِلَ، فَلَمسم

رِ ذَلِكغَي أَو ،يفعتَض أَو. 

ثَّر بِالنَّحوِ الْكُوفي عمومـا، وفكْـرِ   اعتمادا علَى النَّتَائِجِ الْأَربعة السابِقَة، فَإِن الْآلُوسي لَم يتَأَ •

يِ الْفَراء خُصوصا، وكَان ورود فكْرِ الْفَراء عنْده، وفكْرِ الْكُوفيين من بابِ مقَابلَتـه بِـالرأْ  

 هجو لِّيجلِيا، ومنَهيب لَافالْخ هجو نيب؛ لِيرِيصالْبهمعز بسح ،ينيالْكُوفو اءكْرِ الْفَرف ادفَس. 

ن عامـةً،  لَم يكُنِ الْآلُوسي دقيقًا في تَعامله مع النَّحوِ الْكُوفي، فَكَثيرا ما ينْسب مسأَلةً لِلْكُوفيي •

لِب أَو ،هدحو اءلِلْفَر يقَةقي الْحف يهو ينيا لِلْكُوفهبي نَسلِ، الَّتيرِ الْفَصممِ ضتَقَد أَلَةسكَم ،هِمضع

هو ،هدحو اءأَلَةَ لِلْفَرسالْم بنْسى يأُخْر ةينَاح نم ا كَانكَم ،هدحو اءلِلْفَر يهةً، وامـي  عف ي

م رِهغَيو اءلِلْفَر يقَةقالِ الْحمعتاس اداطِّر أَلَةسكَم ،ينيالْكُوف ن)دقَع (  نَـىعبِم) ـارـي  )صالَّت ،

 .قَصرها علَى الْفَراء، وهي لِلْكسائِي والْفَراء معا

ان الْفَراء يوافقُ الْبصرِيين كَان لِلْفَراء في بعضِ الْمسائلِ الَّتي نَاقَشَها الْآلُوسي غَير رأْيٍ، وكَ •

إِب ثْلِ ذَلِكي مف يالْآلُوس جنْهم فَكَان ،آخَر هجي وف مخَالِفُهيو ،أَلَةسالْم وهجو نم هجي وفر از

اء الْموافق لَهم، كَأَنَّه يصر علَـى  لِف لِلْبصرِيين، والسكُوتَ عن وجه الْفَروجه الْفَراء الْمخَا

أَلَةُ دسم ذَلِك لَةثأَم نمبِيلًا، وس إِلَى ذَلِك تَطَاعا اسم ،أَلَةسي كُلِّ مف مخَالِفًا لَهم هلعج خُولِ الْفَاء

جواز دخُولِ الْفَـاء،  : لْفَراء فيها وجهانِ، الْأَولُوصلَتَها، فَل) أَلْ(علَى الْخَبرِ، إِذَا كَان الْمبتَدأُ 

د من دخُولِها، ويكُون بِذَلِك موافقًا أَن إِلْقَاء الْفَاء أَجو: ويكُون بِذَلِك مخَالِفًا الْبصرِيين، والثَّاني

جالْو يالْآلُوس زرفَأَب ،ينرِيصالْبطَابِقالْمو قافوالْم هجإِلَى الْو رشي لَمخَالِفَ، والْم ه. 

•  أَوِ الْفَـر ،ونيالْكُوف كُونيو ،ينيأَوِ الْكُوف ،اءلَى الْفَرائِلِ عسالْم ضعب رقْصي يالْآلُوس كَان اء

و ،ينرِيصا لِلْبيهف ينةً، تَابِعا  خَاصهـري قَصالَّت وفرالْح نيبِ بأَلَةُ التَّنَاوسم ذَلِك لَةثأَم نم

لِك الْآلُوسي علَى الْكُوفيين، ورؤُوس مدرسة الْبصرة كَانُوا هم الْأَئِمةَ السباقين إِلَيهـا، وكَـذَ  
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يرِ الْمملَى الضع طْفأَلَةُ الْعسم ةادأَلَةُ زِيسم كَذَلِكو ،اءا الْفَريهف ونرِيصقَ الْببي سفُوعِ، الَّتر

)كَاد (    ـنـا الْـأَخْفَشُ مقَالَ بِها، وهاقًا إِلَيبس ،ينرِيصائِلِ الْبأَو نم وهو ،بقُطْر ي كَانالَّت

ينرِيصالْب. 

• يكُنِ الْآلُوسي إِلَـى   لَم اءالْآر ةبسي نف مهو انِ، فَقَديضِ الْأَحعي بف اءنِ الْفَري النَّقْلِ عيقًا فقد

الْفَراء، ومن ذَلِك وهمه في تَقَدمِ ضميرِ الْفَصلِ علَى الْمبتَدأِ، وشُذُوذ حذْف واوِ الْحالِ فـي  

يمالِاس لَةمتَثْنَى بـِالْجسبِ الْمنَصو ،إِلَّا(ة ( ِالمعتإِنْكَارِ اسغِ، وفَرالْم ثْنَاءتي الِاسف)انَى ) لَمعبِم

 ـ) إِلَّا(  ةفي الِاستثْنَاء، وغَيرِ ذَلِك من الْمسائِلِ، وقَد تَرجح عنْدي أَن مرد هذه النِّسبة الْمغْلُوطَ

معـاني  ( ق والتَّثَبت في كتَابِ الْفَراء،هو نَقْلُ الْآلُوسي عنِ النُّحاة الْمتَقَدمين علَيه، دون التَّحقُّ

 . مما نَسبه لَه الْقُدماء ،)الْقُرآنِ

•  ةسردلِم هاءمنِ انْتلعي لَم يالْآلُوس أَن يححنَصيعم ةوِيلَانًنَحإِع ةج رِضعي كَانا، ورِيحلَّ ا ص

 يقَـةقي الْحف نَّهضٍ، لَكعا بِبهضعقَابِلُ بيا، ونَهيب ازِنويو ،اءالْآر،     ـةسردقًـا لِلْمافوم كَـان

ةسردابِ الْمسلَى حا عا لَهرنْتَصمو ،ةرِيصالْب يرِهلَالِ تَفْسخ نا ميلج ذَلِك كَان قَدو ،ةيالْكُوف ،

كْرف هدلَالِ رخ نمو  هنَفْس قْتي الْوا فيهف ي كَانالَّتا، وهلَيي أَتَى عائِلِ الَّتسلِّ الْمي جف اءالْفَر

؛ لِإِثْبات رأْيِ )من حفظَ حجةٌ علَى من لَم يحفَظْ(مقُولَته،  موافقًا رأْي الْبصرِيين، ومن خلَالِ

فَم ،ينظافالْح مه ونيالكُوفو اءالفَر كُونا يمنْدع ،قُولَةالْم هذه نع هتَغَافُلو ،ينرِيصالْب  ـهجنْه

حأَفْصائِهمنِ انْتع ،لَاءبِج ،. 

•    ـنممو ،وهـراصع ـنمم ةبِيرلِ الْعأَه نْدع عاسى ودص ةوِيالنَّح ائِهآرو ،اءكْرِ الْفَرلِف كَان 

الْم اءقَابِلِ آري ما فونَهرِضعلْ كَانُوا يب ،هاءآر زاوتَجي منْهم داحو كَادفَلَا ي ،هدعاؤُوا بجرد ةس

الد هذائِلُ هسم قَتْهدا صذَا مها، وهلَيكْمِ عي الْحف فْتَرِقُوني ا، ثُمشُونَهنَاقيو ،ةرِيصالْبةاسر.  

دعب نملُ، وقَب نم دمالْح للّهو.  
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Abstract 

The importance of this study is for relying on two prominent banners of Arabic 

language, syntax and interpretation. They are: Al-Fara', whose incandescent can not be 

ignored when mentioning the Kufic Syntax; In addition to Al-Alousi, one of those 

belated interpretationists who is vateran of language and syntax. This study is entitled 

with "Al-Fara's syntactis intellect in Al-Alousi's Rouh Al-Ma'ani", and it highlights on 

Al-Fara's influence, his marbles and thoughts, in Al-Alousi and his impact of him. 

 This study collects the syntactic cases which Al-Alousi covered about Al-Fara's 

thoughts. The number of the casestudies is fourty, catigorized into four sections. Each 

section combines the analogical cases, and each case has its own rubric. Al-Alousi's 

initial method of studying these cases is by subtracting Al-Fara's syntactic thoughts in 

into his interpretations. Then, verifying what Al-Alousi claimed to Al-Fara' back to his 

book Ma'ani Al-Qor'an or by what the grammarians quote about him. Eventually, 

stating Al-Alousi's attitude about Al-Fara's thoughts. Either way, admission or 

inadequacy; though, the researcher has to cover the thoughts of the vateran and modern 

grammarians by declaring the values of Al-Fira' to them. 

 The study shows Al-Alousi's vast coverance of Al-Fara's syntactic intellect, especially 

the succession cases. And I figure out that Al-Alousi covers Al-Fira's views in order to 

contrast between them and the Basranians' gor he represents the adverse Kufa school. 

Chiefly, Al-Alousi used to object Al-Fira's views and rejects them. 

Keywords: Al-Fara', Ma'ani Al-Qor'an, Al-Alousi, Rouh Al-Ma'ani, Arabic Syntactis. 

 


